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الأعر[فسورةتقسير

الأعرافسورةتفسير

الىخمصخيمالربخ!ابنه

!1111منهحرحصذركفييكنفلاالكاقىل*كعنثاثمص>:تعالىقوله/

ونصدمنولاتئبعوارليئمن!لتكمأنزلماائبعوا*ودتجرئِللمؤمينبه-لئنذر

.3[-1:افلاعرا]*<تذكرونماقليلاأولي!

أوائلفيالمقظعةالحروفعلىمرارأمضىفيماتكلمناقد

روى.منهقليلببعضهناوسنلمفيها،العلماءكلاموذكرناالسور،

كما")1(.أفصلالله"أنا*<>القص:قولهأنوغيرهعباسابنعن

>ألم(.في")2(أعلمالله"أنا:عنهروي

ولمنأنهاوالصادوالميمواللامالالفأنجماعةعنوروى

تبهروعجائبغرائبتحتهالمصوراسمهلانالمصور)3(.اسمه

012،صوالصفاتالاسماءفيوالبيهقي)12/392(،جريرابنأخرجه)1(

فيالسيوطيوعزاهضعيفهـاسناده،111صوالائتنافالقطعفيوالنحاس

مردويه.وابن،الشيخبيو،حاتمأبيوابن،المنذرلابن67()3/الدر

القطعفيوالنحاس)1/27(،حاتمبيوابن)1/702(،جريرابنأخرجه)2(

إلى)1/22(الدرفيوعزاه،ضعيفواسناده،111-011صوالائتعاف

المنذر.وابنحميد،بنوعبد،وكيع

.392()12/جريرابن:انظر)3(



التفسبرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب6

الدنياأقطارمنمجتمعةالعقبةجمرةيومالناهررأيتمإذا.العقول

والفمهنا،هاوالعينانهنا،هاالانف:واحدةصبهعلىوجدتموها

رجلصورةتتهتبهلمأنهمعواحد،سلوبونمطعلىهنا،ها

،امراةبصورةامرأةصورةولابينهما،يفرقلاحتىرجلبصورة

تصويرهفيمنفذبها،اللهعلمسابقعليها،يطبعصورةلهمنهمفكل

.والارضالسماواتخالقوعظمةكمالعلىيدلمماوهذاهبها

أسماءمنحروفعلىتدلبأنهاالمقطعةالحروفتفسيرولكن

فيأصللهكانوان،العلمأهلبعضبهقالوانالتفسيرهذا،الله

بهمرادأالحرفوضعأساليبها:منلان؛العربيةاللغةفيالجملة

الراجز)1(:قالكما،الكلمة

الإيجافنسيناأناتحسبيلاقاف:ليفقالتقفيلها:قلت

الاخر)2(:قولومنه.وقفتقاف"":بقولهيعني

تانإلاالشرريدولافاشراوانخيراتبالخير

فجاؤوا.تشاءنإلاالشرريدولافشر،شراوان:يعني

الكلمةهعنواستغنوابالحرف

إليه.الرجوعيجبولا،دليلعليهيقملمالتفسيرهذالكن

الكلاميفسرونحيثالزنادقةللباطنيةالتفسيرهذابابيفتجوقد

.مرادةغيروألغازبرموز

القرانمشكلتأويل)1/212(،جريرابنفيوهو.عقبةبنللوليدالبيت)1(

803.ص

لسيبويهالكتاب)1/213(،جريرابنفيوهو.أوسبنلتميمالبيت)2(

/3(.)321



1/لأعر[ف[سورةتفسير

اسمنه*<>المص:قولهمعنىإلىالعلماء)1(:بعضوقال

الله.أسماءمناسم:)2(يقولوبعضهمهالسورةلهذه

بعلمه.،اللهاستاثرالذيالمتشايهمنهو:)3(يقولوبعضهم

ظهرها-وانتشارهاكثرتهامع-فيهاالعلماءأقوالظهرو

عليهدلوما،الجملةفيالقراناستقراءعليهدللأنهواحد؛قول

استقراءعليهدلالذيوالقول.غيرهمنأقربفهوالقرآناستقراء

فيالمقطعةبالحروفالمرادإنالعلماء:بعضقولهو:القرآن

للبشر:يقولاللهفكأن،القرآنإعجازإظهار:السورأوائل

تركبونأيديكم.بينالمتداولةالحروفمنحروفهذه*<،المص>

منمؤلفوهواللهغيرعندمنالكلامهذاكانفلو،كلامكممنها

فلما،مثلهتأليفعلىتقدرونلكنتمأيديكمبينالمتداولةحروفكم

منهامركبلديكمالمعروفةالحروفمنوهومثلهتأليفعنعجزتم

البشر.منلاحميدحكيممنتنزيلأنهبذلكعرفنا

جميعفيادلهأن:القولهذاعلىدلالذيالاستقراءووجه

سورةمنهاتذكرلممقطعةبحروفالمبدوءةالسورجميعفيالقرآن

هذافدل،شأنهمنوالرفعالقرآنبشأنالتنويهبعدهاوجاءإلاواحدة

سورة:سورتانإلاالقرآنسائرفيهذامنيخلولمهذا،على

ذكرإلاالمقطعةالحروفتذكرفلاذلكغيرأما،القلموسورة،مريم

إلبقرة:..فيقال.أمرهمنوالرفعالقرآنبشأنالتنويهبعدها

هدى!هريالاالكنف>ذلك:بقولهفأتبعه<،*>الص

25(60)1/جريرابن:انظر()1

.392()12/،2(60)1/السابقالمصدر:انظر)2(

.2(1/90)السابقالمصدر:انظر)3(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب8

الص*>:عمرانالفيوقال2[،1الايتان:]البقرة<ولشمابملفمنقين

يالش<اقكئفعليكنزل>:بقولهفاتبعه،لاررزم(لقيومفى1هوإلاإلهلاألله

:الاعراففيهناوقال3[-1الايات:عمران]ال،الاية

حرحصذركفيفلايكنإلكقىل>كتنث:بقولهأتبعهثم،*<المص>

ثم>الر<،:يونسسورةفيوقال2[،1الايتان:]الاعرافمته<

فيوقال[1اية:]يونس*<آلحكيملكتابءايتتفك>:بقولهأتبعه

3!ِا<المبينالكتابءايخت>تلك:قالثم<،>الر:يوسفسورة

ءايتلك>:قالثم>المر<،الرعد:فيوقال1[اية:]يوسف

فيوقال[1اية:]الرعدالاية<الهحقزذكمنإليكأنزلوالذىالكتئث

لتاسفخرجإقكأنزفة>!تنب:قالثمالر<،>:الخليلسورة

الحجر:سورةفيوقال1[اية:]إبراهيملنور<لىلظفتمن

]الحجر:<*مبايؤوفرانالتت"ايختتئك>:قالثم<الر>

أتبعحيثوالقلممريمسورةفيإلاالقرانسائرفيوهكذا1[اية

*<>!هيعضق:قولهفيمريمسورةفيالمقطعةالحروف

[1،2الايتان:]مريم<بمزكرئ!عئده-رئكرحم!دبخر>:بقوله

نأمع1[اية:]القلم<لإبموالندومايسظرون>فث:القلمفيوقال

العظيم؛القرانهذاهو*<>ومايسالرونبالمرادأنيحتملهذه

فقط.مريمفيفيكونيسطرماأعظملانه

علىالعلماءأكثر2[اية:]الاعراف<لكانزل>كننب:وقوله

المقامدلإذاإليهالمسندوحذف)1(،محذوفمبتدأخبرالكتابأن

المعاني،وفيالنحو،فيمقبولمعروفالإيجازمننوععليه

مبتدأخبر(>كعت:قولهأنالاظهر،هووهذا.فيهاختلافلا

.24(1)5/المصونالدر،592()12/جريرابن:انظر()1



2/الأعرافسورةتفسير

ي!!بمما(>المصأنزعملمنخلافا.إليكأنزلكتابهذا:محذوف

)1(،خبره<>كعتوأنمبتدأ،محلفيوأنه،السورةلهذهاسم

والقران.إليكأنزلكتاب*<>الممىالمسماةالسورة:والمعنى

فيمكتوبلانه؛عديدةكتبوأنهكتابنهامنهسورةكلعلىيطلق

مقرسول>:قالحيثالبينةسورةفيتعالىبينهكما،كثيرةصحف

قعبر3[،2لايتانا:البينة]<ي!وع!مقيمةكتمبفيها*فظفرة!فائتلوأالله

نأالجمهور:عليهماهوالاظهرولكن.قيمةكتببأنهالقرانعن

)فعال(والكتاب.كتابهذا:محذوفمبتدأخبر(>كتنث:قوله

بمعنىفالكتاب.مكتوباللهكلام:والمعنى)مفعول(:بمعنى

،المحفوظاللوحفيمكتوبلانه:كتابلهقيلوانما.المكتوب

الايتان:]البروجئحفوفيو،(لو!فيأ.تييممخيلأهوقئءاقبل>:اللهقالكما

>فى:تعالىقالكما،الملائكةبأيديصحففيومكتوب22[21،

-13الايتان:]عبس<*سفرهبايدىيصكا!ملمخهرةمئيفوعةر!وع-؟لحمجزمؤ!نى

)مفعول(.بمعنى)فعال(هوالمكتوببمعنىالكتابوكون[15

علىفنزولهالمحفوظاللوحفيمكتوباكانوانوالقران

)جلاللهبل)2(،المحفوظاللوحفيينظرجبريلأنليس!ي!النبي

جبريلفيسمعه،القرانأنجممنإنزالهيريدبماجبريليكلموعلا(

اللهتكلمواذا.وجلالهاللهبكمالاللائقالوجهعلىاللهكلاممن

.(5/142)المصونلدرا،(061)7/القرطبي:انظر(1)

الواضح)الجواب:بعنوانرسالة-الله-رحمهإبراهيمبنمحمدللشيخ)2(

نأزعممنعلىفيهارد(الكريمالقرانإنزالكيفيةفيالتحقيقفيالمستقيم

كما،مستقلةطبعتوقد،المحفوظاللوحمنالقرانأخذ(السلام)عليهجبريل

214(.)1/فتاواهفيالمجموعضمنأنها



لتقسير1فيالشنفيطيمجالسمن[لانميرالعلىب01

وعلاجلالعالمينربكلامعظمةمنالسماواتأهلصعقبوحيه

منهمرأسهيرفعمنوأول)1(،الصحيحةالأحاديثفيمبيناجاءكما

الكبير.العليوهوالحق:قالوا؟ربكمقالماذا:فيقولون،جبريل

اللائقالوجهعلىاللهبهيتكلم،العالمينربكلاممنجبريلفيسمعه

يأتيئم،الجهاتجميعمنخلقهلكلامالمخالف،وجلالهبكماله

في!ي!النبيبينهاالوحيوأنواعع!ورهالرسولبهفيكلمجبريل

بكئرة.الأحاديث

الكتبوفي،المحفوظاللوحفيمكتوباالقرانهذاكانولما

إليك<انزل>كتنثهنا:فيهاللهوقال.الكتابسميالملائكةعند

()الفعالوماتيان،مكتوب:أي(،)مفعولبمعنى()فعالوالكتاب

مطردا،قياساوليسالعربكلامفيمسموع)المفعول(بمعنى

وإله،مكتوب:بمعنىككتاب،معروفةأوزانمنهالعربيةفيوتوجد

بمعنى:ومامام،ملبوس:بمعنىولباسمعبود،:أي،مألوه:بمعنى

.المفعولاسمبمعنى)فعال(فكلها.بهمؤتم

لغةفيالمادةهذهأصل)كتب(والباءوالتاءالكافمادةوأصل

شيءفكل)2(،والجمعالضممعناهاالقرانبهانزلالتيالعرب

منللكبكبةقيلومنه،كتبتهفقدبعضالىأجزائهبعضضممت

الىأطرافهابعضجمعالجيشمنطائفةلانها)كتيبة(:الجيش

إلىمرفوعاهريرةبيومسعود،وابن،سمعانبنالنواسحديثمن)1(

جاءكما.مختصراوالشعبي،والضحاك،عباسابنعنجاءوقد!.النبي

التيالدراسةفيالرواياتهذهجميعخرجتوقدموقوفا.مسعودابنعن

شئت.إنفراجعه254(،-)1/253العرفانمناهلعلىوضعتها

.الانعامصورةمن)38(الايةتفسيرعندمضى)2(



211/الأعرافسورةتفسير

)1(:ذبياننابغةقالكما،بعض

الكتائبقراعمن4فلوبهنسيوفهمأنغيرفهـيهمعيبولا

كاتبا،الخائطتسميفالعرب)كاتبين(:للخياطينقيلولذا

إلىبعضهاالثوبأطرافيضمالخياطلان؛كتابةالخياطةوتسمي

أطرافبعصيضملانهكاتبا؛العربتسميهالخرازوكذلك،بعض

لانه؛كاتب:لهفقيلبالسير،فيجمعهاويخرزهابعضإلىالجلد

)2(:مقاماتهفيالحريريلغزوفي.بعضإلىالاجزاءبعضضم

الكتبفيخطماقرؤواولاحرفاأناملهمخطتوماوكاتبين

يجمعالذيالخرزةالعربتسميولذا؛الخياطينبهميعني

)كتبة(يجمعهاالذيأيضاالسيروتسمي)كتبة(تسميهاوجهيهاالسير

تسميةوهوالمعنىهذاومن.والجمعالضمبمعنىالكتبمن)فعلة(

تسمىأنهاالجلودخياطةفيوجهيهاطرفالسيريجمعالتيالخرزة

هذاومنالتاء،وفتجالكافبضم)كتب(علىوتجمع)كتبة(

)3(:الرمةذيغيلانقول:المعنى

سربمفريةكلامنكأنهينسكبالماءمنهاعينيكبالما

الكتببينهاضيعتهمشلشلخوارزهاأثأىغرفيةوفراء

السيرعناتسعتإذاالخرزأنكما؛بكثرةيسيلدمعهأنيعني

كانتولذا؛بكثرةالسقاءمنمنهاالماءانصبفجواتفيهاوصارت

طرفييجمعأن:يعنون."ناقتكواكتب،بغلتكاكتب":تقولالعرب

السابق.(1)

السابق.()2

الانعام.سورةمن)38(الآيةتفسيرعندمضى)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب21

الشاعريقولوكان.فتحملالذكرعليهاينزىلئلابحلقةفرجها

كانتمضر،بنعيلانقيسمنذبيانقبائلمنفزارةبنييهجو

الشاعروكان،الإبلإناثمعالفاحشةيفعلونبانهمتعيرهمالعرب

)1(:يقول

باسيارواكتبهاقلوصلبعلىبهحلوتفزارياتأمئنلا

وقصدنابها.خلاإنبهايزنىلئلاباسيارفرجهاخط:يعني

التافهة؛الخسيسةالمعانيلا،العربلغةبيانالخبيثالكلامبهذا

وسنةاللهكتابفهمعلىيعينمامنهايستفادالعربلغةمعانيلان

مطلقنقصدفنحنتافهةخسيسةمعانيفيمفرغاكانوإن،رسوله

فالكتابةهذاعرفتمإذالها.تابعةهيالتيالتافهةالمعانيلااللغة

حرف،إلىحرفايضمالكاتبلانكتابةسميت،سيالمصدر

نقوشهذامنتحصلحتىاخر،معوحرفأاخر،معحرفاويجمع

كتابا.الكتابسميولهذا؛الكلاممعانيعلىتدلوحروف

إليك<انزل>:قولهفيالفعليةالجملة<إليكأنزل>:وقوله

بالجمل،تنعتالنكراتلان)2(>كت(:لقولهالنعتمحلفي

الإنزالوفاعل.معروفهوكمابالضميرالنكرةوبينبينهاويربط

اختصارا؛الفاعلحذفوإنما،إليكاللهأنزله:والاصل،محذوف

خيرلكلالجامعالمعجزالعظيمالقرانهذاأنالمعلوممنلان

الاإنزالهعلىيقدرمنهناكليسوالاخرينالاولينلعلومالشامل

هذاكانمعلوماالمنزلكانولما.والارضالسماواتخالق

السابق.(1)

.البقرةسورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى)2(



213/الأعرافسورةتفسير

لماحذففلو،معروفالفاعللان؛موقعهواقعاوالإيجازالاختصار

وقد.إليكاللهأنزله:ي<لكزل>كتنث:قالولذا؟حذفهضر

سنة.وعشرينثلاثحواليفيمنجمأأنجما،إليهاللهأنزله

أنزلهالكتابهذا:يعني(منهحرجصذركفىيكنفلا>:وقوله

>لننذر<:قولهفيفاللامللمومنين،وذكرىبهلتنذرإليكالله

تنذرأنلاجلإليكأنزل:يعني<)1(>أنزل:بقولهيتعلق-الاتي-

عنه.صدركيضقولاالإنذار،ذلكعنتعجزفلا،يهتذكروأنيه

جاءوإذا،معروفالإنسانصدرمنه<حرجصذركفييكنفلا>

،صدرهفيضيقأأورثهعليهيشقاوعليهيثقلأمرالإنسانعلى

الكفارإنحيثمنالتبليغبصدرهويضيقعليهيشقكان!يئوالنبي

أنتشاعر،أنتساحر،أنت،كذابأنت:لهويقولونيكذبونه

لهوأذيتهملهفتكذيبهم.بشرعلمكهاالاولينأساطيرهذه،كاهن

*<يقولونبماصذركيضيقألاتولنذنعلى>:اللهقالكما،عليهيشق

وفي(يقولونالذيليحزنكإنهنعلم>قد:وقال79[،اية]الحجر:

:أي33[اية:]الاتعام()2(يقولونالذى>ليحزنلى:الاخرىالقراءة

ونحمل،صدركأوسع:يعني.ضيق:أيصرج(صذركفييكنفلا>

به،والإنذار،العظيمالقرانهذاتبليغفيالطريقوشق،الاذى

يضقولا،الاذىمنتخفولا،تجبنولا،تضعفلا،يهوالتذكير

يه.صدرك

الشجريسمونوقد)3(.الضيق:أصلهالعربكلامفيوالحرج

.(5242/)المصونلدرا:انظر(1)

الانعام.سورةمن)33(الايةتفسيرعندمضى)2(

.!1/995)(حرج:)مادةاللسان،622ص(حرج:)مادةالمفردات:انظر)3(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنلنمير1لعدب411

مكانه.لضيق)حرجة(:يسمونهراعيةإليهتصللاالذيالملتف

كالحرجة".جهلأبو"ف!ذا:بدرغزوةقصةفييقولونكانواوقد

الحكمأبو:يقولون.لهوصيانتهمعليهقريشازدحاملشدةيعني

يوصلأنيمكنلاالشجرعليهاالملتفكالشجرة)1(إليهيخلصلا

فيبيناهوقد.الضيقالعربلغةفي)الحرج(أصلهذا.لها

قوله:ومنه[،125اية:]الاتعامحرجا<ضئقاصذره-تحعل>:قوله

جعلما:أي78[اية:]الحج(حر!منالذفيفيعليكمجعلوما>

سميتولذا؛الحرجفيأوقعه:حرجهو.ضيقمنعليكم

منوتمنعهصاحبهاعلىتضيقلانها)المحرجات(الثلاثالطلقات

المحلوفمنتمنعلانهامحزجةتكونقدواليمين.امرأتهرجعة

بنعمرقولومنه،العربكلامفيمعروقةالمعانيوهذه.عليه

الشعرفيالمعروفالخلافعلىمعمر،بنجميلأو،ربيعةأبي

:المشهور)2(

تخرجلمإنالحيلانبهنإخوتيوحرمةأبيوعيش:قالت

تحرجلميميشهاأنفعلمتفتبسمتيمينهاخوففخرجت

قولوكذلك.شيءكلانهاو،مضئقةليستيمينانها

)3(:عثمانبنعمربنالعرجي

.674صهشاملابنالسيرة)1(

الأضواء)4/39(،الأخبارعيون83،صربيعةأبيبنعمرديوانفيالبيت)2(

.)2/286(

"هو:قتيبةابنقال)2/286(.الاضواء09(،)4/الاخبارعيونفيالبيت)3(

الطاثفقبلبموضعينزلوكان،عفانبنعثمانبنعمروبنعمربناللهعبد

3860صوالشعراءاهـالشعر."إليهفنسب،العرج:لهيقال



215/لأعر[ف1سورةتفسير

تحرجيتفعليلأإإنكالهودجربةعليناعوجي

فيتقعي:أي(تحرجيتفعليإلا)إنك:رواهممنكثيريرويه

)تحرجي(أصلهأنوالاظهر.بالذنوبوالضيقالإبصمهوالذيالحرج

أصلهذا5هجترحيث،وضيقحرجفيصاحصبكتوقعي:أي

مابعضتارطفلعللث>:كقولهفالايةوعليه.العربلغةفيالحرج

]هود:(كنزعلئهأنزللولآيقولواأنصذركلمهوضإلقإلئكيوحى

بهذايؤمنوالؤإنءاثرهمعصبنقساثبجغفلعلك>:وكموله[،12اية

كبارمنجماعةعنهناوروي6[اية:]الكهف!(أسفاالحدشا

صدركفييكنفلا:أي)1(الشك:الايةهذهفيالحرجأنالمفسرين

قلا>:كقولهفالايةهذاوعلىوعلا(.)جلاللهمن4منزأنهمنهشك

وقوله:،الشاكينمن:أي[471اية:]البقرة!كا!<ضترين!منتكونن

قبالث(منلحضتونيقرلذدىفشلإلئكأنزئنامماشلثفيكنتفماق>

هذافيبالشكالأعرافايةفيالحرجوتفسير49[.اية:]يونس

:يقولونالعربيةوعلماء.المفسرينأجلاءمنجماعةبهقالصالموضع

اللغةفيسائغ-أنهالتفسيرأهلأجلاءبعضصعنرويأنهمع-إنه

ولاالاثباتطرفإلىيميللاضيقصدرهقلقالشاكلان؛العربية

:معناهالقرانجميعفيالريبأنهذا:صويدومما.النفيصلرفإلى

مع.فيهشكلا:أي2[اية:]البقرةصه<لاهـيتب>:كقوله.الشك

أزعجهإذاريبا،يريبه،رابهمصدر:العربلغةفيالريبأصلأن

حاقفا!2(ظبيارأىمحرموهوءلمجي!النبيأن:حديثوفي.وأقلقه

-285)2/الاضواء692(،-)701592(،-)12/301جريرابن:انظر)1(

.)286

نومه.فيانحنىقدنائما:اي)2(



التفسيرفيالشانقيطيمجالسمنالثمير[لعذب16

تنفروه؛ولا،تقلقوهولا،تزعجوهلا:يعنيأحد")1(يريبهلا":فقال

قولالمعنىهذاومنالصيد.إزعاجلكميجوزلامحرمونلانكم

الحمير)2(:بنتوبة

سفورهاالغداةمنهارابنيفقدتبرقعتليلىجئتماإذاوكنت

إلىشكوهكانواأهلهالان؛وأقلقنيأزعجنييعني:رابني

عنه،برقعهالبستجاءهاإذاوكانزارها،إندمهفأهدرالوالي

سفرتزارهافلماوفعلوا،بهافعلواأعلمتهنوأنهافأنذروها

:وقالهارباالحميربنتوبةفشردوجهها،عنوكشفت

سفورهاالغداةمنهارابنيفقدتبرقعتليلىجئتماإذاوكنت

الرماد.تحتالتارلانإلاوجههاعنكشفتماأنهافعلم

الريبنو،وأقلقنيأزعجنيمنها(رابني)فقد:قولهأنوالشاهد

نفسلان؛الشكعلىيطلقالقرانفيوهو،والإقلاقالإزعاجأصله

طرفإلىأتميلتدريلامضطربةقلقةهيبل،مطمئنةغيرالشاك

صذركفىيكنفلا>:قولهمعنىوهذا.الثبوتطرفإلىأوالنفي

حرجمنه<.

بلامالمعروفةيرلامأنهاالتحقيق!بهلننذر>:وقوله

بقوله:تتعلقوهيبعدها،مضمرةبأنمنصوبوالفعل،التعليل

إليك؟أنزلحكمةلايالكتابهذاإليكأنزل:يعني<)3(>أذزل

الحج،فيوالنسائي78(،)ه:رقمحديث،241صالموطافيمالكاخرجه)1(

)5/182-)2818(،:رقمحديثالصيد،منكلهللمحرميجوزماباب

495(.)2/النسائيصحيح:وانظر(،183

2(.00)1/(برقع:)مادةاللسانفيالبيت)2(

.2(24)5/المصونالدر:انظر)3(



1271/لأعراف[سورةتفسير

.أبر،!للمؤمنينوبهرئبهلسنر>

والإنذارانذارا،ينذرهأنذرهمضارعأصلهلننذر<>:وقوله

المقترنالإعلامخصوصهوالقرانبهانزلالتيالعربلغةفي

إنذارا؛إعلامكلوليس،إعلامإنذارفكل.وتخويفخاصةبتهديد

وأصل)1(.خاصةوتهديدبتخويفالمقترنالإعلامالإنذار:لان

لقيل:الاصلعلىجرىلووكان،بالهمزة)أنذر(:الفعلهذاماضي

بنيفعلكلأنالتصريففنفيالمقررةالقاعدةلكن)2(به""لتانذر

فيمظردبقياسوجوباتحذف)أفعل(همزةنفعل()علىماضيه

هناالإنذارومفعول.مفعولهواسم،فاعلهواسم،مضارعه

المتمردينالكفاربهلتنذر:أي.التفصيلعليهدلوقد،محذوف

وعتوا،تمردوالقومإنذارفالقران)3(.المؤمنينبهوتذكر،العاتين

لتسرلجسانفيسرتهلمحإنما>:كقولهاخرينلقوموبشرىوتذكرة

أنزلنا:والمعنى79[اية:3لنيكاهـ]مريملدادؤمابهوتنذرالمنقرب%سه

.يتبعوهولمكذبوهالذينالخلقبهلتخوفالكتابهذاإليك

ينبغيعظيمةزواجرالاياتمنوأمثالهاالكريمةالايةهذهوفي

السورةهذهأولفيلنابينوعلا()جلخالقنالاننعتبرها؛أنلنا

اخرهوالذيالمنزلالمحكمهذامنالاعراف-سورةالكريمة

الله)صلواتأرضهفياللهبعثهنبيآخرعلىالسماءمننزلكتاب

منالخلقبهليخوفالكتابهذاعليهانزلانه:قال-(عليهوسلامه

الذيالاعظمالجبارفإنه،وسخطهوالارضالسماواتخالقعقوبات

الانعام.سورةمن)013(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.البقرةسورةمن77(-)76الآيةتفسيرعندمضى)2(

.286()2/البياناضواء:انظر)3(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب81

نأعلينايج!فبهذا.المستأصلةالمهلكةالعقوبةعاقبسخطإذا

ونواهيه،فيهبهاأمرناالتيربناأوامرونعرف،،لقرانمعانيفينتأمل

هذاأنزلالذيوالتهديدالإنذارهذامنونخافعنها،نهاناالتي

العظيم.القرانبهذايعمللمبمنليفعلهالرسولعلىالقران

،أوامرهوينظر،العظيمالقرانهذايتدبرأنعليهيجبفالإنسان

أحلهمافالحلال،والحرامالحلالمنقيهبماويعمل،نواهيهوينظر

لانه؛اللهشرعهماوالدين،الكريمةالسنةوبينتهالقرانهذاقيالله

والتحليل،للهوالتشريع،للههيالاحكامفكل،للهإلاحكملا

فيهبمانعمللمإذاليخوفناالكتابهذاعليناأنزلوقد،للهوالتحريم

،عقائدهونعتقد،حرامهونحرم،حلالهفنحل،والاياتالعبرمن

وتلين،الامثالمناليهبماونعتبر،بمتشابههونؤمن،بمحكمهونعمل

ينبغيلاالإنذارفهذا.الامثالوضروبالمواعطمنفيهلماقلوبنا

صفحا.عنهويعرضيهملهأنللمسلم

مؤنثمصدرهناالذكرى*<للمومنين>ركرى:وقوله

:أيالتذكير،:بمعنىصلهو.المقصورةالتأنيثبألفلفطياتأنيثأ

به.العاملينللمؤمنينوللتذكيروتمرد،عتىلمنالانذارلاجل

الذكرىفتنفعهميذكرهمالمؤمنينلان؛الاتعاظهي:والذكرى

.[55اية:]الذاريات!(المؤمنينتنغالذكرئفمانودكر>

)1(:معروقةأوجهثلاثةإعرابهمحلفي<>ردتجرى:وقوله

للانذار:أي!لننذربه>علىمعطوفخفضمحلفيأنه:أظهرها

لانه!لننذربه>محلعلىعطفامنصوبايكونأنويجوز.وللتذكير

.(5442/)المصونالدر:انظر(1)



291/لأعر[ف1سورةتفسبر

ويكون،مبتديكونانويجوز.لاجلهمفعولمعنىفيفهوجروإن

إليك،أنزلناهكتاب(>كئث:قولهعلىمعطوفأ-يجوز:أي-

الاظهر.هووالاول.إليكأنزلناهاللمؤمنينوذكرى

تساعدهتصديقابقلوبهمالمصدقوناللهعباد:والمؤمنون

علىالتصديقذلكاثاروتظهرمصدقاالقلبفيكون،جوارحهم

فيفالإيمان.نهيهوتجتنب،أمرهوتمتثل،اللهتطيعبأن،الجوارح

:ايلا(بمؤضمزانتوما>ومنه)1(،التصديقعلىيطلقالعربلغة

يصنجبم<صندقينكناولو>الذئبأكلهيوسفأنفيبمصدقنا

جهاتهمنالتصديق)2(:الشرعاصطلاحفيوهو17[.اية:يوسف1

بالإفرار،اللسانوتصديقبالاعتقاد،القلبتصديقوهو:الثلاث

ويزيدينقص،وعملقولفالايمان.بالعملالجوارحوتصديق

والجماعةالسنةأهلمذهبعلىوعدمهاالصالحةالأعمالبحسب

الصحيحةوالأحاديثالقرآنفيالوحينصوصعليهدلتالذي

تم>زا4[،آية:]الفتح(يفنهتمإيمناخليزدادو>ِ:كقوله،بكثرة

وفي،النصوصمنذلكمجرىجرىوما2[آية:]الأنفالإيمابه!(

بعضها:وفي"،وسبعونبضعالإيمان"ان:الصحيحالحديث

الاذىإماطةوأدناها،اللهإلاالةلاأنشهادة:أعلاهاشعبة"وستون

إماطةالصحيحالحديثفي!هالنبيسمىوقد")3(الطريقعن

>وما؟ن:قولهفيإيماناالصلاةسمىوقدإيمانا،الطريقعنالأذى

بيمشاإلىصلاتكم:أي143[آية:البقرة1<إيمنكتمليممهبعدله

هالبقرةسورةمن)55(الآيةتفسيرعندمضى()1

الانعام.سورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب02

ودبهرى>:قولهمعنىوهذا.إليهالقبلةنسخقبلالمقدس

.أ!،<للمؤمنين

هذاعلىالعظيمالكتابهذاأنزلأنهوعلا()جلبينولما

أمتهعلىيجبوأنهويذكر،بهلينذرعليهأنزلهوأنه،الكريمالنبي

وأنذرواذكروامنأمر،بهوالتذكيربالقرانالإنذارفيبهيمتسيأن

الذيوالتذكيرالإنذارذلكحوليفعلواأنينبغيبما--أمرهم

]الاعراف:<زقيمنإلييهمألزلمأائبعو>:فقال!ك!هرسولهبهبعث

وإن)افعل(وصيغةالعلماء،باجماعللوجوبالأمرهذا3[اية

تقتضيأو،الوجوبتقتضيهيهلالاصولعلماءفيهااختلف

أوإن،والوجوببالندبالصادقالطلبمطلقتقتضيأو،الندب

اقتضتالسنةفيكانتوان،الوجوباقتضتالقرانفيكانت

فالصحيح)1(الاصولعلماءذكرهاوإنالاقوالهذه.الندب

نأ:القرانبهانزلالتيواللغةالكريمالشرععليهدلالذيالمعروف

مقتضيةكانتلمجمرسولهسنةأواللهكتابفيجاءتإذا)افعل(صيغة

،الوجوبذلكعنصارفاخردليليدلأنإلا،الامتثاللوجوب

منها:كثيرةهذاعلىوالادلة.إليهالرجوعيجبالدليلذلكويكون

كانت34[اية:]البقرة<لادماشجدوا>:للملائكةقاللمااللهأن

المقررأنومعروف)افعل(لفظةوهي،أمرصيغةشجدوا(>لفظة

تقتضيالتيالامرعلىالدالةالصيغأن:الفقهأصولوفيالمعانيفي

لها)2(:خامسةلاصيغأربعأنهاالوجوب

.الانعامسورةمن)44(الآيةتفسيرعندتقدمماراجع)1(

الاضواء)1/176(،الورودنثر،188صالفقهاصولفيالمذكرةانظر:)2(

.)5/233(



221/الاعرافسورةتفسير

(الصلوةفم>:نحو،الصريحالأمرلمحعل:منهاالاولى

رقي(منإلييهمأنزلمااتبعوا>:هناوقوله78[آية]الإسراء:

.3[آية:]الاعراف

منيضزممملاأنفسكئم>عليكتم:نحوالامر،فعلاسم:والثاني

.[501آية:]المائدةضل<

نحو:،الأمربلامالمجزومالمضارعالفعل:والثالث

تيقضمواثو>63[،آية:]النورمهوأض!هعنيخالفونالذينفقيحذر>

]الحج:أ،2،صا(النبقبالبيتوليطوفوانذورهمولتوفواتفبف

92[هآية

عنالنائببالمصدرالنحويينعندالمعروفةهي:والرابعة

[4آية:]محهرر(الرقابف!زبكفروايخالقيتمفإذا>:قولهنحو،فعله

انهزملماأحديومعتبةبنتهندوكقول.رقابهمفاضربوا:يعني

الدار،عبدبنيمناللواءحملةوقتل،الأولىهزيمتهمالمشركولى

التيالحارثيةعلقمةبنتعمرةرفعتهحتىطريحاقريشلواءوبقي

)1(:حسانفيهايقول

الجلائبببعالاسواقفييباعونأصبحواالحارثيةلواءولولا

العبشمية:رببعةبنعتبةبنتهندقالتذلكعند

الدارعبدبنيصبرا

الادبارحماةصبرا

بتار)2(بكلضربا

985.صهشاملابنالسيرة،92صحسانديوان)1(

846.صهشاملابنالسيرة)2(
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الامر.معنىفميها،أفعالهاعننابتمصادرالمصادرهذهفكل

صيعهيهذه.بتاربكلواضربواالدار،عبدبنييااصبروا:تعني

لامر.1

)افعل(صيغةأنعلىالعربولغةوالسنةالقراندلوقد

للملائكة:قاللمااللهأن:ذلكعلىالدليلفمن،الوجوبتقتضي

)افعل(صيغةشجدوأ(>كانت34[اية:]البقرة(لادمسجدوا>

!سحدأن>مامتعك:وقا!بالعصيانعليهوحكموبخهإبليسامتنعفلما

أنهالامرصيغةامتثالعدمأنعلىفدل.لهموئخا<بيديلماخلقت

أرادلماهارونلاخيهقالموسىاللهنبيأنذلكويؤيد.معصية

وأصلح<قوِىفىخلفني>:هارونلاخيهقال،الميقاتلىالسفر

:قاليتبعهالمأنهظنفلماأمر،صيغةوهذه142[الاية:]الاعراف

)افعل(صيغةمخالفةبأنفصرح39[اية:]طه!<أمري>ا!عصبت

عنيخالفونالذينفقحر>:يقولاللهأنذلكعلىالادلةومن.معصية

وقد[63اية:]النور*<ألمعذابيضيبهمأؤفتنةتصحيبهمانأص!ة

لهميكونأنأمراورسولهؤاللهإذاقضىولامومنةلمؤمنوماكان>:وعلاجلقال

لهميمونأن>:الاخرىالقراءةوفي36[اية:]الاحزاب(الخير!

كذا()افعل:يقولأنهوللأمرقضائهومن<)1(،أقرهتممنالحيرة

موجبللاختيار،قاطعتعالىأمرهأنعلىهذهالاحزابايةفدلت

.كثيرةبهذاوالادلة،للامتثال

تقتضى)افعل(صيغةأنعلىالعربيةاللغةدلالةووجه

فامتنعماءأ()اسقني:لعبدهقاللولعبدالمالكالسيدأن:الوجوب

358.صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1
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ن:يقولوناللسانأهلعامةأنوضربهفأدبهسيدهيسقولمالعبد

بعقابيظلمتنيأنتللسيد:العبدقالفلو.موقعهواقعالعتابهذا

تلزمولاتوجبلاوهذه)افعل(صيغة)اسقني(قولكلانهذا؛

الصيغةبلياعبد،كذبت:العربياللسانأهللهلقالإ!شيئا

اللغةدلالةوجههذا.يعاقبكأنفلسيدك،امتنعتولكنك،ألزمتك

ذكرنا.ماعلىالعربية

الأمرهذارلبهم<منإلئكمألزلمآتبعوا>:فقولهحالكلوعلى

فياللهنزلهمايتبعأنمسلمكلعلىفيجبالعلماء،بإجماعواجب

قطرةهيإنماجميعهاوالسنة.!يالهالخلقسيدعلىالكريمالقرانهذا

قطرةوالسنة،لهساحللابحرالقرانلان؛العظيمالقرانبحرمن

قوله:فييدخلاللهرسولسنةفيجاءماجميعلان؛بحرهمن

[7اية]الحشر:(فانحهواعنهنهنغومافخذوهلرسولءانئكم>وما

فيثبتوقد،العظيمبالقرانعملاللهرسولعنجاءبماوالعمل

عنتسألهامرأةجاءتهأنهعنه(الله)رضيمسعودابنعنالصحيح

سقط:يعنيشعرها،تمعطوقد،إليهتزفأنزوجهايريدهاابنتها

بشيءرأسهاشعرتصلأنتريدفهي،المرأةجمالوالشعرشعرها،

غيرهابشعرشعرهاالواصلةأنمسعودابنفذكر.لزوجهابهتجملها

ماقرأتلقد:لهوقالتذلكبعدالمرأةفجاءته.اللهكتابفيملعونة

إ!اللهكتابفيالواصلةلعنأجدفلمالدفتينبينماأواللوحتينبين

لرسولءانئكموما>:قرأتأوما،بىجدتيهفقدقرأتيهكنتن:لهافقال

لعن!يالههو:قال.بلى:قالت(فانحهواعنهضهمغومافخسذوه

فالعملاللهرسولسنةفيماكلأنعلىيدلمماوهذا)1(.الواصلة

=أنذلكاخر؛حديثفيحديثاأدخلحيثوهم(الله)رحمهللشيخوقعهنا)1(
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب

مشارقفيالمسلمينجميعقعلىزقي<منإلئكمأنزلماائبعوا>

خالقمنالمنزلةالسماويةالاوامربهذهيعملواانومغاربهاالارض

لهموصبغ،وجوههمفياعينهمفتحالذي،والارضالسماوات

انافهملهموفتح،أبيضبصبغوبعضهااسود،بصبغبعضها

المحللهموشق،الاسنانلهموانبت،الالسنةواعطاهم،وأفواههم

أسدبنيمنةامرفراجعته،إلخ...النامصاتلعنأنهفيمسعودابنحديث

فيالبخاريأخرجهالحديثوهذااللهكتابفياللعنهذاتجدلمبأنهامحتجة

063(،)8/(،)4886:رقمحديث(،فخذوهالرسولاتاكم)وماباب،التفسير

،3195،9395،)4887الاحاديث:انظر.أخرىمواضعفيوأخرجه

الواصلةفعلتحريمباب،والزينةاللباسفيومسلم4895(،،4395

.(1678)3/،2()125:رقمحديث،والمستوصلة

سألتالانصارمنامراةفهيابنتها:شعروصلعنسألتالتيالمرأةوأما

شعرها؟أفأصل:قالت،شعرهافتساقطفمرضتزؤجتهالهاابنةعنغ!ي!النبي

إلخ."....الواصلةالله"لعن:ك!ج!اللهرسولفقال

الصحابة:منالحديثهذاروىوقد

وصل:باب،اللباسفيالبخارياخرجهوقدعنها(الله)رضيعائشة-1

فيومسلم)5052(،فىوطرفه374(،)01/)3495(،:رقمحديثالشعر،

رقم:حديثوالمستوصلة،الواصلةفعلتحريم:باب،والزينةاللباس

،)2123(.)3/1677(

وصل:باب،اللباسفيالبخاريأخرجهوقدعنها(الله)رضيأسماء-2

495(،1،)3695:وطرفاه،374(0/1)،)3595(:رقمحديث،الشعر

حديث،والمستوصلةالواصلةفعلتحريم:باب،والزينةاللباسفيومسلم

منهاأخرىأحاديثالواصلةلعنفيوردوقدهذا)1676(.)2122(،:رقم

الصحيحين.فيوهماعنهما(الله)رضيهريرةأبيوحديثعمرابنحديث
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والشرايينالعروقلهموفتح،لغائطوالبولمنهعنهمينزلالذي

أحدقدرلماويفتحهالعالمينربيثقبهلملوفهذا،الدمفيهاليجري

عليكموقدرتهسلطانهوهذا،عظمتههذهالذيهذا!إيثقبهأنعلى

ونواهيهأوامرهتتبعواأنسماواتسبعفوقمنالمنزلبوحيهيأمركم

وعلا(،)جلغيرهأولياءتتبعواولا،رسلهعلىأنزلهاالتي

المسلمينجميععلىفيجبوعلا(،)جلشرعهغيرتشريعاتولا

الله،حرمهماهووالحرام،اللهأحلهماهوالحلالأنيعلمواان

هذافيأنزلهالذياللهنظامهووالمتبع،اللهشرعهماهووالدين

يتمردونفالذين(.عليهوسلامهالله)صلواتالخلقسيدعلىالقران

ردبهم<منإليكمأنزلمأئبعوا>:القرانفيويسمعونالامرهذاعلى

قانوننتبعبلربنامنإلينانزلمانتبعأنيمكنلالا،:ويقولون

المستوردةالوضعيةالقوانينمن،فلانأو،فلانقانونأو،نابليون

يليق،لاأمرهذاإ!والارضالسماواتخالقنظامعلىالصمردة

فوضى،ليسالكونهذالانشيء؛فيالإيمانمنليسوصاحبه

كلوبيدهشيء،كلخالققهارعظيمملكجبارخالقلهوانما

يتبعأنأبدايرضىولاأبدايقبلولاشيء،كلمرجعوإليهشيء،

لينذرالكريمرسولهعلىوعلا()جلهوأنزلالذيالشيءإلاشيء

نظاموهو،يتبعأنينبغيالذيهوفهذا.المؤمنينبهويذكربه

الحفط،أتمديانهمالدنيادارفيادملبنييحفظالذيالسماء

أنسابهم،لهمويحفظ،عقولهملهمويحفظ،أنفسهملهمويحفظ

منذلكغيرإلى،أعراضهملهمويحفظ،أموالهملهمويحفظ

إلىعنهالعدولوعدماتباعهفيجب،والدنيويةالدينيةمقوماتهم

.غيره
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ب]11

الدنياجميعأماموقاحةفيويعلنيقوممنأنتعلمونوبهذا

(،عليهوسلامهالله)صلواتالخلقسيدإلىاللهأنزلهمايتبعلاأنه

رئيساكانإذايعلنوهو،غيرهاتباعوتركأنزلماباتباعيأمروالله

يتبعولا،اللهأنزلبمايحكملاأنهممثلهمأنهيزعمالذينباسملقوم

فجرةكفرةزنادقةوضعهوضعياخربقانونيحكمبل،اللهأنزلما

المسلمين،علماءعلىعالةوضعهأصلفيهم،قلوبهممظلمة

باتباعهالمأمورالعالمينربتنزيلعنيرغب،فجرةكفرةزناديق

ينظمالذيهوأنهيعتقد،الفجرةالكفرةالخنازيروضعإلىفيذهب

الحضارةركبوأن،قديمةتقاليدالقرانأنزاعما،الحياةعلاقات

نزولبعدتطوراالراهنةأحوالهافيتطورتالدنياوأنعنها،تطور

الجهلةالفراعنةكلامفهذا!!القرانينظمهاأنيمكنلاالقران

علاقاتيضبطنظامالدنيافييوجدولا.السماءنظامعلىالمتمردين

الذيالسماءنظاممثلوالعدالةوالرخاءالطمأنينةوينشر،الخلق

فيلنابينوالقرانوعلا(.)جلوالارضالسماواتخالقوضعه

:الأعرافسورةايةفيالأمرهذاعلىيتمردالذيأنكثيرةايات

واتبع،ربهمنإليهأنزلمايتبعولم<رلبهممنإليكمألزلتبعواع>

ربهوأنكافر،أنهايةماغيرفيلنابينالوضعيةوالنظمالقوانين

مخلدا.خالداالنارإلىمصيرهوأن،الشيطان

بيناهماذلكمنجدا،كثيرةهذاعلىالدالةالقرانية/]والايات

أهلمنواخوانهتلامذتهجاءلما،اللهلعنةعليهإبليسأنمرارا:

!شييه،المحيبهلمجادلواالشياطنوحيلهميهيىءأنوأراد،مكة

قتلها؟الذيهومن،ميتةتصبحالشاةعنمحمدأسلوا:لهمقال

ما:الشيطانوحيمنلهقالواقتلها،الذيهواللهأنأخبرهمفلما
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وطاهر،،حلال:تقولون-المذكاة-يعنونبأيديكمذبحتموه

اللهأن،الميتة-يعنونالكريمةبيدهاللهذبحهومامستلذ،وطيب

!!اللهمنأحسنإذافأنتممستقذر،،ميتة،حرامهو:تقولون-قتلها

ولاأيلوامما>:قولهعنهلنبيهجوابأالشياطينوحيفياللهوأنزل

زعموان،الميتة:يعني[121اية:]الاتعام(علتهالمحهاسم؟برلم

أكلوان:أيوإنه-لف!ق(>:قالثم،اللهذبيحةأنهاالشيطانأولياء

محلوهو-قالثم،اللهطاعةعنوخروج،لفسقالميتة

فيأذنوهموانأ6ني،<لممثريهون!ئبهغطمتموهتم>وإن:الشاهد-

لمشركون.إنكمالميتةتحليل

العقائد،منعقيدةليسوتحريمهاالميتةتحليلأناعلم

شرعلحممضغة.الفروعمنفرعهووانما،الاصولمنأصلاولا

الله،اسمعليهايذكرولمماتتلانهاتحريمها؛نبيهلسانعلىالله

وهو،إبليسنظامفهذاتحليلها،أوليائهلسانعلىإبليسوشرع

علىشرعهالذيوالارضالسماواتخالقنظاموهذا،الميتةتحليل

اسميذكرولمتذكولمأنفها،حتفماتتهذه:يقولالله.نبيهلسان

الله،قتلهماالحلال:[)1(ويقولبفلسفتهيشرعوالشيطانعليهاهالله

منأحلليستأنهااللهعليهاسميالتيالمذكاةوأن،اللهذبيحةوهو

هذا!!قتلكممنأحلاللهوقتلقتلتموها،الذينأنتملانكم؛الجيفة

ونظام!!الميتةلحميحللأنيريد،الشيطانوقلسفة،الشيطانوحي

تبعواما>:بقولهمأمورأالرسوللسانعلىالميتةلحميحرمالسماء

لممماتأ!لواولا>:اللهأنزل،الميتةتحريمومنه<رفيمنإليكمأنزل

تفسيرعندسبقمماالنقصاستدراكوتمالتسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)1(

.الانعامسورةمن)57(الاية



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب82

أولياءزعموإن،الميتة:يعني[112اية:]الأنعام<عليهاللوئؤثيهر

ذهب،منبسكيناللهذبيحةأنهإليهميوحيالذيتباعهوالشيطان

للواشميربهرلمتأصلواساولا>:قال.المسلمينيذبيحةمنأحلنهو

ثم.خالقكمطاعةعنخروج:ي<لفئو>وإن!:قالثم<علته

)وحيبيعنى<ليجدلوكئمأولي!لمحهمإلى+ليوصنالشنطينهـإن>:قال

،حراماللهذبحهوما،حلالبايديكمذبحتموهما:قوله(:الشيطان

أ!ىهمن>در:الشاهدمحلوهو:قالثم!!اللهمنأحسناذافانتم

بينوعلا()جلاللهفصلهذا121[اية:]الانعام!<ثكمدبرصن

فقد،الرحمنقانونإلىوالمتحاكمينالشيطانقانونإلىالمضحاكمين

هي:لحممنمضغةفيالرحمنرسلتباعوالشيطانأتباعاختصم

ذلكعلىواستدلوا.حلالإنه:الشيطانأتباعفقال.الميتةلحم

وذبيحة،اللهذبيحةاللهقتلهوما،اللهقتلهاإنماأنها:الشياطينبوحي

الشيطانوتشريعالشيطانوحيهذاشيء.كل]من[)1(أحلالله

علىالرحمنأنزلالذيإنثم.الشيطانأتباعإلىالشيطانوالقاء

عليهااللهاسميذكرولمتذكولمماتتالتيالميتةانالرحمنرسل

،[173اية:لبقرة]المئتة<عل!مإئماحرم>أكلهايحرمميتةانها

طائفةفهذه[121اية:]الانعام<عليهدلهائؤلؤيدبهرساتأصلوولا>

أتباعطائفةوهذه!!حلالاللحمهذاأن:ونظامهقانونهتتبعالشيطان

السماواتخالقبتشريعحراماللحمهذابأنتحكمالرحمنرسل

>وإن:قال،الطائفتينبينوحكمهاللهفصلهذاثم،والأرض

فيأطعتموهموان121[اية:]الأنعام!<لم!ثئرصنئكمأطعتموهم

لمشركونإنكمالميتةتحليلفيونظامهقانونهواتباع،إبليستشريع

إلايكونلاوالتحليلالتحريملان؛والارضالسماواتبخالق

.السياقيقتضيهازيادةالمعقوفينبينما()1
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هواللهوحكم،سلطةفوقهاتكونأنيمكنلاالتيالعلياللسلطة

حكمه؛فيإفرادهيجبعبادتهفيفرادهيجبأنهفكما،كعبادته

:وقال،[011آية:]الكهف<)ص*!صلحاحدأرئمهبعبادةولايمثرك>:قالولذا

الحكمفجعل26[آية:]الكهف(،-بمبماحدصاحكهءفىدشركولا>

:-الشامأهلقارىءالقراء،-كبيرعامرابنقراءةوقي.كالعبادة

حكمفيالعبدأيهاتشركلا:اي1<)1(أحدحكمهفىتشرك>ولا
صء

للأعظمإلايكونانيمكنلاالحكملان؛للهفالحكمأحدا،ربك

تعالى:قالكماشيء،متهجلولافوقهليسالذيالاجلاكبر

للهفالحكمبهءتؤفنوأيشركوإنوضده-!فرتمللهدىإذايانهذلكم>

هيآ!م(ألبالعلىا>:فقوله[21آية:فرغا]*<لكبيرالعك

يتبعالذينالطواغيتكانفإن،لهالحكميكونأنيستحقلمنمميزة

وإنفليتقدموا،الاكبرونالعليونهموأحكامهمتعليمهمالخفافيش

إليهمليسالحكمأنفليعلمواالأذلونالأخسونالاصاغرهمكانوا

وعلا.جلوالارضالسماواتخالقالكبيرللعليهووإنما

:]الاتعامإ(!أأآلمشركونإئكمطعتموهتموإن>:الآيةهذهفيوقوله

بإجماعالملةعنمخرجأكبرشركهوالشركهذا[121آية

وحيوأن،اللهذبيحةوأنها،حلالالميتةأنزعمفمن،المسلمين

المسلمين،بإجماعكافرفانه،يتبعأنأحقنظامهوأن،حقالشيطان

هوالشركوهذاو*في،(لمشركوننكمطمتموهموإن>:بقولهاللهصرحكما

قانونالمتبعونالمشركونوهؤلاء.الملةعنمحرجأكبرشرك

يوميسسورةفياللهيوبخهمالذينهم،ابليسونظامالشيطان

تعبدولاانءادميبنىإلميهئم!الؤأعذ>:الأشهادرؤوسعلىالقيامة

.الانعامسورةمن(1)60الآيةتفسيرعندمضى()1
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لهسجدواأنهممعناها:ليسللشيطانعبادتهممعنى<الشيرص

منلهمشرعمااتبعواأنهممعناها:وإنماصلوا،ولاصامواولا

الله،حرمماتحليلفيونظامهبقانونهوأخذوا،الشياطينوحي

لاأتءادميبنىإلييهثمعهد!ألؤ>:اللهقال،اللهأحلماوتحريم

صترطهذاثحدوثوأنلاججماض(قبينعدولكؤإت!السيطنتعبدو

أضللقدواللهمندرجبلاصدثيرا(ولقدأضل>:قالثمينز!نم(سنيم

الاولي:الدخولفيهاويدخلكثيرا،وخلائقجمعامنصدمالشيطان

فيالمذكوراللهنظامعنوأعرضواونظامهقانونهاتبعواالذينهؤلاء

:قالثمأول!!دونصمنولاتثبعوارليئمنإلمكمأنزلمماائبعوا>:قوله

ودناءتهاعقولهملخساسةوبخهمثممندرجبلآصدثيرا(،ولقدأضل>

منأنتعلمونعقولعندكمأليستا(آح!اتعقلونتكونوافلم>:فقال

خالقهونواهيهوتجتنب،أوامرهوتمتثل،تشريعهويتبعيطاع

>هذهء:النهائيمصيرهمبينثم؟!إبليسلاوالارضالسماوات

ائيوم)أبمثتاكفرونكختمبماليومضلوها،كئماص(توعدوتكنتمالتىجهخم

ألثمانم(يكسبونكانوابمازجلهمولخهدأيديهموتكلمأأفوههمفىنختو

إلا-دونهمنيدعوتن>:التنزيلوفي65[-06الايات:]يس

يعني:117[اية]النساء:آيرحابم<لانصطنامريداصدعونإتثاوإن

اللهنظاموتركوا،وقانونهنظامهاتبعوالانهم؛الشيطانإلايعبدونما

الله،نزلماغيرإلىيتحاكمونوالذين.رسلهألسنةعلىشرعهالذي

كاذبةهذهدعواهمأنالنساءسورةفياللهتتن،الإيمانويزعمون

>ألتم:لنبيهقالحيثقولها،علىتجروواوكيفكذبها،منيتعجب

أنونيرلاقبلكمنأنزلوماليكنزلبماءامنواأتهخيزعمونالذجمتإلىتر

يضلهمانالشتطنويرلدبة-يكفرواانأمروأوقدالظغوتإلىيتحاكموا



313/رافسورةمس

الإيمانادعواكيفنبيهفعج!06[اية]النساء:آ!!((ضئلأبعيدا

كفرةأنهم-معوالكفارنزلإ!ماغيرإلىالتحاكميريدونوهم

تشريعواتبعوا،اللهتشاريعغيرواإذا-الاصناميعبدونفجرة

علىزائداجديداكفرأذلككاناللهشرعهلشيءمخالفاالشيطان

>إنما:قولهفيالتوبةسورةفيبهذااللهصر!حكما،الاولكفرهم

تاخيربالنسيء:والمراد37[اية:]التوبةلفر(فيزيادالنسىء

التأخير.ربا:النسأوربا.التأخير:اللغةفيالنسءلان؛الحرامالشهر

الحرمالشهورمنثلاثةكانت.حياتهوطولأخره:أجلهفياللهونسا

تطولفكانوا،والمحرم،الحجةوذو،القعدةذو:وهي،متوالية

بعضهميغيرولابعضا،بعضهميأكللامتواليةأشهرثلاثةعليهم

!!ونؤخرهالحرامالشهرءننسىإنما:يقولونفكانوا،بعضعلى

وعلا:جلقالصفر،إلىويؤخرونه،فيهفيقاتلونالمحرمفيحلون

آخرشهروتحريمإحلاله،الحرامالشهرتاخير:أيالنسىء(>إنما

هذا:فيقال،اللهأخلهلماوتحريم،اللهحرمهلماتحليلحلالاكان

عاصماومجرمونهعامايحلونوكفروالىأبهيفعللحفرزيادب!في

اللهحرمماولإحلالهم(لفهفيحلواماحرمللهماحرمعدليواطو

منفقيمبنو:العربمننسامنوأول)1(.كفرهمإلىكفراازدادوا

)2(-
المشهور)3(:شعرهفييقولشاعرهموكان،نه.

حرامانجعلهاالحلشهورمعلأعلىالناسئينألسنا

.2(1/43)4جريرابن:انطر()1

.56صهشاملابنالسيرةانطر:)2(

السيرةفيوهي،غنمبنفراسبنيأحد،الطعانجزلقيسبنلعميرالبيت)3(

2(.70-602)2/والنهايةالبداية،56صهشاملابن
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فيزيادةكانالذيالنسيءهوحراماالحلشهورفجعلهم

غيرإذاللصنميسجدالذيالكافركانفاذااخر،كفرإلىكفرهم

جديداكفراكفراللهحرمهماحلو،اللهأحلماوحرم،اللهحكم

إذامسلمأنهيدعيالذيبالمؤمنبالكمفما،الاولكفرهإلىزيادة

نأمدعيااللهحرمهماوحلل،اللهأحلهماوحرم،الإسلاممنارغير

فيلائقاكانالسماءنظاموأنالدنيا،عنهتطورتوتحريمهاللهتحليل

إلىيحتاجنهو،ذلكعنتقدمالحضارةركبوأن،الوقتذلك

الذينالجهلةالمتزندقينكلامهذا!الجديدإالتطوريلائمجديدشيء

الناسوأخستأخرا،الناسأشدوهمإ!تقدميونأنهميزعمون

عقوللاأنهمالقيامةيوآوسيقرون،لخالقهمتنكرواحيثعقولا؛

فىماكنانعقلأوكئاشممعلو>:إخوانهمجملةفييقولونحشمالهم

.[01اية:]الملكالسعيرفيِأ(ا!ي

خالقطاعةهو-الحقيقيالتقدم-التقدمكلفالتمدم

ابنبيإلىأنزلماواتباع،أوامرهوامتثال،والارضالسماوات

أنزلتبعواما>:قولهفينتبعهأدذااللهأمرناالذيهذاأنمع،الكريم

الميادينجميعفيبالتقدميأمرنا3[اية:]الاعراف<زفيمنإليكم

متقدمأيكونبأنالإنسانيامرالإسلام)1(ودين.التقدمغايةالحيوية

روحهمربيا،بربهمتصلايكوننو،الحياةميادينجميعفيقويا

فيكون،السماويالقرانبنوربصيرتهمنوراالسماء،تعليمضوءعلى

هذانصيبها،للروجمعطيا،نصيبهللجسممعطيامزدوجاوعملهعلمه

فيه.شكلاالذيالحقوأمرهالسماءتعليم

.الائعامسورةمن(1)15الايةتفسيرعندمضى()1



333/الأعرافسووةتفسير

ثقدمكلإلىيدعوالعظي!مالقرآنوجدالقرآنآياتتدبروم!

يطيعواأنإلىالخلقيدعوأنهإلا،الحياةميادينجميعفيحيوي

علىليدلهم،والارضالسماواتخالقبارشادويسترشدوا،خالقهم

)جلسبحانه،ومعادهسم،ومعاشهم،ودنياهمدينهمفييصلحهمما

يذهبالذيأنإلا.تعاليمهخالفمنأجهلوما،أحكمهماوعلا(

الخ!فاشأنتعلمونوأنتم،كالخفالشالحقيقةفيهوالقرآننورعن

أعطاهمنإلابهينتفعلاالشمس!نورلأن؛الشمسبنورينتفعيكادلا

يكادونلابصائرهماللهسلبالذينالخفافيشأما،بصيرةالله

فيالعالموانتشرالشمس!،أنوارانتشرتفاذا،الشمسبنورينتفعون

زيت،علمىولاكهرباء،علىفيهالإنسانينفقلا،سبيلضوء

والأحمر،للأسودمبذولسبيلالعالمينربفنور،فتيلةولا

خرجالطلامكانفاذاالنور،بهذاينتفعلاالوقتذلكفىفالخفالش

فالقرآن!إيلائمهالذيهوالطلاملأن؛ويمرحويفرحيطيرمحلهمن

الأرواحأما،الكريمةوالأرواح،النيرةالبصائريلائمإنماالعظيم

إلايلائمهالاالبصائر،خفافيشفهيالب!هميةالخسيسةالخنازيرية

الخ!فاشأنوكما،النتنإلايلائمهلاالجعلأنكما،والنتنالطلام

.الظلامإلايلائمهلا

)1(مظلمالليلمنقطعووافقهابضوئهالنهارأعماهاخفافيش

أعظمالقرآنلان2[0آية:]الهـبقرة(أبصرهئمئحطفلبزقيكلد>

لفدتهوقل>زيادةويعميهاعليهايقضيالبصائريةوالخ!فافيش،نور

عى(عليهموهووقرءاذانهمفىيؤمنونلالدرواوشفاهديءامنوا

وعلا.جلباللهوالعياذ44[آية:]فصلت

.الانعامسورةمن()128الايةتفسيرعندمضى)1(
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كتابهفييقولوالارضالسماواتخالقأنوالحاصل

له-الذدروإنانزلنانخننا>:بنفسهحفظهتولىالذيالمحفوظ

أئبعوا>الخلائقلجميعمخاطبايقول9[اية]الحجر:آ!نيأ(لجفالون

علىاللهأنزلهمااتبعوا:يعني3[آية:]الاعرافزليئ(منإليكمأنزلما

عليه-وسلامهالله-صلواتالخلقسيدالكريمالنبيهذالسان

يزيغلاكنهارها،ليلهاالبيضاءبالحنيفيةجاءالذيالانبياء،وخاتم

هالك.إلاعنها

فيالاولياء!وأؤليادونهمنولاتمبعوزليئمنإلييهمأنزلمااتبعوا>

إذا)الفعيل(أن:التصريففنفيتقرروقد.وليجمع:العربلغة

معتلكانإذاإلا)فعلاء(علىتكسيرجمعجمعهاطردوصفاكان

كتقي)أفعلاء(علىتكسيرجمع،جمعهيطردقانهمضعفاأواللام

كماولياء،وووليوأسخياء،وسخيوأشقياء،وشقيوأتقياء،

سببوبينهبينكانعقدمنكلهو:العربلغةفيوالوليهنا)1(.

والمؤمنون،المؤمنينولياللهكانولذاويواليك)2(؛تواليهيجعلك

نإألا>257[،اية:]البقرةءامنوا(الذينوكلله>اللهأولياء

لانهم[62اية:]يونسفيع(أ26يحزنونهمولاعليهملاخوفاللهوليا

واصلاح،الجزيلوالثواببالنصرةيواليهموهو،بالطاعةيوالونه

.والآخرةالدنيا

أولياءالشياطينيتخذونكالذينأولياءيتخذونالذينوهؤلاء

بعضيتخذونوكالذين،الشيظانوتشريعالشيطانقانونفيتبعون

حلالهم،ويحلون،تشاريعهمفيتبعونأولياءالضلالالكفرةروساء

.(504-404)2/والتكميلالتوضيح:انظر()1

.الانعامسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)2(



335/لأعر[ف1سورةتفسير

عنالحديثفيثبتوقد،فجرةكفرةفهؤلاء،حرامهمويحرمون

قوله:عن!ي!النبيسألأنهعنه(الله)رضيحاتمبنعدي

]التوبة:<للهدونمنأزَباباورهفنهمضارهئماثخذو>

الجاهليةفيعديوكان-أربابا؟!اتخذوهمكيف31[آية

ويحرموا،اللهحرممالهم1يحلو"ألم:!ييهالنبيلهقال-نصرانيا

اربابا")1(.اتخذوهم"بذلك:قال.بلى:قال"؟اللهاحلماعليهم

كاقر،و،طاغيةأو،شيطانمنتولاهوليتشريعاتبعفمن

منحرموما،الحراممنأحلمافاتبعبدعةأو،قانونصاحبأو

الذيالسماءنطامقانونعنوخرجربا،ذلكاتخذفقدالحلال

سيدلسانعلىوعلا--جلوالارضالسماواتخالقوضعه

غيره:أي<دونصمنتنبعواولا>:قولهمعنىوهذا.الخلق

أؤلباة<.>

قراءاتثلاثالحرفهذافيأر؟،إ(تذكرونقيلأما>:قالثم

ء)2(
ياء.بزيادة<يتذكرونما>قليلا:وحدهعامرابنقراه:ت

آكأ،ا(أتذكرونقلارما>:عاصمعنوحفص،والكسائي،حمزةوقرأه

أولكانوإذا.التاءينإحدىحذفعلىالذالتخفيفمعواحدةبتاء

وقرأه.مطردبقياستخفيفاإحداهماحذفجازبتاءينمبدوءاالفعل

بكربووعمرو،وأبوكثير،وابن،نافع:وهم،السبعةالقراءبقية

بتشديد(تذكرونما>قليلاقرووا:،عاصمعن-شعبة-وهو

حدىحذفت)تتذكرون(:أصله(!ا،(تذكرون>:قراءةفعلى.الذال

فيالتاءينإحدىدغصتفقد>تذكرون(:قراءةوعلى.التاءين

الانعام.سورةمن)57(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.702صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالقذب36

منلاالغيبةمنفهو>يتذكرون(عامر:ابنقراءةوعلى.الذال

)1(.للمخاطبينلاللغائبينفالفعل،الخطاب

تذكراتتذكرون:والمعنى2(،مصدرالميعربونهقليلأ<>:وقوله

يراجعهمولكنهمفامنوا،قليلأتذكراتذكرواربماالكفارلانقليلأ؛

و!مإلاباللهأتحزهميؤمنوما>:قالكماوكفرهمشركهم

العربيةعلماءمنجماعةوزعمتا[60اية:]يوسف*<مثركون

العدمبهاويريدونالقلةيطلقونبلغتهمالقرآننزلالذيالعربأن

والبصل.الكراثبهاقليلبأرضمررت:يقولون)3(،المحض

قولومنه،معروفأسلوبوهذا.بصلولافيهاكراثلا:يعنون

)4(:الرمةذيغيلان

بغامهاإلاالاصواتبهاقليلابلدةفوقبلدةفألقتأنيخت

بنالطرماجقولومنه.ناقتهبغامإلاالبتةفيهاصوتلا:يعني

:()المهلببنيزيديمدجحكيم

والقادحةالمثالبقليلالنواديكثيرنديأشم

.927صالقراءاتحجة:انظر()1

المحيطالبحر:انظر.محذوفمصدرنعت:والمراد،لسانسبقلعله)2(

246(.)5/المصونالدر267(،)4/حيانلابي

القرطبي)4/392(،التمييزذويبصائر023(،)2/922-جريرابن:انظر)3(

287(.)2/البيانضواء،06(10/)عاشورابن26(،)2/

97.صالاضطرابإيهامدفع،14هصالإنصافمشاهدفيالبيت)4(

فيالاولوشطره78،صالاضطرابإيهامدفع86،صديوانهفيالبيت)ه(

:الديوان

......................النوالالبواديكثيرأشم



337/ف1الأعرسورةتفسير

فيومنه،معروفوهذا.البتةقادحةولافيهمثلبةلا:يعني

)1(:قولهالعربكلام

عابهاالحقيعرفمنلدىقليلاتحيةعليناردتلوبأسفما

هوالقرانوظاهر.الحقيعرفمنعندالبتةفيهاعيبلايعني

وامنواتذكرواولو،يجديلاقليلاتذكرايتذكرونأنهم،الاول

ادكثببعنرأفتؤمنون>:تعالىقالكماذلكينفعهملابالبعض

لحيؤةفيإلاخز3منحمذالفيقعلمنجزاءفماببغالنوتكؤوفي

ماقليلأ>:قولهمعنىوهذا85[آية:]البقرةالآية(الدأ

.[3يةآ:افعرلاا]لأبمبر،(تذكرون

نأمسلمكلعلىيجبالكريمةالآيةهذهأنوالحاصل

إبليس،نظاملااللهنظامهوالمتبعالنظامأنويعلميتدبرها،

مشركاتبعهمنبأناللهصرحالشيطانقانونلان؛الشيطانقانونولا

وآية[121اية:]الأتعام(وبرريخلم!ثريهونئكمأطعتموهمن>و:قولهفي

العربيةعلماءعندهي()!بملم!ثريهوندكمأطعتموهمن>و:هذهالانعام

إنكمأطعتموهم)ولتن:الاصلقالوا:.التوطئةلاملحذفمثال

علىدليلالآيةوهذه:قالوا.القسمتوطئةلامفحذفتلمشركون(

شرطاكانلوأنهمحذوفةالتوطئةلامهناكأنعلىوالقرينة،ذلك

لان؛لمشركونفانكمأطعتموهموان:لقالقسممنخاليامحضا

بالفاءاقترانهوجبللشرطفعلايصلحليسكانإذاالشرطجواب

:لقالمقدرقسمهنالكيكنلمفلو.العربيةعلمفيمعروفهوكما

الشيخوذكره"قليل":الثانيشطرهولو)2/6(،اللبيبمغنيفيالبيت)1(

97.صالاضظرابإيهامدفيبالنصب(الله)رحمه
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حذففيهليسالقرانأنوالتحقيق.لمشركونفإنكمأطعتموهموان

غيرأو،طلبيةأو،اسميةجملةكانتإذاالشرطجزاءجملةفيالفاء

زعمواوما)1(،للشرطفعلاتكونأنتصلحلاالتيالجملمنذلك

بمامصيبهمنأصابكم>وما)2(:الشورىسورةفينافعقراءةأنمن

فيبقيالذيالكبيرالمصحففانكثير<عنويعفو[أيديكمكسبت

منأصابكم>وما:فيهعنه(الله)رضيعفانبنعثمانعندالمدينة

للعراقأرسلتالتيوالمصاحففاء،بلا(أيديكمكسبتبمامصيبة

أتديكؤكسبتفبمامنمنأصئم>وماالفاء:فيهاوغيره

شرطية،هنا)ما(:قالوا03[اية:]الشورى<رصل!-بمكثيرعنويعفوا

بمامصيبةمنأصابكم>وما:عامروابننافعفراءةفيتأتلموالفاء

فاء.بلا(كسبت

)ما(لفظةلانفيها؛حجةلاهذهالشورىايةأنوالحق

والمعنى:.)3(شرطيةلاموصولة:عامروابننافعقراءةعلى

شرطفلا.أيديكمكسبتبماكائنهومصيبةمنأصابكموالذي

علمقيوالمقرر]عامر[)4(.وابننافعقراءةعلىأصلافيه

القراءةهذهتكون،كالايتينالقراءتينأن:القرانوعلومالقراءات

)ما(تكونأنمنمانعفلا(.)معنىلهاوهذه،معنىلها

نافعقراءةوعلىبالفاء،فجيء،شرطيةالجمهورقراءةعلى

.(132)5/المصونالدر،2(4/13)المحيطالبحر:انظر(1)

593.صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.642صالقر[ءاتحجة:انظر)3(

.لسانسبقوهوكثير""وابن:الاصلفي)4(

الانعام.سووةمن)33(الآيةتفسيرعندمضىماراجع()ه



3/ف1لأعر[سورةتفسير

93

جلقولهمعنىوهذا.الفاءإلىيحتجفلم،موصولة]عامر[)1(وابن

ماقليلاأولادونهمنتئبعوارلازفيمنإليكمأنزلمائبعوا>وعلا:

أ6حأ((.تذكرون

وسيدناخالقناهووربنا:.للشؤونالمدبرالسيدهو:والرب

ويدبرالشؤونيدبرمنوكل.عنهنستغنيلاالذيلشووننا،والمدبر

البلد؟هذاربمن:فيقولون)ربا(العربتسميهويسوسهاالامور

فيمعروفوهذا.ويدبرهاأمورهيسوسالذيالسيدهومن:يعني

قحعربيوهو،التميميعبدةبنعلقمةقولومنه)2(،العربكلام

)3(:جاهلي

ربوبفضعتربتنيوقبلكربابتيإليكأفضتامرأوكنت

)رب(جمع)ربوبا(:يسوسونهكانواالذينالساسةفسمى

المعنى:بهذاومنه.شؤونهوساسأصلحهإذايرته()ربه:منوأصله

يسوسهاالغالبقيأمهازوجلان؛الرجلامرأةبنتوهي)الربيبة(

فيلمجي!النبيأنالسيرةفيقرأبعضكميكونوقدشؤونها،ويدبر

ظلامغلسفيحنينواديفيوانحدرالصيحصلىلماحنينغزوة

فيهوازنلهجمعالنصريعوفبنمالكوكان،الصلاةبعدالصبح

الصبح،ظلامغلسفيفيهمالمسلمونفدخل،حنينواديمضيق

مطركأنهاوالنبالالرماحفصارتواحد،رجلشذةعليهمفشدوا

حنتهقإذوئيزم>:قولهفياللهذكرمابالمسلمينووقع،الريجتزعزعه

[لسابقة.قبلالحاشيةفيالتعليقراجع)1(

الانعام.سورةمن4()هالايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(
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علئحموضاقتشئاعنكمتغنفلئمكثزتكئمأعجبتم

وكان25[اية:]التوبة(ي!؟بممدبرلىولئتمثمرحبتبمالأرضرر

يومقتلالنبيلان؛اللهلرسولاللهخلقأعدىمنأميةبنصفوان

بنابيعمهأحديوموقتل،أميةبنعليوأخاه،ميةأباهبدر

منهاستعارالذيوهو،اللهلرسولعداوةالناسأشدمنفهو،خلف

وكان،أمرهفيفيهاينظرمدةوأمهله،حنينلغزوةسلاحاالنبي

،الاممنأخيه)ابنمعهرجلفقال،للمسلمينوقعلماحاضرأ

:صفوانقالذلكفعندمحمد"سحربطل"الانله(:قريبأو

نأمنإليأحبقريشمنرجليربنيلانوالله،فوكفض"اسكت

غلبتكانتلولانهالشاهد؛محلوهو")1(هوازنمنرجليربني

فهو.قريشافحكموالهمالسيادةلكانت-اللهقدرلا-النبيهوازن

منإلىأحبفيسوسنييسودني!يممحمدعميابنيربنيأن:يقول

لانيربني""لان:قولهأنوالشاهد:هوازنمنرجليسودنيأن

ورب.الربمعنىأصلهذا،أمريويدبرفيسوسنييسودني

الذيشؤونهومدبروسيدهالكونهذاخالقهو:والارضالسماوات

عين.طرفةعنهيستغنيلا

هموبمنابأسناهافحاأهلكنفاقريةمن>كم:تعالى/قوله

ألحمااجملمينإنانخاقالواأنإلابآسنآهمجاإذدغونهصكانفما)!فوخص،قايلو%

ومابعوعليهمإتجا،فلنقصنالمرسلينولنشكإليهزأرسللىافلشتئلن

.7[-4الايات:]الاعراف)!حما<غايبينكإ

منإليهمأنزلمايتبعواأنخلقهجميعوعلا()جلاللهأمرلما

الانعام.سورةمن)45(الآيةتفسيرعندتخريجهمضى()1
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[3الاية:]الاعراف<رلبهممنإليكمألزلمأاتيعوأ>:قولهفيربهم

الشياطينأولياءمنكانواسواء-دونهمنأولياءيتبعواأنونهاهم

من>ولاتمبعو:قولهفي-المضلينالإنسأولياءمنأو،المضلين

ماقليلأ>:فقالدونهمنأولياءاتبعمنسفهثم(أؤلما!دونه

حذرغيرهاتباععنونهى،اللهأنزلماباتباعأمرلمايضتجما،<تذ!ون

أمماقبلكمأنوبين،اللهأنزلماغيراتباعمنالعظيمالتحذيرهذا

فأهلكها،اللهنزلمااتباعمنوامتنعت،اللهنزلماغيراتبعتكثيرة

متصلانكرأعذاباالدنيافيوعذبهامستأصلأ،تدميراودمرهاالله

مابهميوقعلئلاأنزلماغيريتبعواأنخلقهيحذر،الاخرةبعذاب

ولارفيمنإليكمأنزلمأائبعو>:قولهبعدقالولذا؛قبلهمبمنأوقع

ماغيراتبعلمنومخوفامهدداذلكبعدقالءأوليآ!<دونهمنتسبعوا

باسنابنتاهاقلكنفافحأقريةمن>كم:أنزلمااتباعمنوامتنع،أنزل

نحاإناقالوانإلابآسنآهمجاإذدغو!ؤكانفمارف!يرأقآبثوتهمأو

ه[4،5يتانلاا:افلاعرا](ي!لى!*مجملمين

الإخبارمعناهاهناالعربيةاللغةفي)كم(<قريةمنكم>:قوله

القرىمنوكثير:معناه)من(بالمجرورهوومميزهاكثير،بعدد

نزلنا.مااتباعوتركوانزلنا،ماغيراتبعوالأنهمودمرناهأهلكناه

والمعنى:.كثيربعددالإخبار:بهاوالمراد،الخبريةهيهنا)كم(ف

فيالضميرأنثوانما.ودمرناهأهلكناهالقريةنوعمنوكثير

كماكثيرعددهاالقريةهذهنإلا،القريةإلىعائدلانهقلكنها(>

أهلكهاالظالمةالقرىمنضخمبعدديخبرلانه)كم(:قولهعليهدل

منكثير<قريةمنكم>:فمعنى.أنزلماتتبعلملانها؛ودمرهاالله

مبتدأ،أنهاعلىرفعموضعفيهناو)كم(.أهلكناهالقريةنوع
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تكونأنويجوز.الإعرابينأجودعلى،خبرهأهلكنها<>وجملة

عليهادلتمضمرة)أهلكنا(بمنصوبةالاشتغالى،علىمنصوبة

]القمر:!(2يقد!قنةشئءإئاص>:قولهحدعلىأقلكنها()1(>

أولىفيهتقديرلامالانأجود؟الابتداءعلىهناالرفعأنإلا94[اية

تقدير)2(.فيهمما

مطلقعلىتطلقإطلاقين)3(:العربيةاللغةفيتطلقوالقرية

أهلعلىوتظلق،والسقوفوالاسسوالطينالحجارةمنالابنية

الإطلاقين.هذينإطلاقهاعلىالقراندل،بهمعامرةهيالتيالقرية

اللهيدمرهوالابنيةالقرىنفسكانوإنأهلهابإهلاكوالتخويف

والمرادأهلها،بإهلاكهوإنماالشديدالتخويفنلا،ويهلكه

>كم:قالى،الاهلالمرادبانقالىاللهلانأهلها؛هلاك:بالإهلاك

>هم:فقوله*<قايلوتأوهمبئعابآسناهافحآأهلكنفاقريةمن

الابنيةنفسلان؟السكانهوالمرادأنعلىيدلى<*قايلوت

القرية()أهل:تقديرمنهنابدفلا*<قايلوت>هم:فيهايقاللا

بعضهم:فقالى*<قالهلوتأوهم>:قالىاللهلانحال)4(؛كلعلى

ها<>فحاهلهاأهلكنا:أيقلكنها(قريةمن>و:قولهفييقدر

هم>أؤ:فولهبدليلبمنا(>باسناأهلهاوالمراد:،القرية:أي

في)الاهل(تقديرإلىحاجةلاالعلماء:بعضوقال*<هقالمحلوت

خاويةوجعلناهابنيتهادمرنا:أيقلكنفا<قريةمن>كم:الاولى

.(5472/)المصونالدر:[نظر(1)

362(.)1/[لتفسيرقواعد(،401)3/للزركشيالبرهان:انظر)2(

.966صقرى(:)مادةالمفردات:انظر)3(

.(5842/)المصونالدر:انظر(4)



443/هـ1لأعر1سورةتفسير

كونحالفيهاباسنا<>فلبأهلهاعلىسخطنالماعروشهاعلى

وقتمستريحين:أي،قائلينكونهمحالفيأوبائتين،أهلها

القيلولة.

يقولالنعتوحذف،النعتحذفالكريمةالايةهذهوفي

)1(:الخلاصةفيمالكابنقالكما،قليلإنه:العربيةعلماءبعض

تقلالنعتوفيحذفهيجوزعقلوالنعتالمنعوتمنوما

والنعتكثير.النعتحذفأنيعلمالعربيةاللغةبتتبعولكنه

مامتبعةغيرعاصيةظالمةقريةمن"وكم:قولههوهناالمحذوف

قريةيهلكلااللهأن:المحذوفالنعتهذاعلىوالدليل.إليها"أنزل

القر!ى>ومانبنامقلكل:قولهفيبهصرحكما،ظالمةقريةإلا

علىالاياتهذهفدلت95[اية:]القصصر3،فيلح(إلاواقلهاطئموبر

ممتنعةعاصيةظالمةقريةمن"وكم:أي.هنانعتهايحذفالقريةأن

قريةمنكمأنزلنا،ماغيرالمضلينللأولياءمتبعةأنزلنا،مااتباعمن

أهلكناها".المثابةبهذه

فيأمثلتهومن،العربكلإمفيمشهور)2(النعتوحذف

أنييئسأ<غضباسفيةياضذفيملك!ور!>وكان:تعالىقولهالقران

كانلوإذ.صالحةصحيحةسفينةكل:المرادلان97[اية:]الكهف

لانه؛فائدةللسفينةالخضرخرقفيكانلماالمخروقةالمعيبةياخذ

الغاصبالملكأخذمنالعيببذلكلتسلمليعيبهاخرقهاخرقهالما

لشفينةاما>:قالولذاأخذها؛فييزهدهبالخرقعيبهالانلها؛

.البقرةسورةمن)71(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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:أي97[آية:]الكهفأيها<أنفاردتالبخرفييعمثونلمساكينفكانت

السفينةلإيأخذالملككونفدل.الغاصبالملكيأخذهالئلا

سفينة<ياضذصملكهمورا>وكان:قولهفيالنعتحذفعلىالمعيبة

معروفالنعتوحذف.مخروقةولامعتبةغبرصالحةصحيحة:أي

الاكبر)1(:المرقشقولالعربكلامفيأمثلتهومن،العربكلامفي

وجبدفرعلهامهفهفيمابكرٍالخدينأسيلةورب

لدلالةالنعتفحذف.طويلوجبد،فاحمفرعلها:يعني

رجلأ)2(:يمدحالاسديالابرصبنعبيدقولومنه.عليهالمقام

نائلنائلهومنفعلفعلهومنقولقولهمن

نائلونائله،جميلفعلوفعلهفصل،قولقولهمن:يعني

قرية<منكم>:والمعنى.عليهاالمقاملدلالةالنعوتفحذف.جزل

اللهنزلماغيرالمتبعةالعاصيةالظالمةالقريةنوعمنوكثير:أي

ماتتبعلملانهامستأصلأ؛تدميرأفدمرناهاعليهابسخطناأهلكناها

أنزلناهماغيرواتبعتأنزلنا

كقوله:وتفصيلأ)3(،إجمالأبكثرةاللهبينهاالقرىوهذه

!أ)آنكراعذاباوعذتنهاشديهاحسابافماسبنها-ورسلهربهاأترصعئتقريةمنو؟لن>

:فقالالأخرويعذابهمبينثميصلر!أم(أع!ها-اعقبةوكانأترهاولإلفذاقت

وكقوله:[،01-8الآيات:]الطلاقالاية<عذاب!لهتمللهأعد>

وبزعروشهاعلىخاولهلمفهىظالمةوصهىأهلكتهاقزَلةمنف!لن>

السابق.(1)

السابق.(2)

(2882/)الاضواء:انظر)3(
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ابارهاأن:والمعنى45[اية:]الحج(ألما؟مشيدوقصرمعظلؤ

اخرهم.عنوقنائهيماهلهالهلاكعليهايستقيمنيبقلمتعطلت

فومابعدهافثماناوطالمةكانتقرفهمنقصضنادم>:وكقوله

ماإلىوالرجعوأتركضوالاا!أ،-جمض!ونمنهاهمإذاباسناأحشوافلماأآشخما؟بمءاخرجمت

زالتفمايصقي!أ(طنمينإئاكناقيللناقالو+غقتئلونلعلكمومسبهنكمفمهأترقتم

الاياب:]الانبياءأ!!(خمدينحصيداجعلئهمحتىذغوئهمتالث

أهلكهاالتيالقرىهذهومن.كثيرةهذابمثلوالايات15[-11

فجعلوقلبهاالسماءإلىرفعهاوغيرها،)سدوم(لوطقومقرىالله

قلبهاأنهولاجل؛السجيلحجارةعليهاوأرسلساقلها،عاليها

وسميت)المؤتفكات(:القرىسميتسافلهاعاليهاوجعل

عاليهافجعلقلبها:أيأمجها،جبريللان)المؤتفكة(عاصمتها:

لانه)إفك(الكذبلاسوأقيلومنهالشيء،قلب:والإفكسافلهاه

)أصحابمدينقوم:القرىتلكومن.طواهرهاعنللحقائققلب

أيامثلاثةواعدهمالذينصالحوقوم،الطلةأهلكتهمالذينشعمب(

جاثمين،ديارهمفيفاصبحواالصيحةقاخذتهم،مكذوبغيروعدا

ومنهم،فدمرهمالعقيمالريحعليهماللهأرسلهودقومومنهم

فيمفصلاجاءكمافدمرهم،الطوفانعليهماللهأرسلنوحقوم

لانهدمرهاإنمااللهدمرهاالتيالقرىهؤلاءوكل.القرانيةالايات

مأاتبعو>:لهاوقالكريمنبيلسانعلىوتشريعاوحياإليهاأنزل

أنزلمايتبعواولم،فتمردوا.غيرهتتبعواولا<زفيمنإليكمانزل

الامةهذهيحذرولذامستاصلا؛تدميرااللهفدمرهمغيرهواتبعوا،الله

بهلاكيهلكهالئلا،اللهأنزلماغيرتتبعلاننبيهالسانعلى

مستاصل.
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برمنكبيروتهديد،عظيمتخويففيهاالاياتوهذه

وذهبوا،اللهنزلبماالعملتركواإذالانهم؛والارضالسماوات

فهم،والهلاكالعقوبةاستحقوافقد،اللهأنزلمابغيريعملون

ويتركوا،اللهأنزلمايتبعواأنفعليهم،والهلاكللعقوبةمستحقون

اللهعقوباتاستحقاقمنبذلكليسلموا؛اللهأنزلماغيراتباع

إهلاكا:يقلكنفا<قربةمن>كم:قالولذا؛العظيموإهلاكه

عذابنا:يبآسنا<ها>فجأولامجيبداعمنهايبقلممستاصلا

والمرادشديد)1(،نكالكلعلىيطلقوالبأس.المستأصلوهلاكنا

اخرهم.عنوتدميرهمإهلاكهم:هتابه

:أي)2(،الحالموضعهيمنكرمصدر<>بمئا:وقوله

:أي،بائتينكونهمحالفيبأسناأهلهاجاء:أيبآسنا(ها>فجا

وهمكونهمحالفيبأسناجاءهمو،بيوتهمفيالليلفينائمين

.قائلون

منهاحذفعطفبأداةعطفتإذاالحاليةالجملةأن:والتحقيق

التحقيق،هوهذا.)3(العطفأدواتتكررلاستثقالالعطفواو

شكلاالذيوالحق.ساقطةكلهاحذفهعدمفيالنحويينومناقشات

منهاتحذفعطفبأداةحالعلىعطفتإذاالحاليةالجملةأنفيه

معإثباتهافيستثقل،العطفأداةتشبهالحالواولان؛الحالواو

الحاليةالجملةربطلانبالضمير،الربطويكون،العطفحرف

بالواو.ريطهاعنيكفيبالضمير

.351ص(بؤس:ةدما)ت[دلمفر[:نظرا(1)

.(5/942)المصونلدرا:انظر(2)

.(5/052)بقلساا:نظرا(3)



474/لأعر[ف1سورةتقسير

وبياتا!ا(،بيتوتة،يبيت،الرجلباتمصدرأصله:والبيات

،الحالموضعفيمنكرمصدروهو،فيهيباتلانهبيتاالبيتوسمي

جاء:أيباسنا<هافجآ>:أي.بكثرةأحوالاتقعالمنكرةوالمصادر

فيبأسناجاءهاأو.عفلةفينائمينبائتينكونهمحالفيبأسناأهلها

.قائلونوهمكونهمحال

الفاعللأنياء،عنمنقلبةوهمزته،القائلجمع:والقائلون

قلت:فإنياء،أوواواكانتسواء،همزةعينهتبدلالاجوفمن

أصللانواو؛منمبدلةالهمزة"قائلفهو،يقولزيد،قال"

يقيل"زيد،قال":قلتوان.)القول(منالعينواويالاجوف

القيلولةكانتسواء.العملمنيعتي،النهاروقتفياستراح:معناه

قائل"فهو،يقيل،قال":تقول.نومغيرأونوممعاستراحا

يقيل(،)قاللانياء؛منمبدلةفالهمزة(بائعفهو،يبيع،)باع!:

أجوف()القولمن(يقول،)قالو،العينيائيأجوف()القيلولةمن

ياء؟منمبدلةهناوهيوالياء،الواومنتبدلوالهمزة،العينواوي

)باع،!(يقيل،)قالفاعلاسموهو)قائل(جمعهنا()القائلينلان

الحر،شدةوقتالنهارنصففيالاستراحةوهي)القيلولة(من(يبيع

نوم)2(.غيرمعأونوممعكانتسواء

العذابفإتيان،واستراحةودعةراحةوقتالوقتانوهذان

حيثالقائلةوقتفيشعيبقوماللههلكوقد.فظعفيهاوالإهلاك

قبللوطقوموأهلك،حرقتهموالنهارحرشدةفيالظلةعليهمأرسل

.(942)5/السابقالمصدر(1)

والإعلالل1الإبدمفرداتمعجم252(،)5/السابقالمصدر:انظر)2(

.023ص
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موعدهمن>:قالكماالفجر،عانصدعندنومهممنيسبتيقظواأن

يخوفوعلا()جلوالله81[آية:]هودآفي-!ا(بقرلبالصبحليشالصتح

وقتأو،البياتوقتيهلكهمبأننزلمالغيرالمتبعينالظالمين

القرى+أهلأفامن>:قالكماأخرأوقاتفييهلكهمأنأو،القيلولة

!ىباسنايآتيهمأنالقرى+أهلامنأوأإبئآنآلمحمونوهمبئتاباسنايأتيهمن

القومإلااللهم!ريامنفلااللهم!رافامنوارريممبميلعبونوهئم

وعلا:جلوقال99[،-79الآيات:]الاعرافأ!أ،(الخسروبئ

مناتعذابياسهوأوالازض!بهمللهيخسفأنالسئاتمكروالذينأفأمن>

اؤياخذهوفىأ)ور؟يمبمعجرينهمفماتقلبهمفىأؤيأخذهمآق!،!ثمعرونلاضث

اللهيخوفالتيالآياتآخرالى47[-45الآيات:]النحلصفم(

معاصيه.منخلقهبها

الجبارهووالارضالسماواتخالقأننعرفنجميعاوعلينا

]البروج:أ!ا(لشدياربكبطس>إنوالنكالالبطششديد،العظيم

ماغيريتبعوانو،بمعصيتهيعملواأنخلقهيخوفوهو12[اية

وسخطهاللهعقوباتمنيخافأنمسلمكلعلىفيجب،أنزل

فيجب،اللهأنزلماغيريتبعأنمنالحذركليحذروأن،وإهلاكه

.غيرهويدعاللهأنزلمايتبعانأحدكلعلى

منععلىالايةبهذهالظاهريةمنوغيرهحزمابنواستدلال

الآتية-اللهلعائنعليه-ابليسقصةفيعليهالكلامسنبسطالقياس

.-اللهشاءإن-قريباالقادمةالاياتفي

كانفماألىبمأقايلو%أوهمبيناباسناهافجأ>:وعلاجلوقوله

القرىاللههلكلما:يعني5[،4الآيتان:]الاعراف(دغودهؤ

مقبولة؛حجةولاعذرعندهايكنلممستأصلاتدميراودمرهابطلمها
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لايظلمادده>إن:ظلمايأخذلاالذيالعدلهووعلا()جلاللهلان

وهوإلابعذابأحداياخدفلا04[اية]النساء:(ذرؤمعقال

لمدمرهاالتيالقرىولذا؛العذابلذلكالاستحقاقكلمستحق

عاقبتناأوظلمتنا؛إنكربنايا:تقولمعذرةولادعودطعندهاتكن

منإليهويعذرحجتهيقطعحتىأحدايعذبلالانهإ!تنذرناولم

لئلأومنلأرينمبشرينزسلأ>وعلا:جلقالكما،المجهاتجميع

كانفلو165[اية]النساء:(ألزسلبعدحختماللهعلىللئاسليهودط

ونحنتنذرنالمأنتوقالوا:لاعتذرواينذرهمأنقبلعذبهم

لئلأوسدردنفبشرينزسث!!>:يقولاللهولكن.معذورونجاهلون

فيلهاأشارالتيالحجةوهذه(ألزسلبعدحخةاللهعلىللئاس!يهون

القصص،سورةفيلهاشارو،طهسورةفيأوضحهاالنساءسورة

لولارئنالقالوادبله-منبعذابرأهلكتهمولوأنا>:طهفيقالحيث

طه:1و!ق!<ونخزثنذذنقئلمنءايتكفنتبعرسو،إلتناأرسلت

الذ!ابماضصيمة%تصيبهمأن>ولولا:القصصفيوقال134[اية

منونكونالنكفنئبعرسولاقناأزشل!لولاربخافحقولواأيذيهم

وبالاياتبالرسلعذرهمقطعفلما[47اية:]القصص!(المؤمنين

بها،يعتذروندعوىعندهمتكنلمالهلاكجاءهملماوالمعجزات

؛الظالمونالخبثاءبأنهموالاعترافالإقرارإلايبدونهاحجةولا

!(طالينناكئاقالوانلاإبآسناهمجاإذدعولهوكانفما>:قالولذا

قالوا:ولذا؛دعوىولاعذرعندهميكنلم5[اية:]الاعراف

*<.ناكئاطلمين>

قولهم؛كانفما:العلماءبعضقالدغولالص(فماكان>:فقوله

هدعوىولالهمحجةلالانهم
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إلامعذرةولاادعاءعندهميكنلم:العلماءبعضوقال

.يصئيبم(ظلمينإناكئا>:قولهم

يكنلمالدعاء،بمعنىهناالدعوىالعلماء:بعضوقال

،الاعترافينفعلاحينبالذنبالاعترافإلاتضرعولادعاءعندهم

.الندمينفعلاحيثوالندم

الدعاء)1(.وعلىالادعاء،وعلى،القولعلىتطلقوالدعوى

الاعترافإلاالعذابجاءهمحينومعذرتهمقولهمكانفما:أي

.لإلح(ناكئاجملمينقالواأقلاإ>

،لكاناسمرفعمحلفيدعونهم<>أنهنا)2(القولينوأظهر

فيوصلتها)أن(منالمنسبكالمصدر<قالوأقالا>:قولهوأن

الاسمأووالمفعولالفاعلكانإذالانه؛لكانخبرانصبمحل

الفاعلهويكونأنيستحقمنهاالأولىكانمعرفتينوالخبر

دغوله!(>إن:العلماءبعضوقول.عليهيدلبدليلإلاالاسمأو

صقاؤا(أقإلأقؤمه-جواب!انفما>!:قولهبدليلمنصوبهنا

هو<جواب>و،المرفوعهو<قالوأقإلا>فجعل56[آية:]النمل

فيه(قالواأقإلابآسناهمجاإذدعوئه!كاقفما>كذلك،المنصوب

الخبر،منالاسمفيتعينالنصبفيهيظهر<>جوابلأنفرق؛

عليهيظهرلالانهالخبر؛منالاسمفيهيتعينلادعوله!(>:وقوله

المنصوبهووالثاني،المرفوعهوالاوليكونأنفالاولى،النصب

قولهم:لاوادعاوهمدعواهمكانفماوالمعتى.عليهتدلبقرينةلا

106(.)2/لتمييزذويبصائر)316(،دعا(:)مادةالمفرداتانظر:)1(

253(.)5/المصونالدر:انظر)2(
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اتباعمنعليهكنافيماظالمينكناإنا:يعنيآه؟،(>إئاكئاطالين

الله.أنزلمااتباعوترك،اللهأنزلماغير

وهو،منصوبكانخبروهو،للظالمتصحيحجمعوالظالمين

قدمناوقد،الظلمفاعلاسم:والظالم.للظالمتصحيحجمع

الشيءوضعأنهالقرآنبهانزلالنيالعربلغةفيالظلمأنا(مرارالم

ظالم.فهوموضعهغيرفيشيئاوضعمنفكل،موضعهغيرفي

غيرفيالعبادةوضع:موضعهغيرفيالشيءوضعأنواعوأكبر

النوعهوغيرهوعبادةبالئهالشرككانولذاوعلا(؛)جلالخالق

لادتثرذ>يئنئ:لقمانالحكيمالعبدقالكما،الظلمأنواعمنالاكبر

فيثبتوقد13[آية:]لقمان(لالأيمعظيملظلمألشركإنبالله

يفبسواءامنواولمالذين>:قولهفسرأنهمج!ي!النبيعنالبخاريصحيح

:لقمانقولتلاثم.بشرك:قال82[آية:]الأنعامبظلم(يمنهم

[)2(13آية:]لقمان(ا!معطملظلمالشركإنباللهلتثرذلايننئ>

254[آية:]البقرة(3ثحمابمألظلمونهم>والبهفرون:القرآنفيونظيره

منإذا!ائكفعلت!انيضركولايخفعكلاماللهدونمنتدعولا>:وقوله

.العربلغةفيالظلمأصلهذا601[آية:]يونس(يثجآيملطابين

منغيرفيالعبادةوضع،موضعهغيرفيالشيءوضع:أنواعهأعظم

بالله.الكفروهي،حلق

عدوهيطيعبأنموضعهاغيرفيالظاعةوضعالظلمأنواعومن

تشريعه،واتبعإبليسأظاعفمنوعلا(.)جلخالقهويعصيإبليس

.البقرةسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(
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غيرفيالطاعةوضعلانه؛ظالمفهوأنزلمايتبعولماللهوعصى

>أفننححدونه-:يقولواللهموضعها،غيرفيوالمعصيةموضعها،

]ا!هف:آ)ح!ماِ((بد،للطينبئسعدولكموهمدونيمنأفرللىوذفىشه،

)ظالما(العربتسميهموضعهغيرفيشيئاوضعمنوكل05[اية

لانه؛"ظالم"هو:يروبحانقبللبنهيضربللذيقولهمذلكومن

،زبدهيضيعيروبأنقبلضربهلالط؛موضعهغيرفيالضربوضع

يضربالذيسميومنه،موضعهغيرفيللضربوضعزبدهوإضاعة

"هل)1(:مقاماتهفيالحريريلغزوفي)ظالمأ(يروبأنقبللبنه

يعنيعالما".كانإذانعم:قالظالمأ؟الحاكميكونأنححوز

وهذا.الناسويسقيهيروبأنقبللبنهيضربأنه"ظالمأ":بموله

الشاعر)2(:قولومنه،العربكلامفيمعروفالمعنى

الظليمالعكدعلىيخفىوهلسقائيلكمظلمتوقائلة

يروبأنقبلإياهسقيتكميعنيسقائي"لكم"ظلمتقولها:

عصب:العكد("الظليمالعكدعلىيخفى"وهل:وقوله.زبدهويؤخذ

لمومااللبنمنزبدهنزعمافيعرفيذوقاللسانلان؛اللسانمؤخر

الاخر)3(:قولالمعنىبهذاومنههينزع

أجرعامدالهظلميوفيظلمتشكاتهتربنيلمصدقوصاحب

:ويقول،يروبأنقبلالناسفسقاهسقاءهصبأنه:يعني

قال)4(:ولذا،اللهعندالأبحربهريدظلمالستحاءلهذاظلمي

الانعام.سورةمن()912الايةتفسيرعندمضى)1(

.البقرةسورةمن)51(الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(

السابق.()4
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أجرعامدألهظلميوفيظلمتشكاتهتربنيلمصدقوصاحما

يظلمه،،)ظلمهمن،الظاءبفتح"ظلمي":البيتورواية

الثلاثيمصدرقياسهو،والسكونبالفتح)الفعل(لانظلمأ(

.المعروفالظلممصدراسمفهو-الظاءبضم-الظلمأما.المعدى

البيت:فيلرواية1و

أجرعامدألهظلميوفيظلمتشكاتهتربنيلمصدقيوصاحما

قيل:للحفرموضعأولمستفيهاحفرالتيللأرضقيلومنه

قولالتحقيقعلىومنه،موضعهغيرفيوضعالحفرلان"مظلومة"

."...)1(.
دبمالىلابعه

أحدمنبالربعوماجوابأعيتأسائلهاأصيلالأفيهاوقفت

الجلدلمظلومةبالحوضكاوالنؤيبينهاأمالايألأواريالأإ

خيامهمحول-البدو-الأعرابيحفرهمابهيريد:هناالنؤي

عنالماءمعهيذهبحفيراحولهافيحفرون،السيليجترفهالئلا

محلأليستفلاةلانها؛مظلومةالارضهذهإن:قالوإنما.الخيمة

:أي"ظليم"القبرمنالمحفورللترابقيلولذاسابقأ؛للحفر

سابقا.لحفرمحلهومحلفيقبريحفرلاأنهالعادةلان؛مظلوم

)2(:قبرهفيجعلرجلأيصفالشاعرقولالمعنىبهذاومنه

ظليمهاعليهامردودالعيشمنإشاحبمابعدغبراءفيفاصبح

فيالشيءوضع:الظلمأصل،كثيرةالعربلغةفيهذامثالو

موضعه.غير

.البقرةسورةمن)52(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابقه)2(
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موضعها،غيرفيالعبادةوضع)1(:الشرعاصطلاحفيوهو

إبليس،كطاعةموضعها،غيرفيالطاعةوضعأو.باللهالشركوهو

بهيرادواحدموضعفيالقرانفيالظلمجاءوقد.اللهومعصية

شئأ<فهولؤتطلمكلهاءاشاالجننين>كتا:تعالىقولهوهو)2(النقص

قوله:معنىوهذا.شيئامنهتنقصولم:أييعني33[اية:]الكهف

!لحما؟صنم<طفينناكئاقالواأنالابآسناهمجأإذدغولهمكانفما>

كناحيثموضعهغيرفيالشيءواضعين:أي5[اية:]الاعراف

أنزلمااتباعونتركالشيطانقانونفنتبع،موضعهغيرفيالاتباعنضع

نأينبغيلامامتبعونفهم.اللهأمر)3(ونعصيالشيطانونطيع،الله

موضعه،غيرفيالامروضعوافقد،يتبعأنينبغيماوتاركون،يتبع

ولذا؛العربلغةفيالظلممعتىوذلك،موقعهغيرفيوأوقعوه

ناكناطفين!لحما!مبم(.قالوا>:قال

عندمشهوروسؤالمعروفشكالذكرناالتيالايةوفي

لغةفيالمعروفلانهاباسنا<)4(فأ>:قولهفيالفاءوهوالعلماء،

لانكقبلها؛مابعداتبعدهامانو،تعقيبحرفالفاءأن:العرب

زيد،مجيءبعدجاءعمراأن:معناهفعمرو.زيدجاء:قلتلو

فجعلباسنا<هافأهلكنفاقريةمن>كم:قالهناوالقران.عقبه

واقعاليسالبأسومجيء،الإهلاكعقبواقعكأنهالبأسمجيء

بالفاءفالتعقيب،الإهلاكعينهوالبأسمجيءبل،الإهلاكعقب

السابق.(1)

.البقرةسورةمن)54(الآيةتفسيرعندسبقماراجع)2(

.لسانسبقوهو)غير(:الاصلفي)3(

.2(94-482)5/المصونالدر:انظر()4
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العلمطالبلانالعلماء؛عندمشهوروسؤالمعروفإشكالفيههنا

قكأنهاباسنا<فجا>عقبهيقولثمهلكنفا<>:يقولكيف:يقول

جاءهاالبأسلان؛خلافهوالواقع،أهلكتأنبعدإلايأتهالمالبأس

السوال.وجهفهذا.إهلاكهاوهو

التفسير:فيمشهورةمعروفةأوجهمنللعلماءعنهوالجواب

إهلاكهاأردنا:أي.الإرادةحذفعلىالكلامأنأحدها:

فعلوحذف.بأسنافجاءها،ذلكفنفذنا،الازليةالمصفمةبارادتنا

نأأربت:أيألقرءان<قاذافرمت>:كقوله،جدأالقرانفيكثيرالإرادة

الضابإلىقمت!إذا>89[اية:]النحل(بالئةفاستعذ>القرانتقرأ

الصلاةإلىالقيامأردتمإذا:أي6[اية:]المائدة(قاغسلوا

.العربكلاموفيالقرانفيمعروفالإرادةفعلوحذف.فاغسلوا

بلهكها.حكمنا:يعنيهلكنفا<>:بقولهالمرادأن:[لثاني

قدرأوجعلناه،بالإهلاكعليهاحكمنا:أيأزلنا.سابقفي:يعني

وهو>باسنا<.القدرلذلكتنفيذأفجاءهابه،محكومامقدورأ

.الاولمنقريب

والعياذ-الإهلاكأن(قلكنها>معنىأن:]الثالث[)1(

الله،أنزلماتتبعفلموأضللناهاخذلناها:أي.الخذلانهو-بادثه

الحديثفيعصيالهقالكما،الهالكفهويوفقهولماللهخذلهومن

كنهارها،ليلها،البيضاءالمحجةعلىأمتهترك"انه:المشهور

فمعنى:.هالكا:الطريقعنالزائغفسمى")2(هالكالاعنهايزيغلا

.لسانسبقوهو"الثاني":الاصلفي)1(

=باب،السنةفيداودوأبو،(43)1/والدارمي،(126،127)4/أحمداخرجه)2(
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عنوعتت،وكفرت،الطريقعنزاغتحتىخذلناهاأهلكنها(>

الذيالصلالهوالذيالإهلاكلذلكنتيجةباسنافجاءهاربها،أمر

فاضلهاهاللهخذلها

فعلينكلأنلغتهمفيالعربعادةجرت:العلماءبعضوقال

فالفاءوعليه.الاخرعلىبالفاءمنهماشاؤوامايرتبونواحدمعناهما

[)1(وجههفغسلتوضأ:نحو،]تفسيريةتكونقدالفاءلان؛تفسيرية

فهي،لتوضاتفسيرالفاء:هنالما"فغسل:فقوله.ورجليهويديه

فيكون[4اية:الاعراف]باسنا<هافحاأهلكنها>ولذا؛!سيرية

معناهمافعليقكلإن:تقولوالعرب.للاهلاكتفسيراالباسمجيء

:تقولكان،كالتفسيروالواوبالفاءالاخرعلىمنهماكليرتبواحد

مستفيضوهذاذلكونحو.فشتمنيإليوأساء،اليفأساءشتمني

باب،العلمفيوالترمذي)2/358(،4(،ه)83:رقمحديث،السنةلزومفي

)5/44(،)2676(،:رقمحديث،الباعواجتناببالسنةالاخذفيجاءما

حديث،المهديينالراشدينالخلفاءسنةاتباعباب،المقدمةفيماجهوابن

-)1/17السنةفيعاصمبيوابن-17(،)441/15(،،43،)42:رقم

الإحسانفي)كماحبانوابق،27-26صالسنةفيوالمروزي2(،0

الشريعةفيوالاجري248(،)18/246-الكبيرفيوالطبراني1/401(،

إلىالمدخلوفي79(،)1/59-المستدركفيوالحاكم47،-46ص

)1/22،السنةأهلاعتقادصولفيواللالكائي97،81-صالصحيح

الكبرىفيوالبيهقي221(،-022)5/الحليةفينعيمبوو76(،-74

العلمبيانجامعفيالبرعبدوابن،113صالاعتقادوفي(،1114/)0

2(.50)1/السنةشرحفيوالبغوي(،1631-1641)2/

بهايتمزيادة[1المعقوفينبينوما.التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)1(

924(.)5/المصونالدرفيكماالكلام
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ومعنى.الإشكالهذاعنالجوابأوجهوهذه.العرسبكيلامفي

.[5اية:]الاعراف*<نانحاظندينق!الواأقإ،>:قوله

وأمر،الاعطمالكتابهذاأنزلبأنهعلموعلا()جلاللهانثم

،غيرهاوراععنوض،باتجاعهأمرشم،بهوالإنذاربالتبليغيمالنبي

جاءهإذاوأنه،ويدمرهاللهيهلكهاللهأنرلمايتبعلممنأنبينثم

سيسألالقيامةيومأنهبينالإقرار،إلاعندهليسوالتدميرالاهلاك

هذامنموقفهمكانماذاإليهمومرسلمرسلينمنالدخلائقجميع

المرسلين:فيسألالدنيا،دارفيباتباعهأمرهمالذيال!عظيمالقران

بلغكمهل:إليهمالمرسلويسألأجابوكم؟وماذا؟كتابيبلغتمهل

جلقوله:الايةيفسرومما؟المرسلينيهأجبتموماذارسالاتي؟

[901يةا:المائدة]أصمتو(أمافيقولىالزشلالله!معيوم!>:وعلا

أنزلت،ماباتباعأمرتموهملماالاممبهأجابتكمماذا:يعني

ماأفيقولياذمولؤم>:الاممفيقالثم؟غيرهاتباععنونهيتموهم

عليهم>فعميت:قراءةوفيالأنجاء(علحهمفممتالمرسلل!!أجئ!تم

فالله66[)1(65،الايتان:]القصص(يتساءلونلافهميومئذالأنباء

للمرسلين:ويقولالدخلائقجميعيسألالوقتذلكفيوعلا()جل

هلأممكم؟بهأجابتكمماذا:ايضالهمويقولرسالاتي؟بلغتمهل

إليهم:أرسلللذينويقول؟عليكمردتهأوبهجئتممامنكمقبلت

اللهأنعرففالذي؟رسليأجبتموماذا،رسالاتيالرسلبلغتكمهل

عليهيلزم،إليهمالمرسلويسأل،الرسليسألأنهالايةهذهفيأقسم

للرسل،المصدقينمنيكونأنالفرصةإمكانوقتالدنيادارفي

عنداكبروالهلاكالعظمىالويلةفييقعلئلااللهنزلماالمتبعين

.238صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(
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الرنفلنسين>:قولهمعنىوهذا.المخيفالهائلالسؤالهذا

الرسل؟بلغتهموهل،الرسلأجابوابماذا:يعني<إلتهمأرسل

وماذا؟الأممبلغواهل6[اية:]الاعرافأتخ!ص،<لمرسلينولسد>

لمرسللإلأل!م،(أتجبتوامكفيقولياديهتموئوم>:كقوله(؟1)الأممأجابتهم

أجئح!(!مافيقولىالرسلللهئحمع65[>!يوماية:]القصص

ليكوناللهأنزللمامتبعأيكونأنالمؤمنفعلىا[900اية:]المائدة

.سديداجوابأالسؤالهذاعندجوابه

"قدوقالوا:الرسلسئلإذاالكافرةالاممأنقدمناوقد

لاطعنابلغوناولوشيئا،ولابلغوناما:ويقولونالأممينكربلغناهم"

اللهفيقول.وأتمهتبليغأكملبلغناهملقدوالله:الرسلفيقول!ربنا!

الرسلبراءةليظهر-أعلموهو،الجميعيسألهو-للرسل

فيكون،وكفرهموعنادهمالكفرةخيانةويظهر،مانتهموونزاهتهم

بلغوهم،الرسلأنالكفارأنكرفاذالهؤلاء،ونكالالهؤلاءفضلا

!ممحمدأمة،نعم:فيقولونشهداء؟منعندكمهل:للرسلوقيل

ذلكفيفنشهد،الكريمةالأمةهذهمعاشربنافيدعىلنا.تشهد

،الاذىوتحملواونصحوابلغوابأنهمالكرامللرسلالعطيمالموقف

أكملعلىالاذىتحملمع،التبليغوجوهأكملعلىالدعوةوبلغوا

وتجبرتوطغتهانتهمواذتهمالتيهيالكافرةالامموأن،الوجوه

تقبلكيفربنايا:الاممفيقولربها.رسالاتقبولعنوتكبرت

يبرزوالمإليناالرسلإرسالوفتوهممحمدأمةشهادةعلينا

وكيف،الأمماخرلانهم؛معدومونالوقتذلكفيفهمللوجود،

ذلكعنفنسألالوجود؟!فييكونواأنقبلوقعشيءعلىيشهدون

.(2/982)ءلأضوا[نظرا(1)
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وجودنابعدولكنا،معدومينكناالوقتذلكفينحن،نعم:فنقول

شهدنافما،الجازماليقينعلىالشهادةومدار،الجازماليقينلناحصل

أرسلتربنايالانك؛الاوهامولاالشكوكتختلجهلاجازمبيقينالا

وأنزلت،أمانةوأعطمهموأصدقهمالرسلخيرهوكريمارسولاإلينا

منتنزيلحلفهمنولايديهبينمنالباطليأتيهلامحفوظاكناباعليه

النبيذلكبهوأخبرنا،الكنابذلكفيجاءنافماحميد،حكيم

بأعينناعايناهمماوجزماقطعاأشدبهونجزمبهنقطعفنحن،الكريم

المحكماتاياتكفيخبارهمعليناقصصتقدوهؤلاء،باذانناوسمعناه

نوحقومالكفرةفهؤلاء،بهمجزومقطعفهو،شكيختلجهلاقصصا

لهمنصحوما،أذاهممنتحملوما،لهذاهموقضيتهمعليناقصصت

إلاسنةألفقيهمفلبث>يبلغهمالزمنمنفيهممكثوما،النصحمن

للأقوىعوتإني>:قالنهو14[اية:]العنكبوت(عاممماخمسب%

له!جعلوآلتغفردعؤتهم!لماوإفىأ؟نيعفراراإلآىدعايزد!فلمربمبماوخ!

:]نوح(آتياآشتكباراست!واوواصرواثيابهمواشتغشؤاءاذانهمفىاصنبع!

اياتفيقصصهمعليناقصصتهودقوموهؤلاء7[5-الايات

تجار!ءالهئناعنومانخنبنحيخ!ودماضتنا>:لهكقولهم،كثيرة

صالحقوموهؤلاء53[اية:]هودآأ3،(بمؤِمنينلكنخنوماقؤلث

ائتنا>يصطح:لهكقولهم،كثيرةآياتفيخبارهمعليناقصصت

]الاعراف:الآياتآخرإلىالأنجما،(لمرسلينمنكنتنلعدنآبما

الناسعلىسدالنونوا>:قولهمعنىهذانقدمناوقد77[،آية

.(1()000)هذاومن[431آية:]البقرةشهيلأأ(علييئالرسولويكون

نأويمكن.الكلامبعضمعهوذهبالتسجيلفينقطاعوقعالموضعهذافي)1(

:قالحيثالاضواءفياللهرحمهالشيخكلاممنالآتيةالمسألةاوليستدرك
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78[اية:]القصم(!م!المخرمونذنوبهصعنيسئلولا>/

فنفى93[اية:]الرحمن(!عغولاجاندنسىذشهءعني!تثللا>:وقال

قوله:أنمعذنبهعنأحديسأللاوأنه،ذنوبهمعنالناسسؤال

الايتان:]الحجر*<يعملونكانواضا!أجمعينلنشلنهونورئث>

يسألونفانهم،ذنوبهم:يعملونكانواماجملةمن39[29،

عنها)1(.

:جوابانهذاعنالعلماءأجوبةأشهر:الجوابووجه

منوهو،وتقريعتوبيخسؤال:قسمانالسؤالأنأحدهما:

فيفالمنفيهواستكشافواستعلاماستخباووسؤال.التعذيبجنس

هواللهلان؛والاستكشافوالاستعلامالاستخباوسؤال:الايات

عنيسألونالذينالدنياكقضاةفليسشيء،بكلعلمهالمحيطالعالم

عليهملهمسخلصنعوا،بماعالمفهوعلما،منهاليستفيدواالحقيقة

للواحديقالفلاأحصاها،إلاولاكبيرةصغيرةيغادرلاكتابفي

هوبل،واستكشافاستعلامسؤال؟الفلانيالذنبفعلتهل:منهم

وإنماأبدا،المعنىبهذاعنهيساللا،عليهمحقق،ذنبهعليهمسجل

إلتهزأزسلالذيتفلنمئلن>:هناقالتعالىانهوهو:معروفإشكال"وهنا

كانواعا!أتجعينلنسيئهمفورتث>:وقال<،*المرسلينولنسك

سؤالإثباتفيصريحوهذا!(،مسئولونإنهموقفوهم>:وقال،!(يعملون

092(.)2/الاضواء.إلخ"005:قالانهمع،القيامةيومالجميع

الشيخكلامبمراجعةالسابقالكلامبقيةيستدركانيمكنكما

سورةمن)39(الايةعلىالكلامعاندالمسالةهذهعلىاللهرحمه

.الاعراف

الاضطرابايهامدفع754(،-)1927/753(،-092)1/2ءالاضو:انظر)1(

.131ص
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ألمهذا؟!فعلتلم:لهويقال،وتقريعتوبيخسؤالذنبهعنيسأل

وجدتهاالقرانفيالكفارأسئلةوجدتوإذاهذا؟!عنخبيثياأنهك

يتلوبنمنم.رسلياتكتم>ألم:لهمقالكما،وتقريعتوبيخسئلةكلها

:]الصافات(شاصرونلال!ما>71[اية:]الزمر<ريبهمءايمقعلتكئم

الاسئلةكل[15اية:]الطورلالبضرون<أشوأتم>أفخزهذا25[اية

تقريع،ولاتوبيخسؤالفليسالمرسلينسؤالماو،وتقريعتوبيخأسئلة

اللومرجعونصحنا""بفغنا:وقالواسئلواإذاالمرسلينأنبهوالمراد

البنتوهي،الموءودةسؤال:القبيلذلكومن.الاممعلىوالتقريع

ذنج!بأئأ*نجأاسبدت-دةالمووإذا>:قولهفيكما،حيةيدفنونهاكانوااقي

توبيخاليسالموءودةسؤاللان9[،8الايتان:]التكوير(فلت

حيةودفنتقتلت:تقولصمانما،لهاذنبلالانها؛للموءودةتقريعاولا

ذلكفعلمنعلىالعظيمواللومالشديدالعتابليتوجه؛ذنبغيرفي

توبيخشدة:بهيرادإنماالموءودةوسؤال،المرسلينفسؤالبها،

.الاياتمعنىهذا.الموءودةدواوو،المرسلينكذبواالذينالكفار

ولن!ننإلتهمأرسلائذدففلنشلن>:قولهمعنىوهذا

للكفاراللهسؤالنعلىوالدليل6[الاية:]الأعرافلىددط!(المرسلين

فيتوجهبلغوابأنهمليجيبواللمرسلينسؤالهوأن،وتقريعتوبيخسؤال

.زيادةعلىزيادةالكفارعلىوالتقريعالتوبيخ

واستخباراستعلامسؤاللايسألهم-أنههذاعلىالدليل

غأيبب(كاومابعلمعلئهمفلنقضن>:بقولهأتبعهأنه-واستكشاف

بل؛نعلمهلمشيئامنهملنستفيدنسألهملا:يعني7[اية:]الأعراف

بكلمحيطأزليحقيقيبعلمعملواماجميععليهمنقصنحن

نسألهمفلا،فعلوهشىءعنغائبينالدنيادارفيكناوماشيء،
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أما،وتقريعتوبيخسؤالنسألهموانما،واستكشافاستعلامسؤال

بلغوا،بأنهمأنفسهمفليبرواالمرسلينوفي،فبالمباشرةالكفارفي

علئهمفلنقصن>كذبوهمالذينالكفارعلىالعظيمالتقريعفيتمصجه

بعلم.عليهملنقصنفوالله<بعلي

قصة،فذلكأعمالهملهمنذكربعقمص(عليهمفلنقصن>:ومعنى

فعلتأنكتعلمألمفلانبنفلانياللعبد:اللهفيقول،قصة،قصة

الشهرمن،الفلانيةالساعةفي،الفلانيالوقتفي،الفلانياليومفي

يسردثموكذا؟وكذاوكذا،كذاعملت،الفلانيةالبقعةفي،الفلاني

ماجميععلىيأتيحتى،وقعةبعدوقعةقصة،قصةأعمالهعلته

اللهعصىاذاالإنسانلان؛الارضبقاععليهمتشهدوكذلك،فعل

البقعة،عليهوتشهد،اللهينطقهايومئذالارضبقاعمنبقعةفي

فيكذايومفيكذاساعةفيانهفلانبنفلانعلىأشهد:وتقول

الزلزلةسورةفيهذاإيضاحيأتيكما.وكذاكذاعليفعلكذاشهر

تحدشيرمدص>:قولهإلى<أف!؟بمزلزالهاالأرننزلزلتإذا>:قولهفي

تحدث[5-1لاياتا:الزلزلة]ردصحمحيم!(لهاأؤحئرئببأني*د!؟بمأخبارها

ذلكفيأنهمكماعليها،الناسفعلبمافتخبرأخبارهاالارض

تعالى:قالكما،وجلودهملسنتهموأيديهمعليهمتشهدالوقت

كانوابماأزجلهموقتهدىايديهموتكمنآافوههمعكنختمئيؤم>

عليهمالشهادةفيجلودهملامواولما65[آية:]يس!؟في((يكنسبون

<لثىءأنظتىصياللهأظقناقالواعلينانصدلملحلودهموقالوا>

كانواماالدنيادارفيأنهميخبروعلا()جلوالله21[آية:]فصلت

تشهدأنهايظنونلا،عليهمتشهدأنخوفأعضائهمعلىيتسترون

ولا!لوكتم%ل!ركتمولآكعكلعلئكميشهدأنتشتترونكنتموما>عليهم
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برليهوطننتمالذىودلكؤطنكؤالبمايممما!لونئعلوكث!الااللهظننتؤأنولاكن

:افعرلاا](علتهمفلنقصن>:يعني[22،32يتانلآا:فصلت](بمىأرد

الاشهاد،رووسعلىإنسانكلفعلهماوالاممالانيياءعلى7[آية

نأإلىالقلمعليهيخطحينمنفعلماكليجدأنهمع،وكذاكذافعلت

هـاذاأحصاها؟الاكبيرةولاصغيرةيغادرلاكتابقيمكتوبايموت

تعالى:قالولذا؛شديداهائلاخوفأالذنوبأهلخافالكتابوضع

خوفاخائفينأي:مشفقينمضاقيه<!شفقينالمجرمينفترىالكتفووضع>

هذايويلتنامالويقولون>الهلاكمنأنفسهمعلىالإشفاقيتخللهعظيما

يظلوولاحاضزأ!واماووجدواأحصنهأإلآكبيرةولا!غيرةيغادزلاألحنب

إنسانكليعطىالوقتذلكوفي94[آية:]الكهفأزئوع*بم(أحدارفي

جلقالكما،بنفسههويقرأهبأنويؤمرالاشهاد،رووسعلىكتابه

يلقتهكتناالقنمةيوملهونخر!جعنقهفيطيرهلزمئهإدنشيئو!ل>:وعلا

الآيتان:]الإسراء(؟يمحسيباعلئكاليومبخفسككفىكئبلثأقرأي!زرآصثتورا

سيلقىالدنيادارفييقولماجميعأنالإنسانعرف)1(فاذا[13،14

كذافعلت:الاخرةفيالخلائقأمامعليهويمصالاشهاد،رووسعلى

علىمنشوركتابقييلقاهنهوكذا،تاريخفيكذا،يومفيوكذا،

عقلمنمسكةوعندههذايعرفالمسلمكانإذاالاشهاد،رووس

نفسهيخزيلاأن-الفرصةإمكانوقت-الدنيادارفيعليهيجب

النار،إلىيجرهوخجلأخزيأالاشهادرووسعلىويخجلها

يفعلولايقوللاوأن،لهالمصاحبينالملكينإلىوينظرفيحالشا،

فعلت""أنت:لهقيلأو،القيامةيومعليهمسجلأرآهإذاشيئاإلا

كلوعلى.يفضحهولا،يخزيهولا،يسودهولا،وجههيبيضكان

الانعام.سورةمن(1)80الآيةتفسيرعندمضى)1(
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ولايبقى،الوحيسراروالقرانية،الحقائقيعلمنمناواحد

الرحيللأن؛ينبغيلاهذا،الليلوتنامالنهارتأكلالتيكالبهيمة

مسجلالإنسانفعلهماوكل،حقوالمحاسبة،قريبوالقضاءقريب

منشور،كتابفيوسيجدهالاشهاد،رؤوسعلىوسيقرأ،عليه

نفوتلاوأن،القيامةيومأنفسنانفضحلاأنالإخوانمعاشرفعلينا

العمريضيعحتىوقيلقالفيونضيعهاالإمكانوقتالفرصة

عندهليسفقير،الكفينصفروهوالقبرإلىالإنسانويجرالمحدد،

وفضيحة،ويخزيهيفضحهماإلاالقيامةيومعنهينشرلا،حسنات

يكونالدنيافييفضجفالذيالدنيا،كفضيحةليستوخزيهاالاخرة

ويأكل،ويمرحيفرحوهوالفضيحةأشدفيوهوالعرضخسيس

يتبعهاف!نهاالاخرةفضيحةأما.عليهأئرلا،الجسمصحيح،ودشرب

نأكلافعلينا.النارإلىوالأقدامبالنواصيوالجرالمخلد،العذاب

حيثنندملئلالانفرطنو،الوقتيضيعأنقبلالفرصةننتهز

ولذافعلنا؛ماكلعلينامسجلوعلا()جلاللهلان،الندمينفعلا

.به!<أر7غأبببكناومابعؤعليهمفلنقصن>:لقا

مناللهينزللمالاياتهذهمثلأنالعلماءجميعأجمعوقد

الزاجرهذامنأعظمزاجرأولا،أكبرواعظأ[)1(الارضإلى]السماء

منواحدةورقةتقلبتكادلاالذي،الاعظموالواعظالاكبر،

والواعنلالاكبر،الزاجرهذافيهاوجدتإلاالكريمالمصحف

لكم:يقولالخلقخالق،والارضالسماواتجبارلان؛الاعظم

ماكلعلىمطلعأنياعلموا:المساكينالضعفاءالأذلاءعبادييا

أزليحقي!قيبعلمعليكمأسجله،والخبائثالخسائسمنتفعلون

.لسانسبقوهذاالسماء"إلىالارض"من:الأصلفي)1(
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منيبمرأىتفعلونماكلبل،تفعلونهشيءعنغائبأولست،إلهي

سخطيتستوجبوانو،حرماتيتنتهكواأنفاحذروا،ومسمع

القيامة.يوموعذابي

وقد-الاعلىالمثلولله-مثلالهذاالعلماء)1(بعضوضرب

جميعفيلهالقرآنتكرارلكثرةكثيرأتكرارأالدروسهذهقيكررناه

المثل-وللهملكفيهالارضمنالبراحهذاأنفرضنالو،الآيات

بمنوينكلشديدا،غضبايغضبحرماتهانتهكتإذا-الاعلى

وبناتهنساؤهالملكهذاوحول،وأعظمهالنكالأشدأغضبه

إلىيشيرأنمنهمأحدبالفييخطرالحاضرينأنأترون،وجواريه

،الطرفخاشعمنهمكلبللا،؟بناتهإحدىأو،جواريهمنجارية

شيءأيولايفعل،لايتحرك،السلامةغايتهالاعضاء،خاضع

في-الاعلىالمثل-وللههذا.إليهينظروهوالملكذلكيغضب

المثلولله-فكيفوالدود،الترابوتاكلهيموت،الآدميينمنملك

نكالا،وأعظمبطشاأشدوهو،والارضالسماواتبخالق-الاعلى

مطلعأنيتفعلونماكلأناعلموا:لكميقول،عليكممطلعوهو

كلعلىيطلعالبلدذلكأميرأنالبلادمنبلدةأهلعلمفلو.عليه

لباتوا،يراهنهو،الليلفيوالخسائسالخبائثمنيفعلونهما

عقابضعفمع،عقابهمنخوفاحسناشيئاإلايفعلونلامتأدبين

ومابعتيعلئهمفلنقصن>:يقولفالله-الاعلىالمثلولله-الدنياملوك

عملمنولاتعملونقرءانمنمناشلو(وماشانفىتكونوما>؟،7يم!((غالبينبها

هذاأنولاجل61[آية:]يونسفية<سئهوداإذتفيضونعلئكملا!نا

منلان؛اللهطاعةأسبابأعظمهو،الاعظموالواعظ،الاكبرالزاجر

الانعام.سورةمن)95(الايةتفسيرعندمضى)1(
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مناستحياعاقلأ-كانإن-عليهمطلعاللهأنولاحط،اللهراقب

القيامة.يومويخزيههويفضحهولا،اللهيسخطمايرتكبولم،الله

هذا(عنهمالله)رضيالصحابةيعفمأنالسلامعليهجبريلأراد

حديثقصةفي!لخيمالنبيئفجاء،الأعظموالواعظالأكبر،الزاجر

عليه-وسلامهاللهصلوات-محمد"يا:لهوقال،المشهورةجبريل

علىحسنابالعملتاتيأنهو:والإحسان"الإحسانعنأخبرني

منحلقناالذيهووالإحسانوعلا(،)جلاللهعنداللائقالوجه

فىلأرضوالشفوات>خلى:هودسورةأولفييقولاللهلان؛أجله

حلقهفيالخكمةبينثم<الماعرشمة-علىو!انإناوستة

أكثر:يقلولم7[اية:]هود(عيلأأحسنأييئالئلوكئم>:فقالالخلائق

لها<زيخةالأرضماكلإناجعلنا>:الكهفسورةأولفيوقال.عملأ

أخسنأئهتمفتلوهو>:قالوزينتهاالارضحلقفيالحكمةبينثم

خلقلذى>:الملكسورةأولفيوقال7[اية:]الكهفعملأ!صصم(

علأ(أحسنأي!فتلوكثم>:فقالالحكمةبينثم<ولحيؤةنئوت

ليمتحنهم،الخلقحلقأنهعلىدلتالاياتفهذه2[اية:]الملك

:]الذاريات<؟ظليغبدون!لاواقيدشلجنخلقتوما>:ينافيلاوهذا

فيظهروأمتحنهم،رسليألسنةعلىبعبادتيلامرهمإلا:أي56[اية

منحلقناالذيهوالإحسانكانفلما.المحسنوغيرمنهمالمحسن

محمد"يا:فقالليهالطريقعلىالصحابةينبهأنجبريلأراد،أجله

الإحسانطريقأن!يمالنبيلهفبين!م!ر."الإحسانعنأخبرني

يعلمأنوهو،الاعظموالواعظالاكبر،الزاجرهذافيمحصورة

مطلعوالارضالسماواتجباوأنالمسكينالذليلالضعيفالعبد

ولذا؛يفعلماكليعلم،فعلهمنشيءعنيغيبلاحاضر،عليه
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فإنهتراهتكنلمفإن،تراهكانكاللهتعبدأنالإحسان":قال

يخفىلا،عليهممطلعوعلا()جلاللهالخلائقفجميع")1(.يراك

:قالولذا؛أعمالهممنشيءعنهيغيبلا،أعمالهممنشيءعليه

.7[آية:افالاعر]أفبآظ(غأيببكناومابعؤعليهمفلنقضن>

مذهببطلانعلىتدلالآياتمنوغيرهاهذهالاعرافوآية

قاملابعلمعالماللهإن:فيقولون)2(،للصفاتالنافينالمعتزلة

نإ:ويقولونآخرها.إلى...بذاتهقامتبقدرةلاقادر،بذاته

يتعدد.لاوالقديمقديما،أزلياموجودالكانثابتالوكانالعلم

:فقالبعلمعالمأنهلنفسهأثبتوالله،عقولهمسخافةمنوهذا

>لبهن:قولهونظيرهاالعلمصفةلنفسهلبتو<بعلملخمفلنقضن>

وأثبت[166آية:]النساءء(يعلمهأنزلمإليثأنزليمايشهدلله

المشهورالاستخارةدعاءفيوالقدرةالعلمصفةلهع!النبي

فأثبت")3(بقدرتكوأستقدرك،بعلمكأستخيركإني"اللهمالمأثور:

منالنبويةالقرآنيةالنصوصفهذه.القدرةوصفةالعلمصفةله

لصفاتنفيهمفيالمعتزلةسخافةبطلانعلىتدلوالآحاديثالآيات

عليهمفلنقضن>وعلا:جلقالولذاأحكامها؛واثباتهمالمعاني

بعؤ(.

فيالجمعصيغة7[آية:]الأعرافأزح!،<غابرنكناوما>

.البقرةسورةمن)58(الايةتفسيرعندمضى)1(

.(2192/)[لأضواء:انظر)2(

رقم:حديث،مثنىمثنىالتطوعفيجاءمابابالتهجد،فيالبخاريأخرجه)3(

رقم:الأحاديثانظر:،اخرينموضعينفيخرجهو)3/48(،)1162(،

،6382(.)0973
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عنه(الله)وضيعباسابنعنجاءوقد،للتعظيموماكنا<>:قوله

)جلاللهيدفيلمحيهماومنالسبعوالاوضين،السبعالسماواتأن

فهوالأعلىالمثلولهحدنا)1(.يدفيخردلحبةمنأصغروعلا(

يغيبولاشيء،عليهيخفىلاالذيالاكبر،الكبير،الاعظمالعلي

عليه،مطلعوبناأننفعلماكلأننعلمأنجميعأفعليناشيء،عنه

دارفيحركاتهأنمناواحدكلوليعلم،عليهفمجازينالناومدخره

كانتفإن،إليهالابديمصيرهيصيروالذي،يبنيهالذيبيتههيالدنيا

ينال،الجنةغرفمنغرفةبهايبنيفإنهللهطاعةكلهاطيبةحركاته

إلىوالنظر،غضبانغيرربومجاورة،والولدان،العينالحورفيها

سيئةحركاتالدنيادارفيحركاتهكانتوإن،الكريماللهوجه

ومصيرهمنزلهبهايبنيإنماالحركاتتلكفإناللهأنزللما)2(مخالفة

إلاالاخرةفيمسكنلالانه؛جهنمسجونمنسجنوهوالاخير،

فيجهنمأهلمنالواحديدخلوقد،جهنمسجونأوالجنةغرف

كما،عليهمكانهضيقلشدةالحائطقيالوتديدخلكماومقرهسجنه

هنالفدعؤامقرنينضئقام!نامنهالقوا>و!ذآوعلا:جلقال

الفرصة،يضيعلاأنمسلمكلفعلى13[اية:]الفرقان!<ثجوا!

وقابةعليه،مربوبمملوكعبدنهو،فوضىليستنهايعلمنو

يفعللاوأنفليتحر،وشر،خيرمنيفعلماعليهتسجلعظمىإلهبة

رؤوسعلىالقيامةيوميفضحهولايخزيهولاربه،يرضيماإلا

وللوقوف،النكريمالكبنعمرو:سندهوقي)24/25(،جريرابنأخرجه)1(

التوحيدكتابفيمنتقدةأحاديثتخريج:راجعالاثرهذافيالعلماءكلامعلى

.135ص

.لسانسبقوهو"اللهنزلمالغير"مخالفة:الاصلفي)2(
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وقديشعر،لاحيثمنالموتجاءهذلكيفعللمإذالانهالاشهاد؛

.الندميفيدلاحيثويندمالفرصةعليهفتضيعبغتةياتيه

ير\لمحما!ملمفلحونهمف!وليائموزينإثقلتفمنألحقبرمعذ،زن>و

إ*،(طدونئالئناكانوابماأنفسهمخسروألذينفأوليهكموزين!خفتومن

.(1[)8،9يتانلآا:الاعراف]

ا[]13-سورةالكريمةالسورةهذهأولفيوعلا()جلالله/بين

المنزلالكتاببهذاينذرأن!شيمنبيهمرو،انزلهكتابأنه-الاعراف

ماباتباعالناسعامةأمرثم،حرجصدرهفييكونلاوأن،إليه

القرىمنكثيرأأهلكأنهلهمبينثم،غيرهاتباععنونهاهم،أنزل

الكريمةالآيةهذهفيبين.غيرهواتبعوانزلمااتباععنأعرضوالما

جاءالتي،لهالمبينةالمفسرةوالسنةإليكمأنزلالذيالكتابهذاأن

سنةأوكتابهفيأنزلمابكلبالعملاللهأمركموقد!لخم!و،محمدبها

منهماواحدليشمنكموالممتثلالمفرطأنلكمبين-لخب!م،رسوله

منعملماإنسانكلعلىيحصىنبدلابل،سدىفوضىيترك

يوزنشرأوخيرمنقدمماجميعوأن،يموتيومإلىتكليفهيوم

بميزانوسيئاتهحسناتهفتوزنالاشهاد،رووسعلىالقيامةيوم

مماالإنسانأعمالوزن:أيلوزن(>و:قالشعيرةينقصلا،عدل

.وسيئاتحسناتمنالدنيادارفيقدم

تنوينأنه)يومئذ(تنوينأنالعربيةعلمفيتقرر>يومعذ(

تكونالتنويننونعنهاتعوضالتيوالجملة)2(،جملةعنعوض

التسجيل.فيموجودةغيرالآية)1(

.(1/15)والتكميلالتوضيح:انظر)2(
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>يؤمبذ(فيالتنوينفنون،والمعنىالكلامأولفيسابقامذكورة

ألبئ،لمرسلينولنشكإليهمأرسلدىافلنشك>:قولهعنعوض

:أي7[،6الايتان:الاعراف]أدأبم(غأيببكأومابعلمعليهمفلنقضن

نه!

وزن.المرسلينونسألإليهمأرسلالذيننسأليومئذالاعمالووزن

يوموهوالمتقدمالسؤالذلكيوم:أييومئذ،الخلائقأعمال

القيامة.

المعربونواختلف.خلافبا،مبتدألوزن(>و:قوله(الخن>

>يؤمبذ(،خبره:بعضهموقال)1(،خبرهفيالعربيةعلماءمن

والمرسلين.الرسلسؤاليوميومئذ،كائنالحقوالوزن:والمعنى

الكونلهيمدر)يومئذ(هوالذيالظرفهوفالخبروعليه

السؤالذلكيوم:أي،يومئذكاثنوالوزن،والاستقرار

.المذكور

فيوالوزن:أي)الحق(هوالمبتدخبرالعلماء:بعضوقال

.خبره()الحقو،مبتدأ()الوزنف.الحقاليومذلك

علماءمنأجازوهالذينأنعلىيدلفهوالأولالقولوعلى

علىيدل-والمفسرينالعربيةعلماءمنكثيرةجماعةوهم-العربية

نعتهوبينبينهالحيلولةتمتنعلامنعوتاكانإذاالمبتدأأنيرونأنهم

)الحق(وخبر،)يومئذ(أن،وإعرابهمصنيعهمظاهرهكذا.بالخبر

.للوزننعت

)يومئذ(و)الوزن(،خبرهي)الحق(أن:الإعرابينوأظهر

.العدلالحقاليومذلكفيوالوزن:أي،ظرف

.(552)5/المصونلدرا:انظر(1)
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أنهفيهبالحقوالمراد.يضمحللاالذيالثابت:الحقوأصل

ولامسيء،سيئاتفييزادفلاحيف،ولافيهجورلاثابتعدل

كمالوفي،الحقغايةفيوزنفهو،محسنحسناتمنينقص

المحسنيزادقدولكنشيئا!ا(،صاحبهيظلملا،والإنصافالعدالة

حسنةتكفىانذزممقاليظلملاالله>إن:حسناتهإلىحسنات

تك>وإن)2(:الاخرىالقراءةوفي04[اية]النساء:يصعفها<

يفنعفها<.حسنة

ماعبادييا:يعني.زاجرعظموواعظأكبرفيهالوزنوهذا

الوقت،عليكمولايضع.،الفرصةفانتهزواالدنيادارفيدمتم

سيوزنخيرمنتفعلونوماتقولونوماتقدمونماكلأنواعلموا

فمن،شعيرةيخيسلاالاشهاد،رؤوسعلىقسطحقعدلبميزان

بكثرةموازينهخفتومن،المفلحفهوبالحسناتموازينهثقلت

نفسه.إلايلومنفلاحسناتهوقلةسيئاته

سلفهم،المسلمينعامةمنالعلماءجماهيرأنواعلموا

لسانلهبميزانيقعوأنه،حقيقيوزنالوزنهذاأنعلى،وخلفهم

اللهفيثقل،كفةفيوالحسنات،كفةفيالسيئاتتوضعوكفتان)3(،

إلىفصارالحسناتكفةثقلتأكثرحسناتهكانتفإنمنهما،شاءما

وكثرةحسناتهلقلةموازينهخفتأكثرسيئاتهكانتوان،الجنة

لميزانوحق،يثقلأنالحسناتفيهتوضعلميزانوحق.سيئاته

.(2/292)ءالاضوا:نظرا(1)

.917صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

لاحكامالجامع313،صللقرطبيالتذكرة)12/311(،جرير[بنانظر:)3(

.906صالطحاويةشرح(،165)7/القران
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يومالميزانفيثقيلاكانإنماوالحق.يخفأنالسيئاتفيهتوضع

خفيفاكانإنماوالباطلالدنيا،دارفيالنفولسعلىثقيللانهالقيامة

الوزنوهذا.الدنيادارفيالنفوم!علىلخفتهالقيامةيومالميزانفي

لسانله،حقيقيبميزان،حقيقيوزنأنهالسلفعليهالذيالتحقيق

كفة،فيالعبدأعمالتوضع،الخلائقجمتعإليهينظروكفتان،

صارالحسناتكفةثقلتفان،كفةفيوالسيئات،كفةفيالحسنات

النار.إلىصارالحسناتكفةخفتوان،الجنةإلى

بعضهايكذبلاأقوالثلاثةعلىالوزنهذاكيفيةفيواختلفوا

أكثرفذهبجميعهايقعأنمنمانعلا:العلماءبعضوفالا(،بعضا

لهإنسانكللان؛الاعمالصحائفهوالموزونأنإلىالمفسرين

الزئنهإدن!مقومحل>:قولهفيفدمناكما،عملهفيهاوصحائفكتاب

أفرأكتنك<منشوبىالا،بميلقنه!هتناألقيمةيؤملمويخ!جعنقهطبر!فى

صحفجميعمتضمنالكتابفهذا14[،13الايتان]الإسراء:

كفة،فيالحسناتفيهمنهاكتبمايوضعالصحفهذهنو،عمله

لهواستدلوا.اكثرالقولهذاوعلى.كفةفيمالسيئاتفيهكتبوما

وصححه)2(وغيرهالترمذيأخرجهالذيالمشهور،البطاقةبحديث

)2/96(،الايمانلشعبالجامع314(،)12/031-جريرابنانظر:)1(

القرانلأحكامالجامع313،صللقرطبيالتذكرة2(،20)2/كثيرابن

.061صالطحاويةشرح(،16ه)7/

فيمنجاءما:باب،الإيمانكتاب،والترمذي221(،،213)2/احمدأخرجه)2(

24(،)5/)9263(،:رقمحديث،اللهإلاإلهلانيشهدوهويموت

حديث،القيامةيوماللهرحمةمنيرجىما:بابالزهد،كتاب،ماجهوابن

الشعب=فيوالبيهقي،)952(،6(/)1والحاكم(،4371)2/(،0043):رقم
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سجلأوتسعينبتسعلهيجاءالقيامةيومرجلأأن،العلمأهلبعض

لهيقولثمالبصر،مدمنهاسجلكل،السيئاتمنمملوءةكلها

؟إ!رسليظلمتكهللا.:فيقولهذا؟؟منشيئأتنكرهل:ربه

الانملة-قدرالصغيرةالقطعة:-والبطاقةببطاقةيؤتىثم.لا.

الله،رسول--!مرومحمدانواللهالاإلهلاأنشهادةفيهامكتوب

؟!الكثيرةالعظيمةالسجلاتهذهمعالبطاقةهذهتغنيوما:فيقول

الميزانكفةفيالصغيرةالبطاقةتلكفتوضع.تظلملاإنك:لهفيقال

تلكفطاشت،الاخرىالكفةفيالهائلةالعظيمةالسجلاتوتلك

يعادلهلاوعلا()جلاللهاسملان؛البطاقةتلكوثقلت،السجلات

الاعمالصحائفهوالموزونأنعلىالحديثبهذااستدلوا.شيء

الله،إلاإلهلاأنشهادةفيهاالتيالبطاقةووزنالسجلاتوزنلذكر

الله.رسولمحمدأنو

ابنعنواحدغيرورواهالعلماء،منجماعةوذهبت

الحسنةالاعماليحولاللهنو،الاعمالنفسالموزونأن:)1(عباس

شيء،كلعلىقادروعلا()جلوالله،نيرةمضيئةحسنةأجرامإلى

ماجاءوقدجسمأ،يقلبهأنبجسمليسمايقلبأنعلىقادرفهو

البقرةالزهراوينفيالترغيبحديثفيجاءكماهذاعلىيدل

طيرمنفرقانأوغمامتانكأنهماالقيامةيومتأتيانأنهماعمرانوآل

وانظر:(،)2/914التفسيرفيوالبغوي)12/313(،جريروابن71(،)2/

.()135:رقمحديث،الصحيحةالسلسلة

عنهونقله(،914)2/التفسيرفيوالبغوي96(،)2/الشعبفيالبيهقيأخرجه()1

عنيصحلاالاثروهذا07(،)3/الدرفيالسيوطيوذكره202(،)2/كثيرابن

صالج.بيعنالكلبيطريقمنلانهعنهما(الله)رضيعباسابن
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فيلهيتجسمالإنسانعملأنالحديثفيجاءوكما)1(،صواف

فيجاءوكما)2(،الخبيثالعملوكذلك،الريحطيبإنسانصورة

هذاوأمثال)3(،قبرهفيلصاحبهيتمثلالقرانأنالاحاديثبعض

أجساما،الاعماليقلبأنعلىقادرفالئهحالكلوعلى.جدأكثيرة

نيرةصورفيالصالحةالاعمالفيجعليشاء،ماكلعلىقادرفهو

فيهذهفتوضع،قبيحةمظلمةصورفيالقبيحةوالاعمال.حسنة

وتطيش،بعضموازينفتثقل،السيئاتكفةفيوهذهالحسناتكفة

بادئه.والعياذاخرينموازين

.الاعمالأصحاب:يوزنمان:العلمأهلبعضوقال

الاكول-السمينالرجلأن:المشهورالمعروفبالحديثواستدلوا

وفي)4(.بعوضةجناحاللهعنديزنلاالقيامةيوميأتي-الشروب

ع!ير:لهمقالساقيهدقةرأوالماأنهممسعود:بناللهعبدمناقب

،البقرةوسورةالقرآنقراءةفصل:باب:لمسافرين1صلاةفيمسلماخرجه)1(

أمامةأبيحديثمن،554(-1553/)08(،5-08)4:رقمحديث

عنهما(.الله)رضيسمعانبنلنواس1و

فيصلهو92(،ه)4/أحمدعندمرفوعاعنه(الله)رضيالبراءحديثفيكما)2(

الصحيحين.

ماجهو[بن3(،ه2)ه/أحمدعندعنه(الله)رضيبريدةحديثفيكما)3(

،(1242)3781/2(،):رقمحديث،القرانثوابباب،الادبفي

يحتملضعيف:وقال03(،)48ماجهابنصحيحفيالألبانيوأورده

التحسين.

ضالتولقا+ِلصقهئمئايتكفرؤاالذيناولتك>:باب[لتفسير،فيالبخاريأخرجه)4(

والجنةالقيامةصفةفيومسلم)8/426(،)9472(،:رقمحديث<،أكلهم

21(.47)4/،)2785(:رقمحديث،والنار
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احد")1(.حبلمنأثقلالميزانفيإنها"

حقيقةوزنان:المتكلمينمنوغيرهفوركابنقالهوما

2(إ!جسمايكونأنيستحيلبجسمليسمالان؛مستحيلالاعمال

قدرتهعلىيتعاصىلايشاء،ماكلعلىقادراللهلانعليهيعوللا

قادرفهوأيضا،يشألمماعلىوقادرشاء،ماعلىقادرفهوشيء،

هدايةوهوالمقدورينأحدشاءوقد،لهببيوبكرأبيهدايةعلى

لهب.أبيهدايةوهوالثانيمقدورهيشأولمبكر،أبي

:أقوالثلاثةفهذه

.الاعمالصحفالموزونأن:أحدها

صورفيأجساماتقلب،الاعمالالموزونأن:والثاني

موزونة.

جريرابنوكان.الاعمالأصحابالموزونأن:الثالث

نفسفيهايكونالحسنابكفةأنيرى-المفسرين-كبيرالطبري

يقولههكذا)3(،سيئاتهفيهاالاخرىالكفةوأن،وحسناتهالشخص

لسانذيبميزانحقيقيوزنأنهفالتحقيقحالكلوعلى.العلماء

وكفتين.

76(،-75)9/الكبيرفيوالطبراني421(،،042)1/أحمدأخرجه)1(

317(.)3/و[لحاكم(،131)12/شيبةأبيوابن)91/28(،

الاعراضأنعلىمعهمبناءالميزانالمعتزلةأنكرت"وقد:فوركابنعبارة)2(

اهـالتذكرة"....يقولمنالمتكلفينومنبأنفسها،تقوملاإذوزنهايستحيل

.(165)7/القرطبي:وانظر،313ص

31(.4)12/جريرابن)3(
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الأنبياء:سورةفيقاللأنه؛الموازينهذهتعددالقرانوظاهر

مثقال!اتوإنشثانفممىطلمفلاالقيمةلومآلق!تطلموارينونجضع>

!ات>وإن)1(:الاخرىالقراءةوقي<بهأأ!اخردلمنحب!

]الانبياء:(!م!حسبر%نجاكىبهاأ!اخردلمنحئؤ!قال

كالفراسفاسيكونيؤم>:القارعةفيوقال47[اية

ثقلتمنفامايم!أتمنفولثىلعقنصألحصالموتكون!،المتثوصث

موزيني!خفتمنوأما!زاضيؤ!ؤفىفهو*مورين!

]القارعة:<*حاميةناز*هيةماأدوئكوما*صباو!ٌفام!

فىنفخصب>:المومنون(أفلح)قدسورةفيوقال[11-4الايات

فاولبهكموزفيثقلتفمن!لوتولايتسايومصديخهـؤا!مصابفلاألضور

فيانفسهمخسرواينافاولتئىموزدي!خفت!ومىالمفلحون!م

:]المومنون(يبه!بهلحو%فيهاوهمالاروجوههمتئقح*خلدونجهنم

،الميزانميبالجمعتعبرالاياتفهده[401-101الايات

.التعددوظاهرها

أطلقوأنهواحد،الميزانأنإلىالعلماءمنجماعةوذهبت

وكثرة،الاعمالأنواعمنلمحيهيوزنمالكثرةالجمعاسمعليه

)2(.أعمالهمالموزونةالعاملينالاشخاص

الدنيادارفيالإنسانأيهاقدمتمافكلحالكلوعلى

رجحفإن،كفةفيسيوضعشرمنقدمتوما،كفةفيللبسيوضع

شركرجحص!انمسرورا،فرحاالجنةإلىذهبتشركعلىخيرك

.203صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.061صالطحاويةشرح(،166)7/القرطبي:انظر)2(
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77

بهذايذكرناوعلا()جلوربنا.نفسكإلاتلومنفلاخيركعلى

عليناتضيعلئلا؛الفرصةإمكانوقتفيالدنيا،دارفيبهويعظنا

ماليكون؛السيئاتونجانب،الحسناتمننكثرأنفعلينا،الفرصة

كلفالسفيه،الجنةوندخلونسربهفنفرحاللهعنديثقلموازيننافي

وإنما،اللهأوامريراعيلاالذيهوالمتأخرحقوالمتأخر،السفيه

كفةوتطيشالسيئاتكفةبهاليثقلالسيئاتمنالدنيافييجمع

الخبيثهذا.النارإلىويجرالاشهادرؤوسعلىفيفضح،الحسنات

ركبمسايرامتنورامتقدماالراهنةالظروففيسموهوانالمغفل

شدوهو،مامهمايفهملاالذيالمغفلالحمارفهوإ!الحضارة

روحهوفارقتماتإذاالمتأخرالارذلأنهوسيعلمتأخرا،الناس

إلايقدملمووجده،والإنصافالعدلمناللهعندماووجد،جسده

سيئاته،وزنتفاذا،خلقهمنعلىوالتمردوالخبائثالسيئات

هوهلسيعلمذلكفعندحسناتلهتوجدولمجدا،كثيرةوكانت

هوأنهيعلمبللا؟إ!أمفطناعاقلأكانوهللا؟!ممتقدماكان

وعماإ!شيئااللهعنيفهملاالذيالحمارالبليدالفدم)1(المتأخر

38[آية]الرعد:يصفينم،(كصابأجللكل>الحقائقستنكشفقليل

يهلكلاوأنفطنا،عاقلايكونأنالمومنفعلى،سيقعمافسيقع

علىوحسناتهسيئاتهستوزنالقيامةيومأنهيلاحظوأن،بيدهنفسه

إلىمفضوحامخزياجرأرجحسيئاتهكانتف!نالاشهاد،رووس

فعلى.الجنةإلىكريمامسروراجاءأرجححسناتهكانتوانالنار،

واتباعالشهواتباتباعالدنيادارفينفسهيهلكلاأنالإنسان

فدم()مادة:المنيرالمصباحنظر:.الفطنةقليلالفهمبعيدالفدم:)1(

177.ص
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عنتصرفهالتيالمضللةالزائفةالشعاراتتطبهلاوأن،المضللين

عندويخسأالقيامةيومفيخيبالشيطانطاعةإلىخلقهمنطاعة

القيامة.يومعدتهالوزنلهذايعدأنأحدكلفعلى.الوزن

بمبزانحقيقيوزنأنهالمسلمينعلماءجمهورأنقدمناوقد

وكفتين.لسانذي

العلم:طالبيقولأنوهو،معروفسؤالوهنا

إنه:القائلون،للميزانالنافونالمعتزلةالضالونيهاعتلما

فماخلقهبأعمالعالماللهإن:يقولون.حقيقيميزانهناكليس

بقدرمحيط،العلمغايةمنهاكلأعالمفهويزنها،أنإلىحاجته

)جلوالربالأعمالوزنإلىحاجةفأي،سيئاتهوبقدرحسناته

أيهاعالمشيء،بكلالمحيطبعلمهبحقيقتهاعالموعلا(

.إ)1(؟الراجح

القيامةيومخلقهأعماليزنوعلا()جلاللهأن:والجواب

كما،يحتاجلاذلككانوإن،وإنصافهعدالتهكمالحلقهليري

>المحراللواحد:ويقولعليهمويسخلهكتبفيذلكعليهميكتب

لهخزياهذا[41اية:]الإسراءيضحأبم<حسيباعلئكالئومبخفسككىكتئك

ألسنتهم،عليهميشهدوكذلكالاشهاد،رووسعلىوتسجيلا

هذاكل،ذلككلعنغنيوهو،وجلودهم،وأرجلهم،وأيديهم

رووسعلىالاخساءالخبثاءأولتكولتوبيخ،وعدالتهإنصافهلإظهار

.الاشهاد

المحيطالبحر63،صالطحاويةشرح)12/312(،جريرابنتفسيرانظر:)1(

/4(.)027



897/الأعرافسورةتفسير

المرادوإنما،لهحقيقةلاالميزانإنقالوا:فقدالمعتزلةأما

،العربكلامفيمعروفوهذاقالوا:الجزاء،فيالعدالة:بالوزن

هذايوازنالرجلوهذا،الكلامهذايوازنالكلامهذا:يقولون

يظلملانو،والعدالةالتامالقسط:معناهوالميزان.الرجل

قولومنه،العربكلامفيمعروفوهذا:قالوا.شيئاإنسان

:الشاعر)1(

ميزانهمخاصملكلعنديقوةذالقائكمقبلكنتقد

المعتزلةسبققدالاسفومع.وحجتهكلامهيوازنما:أي

باطلقولوهووالاعمثر)2(إ!والضحاك،مجاهد،القوللهذا

ذكرنا.كماوالجماعةالسنةأهلعليهلمامخالف

النبوية،الاحاديثأنإلا،العدلعلىيطلقالوزنكانوإن

متفقةكلها-شذمنإلأ-المسلمينوسائر،العظيمةالقرانوظواهر

بمثلهوالاحاديثذكرنا،كماوكفتانلسانلهحقيقيميزانأنهعلى

وهذا.اللهشاءإنالصحيحالحقوهومكابر،إلاينكرهالاكثيرة

.8[اية:]الأعراف<يؤممذآلحقوالوزن>:قولهمعنى

،يزن،وزن)مصدر(لوزنا)و.محذوفهنا(الوزن)متعلق

صلة،،يصل،ووصل،اووعد،ةعد،يعد،كوعد،(ووزنا،زنة

)قوة(.بدل)مرة(وفيه،29(1)3/وزن(:)مادةاللسانفيالبيت()1

البغوي31(،)ه31(،)9031(،)12/جرير[بنفيمجاهدقول:انظر)2(

وعزاه،حاتمبيوابنالمنذرلابنوعزاه)3/96(،المنثورالدر(،914)2/

القر[نلاحكاملجامع1:انظر.والاعمشالضحاكلمالىالقرطبيإليه

إلىنسبتهولعل027(،)4/المحيط[لبحر313،صالتذكرة(،16ه)7/

أعلم.دثه1و،تصحلاوالضحاكالاعمش



التفسبرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب08

الموازينفيللأعمالوالوزن،محذوفالمصدرومتعلهقووصلأ،

فييزادفلا،فيهجورلاالذيالعدل(يؤممذالحق>القيامةيومكائن

محسن.حسناتمنينقصولامسيء،سيئات

لانالموازينجمع.حسناتهبكثرة:أيموزينه-<ثقلتفمن>

موصولةو،شرطبةإنهاقلنا:سواء،كثبرةجماعةبمعنىهنا)من(

همفأوليك>:قولهبدليل،كثيرةلجماعةوهي،تعمفإنها

فافرادبالإفراد،"المفلحهو"فذلته:يقلولم*<المفلحون

فيئوالضميرالإشارةفيوالجمع<>مربنه-:قولهفيالضمير

)من(.لفظإلىبالنظرالاول*<المفلحونهم>فأولحك:قوله

تعددالاياتظاهرنقدمناوقدمعناها)1(.إلىبالنظر:والثاني

عليهوأطلقواحد،ميزانإنه:قالواالعلماءمنكثبراهوأن،الموازين

كعكسه.المفردوتريدالجمعتطلقوالعرب.لهتفخيملهالجمعاسم

سفينةفيوهوهالسفنفيالبصرةإلىفلانسار:يقولونكما

وقالهواحدةبغلةراكبوهو.البغالعلىالشامإلىوراح،واحدة

الحسناتهووالموزون،موزونجمعالموازينالعلماء:بعض

وعلى.مطردقياسيجمعموازينعلى()الموزونوجمع.والسيئات

القرانفظاهر)ميزان(جمعأنهوعلى)2(.إشكالولاسؤالفلاهذا

[47اية:]الانبياء<القنمةليومالقسطالموارينونضع>:كقوله،التعدد

منفيهيوزنمالكثرةنظراالمفردوأريدأطلقجمعلفظأنهأو

.الاعمال

.315(/)12جريرابن:انظر()1

المحيطالبحر،906صالطحاويةشرح(،166)7/القرطبي:انظر)2(

.256()5/المصونالدر،(027/!ا)



881/ف1لاعر1سورةتفسير

حسمناتهكانت:ي8[آية:]الاعراف(موزينإثقلتفمن>

فيتوضعالواحدةالحسنةلأن؛هالكإلااللهعلىيهلكولاأكثر،

واحدةسيئةالاخرىالكفةفيتوضعوالسيئة،حسشاتبعشرالميزان

وربما!لفيهخيرفلاعشراتهآحادهغلبتفمنغفرها،اللهشاءوإن

فييوضعالإنفاقفدرهم،حسنةبسبعمائةتوضعالحسنةكانت

لذين>مثلوعلا:جلقالكماضسف،بسبعمائةحسنتهالميزان

مائةلمم!ب!ؤفىصبلسناسئعأنبهتتحبةممثلأللهسمبيلفيلهمأموينفقون

!ه!ي!ث!المنيفعفلله>و:قالتزيدقدالمضاعفةأنبينثم(حبؤ

لهءحس!نافيعمعقه-قزضحاللهيقرضألديذامن>:وقوله[162اية:]البقرة

منأكثرالكثيرةفالاضعاف245[اية:]البقرة<ينبأضعافما

أقلفالحسنة،هالكإلاعليهلايهلككريموعلا()جلفالله،عشرة

إماوالسيئة،اللهشاءماألىضعفسبعمائةإلىأمثالهاعشردرجاتها

نأ]فعليناواحدةسيئةالميزانفيوضعتيغفرهالمومانيغفرها،ن

وفخشى،السيئاتعنونتجافى،الحسناتمننكثروأن[)1(نحاسب

وأقل،الدنيادارفيالسيئاتأكثرفمن،والأرضالسممواتخالقمن

كشرةورأى،الوزنحضرإذالانه؛بيدهنفسهيهلكفإنماالحسنات

إلىوالأقدامبالنواصيوالجر،والفضيحة،الحسناتوقلة،السيئات

الإخوانيهاجميعافعلينا.الندمينفعلاحيثالوقتذلكفيندمالنار

نندملئلانضيعهالاوأن،الإمكانوقتالفرصةن!نتهزأنالمسلمون

شيء،كلانتهىبالموتفاتصماإذاالفرصةلأن؛الندمينفعلاحيث

يتناولونكيف*<بعيوم!تمناقناوشالموأق>:يقولوالله

المعقوفين1بينوما.التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

.الكلام

بهابتمزيادة[



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب82

لوزن>و:قولهمعنىوهذا.بالموتأوانهمضىوقدالصالحالعمل

بكثرةالحسناتكفةثقلت:أي(موزينهثدتفمنآلحقيومتذ

كفةمنهاأرجحصارتلأنها؛السيئاتكفةوطاشت،الحسنات

.الحسنات

هم(>فاولحك:قولهفيالجمع!كآ،(المفلحونهمف!ولتك>

لفظإلىعائد)موازينه(فيالضميروإفراد)من()1(،معنىإلىنظرا

جمع.ومعناهامفردولفظها)من(،

فاعلاسمهو:والمفلج،للمفلحتصحبحجمع)المفلحون(و

مصدراسم:العربلغةفيالفلاحوأصل.مفلحفهويفلحأفلج

لانإفلاحا؛:يقالأنالقياسي)أفلج(مصدرلأن؛الإفلاحبمعنى

)الإفعال(علىمصدرهاينقاسالعينصحيحةكافتإذا)أفعل(

)الإفعال(.عننائبمصدراسمفالفلاح.مطردبقياس

منهماوكل،مشهورينإطلاقينيطلقالعربلغةفيوالفلاح

)2(:الكريمةالآيةفييدخل

إذا."فلان"أفلج:تقولالعربأن:الفلاحإطلاقيمنالاول

بهظفرثمأعظممطلوبايحاولكانإنسانفكلا!بر،بمطلوبهفاز

)3(:ربيعةبنلبيدقولومنه،أفلجقدفهذايرجوكانبماوفاز

عقلكانمنأفلحولقدتعقليلماكنتإناعقلي

.315(/)12جريرابن:انظر()1

،(1251)2/(فلح:)مادةاللسان،464ص(فلح:)مادةالمفردات:انظر)2(

.(402)6/لأضواءا

025(.)1/جرير[بنفيالبيت)3(



883/ف1الأعرسورةتفسير

الاكبربالمطلوبفازفقدالعقلنوراللهرزقهمنأن:يعني

ينبغي،لاماكلعنصاحبهيعقلالعقللان؛إنسانكليطلبهالذي

>قذ:تعالىقولهأيضاالمعنىبهذاومنه.يشينماكلعنويحجزه

أيضاهللمعنيينمحتملفهو1[آية:]المؤمنون(أنالمؤمنونأفلع

المذكورين.للمعنيينمحتملالقرانجميعفيوالفلاح

الاكبر.بالمطلوبالفوزأنه:ذكرناماهو:الاول

النعيم.فيالسرمديوالبقاءالدوام:بالفلاحالمرادأن:الثاني

".الفلاح"نال:العربتقولالنعيمفيوبقاءدواملهكانمنفكل

قريع،بنالاضبطقولومنه.كلامهمفيمعروفالمعنىوهذا

)1(:القولينأحدعلىزهيربنكعبأو

معهفلاخلاوالصبحوالمسيسعهالهموممنهملكل

الدنيادارفيللانسانبقاءلاوالنهارالليلتعاقبأن:يعني

رجزه)2(:فيربيعةبنلبيدقولالمعنىبهذاومنه،معه

الرماجملاعبلنالهالفلاحمدركحياأنلو

ملاعبالخلودلناليموتلاخالداإنسانكانلو:يعني

بنيأحد،المعروف،مالكبنعامربراءأباعمهيعني.الرماح

)حيوالاذانالإقامةحديثفسرالمعنيينوبهذين.الأربعةالبنينأم

الفوزإلىوتعالواهلمبمعنى:حيالعلماء:بعضقال(الفلاحعلى

أكبرلان؛اللهورضى،والسعادة،الجنةوهوالاكبر،بالمطلوب

.الصلاةذلكأسباب

.البقرةسورةمن()45الآيةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم()1

.الانعامسورةمن()111الآيةتفسيرعندمضى)2(
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جناتفيالسرمديالبقاءإلىهلم(الفلاحعلى)حي:الثانيالقول

أعظمهيالخمسالصلواتلان؛الصلاة:ذلكاسباباكبرلان؛النعيم

5(المفلحونهمفأولعك>:قولهمعنىوهذا.الشهادتينبعدا!سلامئمدعا

ومن.الرجحانوعدمالطيش:معناهاالخفة(مون!ين!خفتومن>

عندالسيئاتنفسأو،السيئاتفيهاالتيالكفةإنهاقلناسواءموازينهطاشت

إنالحسناتلأن؛الحسناتمنفيهامالقلةالمبزانكفةخفت:أييقولمن

،الحسنات:ثقلهالحقيقةفيالمعتبرلان؛خفيفاالميزانكانقليلةكانت

الاخرىالكفة]وثقلت[)1(الميزانخفقلتوان،المبزانثقلكثرتفإن

بالله-والعياذ-تهسيئاكثرت<مون!ينإخفت>:ومعنى.السيئاتفيهالتيا

حسناته.على

لقلةموازينهمخفتالذينفأولئك(أنفسهمخسروالذين>فأولحك

قالوعلا()جلوالله،(أنفس!همخسروالذين>سيئاتهموكثرةحسناتهم

علىالادلةكبرو،أنفسمهمفيرزئواقدلانهم؛انفسهمخسرواانهمهنا

وأكبر،يتمنونهامنيةأكبرالنارإلىصارواإنأنهم:أنفسهمخسرانهم

ولذلك؛شيءلافتصيرأنفسهموتعدميموتواأنهو:يطلبونهغرض

]الزخرف:*<فبهموفين!قالرئكعلئناليقضئفلك>ونادوا:يقولون

؛بدايحصلونهالاالموتهيالتيالعطمىأمنيتهمولكن77[اية

عذابهاكذلكمنعنهويخففولافيموتواعلنهميقضئلا>:يقولاللهلأن

فيوعلا()جلويقول36[آية:]فاطر<!!فورصنجزى

[17آية:إبراهيم]<بصخهوومام!ن!لمنألمؤتويأيه>:الكافر

كانتفمن74[اية:]طهث!ك،ا(تحئولافيهايموتلاجهتملوفإن>

مننفسهمنيستريجأنالكبرىوغايته،الموتأمنيته

.لسانسبقوهو"،"وخفت:الاصلفي)1(



985/لأعر[ف[سورةتفسير

أنفسهم<خمسروا>:قالولذا؛خسرهاأنهفمعلومالعدمالىوجودها

مالنقصانهو:العربلغةفيالخسرانصلو9[اية:]الأعراف

)1(.المالرأسفينقصاأو،المالربحفينقصاكانسواءالتاجر،

ربهمنحظوظهفيالإنسانغبنهو:الشرعاصطلاحفيوالخسران

وعلا()جلربهمنحظوظهفيغبنإذاالإنسانلانوعلا(؛)جل

أصدقوهو-وعلا()جلاللهقسموقد،المبينالخسرانخسرفقد

ألا-كريمةمتهسورةوكل-كتايهمنكريمةسورةفي-يقولمن

إلاكانماكائتاإنسانمنهينجولاالخسرانأنالعصر()سورةوهي

لنىالابنممنإناِلحماص،>والعصتر:قولهفيوذلك،مبيتةمعينةبأعمال

لنى>كانمنكائناإنسانكلان:معناهلالنممن(>أت*<خسر

وتواصؤابالحقونواصؤاالصنلختوعملواءامنواالذينإلا><لالإزومنر

متهينجيلاالخسرانفهذا3[-1الايات]العصر:(كا*مبالصبر

،الإيمانإلاوالأرضالسماواتربعليهأقسمكماأبدأشيء

هذابالصبر.والتواصي،بالحقوالتواصي،الصالحاتوالاعمال

.الخسرانمنينجيالذي

الخسرانلهذاضربواالعلماءأنمرارأالدروسهذهفيبيناوقد

فياللهأعطاهكانمنكائتاإنسانكلأن:المثلينذيتكأحد

علاقو،نفيسةجواهرهوالإنسانمالورأس،مالسرالدنيادار

اليواقيت،كلمنأعظمفهيالدنيا،منشيءلايماتلهاعظيمة

هذهأبدأ.الدنيافيشيءولايماثلهاالجواهر،كلمنعظمو

.281صخسر(:)مادةالمفردات:انظر)1(
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وشهورهعمرهأيام،عمرهساعاتهيمالهرأسهيالتيالجواهر

نأالإنسانأيهافاعلم.الإنسانمالرأسفهذا،وأعوامهوليالبه

)1(:مالكرأسهوعمرك

واجبغيرفيالإنفاقمنعليهفاحترزعمركالمالرأسكانإذا

عارفالبقاحقبقةمتقدمارجلاالمالهذارأسصاحبكانفان

منهاوقتفكل،العمرساعاتفنظر،المالهذابرأسربهمعاتجرحاذقا

،الصلواتكأوقات،والارضالسماواتخالقمنأمرفيهيتوجه

معفيتجر،خالقهمرضاةإلىيبادر،المؤقتةوالعبادات،الصوموأوقات

وهو،معهيتجرمنخيرمعالمالرأسويحرك-وعلا()جل-خالقه

ربهطاعاتمنويكثر-وعلا()جل-والارضالسماواترب

ويتباعدفيجتنبهعنهنهىأوخالقهحرمهشيءكلوينظر،ربهومرضاة

ولذا؟العالمينربمعوتجارتهالمالرأستحريكههيوهذه.منه

فيسماه،اللهيرضيفبماالعمروإنفاق،الصالحالعملهذااللهسمى

والكل.قرضا:آيةوفي،شراء:آيةوفي،بيعا:آيةوفي،تجارة:آية

]البقرة:حسنا<قزضماللهيقرضالذىذا>من:قالواحد.بمعنى

منننجيكمتجزةعلىأدل!هل>:وقال.قرضاالصالحالعملفسمى[542آية

إنلكؤخيرلكمذوأنفسكنمباموِلكماللهسبيلفيورسولم!وبحهدونباللهنؤقنون*أليمعذاب

وندضلكمنجتال!ذنولبئيغفر>:التاجرهذاعوضببنثم!<طونقي

وقد،[21-01الآيات:]الصفالآياتآخرإلىالائهز(تحهامنتخرى

أنفسهمالمؤهينمفاشترىدده>!إن:قولهفيوشراءببعاسماه

فاستتشروا>:وقال[111آية:]التوبة(الجنةلهصبانوأفولهم

[111آية:]التوبةادظيص!(ألفوزهووذلثبهءبايغتمالدبببتعكم

31(.)1/الخزانةفيالبيت()1



978/لاعراف[سورةتفسير

والاعلاق،النفيسةالجواهرهذهيضيعلاالحاذقاللبقفالإنسان

رأسيحركبل،وثوانيهودقائقهعمرهساعاتهيالتي،العظيمة

السماواتخالقوهو،معهيتجرمنخيرمعبهويتجر،المالهذا

إلىسبعمائةإلىحسناتبعشرجاءكبحسنةجئتإن،والارض

تقربوإن،هرولةربهأتاهيمشيعبدهجاءهإن،اللهإلايعلمهلاما

أكرمه.وماأعظمهماسبحانهذراعأ،إليهوعلا()جلتقربباعاإليه

تضيعفلا،العالمينربمعالمالهذابرأسيتجرالعاقلفالإنسان

الله،يرضيفيماأوقاتهفيصرف،الثمينةوالاعلاقالنفائسهذهعليه

عملهفيكون،ربهيرضيلاعمافليكف.تعبمعهكانواذا

إلشرور،منسلامةيكونأنواما،يستجلبهخيرأيكونأنإما

،والولدانالحور،:التجارةهذهمنفيربحخير،علىفيكون

اللهوجهلىوالنظر،غضبانغيرربومجاورة،الجنانوغرف

:]الإنسانأ!أ،<أشانيماوملكاكبيراثماشا>صاذاينفدلاوملك،الكريم

2[ه0آية

عنالفهمقليل،أحمقمغفلاالمالهذارأسصاحبكانواذا

والتأخر،التقدمبينالفرقيدريلاالامور،بحقائقعارفأليس،الله

النفيسةالجواهربهذهيتلاعبتراهفإنكالتنور،وغيرالتنوربينولا

قيلقيويمضيها!لمدرها،ولا،عمرهأياموهي،اللهأعطاهالتي

غضبيستوجبوما،اللهمساخطقيأكثرهاأمضىوربما،وقال

ناعقكلواتباع،نظامهعلىوالتمرد،محارمهفيالوقوعمن،الله

اللهسخطوالىالنار،إلىيدعونالذينوالجنالانسشياطينمن

فيوخذ،عمرهأياممنالمحددالوقتينقضيحتىوعلا(،)جل

وهوالقبرإلىفيجر،المالرأسعليهفيضيعفيموتبدنهمنروحه



التفسبرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرلت!881

لانها؛المفاليسللفقراءتصلحلادارإخوانياوالاخرة.فقيرمفلس

منالإنسانقدممافيهاوإنما،إرفاقولا،بيعولا،سلففيهاليس

الدنيا)1(:دارفيعمل

يبنيهياالموتقبلكانالتيإلايسكنهاالموتبعدللمرءدارلا

بانيهاخاببشربناهاوانمسكنهطاببخيربناهافإن

منسجنأو،الجنةغرفمنغرفةإلامنزلفيهاليسوالاخرة

هذهأثناءفي-اللهشاءإن-وسنتكلم-باللهوالعياذ-النارسجون

الذيومافصتهم،وما،الاعرافأصحابعلىالكريمةالسورة

نجميعافعلينا.فيهالعلماءكلامونذكر،الاعرافعلىجعلهم

لافيماعمرهوأفنىمالهرأسضيعفمن،المالهذارأسنضيعلا

أضبعفالربحالمالرأسضاعوإذا،المالرأسضاعربهيرضي

أحدهذا-باللهوالعياذ-جهنمسجونمنسجنإلىفيصير،ضيعو

له.العلماءضربالذيالخسرانمثلي

وحسنه!ك!يم)2(،النبيعنحديثيهجاءماهو:الثانيالمثل

منكائناإنسانكلأن-اللهشاء-إنبهبأسولاالعلماء،بعض

الجنةفيمنزلايجعلفاللهالنار،فيومنزلالجنةفيمنزللهكان

إليهالمنسوبالديوانفيوهيعنه(الله)رضيلعليمنسوبةقصيدةمن)1(

154.ص

الإمامعندمرفوعاعنه(الله)رضبمهريرةأبيعنحديثالمعنىهذافيجاء)2(

رواية:"وفي:وقال993(،/01)المجمعفيالهيثميوذكره512(،)2/احمد

ولا،حسرةعليهليكوناحسنلوالجنةمنمقعدهراىإلاالناراحديدخللا

أحمدكلهرواه.شكرأليزدادأساءلوالنارمنمقعدهراىإلاالجعةأحديدخل

اهـ.."الصحيحرجالالاولىالروايةورجال



998/الأعرافسورةتفسير

أهلاللهأدخلفاذا.إنسانكلباسمالنارفيومنزلا،إنسانكلباسم

النارفيمنازلهمعلىالجنةأهلأطلعالنارالنارهلوالجنةالجنة

فيه،همبماوسرورهمغبطتهملتزدادوعصوهباللهكفرواأنهملو

هدئاانلولالنهتدىكاومالهذاهدنناالذيللهلحمد>:يقولونذلكوعند

الجثةفيمنازلهمالنارأهليرىانهثم43[اية:]الاعراف<اله

وعند،وحسرتهمندامتهملتزدادواتقواوامنوااللهأطاعواأنهملو

منلثينتهدلقاطهأنلو>:منهمالواحديقولذلك

فيالنارأهلبمنازليحكماللهإنثم57[اية]الزمر:!(المئقيئ

ومنالنار،لاهلالنارفيالجنةأهلوبمنازل،الجنةلاهلالجنة

خاسرة،فصفقتهالنارفيغيرهبمنزلالجنةفيمنزلهبيعصفقتهكانت

معنىوهذاالعلماءبعضمالهكدا.شكبلاالخاسرينمنوهو

<*يظلمونجايئناكانوبماأنفسهمحسروالذين>ف!ولئك:قوله

.[9آية:]الأعراف

بمممببأنفسهمخسروا:يعني.سببيةوالباء،مصدريةهنا)ما(

باياتنا.ظالمينكونهم

مضمنلانهبالباءهناالظلمعدىنماالعلماء)1*:بعضقال

بها<>وجحدوا:كقولهبالباءيعدىوالجحودوالجحود،الكفرمعنى

تعالى:قالكما)ظلما(بالاياتالجحودتسميةالقرانفيجاءوقد

.[41اية:]النملظئما<أنفمممهمواشتيقنتهابهاهـححدوا>

الاياتأن)2(الدروسهذهفيقدمناقد>جايئنا<:وقوله

.(572)5/المصونالدر:انظر(1)

.البقرةسورةمن)73(الآيةتفسيرعندمضى)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب09

أصلهاوأن)فعلة(،وزنهاأنعلىالصرفعلماءأكثروأن،ايةجمع

لفظبة.تأنيثهاءبعدهاياء،ولامهاياء،وعينها،همزةفاؤها)أيية(

متحركمنهماكللينحرفيفيهالان؛إعلالموجبافيهااجتمعوقد

والمقررإعلالا،تستوجبمنهماكلفالياءان،فتعبعدأصليةبحركة

هو]الاخيرالحرفكانإعلالموجبااجتمعإذاأنه:العربيةعلومفي

خلافعلىالاولالحرففيهناوقعولكنه.الإعلالفيهاوقعالذي

جائز.وهو،المطردةالكثيرةالقاعدة

الاولالحرففيهناوقعالإعلالولكن)أياه(:أصلهاوقيل

:معنياناللغةفيولها)اية(،فصار

ببني"الاية:العربتقول)العلامة(،بمعنى:الاولالمعنى

[)1(:تعالىقولهومنه.كذاوببنكببنيالعلامة:أيكذا"وبينك

أن>علبكمطالوتملكعلامة:أيمل!ه-<ءايهإن/>]3/ب[

م!فيمعروفوهذا248[اية:]البقرةالاية(لتابوتيآئيكم

قح-عربيجاهلي-وهوذبياننابغةشعرفيجاءوقد.العرب

قال)2(:حيثبالعلامةالايةتفسير

سابعالعاموذاأعواملستةفعرفتهالهااياتتوهمت

:بعدهقالحيثالدارعلامات:بالاياتمرادهأنبئنثم

خاشعأثلمالحوضكجذمونؤيببنهلأياالعينككحلرماد

الشيخكلاممنالنقصاستدراكوتم.التسجيلبعضذهبالموضعهذافي)1(

الانعامسورةمن(1)18الايةتفسيرعندسابقموضعفي(الله)رحمه

(.)بتصرف

.البقرةسورةمن()46الآيةتفسيرعندمضى)2(



919/لأعراف[سورةتفسير

كذا:فاية،العلامةمعناهاأن،للايةالمشهورالمعنىهوهذا

.كذاعلامة

:تقول،الجماعةوتريدالايةتطلقالعربأن:الثانىالمعنى

بنبرجقولالمعنىبهذاومنه،بجماعتهم:أي.بايتهمالقومجاء

)1(:الطائيمسهر

المطافلااللقاحنزجيبايتنامثلناحيلاالنقبينمنخرجنا

علىتطلقاللغةفيالايةأنعلمتمفإذابجماعتنا.:يعني

القرانباستقراءالعظيمالقرانفيفهي،الجماعةوعلى،العلامة

إطلاقين:تطلقالعظيم

وعلا()جلاللهنصبهماوهي،القدريةالكونيةالآية:أحدهما

لانالمستحقالصمدالاعظمالاحدالواحدأنهعلىخلقهبهليدل

والنهارالتلواصتفوألارضاالتمفوتظقفي!ن>:كقولهوحدهيعبد

بهفاخيافآءٍمنالسمامناللهأنزلوماالناسيخفعالبحربمافىتخرىالىوالقلك

اقسمخروافمحابلريحاولقريفداصئهكلمن!هاوبثمؤثابقدلأزضا

:أي164[آية:]البقرة!<يعقلونلايمخِلقولموالآرننالشماصبين

،الكونهذاربهوخلقهامنبأنقاطعةجازمةواضحةلعلامات

وهذا،يشركونعماسبحانهوعلا()جلوحدهالمعبودوهو

كثير.

الشرعيةالآيةومعناها:آخر،إطلاقاالقرآنفيالآيةوتطلق

ئايختنابماكالؤأ>:هناقولهومنه،العظيمالقرآنهذاكآيات،الدينية

منإليكمأدزلصاائبعوا>:قاللأنه9[آية:]الأعراف3أتجأ،(يظلمون

.البقرةسورةمن)73(الآيةتفسيرعندمضى()1



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب29

أعظمهربهممنإليهمأنزلالذيوذلك3[اية:]الاعراف(رفي

بهاظلموافلما،الكتبوايات،تتلىالتيالقرانيةالسماويةالايات

الشرعيةالايةومنالنار.ودحلواظالمينكانوابهاوجحدوا

11[،اية:]الطلاق<دلهيئلواعلييهؤءاتحا>رسولا:تعالىقولهالدينية

]الجمعة:ءاينهء(علتهمشلومنهمرسرلالامينفيبعثياهو>

العلامةبمعنىالايةمنالقرانفيالقدريةالكونيةفالاية2[اية

الجماعة؛بمعنىالايةمنهيقيلالدينيةالشرعيةوالاية.نزاعبلا

وألفاظهالقرانحروفمنوجملةجماعةعلىاشتملتايةكللان

.والحراموالحلالوالعقائد،الإعجاز،منقيهمالبعضمتضمنة

جاءمنصدقعلىعلاماتلانها؛العلامةمنإنهاأيضأ:وقيل

الايةهذهانتهاءعلىعلاماتهيومقاطعمبادىءلهاولأنبها؛

!<يظلمونئالئنا>بماكانو:قولهمعنىوهذا.الاخرىبتداءو

.9[آية:]الاعراف

لتمثكرون*قليلأمافيهامعايننلسكتموجعنالأرضفيولقدمكت!م>

إئلبدلاسدوألادمسجدولذدهقباثمصوزنبهمثمنمولقذ

منخلقننيمنهخئناناقالعرتكتسحدإذألامنعكماقال!لشجدلىمنيكنلؤ

منإنكفاخرنيفيهاتحيهئرنلكيكونفمامنهافاهبظقال!طيهؤمنوخلقت!2نا

.[13-01الايات:الاعراف]!(ألصاغرين

فقالالكريمةالسورةهذهأولفيخلقهوعلا()جلاللهأمرلما

:]الاعراف!أولادونهمنولاتئبعوازفيمنإليكمأنزلمااتبعوا>:لهم

أعمالهمعليهميقصوأنه،يسألهمأنهخبرهمووعظهمإنهثم3[اية

يزننهوالدنيا،دارفيعملوهشيءعنغائبايكنلمنهو،بعلم

دارفيعليهمأنعمأنهلهمبين،شعيرةيخيسلابميزانأعمالهم



0139/ف1الأعرسورهتفسير

ذلكلهيش!كرواأنلمهمينبغيعظيماانعاماالإنعامأنواعمنالدنيا

أنواعأعظممنفان،معصيتهعلىبانعامهيستعينوالاوأن،الإنعام

العظيموالارضالسماواثربعليناينعمأنوالخساسةاللؤم

إ!يرضيهلاومامعصيتهعلىبهانس!تعينثمالكثيرةبنعمهالاعظم

نألاحدينبغيلاالذي،الشنيعشعنعو،القبيحأقبحمسنهذا

يفعله.

عليناأنعمالديالإنعامبعضعلىالاياتهذهفينبهناوقد

مكناكملقدوالله[01اية:]الأعرافألأرنن(فىولقذمبهحيم>:قال

علىقادريقمتصرفينفيها،متمكنينج!علناكم:أي.الأرضفي

،الأسبابمنلكمهيأنابماوالراحةوالرفاهيةالمعايشاستجلاب

البيوتمنهاوثبنواعليها،ثبنوالالنقابلةساكنةالأرضلكمجعلنا

لتزرعواالازدراعلانواعقابلةجعلناهاثم،للمقاملذيذةهنيةهيالتي

لكم،وذللناها،الانعاملكمخلقناثم،تلبسونوماتأكلونمافيها

والاوبار،،الاصواففيهالكمأنبتنا،تأكلونومنسهاركوبكمفمنها

وأسماثها،منها،لتأكلوالحومهالكموجعلنامن!ها،ل!تلبسواوالاشعار

دنياكمأمورعلىبهلتسثعينواالحديسدلكمدرجعلناوأزبادها،وألبائها،

لنامكنهالذيوالتمكننالاسبابسائرمنذلكغيرإلى،وفلاحتكم

الدنيا.في

أمكنةفيهالكمجعلنا:أيفيها()مكناكمالعلماء:بعضوفال

تضضناالارضلناجعلوالله.وراجعينذاهبينالدنيافيبهاتسكنون

بخعللم>:قولهفييأثيأمواتابطنهاوفىحياء،ظهرهاعلى

26[25،الايتانة]المرسلات(رل!يم،وأموداأحيا)ثم!كفائاالأضض

لغةفيوالكفت.ضمكئم:أي.لكفثكمممحلا:أي>كفائا!(



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب49

أحياءالدنيادارفيظهرهاعلىتضمكم:أي.الضم:العرب

إذاأمواتابطنهافيوتضمكم،والمعايثزالمنافعمنفيهابمامتنعمين

وعلا()جلواللهلأزنن(فيولقدمكفم>:هناقالولذامتم)1(.

نبتو،المطرلهموأنزل،الارزاقلهمهيأ.الارضفيلعبادهمكن

علىتعينهمالتيالمرافقوجميعالحيواناتلهموخلق،النباتلهم

دنياهم.

عامةقرأه[01آية:]الاعراففتهامعانثن!لكتموخعا>:وقوله

خارجةرواهومامهموز،غيرالياءبكسرمعانث!(>بالياء)2(القراء

له،أصللابالهمز>معائثز(قرأها:أنهمننافععنمصعببن

عنرويماوكذلك.العربيللقانونومخالفة،جداضعيفةوالرواية

وقد.للعربيةمخالفوهو،يثبتلمضعيفكلهالسبعةمنعامرابن

لاعمش)3(.وزيدبنعليعنروي>مع!ث!(همزانقومزعم

السبعة،منهم،المسلمينعامةعليهاالتيالقراءةأنوالتحقيق

إليهأشرنامنإلاالقراءوعامة،عنهمروىمنوحفاظ،والعشرة

المقررةوالقاعدة.همزغيرمنالمكسورةبالياءمعايق<>قرووا:

إبدالهاوجبزائدةكانتإذاالثالثةالمدةأن:التصريففنفي

منأصلهاالصحيفةلأن؛زائدةالياءفإن)صحيفة(!،همزة

تقلبالزائدةالمدةفهذه.زائدةوالياءففاء.فحاء،بصاد،)صحف(

صحائف.)الصحيفة(:جمعفيقتقول]همزا[)4(،التكسيرجمعفي

.317ص(كفت:دةما)اتلمفردا:نظرا(1)

.702صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.(167)7/القرطبي،317(/)12جريرابن،السابقالمصدر:انظر)3(

.لسانسبقوهو"ياء":الاصلفي)4(



959/الأعر[فسورةتفسير

كانتإذاكلهاوالالفالواووكذلك،مدائن)المدينة(جمعوفي

فيفتقولهمزا،:المتناهيالتكسيرجمعفيمدتهامنأبدلتزوائد

)القلادة(:وفي،الالفمنالهمزةفتبدل.سحائب)السحابة(:

الواو؛منمبدلةفالهمزة،عجائز-بالواو-)العجوز(وفيقلائد،

منفأصلهاالعينبعدالتيفالياء)معيشة(أما.زائدةالثالثةالمدةلان

معيشة:وقيل-العينبكسر-()مفعلةمعيشة:أصلها،الكلمة

المعتلةالعينحركةنقلتأظهر،والاول-العين-بفتح)مفعلة(

)1(.أصليةفالياء)معيشة(فصارتإليها،وسكونه،الصحيحللساكن

منغيرهاوكذلكالياء--بكسرم!ايشعلىتجمعأنفيجب

فيفتقول،أصليةالمدةكانتإذاالواوتصحيحيجبالواويات

هوماكلفيوتقول،معاون)المعونة(:وفي،مقاوم)المقام(:

فيهاالمدةلان؛وملاوم،وملامة،ومخاوف،كمخافةبالواوأصلي

قولواوأصلهماتصحيحومن.ومعايش،كمعيشة،أصلية

:الشاعر)2(

يقومهاجريرمولىولاجريريكنلممقاوملقواموإني

المقامفيالالفلان؛مقائم:يقلولم)مقاوم(واوصحح

الآخر)3(:قولومنه،العينمحلفيأصلية

خثعمحيعلىهماممغاوروأربعخمسبنتإلاهيوما

،القومعلىالقومأغار:من)مغار(جمعوهوالواو،فصحح

.891صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر()1

322.صديوانهفيوهوللأخطلالبيت)2(

عليه.أقفلم)3(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب69

أصلية.المغارلفو.ومغارأ،إغارةيغيرون

سواءالتكسير،جمعفيتصححالاصليةالمدةأنوالحاصل

ألفا،كانتسواء،همزةتبدلالزائدةوالمدةواوا،أوياء،كانت

وجمهورالعشرةعليهاالتيالصحيحةفالقراءةواوا!1(.أوياء،أو

الياء.بكسرمعننن(>:العربيةاللغةلقاعدةالموافقةالقراء

دارفيبهيعيشونماوالمراد:،معيشةجمع:والمعاينر

الثمار،منلهمجعلمما،المعيشةأسبابمنلهمسببمماالدنيا،

،والاسمان،الالبانمنالدوابفيلهموجعل،والدواب،والزروع

منهإكراماالدنيادارفيلهمهيأهمماذلكغيرإلىواللحوموالازباد،

فيولقدمكئم>:قولهمعنىوهذا.الدنيادارفيبهيعيشونعليهم

.[01اية:افالاعر]معلشى(فهالكتموغلالأرض

]الاعراف:يص!ل!ا"(تمئعكرونئا>قللأ:فقالعابهماللهإنثم

للقلة.توكيدو)ما(،محذوفلمصدرنعت>قليلأ(ف01[اية

منإنسانيخلولالانهما؛قليلأشكرأأ!أأ(>!كلوت:والمعنى

الجملة.فيشكر

معنىإلىتميلمادتهأصل)2(:العربلغةفيالشكرصلو

السمن.عليهايطهركانإذا.شكورناقة:تقولوالعرب.الظهور

فمن،لربهالعبدومن،لعبدهالربمنالقرانفييطلقوالشكر

]لقمان:<ولولدتكلىالثتكرن>:قولهلربهالعبدشكرإطلاق

الدر168(،-)7/167القرطبي317(،)12/316-جريرابنانطر:)1(

258(.-257)5/المصون

.البقرةسورةمن(ه)2الآيةتفسميرعندمضى)2(



0179/ف1الأعرسورةتفسير

91[.-اية]النمل(فىأنعضتلتىدشمفَشكرأنفزعنى>14[ا!ز

حجفمناللهشعيمالرمنالصفاوالمرؤه!إن>:قولهلعبدهالربشكرومن

شا؟أللهفإنضيراظوخومنبهماطوفأنعليهاغتمرفلاجناحأولبيت

أ؟كمابم(شكوزلغفورئنابرإ>:وقوله[581اية:]البقرةألث،((عليم

.الاصطلاحفيمعناههو:لربهالعبدشكرفمعنى34[اية]فاطر:

بسببالمنعمتعظيمعنينبىءفعل:العربلغةفيالشكروأصل

منعما.كونه

باللسانالجميلبالتناءالثناءهو)1(:العربلغةفيوالحمد

بابمنأوالإحسانبابمنكانسواء،صفاتهبجميلالمحمودعلى

.الاستحقاق

اصطلاحاوالشكراصطلاحا،الشكرعلىيطلق:لغةوالحمد

وتعاقب.تعاورفبينهما.لغةالحمدعلىيطلق

فيظهر،عليهربهنعمةتظهرأنهو:لربهالعبدبشكروالمراد

حلقهمنطاعةقيعليهاللهأنعمماجميعويستعمل،النعمةتلك

اللهأنعمعظيمةنعمبهاتبصرونالتيالعيونفهـذهوعلا()2(.)جل

شيءقيإلابهالاتنظرواأنعليهاخلقهامنفشكربها،عليكم

بهمااللهأنعماللتينبعينيكالعبدأيهاتنظرفلاخلقها،منيرضي

علىبنعمتهمسعتعينافتكون،عليكاللهحرمهشيءفيعليك

صاحبهلؤمعلىيدلفعل،خبيثفعل،يليقلافعلهذاإ!معصيته

لكوفرقإياها،اللهأعطاكالتياليدهذهوشكر،عقلهوقلةوحمقه

.الانعامسورةمن)45(الآيةتفسيرعندمضى()1

.الأنعامسورةمن()46الايةتفسيرعندمضى)2(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلنمير1[لعذب89

فلو-بهاوالحلالعقدليمكنكسبابتهامنإبهامهاوأبعدأصابعها،

شكر-شيئاعقدتولاشيئاحللتلمابالسبابةمقترنأالإبهامجعل

)جلحلقهامنيرضيشيئاالاشيءفيبهاتبطشلاأناليدهذه

ضربابهاتضربولا،اللهيرضيلامابهاتكتبفلاوعلا(،

التيالقدموهذه.اللهيرضيلافعلابهاتفعلولا،اللهيرضيلا

إلالشيءبهاتسعىلاأنشكرهابها،تمشيبهاعليكاللهأنعم

بهعليكاللهأنعمالذيفالمالوهكذا.حلقها،منيرضيلشيء

وكذلكهإياهأعطاكمنيرضيشيءفيلابهتستعينلاأنشكره

فيهاالتصرفيمكنكومكانةومنزلةجاهأاللهأعطاكإذا،الجاه

منيرضيشيءعلىإلاالنعمةبتلكتستعنفلاالاموروتسهيل

إنسانوصولفيبجاهكتشفعفلا،لغيركولالنفسكلاخلقها،

وعدمالنعمةكفرمنذلكفكل،لإنسانإنسانظلمأو،محرمإلى

شكرها.

ماعلىبنعمهنستعينوأنخالقنا،نشكرنجميعافعلينا

قدروعرف،ومهانتهوضعمهذلهقدرعرفإذاالعبدلان؛يرضيه

غيرمنالنعممنبهربهعليهأنعمماوعرف،شانهوجلالةربهعظم

ويغضبهاللهيسخطفيماالنعمتلكصرفثم،عليهاستحقاق

اللومأشدهذافان،يكرههماعلىبنعمهواستعان،يرضيهولا

نجميعافعليناإ!عاقلعليهو-يمدمنينبغيولا،الوقاحةوأعظم

لان؟لايرضيهشيءفيلانستعملهاوأنعلينا،اللهنعمنلاحظ

ينبغيلاشنيعولوممنا،قبيحأمريسخطهماعلىبنعمهاستعانتنا

عليه.ويمدمأنلعاقل

يثيبهأنهوالعلماء:بعضقالفقدلعبدهالربشكرأما



0199/الأعرافاسورةتفسير

حسنةيعملالعبدأنبينكما،القليلعملهمنالجزيلالثواب

ماإلى،ضعفسبعمائةإلى،حسناتعشراللهفيجعلهاواحدة

الله.شاء

هوالمفعولكانإذاالمفعولإلىبنفسهاتتعدىالشكرومادة

هوالمفعولكانإذاالفصحىاللغةفيباللاموتتعدى،النعمة

العلم،طلبةمنكثيريلاحظهلاالعربيةفيدقيقفرقفهنا،المنعم

بنفسهالنعمةإلىتعدىالنعمةمفعولهكانإن)شكر(هوالذيفالفعل

على<أنعمتألتئنعمتربرشكرأنأوزعتئرب>:كقوله،تعديبحرفلا

كاناذاأماد>أشكر(.بهمفعول>نعمتثى<ف91[آية:]النمل

نهغيرهاالقرآنفييأتلمالتيالفصحىفاللغةللمنعمالشكر

أشكرناو،لكشكرأ:فتقول،باللامإلاالمنعمإلىالشكريتعدىلا

الله:يقولولذا؛وأشكره:تقولولا.لهشكرواللهوأحمد،لك

ولالىوالث!روا>14[،آية:]لقمان(ولؤلدتكلىاشكرن>

إلىالشكرتعديةالقرآنفييأتولم[152آية:]البقرة؟بر%(تكفرون

بلاالفصحىاللغةهيفهذه،اللامهوالذيالجربحرفإلاالمنعم

لامغيرمنشكره""و:قاللوأما.العربيالقلميحملمنبيننزاع

نأ:والتحقيق.العربيةفييجوزلالحنهذا:وقالواقومأفرطفقد

نهاإلا،جائزةمسموعةلغةأنهالامبدونالمنعمإلىالشكرتعدية

قولاللغةهذهشواهدومن،المشهووةالفصحىاللغةهيليست

)1(:نخيلةأبي

يقضينعمةأوليتهمنكلوماالئقىمنحبلالشكرإنشكرتك

.الانعامسورةمن)53(الآيةتفسيرعندمضى)1(



[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب001

المعنىبهذاومنه،لكشكرت:يقلولم"شكرتك":فالفقد

المشهور)1(:شعرهفيمعمربنجميلقول

النشرطيبةالانيابعذبةعلىتسلماحتىاليومعوجاحليلي

قبريفيأغيبحتىشكرتكماساعةليعجتماإنفإنكما

يقعالشكرأنالكلامهذامنفتحصل"شكرتكما":قالفقد

فيباللاميتعدىالمنعمشكروأنإجماعأ،جرحرفبلاالنعمةعلى

)2(.بنفسهتعدىوربما،المشهورةاللغة

نعت01[اية:]الاعراف<فيخ!ض،تسثكرونما>فلبلأ:وقوله

)ما(ولفظة،للقلةتأكيد)ما(و.قليلأشكراتشكرون:أي،لمصدر

يخلولاالعلماء:بعضقالوحقارتها.قلتهاقيالنكرةلتأكيدتأتي

يفيد؛لاالقليلوالشكر،قليلشكرأنهإلاالجملةفيشكرمنأحد

:قالكما،بهيعمللمكمنأكثرهوتركالكتابببعضعملمنلأن

وقد85[آية:]البقرةببغفن!وتكفروتادكثببعضأقتؤمنون>

فيهتطلقالقرانإن:يقولونالتفسيرعلماءبعضأنمضىفيماقدمنا

المفرطلأنأصلا؛النعمةتشكرونلاوالمراد)3(.العدمويرادالقلة

وهذا،الشاكرينمنيعدلااللهيسخطفيمااللهنعمأغلبالمستعمل

شكراهناكأنعلىدلالقرآنلان؛القرآنلظاهرمخالفالتفسير

إلاالقرانظاهرمخالفةتجوزولا،القرآنلظاهرمخالفوهوقليلا،

فيالقلةاستعمالأما.سنةأوكتابمنإلبهالرجوعيجب)4(لدليل

السابق.(1)

قريجأ.سبقماراجع)2(

.الاعرافسورهمن)3(الايةتفسيرعندمضى)3(

هالبقرةسورةمن)56(الآيةتفسيرعندمضى)4(
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بينفيهشابلامعروفالعربلغةفيصحبحاستعمالفهوالعدم

غيلانكقول،كثيرةأمثلةلهالسابقةالدروسفيذكرناوقدالعلماء،

)1(:الرمةذي

بغامهالاإالاصواتبهاقليلبلدةفوقبلدةفألقتأنيخت

الفلاةبتلكصوتلا:يعني.المحضالعدم:بالقلةمرادهلان

يمدححكيمبنالطرماجقولالمعنىبهذاومنه.ناقتهبغامإلاالبتة

)2(:المهلببنيزيد

والقادحةالمثالبقليلالنواديكثيرنديأشم

بأرضمررت:العربوتقول،قادحةولافيهمثلبةلا:يعنى

البتة،فيهاكراثولابصللا:يعنون.والكراثالبصلفيهاقليل

التيالا(موضعتاتي)ما(أنعلىشاهد-وهوالشاعرقولومنه

)3(:قولهفي-الجنسلنفي

عابهاالحقيعرفمنلدىقليلأتحيةعليناردتلوبأسفما

فظاهرالعربلغةفيصحيحاكانوانالإطلاقهذاولكن

إلا،الجملةفيشكرمنإنسانيخلولاأنهعلىويدليخالفهالقرآن

ومايؤمن>:تعالىقالكما،ينفعلاالكثيرالكفرمعالقليلالشكرأن

معنىوهذا[601آية:]يوسف،يخأ((ممثركونوهمإلاباللهئحثرهم

.[01اية:الاعراف1)أ!،!تسثكرونقلبلأما>:قوله

هالسورةهذهمن31(الآيةتفسيرعندمضى(11

السابق.)2(

.السورةهذهمن31(الآيةتفسيرعندمضى)3(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب201

فسجدوالادمسجدوللمليهكةقباثمصؤزنبهغثمظضم>ولقذ

.[11يةا:الاعراف])*؟بم(الشجدلىمنيكنلؤإئليسلا

بصيغةقالاللهلان؛معروفإشكالالكريمةالايةهذهفي

المخاطبينأنمنهيتبادروهذا(صؤزنبهغثمظضم>ولقذ:الجمع

قوله:عليهرتبأنهإلا،ادمذريةصؤزنبهغ(ثمظقنم>:قولهفي

والمهلة،الترتيبتقتضيو)ثم((لادمسجدوللملتكةقباثم>

اسجدوا:للملائكةقالوصورهاادمذريةحلقأنبعداللهفيكون

فيهنفخعندمالهبالسجودأمرهملأنه؛الواقعخلافوهذا.لادم

الحجر:سورةفيقولهعليهدلكماشيء،لهيولدأنقبلالروج

منفيهسؤشه-ونفضف!ذ6صط!آايممشنولؤحم!منعلمنلمنخلتما!ـراإني>

سورةفيوقوله[28،92الآيتان:]الحجرر2لماص((سجدينل!فقعواروجى

لهققعواروصمنفيهونفختس!شوفإذاآل!ح،طثؤمنبش!اخلقإني>:ص

العلمطالبذهنفيفيخطر72[71،الايتان:]ص(لإبمشجدين

للملمكةفباثم>:يقولكيف:فيقول)ثم(بالترتيبوهو،إشكال

!!وحلقها؟،ادمذريةتصويربعد[11اية:]الأعراف(لادمسجدو

عندمشهور،الايةفيمعروفإشكالفهذا.الواقعخلافوهذا

)1(:أجوبةالسؤالهذاعنوللعلماء.التفسيرعلماء

جريربنمحمد-المفسرينكبيراختارهالذيوهوأحدها:

>صوزنبهغ<وظضم<>فيبالجمعالمرادأن-وغيرهالطبري

البشرأباكانلمالأنهالجمعصورةعليهأطلقوانما،وحدهادم

القرطبي015(،)2/البغوي323(،)12/317-جريرابنتفسيرانظر:)1(

.26(0)5/المصونالدر،2(20)2/كثيرابن،(168-916)7/
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وتصويرخلقكأنهوتصويرهخلقهكانوجودهمفيأصلووجوده

يخاطباللهلان؛القرانفيمعروفالاسلوبهذاونحو.للجميع

وأنزلناعلييالغماموظللناعليحم>:ويقول!يخ!النبيزمنفياليهود

وأنزلالغمامعليهمظللوالذين57[اية:]البقرةوالسفو3<المن

بعشراتقبلهم،أجدادهمأجدادأجدادوالسلوىالمنعليهم

الإنسانيخاطبقدمنههوالذيالإنسانأصلأنعلىفدل،القرون

قلتؤ>وإ:كقوله،القرانفيكثيروهذا.الاصلذلكبهوالمراد

لك<نؤمنلنقفتؤيموسىواذ>،[16اية:]البقرة(فىنضبرلنيخموسى

لمجو،النبيزمنفيالموجودونبهالمخاطبهه[اية:]البقرة

.بقرونقبلهمالموجودونأجدادهموالقائلون

لادم(سجدوقبالدامكةثم>:قولهفيإشكالفلاهذاوعلى

ماغاية،والمهلةالترتيبمنبابهاعلى)ثم(لان[ا1اية:]الاعراف

القرانفيونظائره،لفروعهشمولهوأرادالاصلأطلقأنهالبابفي

مثلنا.كماكثيرة

>ولقدمعنى:العلماءبعضقالهماهو:الثانيالقول

هذه(صوزنبهخثم>ابائكم،أصلابفيالخلقيها<!م

وعجائبه؛صنعهغرائبمنوهذا.أمهاتكمبطونفيالعظيمةالصور

،العقوليبهرماصنعهغرائبمنفيهأمهاتنابطونفيلناتصويرهلان

فيلهمتصويرهعنينصرفونكيفخلقهيعجبكتابهفيوالله

يشاكيفالأرحامفىيصؤر!ؤالدبهو>:ذلكفيقال،أولاالارحام

لناتصويرهبيبنثم6[اية:عمران]ال*<إلة،لاهدبرالمحكيملا

عنينصرفونكيفخلقهعجبثم،العقولتبهربحالةالارحامفي

واحدليسأنهتعلمونالحاضرونأيهاكلكملانكمإ!هذافيالتدبر
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عينولارجلولايدوفيهلهدخولهأولفيأمهيطنيدخلمنكم

الاجزاء،مستويةمهينماءمننطفةيدخلهابل،فمولاأنفولا

ينقلهالعظيمةبقدرتهالعالمينربإنتم،مخلقةولامفصلةليست

علقةإلىالنطفةمنينقله،حالإلىحالومنطور،إلىطورمن

تم-يذبلمالحارالماءعليهصبإذاالذيالجامدالدم-وهي

بعضهاالعظامهذهفيركبعظاما،المضغةويصير،مضغةالعلقةينقل

تركيبنظرتلو،الهائلالمحكمالدقيقالتركيبهذابعضفي

بالمفصل،والمفصلالظهر،بفقرةالظهروققرة،بالانملةالانملة

بعضمعبعضهاوخياطةبعض،إلىبعضهاالرأسعظاموتركيب

الإنسانلان-الإنسانفيونظرت،الهائلالعظيمالوجهذلكعلى

اللهصنععجائبمنوجدجسدهمنإبرةرأسموضعفينظراذا

هوفاذامنيمننطفةأمهبطندخلنبعد-العقوليبهرماوغرائبه

العظام،العظيمالهيكلهذامنهمخلوق،العظيمالتصويرهذامصور

ئخن>:قولهومنه،وأبدعهتقنهووجهأحكمعلىببعضبعضهاشد

]الإنسان:!لىبرأ(تبديلأأمثذمبدئنأشئناوإذاأشرهموسدنآخلقنهم

لغةفيوالإساربالإسار.الشيءشدأصله:الاسر28[اية

يدبغلمالذيالجلدلان؛يدبغلمالذيالجلدوهوالقد،:)1(العرب

الشدقاستحكميبستمبلولةوهيشميئابهاوشددتسيورهأخذتإذا

لىعظامهمبعضشددنا:المعنى(ألترهموسدنآ>الاستحكامغاية

،المدبوغالغيرالجلدوهوبالاسار،الشيءإلىالشيءيشدكمابعض

شدالذيكانفلوغالبا.بالإساريشدلانه)أسير(:للأسيرقيلومنه

غيركانلو،بمنكبكومرفقك،بمرفقكومعصمك،بمعصمكيدك

.374ص(لاسرا:ةدما)موسالقا،67ص(سرأ:دةما)اتلمفردا:نظرا(1)
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يدهشدكانالاسفمع:وقيلإ!يدهفسقطتالانسانلتحركمتقن

،فخذهسقطتأو،منكبهسقطأو،يدهفطاحتوثيقغيربمعصمه

والعظام،محكمبشدمشدودهذاكللا،،رقبتهعنرأسهسقطأو

فيفتحاللهإنثم.وأحكمهأسلوبأبدععلىببعضملصقبعضها

بصبغوبعضهماأسود،بصبغبعضهماوصبغ،العينينهاتينالوجه

اللسانفيهجعلثم،فمهفتحثمالبصر،نورفيهماجعلثم،أبيض

ل!يمكنهاالاضراسعلىالطعامشاذبهويرد،ضميرهعنبهليعبر

منمثقوبأوجعلهالانفهذافتحإنهثم،هضمهالمعدةليمكنطحنه

والفك،الاعلىبالفكالفموزين،الشمحاسةفيهوجعل،جهتين

لهوجعلشحمتها،تنتنلئلاملحأالعينماءجعلإنهثم،الاسفل

وهيالانسانفمفيعذبةعينأأنبعثمالهواء،يجففهالئلاشحمة

نأيمكنلامنكمالواحدريقأخذلواللهلأن؛الطعامبهايبتلعريقه

بلعه،فيسهلالطعامبهليبلالريقلهفجعلذائبا،زبدأولوشيئايبتلع

العظيمالكثيرالطعاملهيبلماالريقمددمنيأتيهكثيراأكلواذا

لئلاوكثرتهالريقجمعنهأمسكالاكلفيإليهيحتجلموإذا،الهائل

فييضعهماولمالرأسفيالعينينوضعإنهثم،التفليتعبه

داخلها،مخهاوجعل،بعضمعبعضهاالظهرفقاروركب،الرجلين

بها،وحصنهاالعظامعليهاجعلثم،حصينةمخلاةفيالدماغوجعل

فيووضعهاالكبدخلقثم،محكمةهائلةخياطةالعظاموخاط

بالكليتينكذلكوفعل،البدنيةبوظيفتهاووكلهابها،اللائقموضعها

الدبرثقبثم،الثفلمنهاليخرجالامعاءثقبثم،والمرارةوالطحال

والشرايينالعروقثقبثم،البولمحلثقبثم،الغائطمنهليخرج

الإنسانأعضاءمنواحدأعضوأوشرحنافكرناولو.الدممعهاليدور
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الإنسانبهويعتقدالعقوليبهرماوعجائبهاللهصنعغرائبمنلرأينا

يطاعولا،وحدههوإلايعبدلاالذي،العظيمالقدرةذوأنهخالقهأن

قطعةإلىيحتاجشيءكل:بالإنسانلطفهمنولذا؛وحدههوإلا

وحلقالأظفارقصعليهليسهل؛الحياةروحمنهنزعوأظفارهكشعره

سائرفيجعلهاكماالحياةالأظفارفيجعللوإذ،وتقصيرهالشعر،

حلقولا،بعمليةإلاظفرقصقيمكنلاالشعرفيوجعلها،البدن

جعله-عينينعندهيجعللم-الذيالقفاإنثمإ!بعمليةإلاشعر

كالكبدالضعيفةوالاشياء.يضرهلمعليهشيءضربهلوقوياعظما

البطن-جهة-وهيعليهثرعليهاشيءمسهإذاالتيوالطحال

شيء.يضرهاأنمنيحرسانهاالعينانوهما:الحارسينعليهاجعل

وعلا()جلوالله،وعجائبهاللهصنعغرائبمنبحرمنقطرةوهذه

نأيحتجلمأنهلكمأوكدوأنامنا،واحدبكلالعملياتمنهذافعل

بطنهاطبقةويشقوينومهايبنجهاوأن،صحيةفيغرفةلامهيأخذ

ثمالولد،علىالتيالمشيمةينزعثم،السفلىبطنهاطبقةثمالعليا،

الدنياجميعفأطباء؟!يفعلماذالينظرالكهربائيةالاشعةيسلط

نأرادواوومغاربهاالأرضمشارقمنأبيهمبكرةعناجتمعوالو

نأعلىيقدرواأنفيستحيلامرأةرحمفيجنينفيعمليةيعملوا

الأشعةيسلطواثم،الثلاثبطنهاطبقاتيشقواحتىشيئايعملوا

فقد،العمليةيعملونثمالولد،عنالمشيمةوينزعواالكهربائية

والارضالسماواتفخالق.يموتلاوقد،الاغلبوهويموت

يحتجولم،أمهبطنيشقلموهو،العملياتمئاتالعبدفييفعل

يفعلالنفوذ،تمامنافذوالقدرةوالبصرالعلمبل،كهربائيةأشعةإلى

:عمران]ال<يشإكيفالازسطمفىيصؤركؤالذىهو>يشاءكيف
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فيكم،وصنعه،اللهقدرةمنالنموذجهذاعليكمقصصناوانما6[اية

وأن،إليهتنتبهواأنأمركماللهلأن؛أمهاتكملبطونشقهوعدم

سورةوكل-الزمرسورة،الكريمةالسورةفيوذلك.عنهتصرفوالا

مفتضبطونفيتحلقي>:الزمرفيقولهأعني-كريمةالقرآنمن

وظلمة،البطنوظلمة،الرحمظلمةثلئث(ذدئفىبعدحىمنضلقا

قشعهامنإلايراهلاالولدعلىمنطويةتكونالمشيمةلأن؛المشيمة

محلوهوقالثم<هوإلآإلةلاألمكلهربكتمللهذلكم>عنه

فانى!!ناسيا6[اية]الزمر:<*تقرفون>فاني:الشاهد

والارضالسماواتخالققدرةعنعقولكمتروجأين؟!تصرفون

أمهاتكمبطونفينتموفيكمفعلهتنظرونولاالاعظمالجبار

[6اية:عمران]ال<يشاءكنفالازظمفىيممؤر!ؤالذىهو>

ئث!!نيمفعدلكفسوئكخلقكلذى7هزرمر!ى!بربكغىكماالالنسقئايها>

فيهالتصويروهذا8[-6:الايات]الانفطار<*كبدشاماصورؤ

أيهاكلكملانكم؛العقوليبهرماوعجائبهاللهصنعغرائبمن

منفالانف،واحدةصبةوصببتمواحد،طابععلىطبعتمالحاضرون

محلفيوالفم،العينمحلفيوالعينان،الانفمحلفيجميعكم

يعرفلاحتىاثنانمنكميشتبهولم،الاذنمحلفيوالاذن،الفم

وهذه،فلانصورةهذهأنيعرفراكممنكلالاخر،منأحدهما

علميضقلمالحصىملايينأعدادالخلقمنجاءولو،فلانصورة

فيطبعهصورةمنهمواحدلكليعلمحتىوالأرضالسماواتخالق

فيآثاركمولاأصواتكمتتشابهولمالاخر،صورةتشابهلاعليها

مستقل،طابععلىطبعواحدكل،الورقفيبصماتكمولا،الارض

العلمكمالعلىيدلوهذا،غيرهيشابههولم،غيرهفيهيشاركهلم
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عظمةيعلمأنالإنسانعلىيجبالتيالعظيمةالباهرةوالقدرة

>ولتد:قولهمعنىوهذا.عليهولايتمردويطيعهبهاالمتصف

.[11آية:افلاعرا]صؤرنبهم<ثمظقنم

،الأصلابفيادمبنيبخلقالمرادأن-القولهذاوعلى

لصن(قفاثم>:قولهيكون-الأمهاتأرحامفيوتصويرهم

قلناأناذلكبعدأخبرناكمثم:أي،الإخباريللترتيبهنا)ثم(تكون

للترتيبالقرانفيتاتيقد)ثم(ولفظةشجدوالإدم(.>:للملائكة

وإنالاسلوبوهذازمنها،فيالواقعةالحقيقةلترتيبلاالذكرفي

أمثلتهفمن،العربكلاموفيالقرانفيموجودفهوظاهرغيركان

اخروهونبينا!م!مشريعة-يعنيالانعامفيتعالىقولهالقرانفي

عنبكمفمفرقلسبلاولاتئمعوفاتبعوم!تقيماصرطىهذاوأن>:لانبياءا

موسىءائتناثم>:قالثمانيبم<تئقونلعلكمبه-وضئكملكمبسبيله

قبلالكتابموسىواتيان154[،153الايتان:]الانعام(ألكئب

ليستهناك)ثم(أنعلىفدل،بقرونع!يرالنبيعلىهذانزول

القرآنفيذلكونظير،الذكريللترتيبهيوانماالزمانيللترتيب

فكأ6خأ:بمنعقبةماأدرنكوماأفيح!،اثعقبةافنحم>فلا:البلدسورةفيقوله

أفي،أمئزبؤذاؤمشكيناأفيص!مقرلةذايليماأ!امسغبؤذىيؤموفىطفم)إخمأصكااورقبم

الآيات:]البلد(أ!حماسبمبألمرخمةوتواصوابالصئرونواصؤاءامنواينمنكانثؤ

اذيطعمنهو،العقبةيقتحممثلاأنهالمرادليسلانه17[-11

لا،امنوا.الذينمنيكونذلكبعدثموكذا،كذاويفعل،المسغبة

الزمانيللترتببلا،الذكريللترتيبهيوانماالمراد،هوهذاليس

الشاعر)1(:قولالعربكلامفيذلكإتيانومن.المعروف

شرهالا."منوفيه،11هصديوانهفيوهو،الاسديللأقيشرالبيت()1
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لمه؟:فقالواأماثمأباخيرهامنربيعةسألت

وأما؟أباخيرهامن:المعنىأما"ثمأباخيرها"من:قولهلان

الآخر)1(:وقول،هنالكترتيبولا

جدهذلكقبلسادقدثمأبوهسادثمسادمنإن

عطفتوقد،الابنسيادةقبلالجدوسيادةالابسيادةلان

قالهكذا.الزمانفيلاالذكرفيالترتيبأنفتبين)ثم(،بعليها

<اشجدولذدهقفاثم>:قولهمعنىوهذا.أظهروالاول،بعضهم

.[11آية:الاعراف]

؛آدميخلقأنقبل-نزاعبلا-أولأمعلقااللهقالهالقولهذا

قالحيثبذلكالتصريح"الحجر"وسورة"ص"سورةفيذكرنالانا

حمامنصلمفلمنخ!لمجراإقللمليهكةرئبنقالص!ذ>الحجرسورةفي

]الحجر:!(سجدينلوفقعواروصمنفيهونفختسؤشإفإذا!مسنويؤ

]ص:(لإبمطيهؤمنبمث!اخلقإني>صفيوقال92[28،الآيتان

71[.آية

ا[](1وعلا(؛)جللله/تعظيمالسجودوهذا،لهبالسجودأمرهم

وعلا(،)جلاللهلامرإلاسجودولا،لادمعبادةلا،أمرهامتثاللانه

ملكأنونظيره،اللهفيهفالمطاعاللهأمربهممتثلاكانإنوالامر

جريمةفأيالانبياء.وسائر!ومحمدروحاقبض:لهيقالالموت

الانبياءوقتل،روحهونزع!سوالنبيقتلمنأعظمالدنيافي

ذلكفيمطيعفهو،اللهمنمامورالموتملكلكنوالاولياء؟

الله.بأمرفعلهانمالانه؛الفعل

)1/701(.اللبيبمغنيفيالبيت)1(
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نإ:العلماءبعضقال11[اية:]الاعراف(لإدمأسجدوا>

بنيوحقرواانفسهمعظموالماعليهموسلامهاللهصلواتالملائكة

منفيهاأتجعلقالواخليقةألارضفىجاعلإفى>:اللهلهمقاللماادم

نفسهمعلىأثنواثم03[اية:]البقرةالدماء<فيهاويسفكيمسد

امتحنهم3[0اية:]البقرة<لكونقدسمجمدك!سبحونحن>:وقالوا

هؤك(بأسحمائبوفى>:لهمقالثمكلها،الأسماءادموعلمالله

:]البقرة<علمتاماإلالنآعقملا>:وقالوافعجزوا31[اية:]البقرة

عنهعجزواالذيالعلمهذافبينأنتتعال:لادمقالثم32[آية

ياكا!همأنبئهميمادمقال>:قالولذا؟تماماوبينهاادمفقام.وجهلوه

ماوأعلموالارضالسيوتغببغلمإنيلغأقلألتمهالبأكابهئمأئباهمفئا

حقرتمالذيهذاوان33[آية:]البقرة؟!،(تكئعونكتخومائبدون

لديكم.ليسماالخصالمنوعنده،تعلمونلامايعلم

لأنيعنينا؛لاوالادميينالملائكةتفضيلفيالعلماءوكلام

دليلولا،اللهكتابمنبطواهريحتجوكل،فيهمختلفونالناسأكثر

واختلاف،إليهتدعوولاحاجةبه،واليقينالجزميجبجازما

حيثهناادمفصلأظهرفادئهحالكلوعلى)1(،معروففيهالعلماء

بالسجود.وأمرهمالملائكةكلجهلهماعلمه

يعلموا،لمماعلملمابالسجودأمرهمالعلماء:بعضقال

03[،اية:]البقرة!(تعلمونلاماأعلمني>:قولهلهويرشد

هتردباسمآنبؤفىفقالالملبهكة!عهمعلىثمكلهاالألتيماءا!موعلم>

:قالذلكوبعد31[،اية:]البقرة<لإبمصدقينكنتخإن

الانعام.سورةمن)05(الايةتفسيرععدمضى()1
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.33[اية:البقرة]لايةابأشطبهئ!(أئباهمفئاباشآبهمأنبئهميئمادم>

أمر،لادميسجدواأنأمروالمافالملائكةالقولهذاوعلى

نلهمالملبهكةفسجد>:قولهعليهدلكما،الملائكةجميع

السورجميعفيواستثنى03[اية]الحجر:(إتليسإلا*أتجعون

وطه،،والأعراف،كالبقرةبجميعهاالملائكةسجودفيهاذكرالتي

أشجدوا>إبليسإلاالملائكةسجودفيهابينكلها،وصوالحجر،

كلهمفسجدوا:أي[11اية:]الاعراف<إتليسإلاقسجدولادم

إى+إتليسإلا*أخمعوننبفهمالملتكةفسحد>:قولهبدليل،أجمعون

.31[-03آية:]الحجر!<لئنجديفمعبكونأن

الصرفمنومنعه،اللهلعائنعليهاللعينالشيطانهو:إبليس

.الصرفيمنعانوالعلميةوالعجمة،علمعجمياسملأنه

من)إفعيل(لأنه؛عربي)إبليس(أصلالعلماء:بعضوقال

يبقىحتى،اللهرحمةمنواليأسالقنوط:والإبلاس،الإبلاس

هم>فاذا:قولهومنهكلاما،يحيرلاساكتأياسهشدةمناليائس

كانلوأنهقولهمعلىيشكلولكنه44[اية:]الانعام!(متلسون

فيهليسلانهمنصرفأ؛كان)إفعيل(علىوضعإذاالعلمبأنعجميا

.الصرفمنمانعتانعلتان

وهو)الإبلاس(منأصله)إبليس(بأنهذا:قالمنجابو

وشبهللعلميةالصرفمنومنع،اللهرحمةمنواليأسالقنوط

،يقولونهكذا،العجميةالالفاظيشبهاللفظهذالان؛العجمية

.أظهر)1(والاول

الانعام.سورةمن)44(الآيةتفسيرعندمضى)1(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب211

لم[11اية:]الاعراف(اثما؟بمألسندلىمنيكنلؤ>:وقوله

الملائكة.معيسجد

مامنعك>:قالوتقريعتوبيخسؤالسألهوعلا()جلاللهإنثم

:)1(وجهانهناالا(في[12اية:]الاعرافمريك<ألاتسجد!!

بابهافيالا(وفعلمعنىمضفنة<>مامنعكأنأحدهما:

المانعماتسجد؟لاأنإلىوأحوجكألجأكما:أي،زائدةليست

فعلمعنىالفعلوتضمينتسجد؟!لاأنإلىوأحوجكألجأكالذي

)2(.البصريينمنالنحوعلماءعامةبهقال،معروف

النفي؛لتأكيدبهاجيءهناالا(أنهذا:فيالقولينظهرو

الكلامفيزائدةالا(وإتيان،والنفيالجحودمعنىفي)منعك(لان

العربيةعلماءمنوغيرهالفراءذكرمطرد)3(،الجحدمعنىفيهالذي

وقد،القرانالقرانبهيفسرماخيرأنهذاعلىوالدليلمطرد)4(.أنه

أقمامنعك>يخإنلبس:"ص"سورةفيبعينهاالقصةهذفيتعالىقال

ماوخيرالا(،بلفظةيأتولم75[اية:]صبد<لماخلقتقمئحد

النفي.لتوكيدالا(لفظةأنفعلمتا،القرانالقرانبهيفسر

لتأكيدتزادالا(لفظةأنعلىمطبقونالعربيةعلماءأنواعلموا

خلاففلاالجحدمعنىفيهالذيالكلامفيأما،وتقويتهالمعنى

فيأمثلتهفمن،كثيرةوأمثلتهالقرانفيوشواهده،ذلكفيبينهم

-261)5/المصونالدر017(،)7/القرطبي324(،)12/جريرابن:انظر)1(

.2(239/)الأضواء،(632

.الأنعامسورةمن(1)90الآيةتفسيرعندمضى)2(

.الانعامسورةمن1()90الآيةتفسيرعندمضى)3(

374(.)1/القرآنمعاني)4(



21311/افلاعر[سورةتفسير

والمعنى:92[اية]الحديد:(لتفهرئعلم>لئلا:القران

لافلاورئك>،المقاملتوكيدالا(بجيءفقد.الكتابأهلليعلم

إذمنعكمايهرونقال>،يؤمنونلافوربك65[اية:النساءأيؤمنوت(

نأ:ي29-39[الايتان:ج]طه<تلبعىألاأبئيخضئوارائئهم

ي:34[اية:]فصلت(السئةولاالمحسنةثمتئتوىولا>،تتبعني

فريةفىومحرم>:وعلاجلوقوله،التفسيرينأشهرعلى،والسيئة

القولين،أحدعلى59[اية:]الانبياء!فئنج(لايرجعونأنهمأهلنههآ

على[901اية:]الانعام(أث!ظيؤمنونلاتحاائهاإذيمثتعركتموما>

لالجغرئبغحرمماأتلتعالؤ!قل>،التفسيرينأحد

فيقدمناالتيالتفمسيراتأحدعلى151[اية:]الانعام!تئركوا(

قولالعربكلامفيومنه،العربكلامفيكثيروهذا)1(.الاية

رجزه)2(:فيالنجمأبي

القفندراالشمطينرلماتسخراألاالبيضألومفما

سخريتهاهعلىألومهالا:أي.تسخرأنالبيضألوملا:يعني

قولالجحد،معنىفيهالذيالكلامفيالا(لزيادةالفراءنشدو

الشاعر)3(:

عمرولابكرأبووالأطيباندينهماللهرسوليرضىكانما

وأنشد.الجحدمعنىلتوكيدزيدتالا(و،وعمر:يعني

قولجحدمعنىفيهليسالذيالكلامفيالا(لزيادةالجوهري

الانعام.سورةمن(1)90الايةتفسيرعمدمضى()1

السابق.21(

السابق.)3(
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)1(:العجاجقولأو،العجاجبنرؤبة

شجرالصبحرأىحتىبافكهشعروماسرىحورلابئرفي

وأنشد.زائدةالا(و،هلكة:أيحور(بئر)في:يعني

قولالجحد)2(:معنىفيهليسالذدحالكلامفيلزيادتهاالاصمعي

)3(:الهذليجؤيةبنساعدة

مثقبضرامتسنمهغابوميضهكانبرقلاأفعنك

كمامحذوفةجملةعلىعاطفةلا،زائدةالا(أنوالتحقيق

الشاعر)4(:قولدحلكبحواهدومن،بعضهمزعمه

لايتقطعالقلبضميروكادصبابةفاعترتنيليلىتذكرت

قوله:فيكذلكوهيهذا،فيمزيدةالا(و،يتقطعكاد:أي

البلد.بهذاأقسم:المعنىلان[1اية:]البلدألبلدأل!ح!(<بهذاأقسملآ>

الاوجهأحدعلى3[اية:]التين)نج!صإ(الأمينالبلدوهذا>:قالكما

علىالا(:فقوله،العربكلامفيكثيرهذاومثل،المعروفة

وجهين:

اللغةأساليبومن،الكلاملتوكيدصلةتكونأنأحدهما:

لعلأ>عليهالدالةالآياتبيناكماالكلاملتوكيدالا(لفظزيادةالعربية

،الكتابأهلليعلم:ي92[اية]الحديد:آلحتب<هلئعلم

نأمنعكما29[اية:]طهتتبعر<ألا!!إصحلحواااحئئهمإذمنعكما>

.الانعامسورةمن()151الايةتفسيرعندمضى)1(

.262()5/المصونالدر،273()4/المحيطالبحر)2(

.الانعامسورةمن(1)90الآيةتفسيرعندمضى)3(

السابق.()4



21115/ف1الأعرسورةتفسير

تستويلا34[اية:]فصلت(السيمهولاالحسنةولاثتمئتوى>،تتبعني

التيالعربوأبيات،الاياتمنذكرناماغيرإلى.والسيئةالحسنة

)ص(فيحذفهااللهأن:الكلاملتوكيدصلةهناأنهاويدلذكرنا.

واختار75[هآية:]صبيدئ(لماخلقتقممحدأن>مامنعك:قالحيث

الفعلأن-جرير)2(وابنكثير)1(،ابناختيار-وهوالعلماءبعض

والكلام.بابهاعلىالا(وأن،البصرةعلماءإليهيذهبكمامضمن

قوله:معنىوهذاتسجد.لاأنإلىوألجأكأحوجلثما:معنىقي

أمرتك.حين:أي[12اية:]الاعرافمسيك<لاتسعد!اذمامنعك>

تأتي)افعل(صيغةأنعلىالعلماءأدلةمنالكريمةالايةوهذث

لمفلما11[آية:]الاعراف(لإدمأسجدوا>:قاللانه؛للوجوب

مسيك(لالتمتعد!اذ>مامنعك:وقالذلك،علىوئخهإبليسيمتثل

ولماخلافها،يجوزلاالامرصيغةأنعلىفدل12[اية:]الأعراف

]الاعراف:<وأصلحقؤىفى>أخلفني:لاخيهموسىاللهنبيقال

!لح<أمرى>أفعصبت:قالخالفهأنهظنلماذلكبعد142[اية

أنهعلىفدل،معصية)افعل(صيغةمخالفةفسمى39[اية:]طه

قوله:معنىوهذامرارا!3(،أدلتهذكرناكماللوجوبيراها

.[11آية:لأعرافا]؟ني،<ألسئجدلىمنيكنلؤئليسلأافسجدوأ>

هوهلإبليسفياختلفوا(عنهمالله)رضيالعلماءأنواعلم

)4(؟.الملائكةمنليسأصلهأوالملائكةمن

2(.30)2/كثيرابنتفسير()1

326(.،325)12/جريرابنتفسير)2(

.الانعامسورةمن)44(الايةتفسيرعندسبقماراجع)3(

كثير=ابن592(،-492)1/القرطبي805(،-205)1/جريرابن:انظر)4(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب611

منكانأصلهأنإلىالسلفمنكثيرةجماعةفذهبت

قالوا:.شيطانا!صيرهالملائكةديوانمننسخهاللهوأن،الملائكة

قصةفيهاالتيالسورجميعفيالملائكةمناستثناوه:هذاعلىويدل

علىيحملأنيجوزولاالاتصالالاستثناءفيوالاصل،وادمإبليس

عليه.يدللدليلالاالانفصال

الملائكة،منيكنلمإبليسأصل:العلم]أهل[)1(بعضوقال

ويعملالملائكةمعيتعبدكاننار،منمارجمناللهحلقهجنيولكته

منهاليسالذيالقبيلةفيالحليفكالرجل،إليهمفنسببأعمالهم

الق!ولهذاورجح!وامنهاهالحقيقةفيليسوهوإليهاينسب

بمرجحين:

؟>عا:قالحيثبالعصمةللملائكةاللهشهادةأحدهما:

مرهم<مادلهيعصون26[>لااية)فانئا<]الانبياء:فكرموت

أنهعلىفدل.مرهمااللهعصىاللعينوابليس6[الاية:]التحريم

يسئبقونهلا>:وقال.الملائكةهمالذينالمكرمينالعبادمنليس!

لماللعينوهذا27[اية:]الانبياء،!ئ!،!يملوتبأمره-وبمبالقوه

الملائكة.منليس!أنههذافدل،بأمرهيعمل

الكهفسورةفيالجنمنبأنهصرحاللهأن:الثانيالدليل

الجن(منكانإتليسلآسخدوالأدماسجدواللملاعكة!مادبقفنا>:قالحيث

هوالجنمنوكونه،الجنمنكانأنهفصرح05[اية:]الكهف

عنصرمنكانلوإذ؛الملائكةفعلكمايفعللمجعلهالذيالسبب

والنهايةالبداية346(،)4/الفتاوىمجموع98(،-)753/88(،)1/

.(121-4/911)نلبياااضواء،(1/55)

.السياقيقتضيهازيادة[]المعقوفينبينما()1



21117/لأعر[ف1سورةتقسير

أبىأنهبينفلما،الملائكةفعلكمالفعلالملائكةوجنسالملائكة

05[اية:]الكهف<المجنمن>كان:إنهقولهوبينوتمردوعصى

محلفيأظهردليلالوحيفييأتولم،الملائكةغيرمنأنهتبين

ونفته،الجنمنإبليسبأنصرحتحيمساهذهالكهفايةمنالنزاع

الملائكة.فعلكمالفعلالملائكةمنكانلولانه؛الملائكةمن

وأنهملكا،كانأصلهأنعلىالعلماءجمهوران:قالواوالذين

نإ:يقولون،الدنياالسماءبأمرقائمأكانوأنه،عزازيل:يسمىكان

وهذا.الملائكةسائربينمنالنارمنخلقواالملائكةمنقبيلةالجن

فثسميةجنأالملائكةتسمميالعربكانتوان.القرآنظاهرخلاف

لمدحالاعشىقولومنه،العربكلامفيمعروفجناالملائكة

)1(:سليمان

أجيربلالعملونلديهقيامأتسعةالملائكجنمنوسخر

الملائك".جنإمن:فمال

]الصاقات:دشبا(اتجئةبينلأوبئنوجعلوا>:المفسرينبعضوقال

فلاالهـعيونعنيجنودقلانهم؛الملائكة:بال!جنةيعني:قالوا[158اية

لجنةولئنبئإ>وجعلوا:معنىأدقوزعموا،الجنترىلاكماتراهم

هكذا.اللهبناتالملائكة:قولهمهو158[اية:]الصافاتنسبأ(

النزاعمحلفيشيءوأظهرمشهور،خلاف!وهذا.العلماءبعضقاله

إلافسجدولأدماسجدواللملإمكهصماذققا>:قالتالتيهذهالكهفاية

الجنمنكونهعلىرتبثم05[اية:]الكهف(المجنمنكانإئلبس

الإيماءبمسلكفدل05[اية:]الكهف(رئهمزعن>نشقبالفاء

.الانعامسورةمن()128الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم)1(



[لتقسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب118

أصللامنالجنأصلمنكونهربهعنفسقهعلةأنوالتنبيه

.النزاعمحلفيشيءأظهرهذا.الملائكة

الاحاديثودلت،ذريةلهإبليسأنعلىالقراندلوقد

>أفتتخذونووعلا:جلقالوقدللتضليليرسلهاأنهعلىالصحيحة

الكهف:]،ه!<بدلاللطدينبنسعدودكموهمدونيمنإؤلاءوذئ!شه

للانسانيوسوسالذيالشيطانأن)1(مسلمصحيحفيوجاء05[اية

إبليس.أولادمنفهو)خنزب(اسمهعنهايشغلهحتىصلاتهفي

وسئل.إبليسنسلكانبهاالتيالكيفيةفيالعلماءواختلف

ماعرسذلك:فقال؟إبليستزوجهل:لهقيل(الله)رحمهالشعبي

صروِ)2(
وذديته(>أفتتخذون!:قرألماذلكبعدأنهوزعموا.!ترناه

يدللاوهذا.تزوجيكونأنيمكننعم:قال05[اية:]الكهف

كيفذريتهعلىسنةولاكتابمندليليقمولم،تزوجأنهعلى

يقولكماأوزوجةمنهيهل،ذريةمنهجاءتوكيف.تناسلت

منهفتخرجهذافيهذايدخلرجل،والةامرأةالةلهنبعضهم

شبهمنيقولونههكذا.فتنتشرالشياطينعنالبيضاتفتنفلق،بيضات

لهأن:القرانعليهدلوالذي)3(،عليهدليليقمولمالإسرائيليات

بئسعدولكموهمدونيمنأؤلاوذد!شهأفنتخذون!>:قالكما،ذرية

دؤإئدبسلا>:قولهمعنىوهذا[05اية:]الكهف<و!بمبدلاللطدين

.[11يةا:]الاعراف3فيبرأ!والسخدلىمنيكن

حديث،الصلاةفيالوسوسةشيطانمنالتعوذ:باب،السلامكتاب،مسلم)1(

)4/1728(.)3022(،:رقم

312(.)4/النبلاءأعلامسير)2(

.(221/)4البيانأضواء:انظر)3(



12911/الاعر[فسورةتفسير

:قالالسجود؟منلهالمانعما:سألهوعلا()جلإنهثم

منظقتنيخئرفةأنا>:بقولهابليسفأجابأمسيك(؟إذلتمتحدألامنعكما>

يحتملهذاإبليسوجواب[12اية:]الاعراف*<طيزمنوخلقت!نار

نأوعلا()جلاللهفنزجو،الوقتهذابقيةتسعهلاكثيراكلاما

تضلنالااللهممنا،ويخيبه،يؤيسهوأن،إبليسمكايدمنيحفظنا

منباللهونعوذ،الرجيمالشيطانمنبكنعوذإنااللهم،بابليس

منبادئهأعوذ،الشياطينيحضرناأنبادئهأعوذ،الشياطينهمزات

...الرجيمالشيطان

قةخزاناقالأمشيكإذألال!حدمععكماقال>وعلاجلاللهيقول

فاخرجفيهاتيهبرنلكيكونفمامتهافاهمطقال*طيزمنوخلقت!نارمنخلقنني

بالامستكلمتا[12،13الآيتان:]الاعراف<*الصخغرينمنإئك

حكايةوعلا()جلوقولهأمستك(لتمئحد!!ألامععكماقال>:قولهعلى

عالم؛وهو-إبليسسأللمااللهكأن<مهضيراناقال>:إبليسعن

منإبليسامتنعبسببهالذيبالموجبأعلموعلا()جللانه

فأجاب،أعلموهو(؟أمسيكإذتسحدألامامععك>:لهقال-السجود

وكأنهالكبر،منيضمرهكانبما-اللهلعائن-عليهإبليس

أمرإياهتكليفهبأنوعلا()جلربهوواجه،ربهعلىاعترض

عنوتعالىسبحانهوعلا()جلربهفخطاإ!يصلحولاينبغيلا

الباطلزعمهفيومبررالهذريعةذلكوجعلإ!كبيراعلواذلدب

لادم؟أسجدأنتأمرنيكيف(خئرفةانا>:قالالسجود،لعدم

بالسجوديؤمرأنالمعقولمنليسوالفاضل،ادممنأفصلوأنا

اللعينقولفهذاإ!موقعهواقعاليسالتكليففهذاللمفضول،

إ!اللهلعنه



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمن[لئمير[لعذب012

:()1استعمالينتستعمل)خير(<منهنأختن>

فيتستعملماوكثيراالشر،ضدهوالذيللخيراسماتستعمل

مالاه:أي[081آية:البقرة]خيرا(تركان>:كقوله،المال

اناخيرمنه(>:فقوله.هناالمرادوهو،تفضيلصيغةوتستعمل

.عنصرهعلىعنصريلفضلمنهخيراأكثر:أي.منهأخيرأنا:أصله

وحذفت،تفضيلصيغتيالعربجعلتهماو)شر()خير(ولفظة

)2(:الكافيةفيمالكابنقالكما،الاستعماللكثرةهمزتهما

)أشر(ومنه()أخيرقولهمعن)شر(و)خير(أغناهموغالبا

والذي،الفاضلهووالذي،ادممنخيرأنا:اللعينإبليسقال

هولمنبالسجودويؤمريهضمأنينبغيلاوخيرافصلاأكثرهو

فتكبر!!أمتثلهلاولذا؛موقعهواقعاليسالتكليففهذا،دونه

الله-لعائن-عليهموقعهغيرواقعالهربهتكليفوجعلوتجبر،

خيرأنا:إبليسقال-وعلا()جلبادلهنعوذ-والخسرانبالخيبةفباء

]الاعراف:نا،(من>خلقتني:فقالالخيريةسبببينثم.آدممن

في-النارلان؛عنصرهمنأشرفعنصريأن:يعني[12آية

،الارتفاعطبيعتها،نيرةمضيئةالنارلان؛الطينمنأشرف-زعمه

هذاإ!بمرتفعليسمظلمكثيفمنسفلالطيننو،كثيفةغيرخفيفة

نفسهفقاس،الفضلفيلعنصرهتابعالفرعأنوزعم.زعمهفيقوله

الطين،هوالذيعنصرهعلىادموقاسالنار،هوالذيعنصرهعلى

)54(الايةتفسيرععدمضىماوراجع1،03صخير(:)مادة[لمفردات:انظر)1(

.البقرةسورةمن

.البقرةسورةمن)54(الآيةتفسيرعندمضى)2(



12121/[لأميو[فسور!تف!عير

منخيرزعمهف!عنصبرهلأن؛ادممنخيرأنهذللثمنواستنتج

لادماسجدوا:!والذيالأمر[إا(معصية!ل!على]ورتجماعنصره

نصوصيهوردفاسداقياسأقاسمنوأول-اللهلعنةإبلي!رعلى-

درمن!كام-اللهلعائنعليه-اللعيقإبلمس!هووأوامرهـونواهيهالمحه

فامامهوتكبرماعنادماالباطلةبالقياساتالواضحةالمثمرعنصوص

عليه-الكاذبةبالمقاييسالصريحةالئصموصردمنأوللانه؛إبليس

.-اللهلعنة

عديد!ةإ2(:جهاتمنباطلهذاإبل!يممرروقياس

الدهلألأ؛العالمينوبأمرلنمرمخالفأنه:منهاالاول

أمرخالفقياسوكل11[اية:]الاعراف(،دم>أسج!وا"يقول

علمف!تقرروقد،باطلباطلباطلقياسفهوالصريحالله

باطل،فهوسنةأوكتابمننصاخالفقياسكلأنإ3(:الأصول

للنبمالقياسومخالفةالاعقبار()فمممادالمسمىبالقادحفيهو!ل!دح

أوجهمنوجهفهذا.القياسبطلانعلىوتدلالاعتبار()فسادتسمى

وجودمعقياس!ول!إلحاقولا،الصريحللن!مخالفلأنه؛بطلانه

الصريحة.الئصوص

الطينبل،الطينمنخيرالنارألأفيكاذبإبليمسأن:الثاني

،والإصلاح،والتؤدةالرزافة،:الطينطبيعةلانالنار؛منخير

بهايتمزيادة[أالمعقوفينبينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

المعنى.

أضواء(،143-913)4/الفوائدبدائع6(،-5)15/الفتاوىمجموع:انظر)2(

.73(/1)البيان

.اهـهصالورودنئر5!2،صالفقهأصولفيالمذكرة:انظر)3(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالثميرالعذب221

فيعطيكهاالنواةوتودعه،سنبلةفيعطيكهاالحبةتودعه،والجمع

ماووجدتطيبطينفيالمغروسةالبساتينإلىنظرتوإذا.نخلة

عرفتوالثماروالازهار،،والروائح،الجنيةالثمارأنواعمنفيها

والتفريق،،والخفة،الطيشفطبيعتهاالنارأما،الطينقيمة

الطيشوطبيعتها،وفسدتهفرقتهفيهاشيئاوضعتفكلماوالإفساد،

هناكمنالشرريطيرثم،هناكمافيحرقهنامنالشرريطير،والخفة

والإفساد،،والخفة،الطيشطبيعتهوالذي،وراءهمافيحرق

والجمع،،والرزانة،التؤدةطبيعتهالذيمنخيرايكونلاوالتفريق

فيعطيكهاالنواةوتودعه،سنبلةفيعطيكهاالحبةتودعه،والإصلاح

عنصرهإبليسعلىغلبولذا؛بأضعافالنارمنخيرفالطين!!نخلة

الخسرانوخسر،ربهعلىوتمردفطاش،والخفةالطيشوهو

إلىرجعالزلةفيوقعفلماالطينيعنصرهآدمعلىوغلب،الابدي

له.غفرحتىلربهوالاستغفار،والتواضع،والتؤدة،السكينة

الطينمنخيرالنارأنجدليأتسليماسلمنالوأنا:الثالث

وقرعهشريفاصلمنفكم،الفرعشرفعلىيدللاالاصلفشرف

رفيع.وقرعهوضيعأصلمنوكم،وضيع

ولدوا)1(مابئسولكنصدقتقلناشرفلهمبآباءٍفخرتلئن

!!وضيعوفرعهرفيعأصلمنفكم

ويذمون،القياسيعيبونالمحلهذافيالعلماءأنواعلم

درمنأوللانه؛إبليساتبعفقدقاسمنإن:ويقولون،الرأي

للعكبريالمتعبيديوانوشرح03(،ه)2/ديوانهفيوهو،الروميلابنالبيت)1(

/4(145).



21123/الأعرافسورةتفسير

إلاالشمسعبدتما:اللهرحمهسيرينابنوعن.بالقياسالنصوص

أشنعومن.والقياسالرأيذمالسلفكلامفيويكثر)1(.بالقياس

وبالاخص،الظاهرية:القياسفيالمجتهدينعلىيحملمن

الهدىأئمةعلىحملفانه-وعنهعناالله-عفاحزمبنمحمدأبو

سخريةمنهموسخرعظيمأ،تشنيعاعليهموشنع-الله-رحمهم

منصوصايكنلمبشيءاجتهدمنكلبأنوجزم،بهمولابهتليقلا

علىوحمل!!مشرعوأنه،ضالبأنهع!يمنبيهسنةأواللهكتابفي

وسفههاللأئمةكثيرةبقياساتوجاء،قياساتهممنوسخرالائمة

منوتارة-اللهرحمه-حنيفةأبيمنيسخرفتارة،أهلهامنوسخر

منهمأحدمنهيسلملم،الشافعيمنوتارةأحمد،منوتارة،مالك

أنهم-اللهرحمهم-الائمةأنعرفالحقعرفومن!!قياساتهمفي

بالصوابأولىفهمعليهمشنعمانو،حزمابنمنبالصوابأولى

منه،بالدينوأعلم،منهبالخيرأولىوهمعليهمحملهونهو،منه

حزمفابن،كثيربابوهذا.منهوالسنةالكتاببنصوصفهماوأعمق

إلاحكمفييتكلمأنيجوزولا،كانماكائنااجتها؟يجوزلا:يقول

فيمنصوصايكنلمبشيءجاءمنأما،سنةأوكتابمنلنصتبعا

منالائمةلحقهماأنويزعم،ضالمشزعفهوالسنةولاالكتاب

ذلككلأنالمنطوقاتمنواستنبطوهاعنهاالمسكوتالاحكام

أقاطفلاالآياتمئاتتكنلمإن،الآياتبعشراتويستدل،ضلال

رقيمطإلئكمألزلطمآتبعوا>:قالالله:يقول)2(.الآياتعشراتمن

عليناتنزللموالمقاييس3[آية:]الاعراف!أوليادونهتمنولاتتبعوا

254(.)1/الموقعينإعلام:انظر)1(

بعدها.قما،501هصالإحكام:انظر)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمبرالعدب421

يوحىفبماهتدتتوإننفمسىعلىأضحلفإنماضالتإنقل>:ويقول!!ربنامن

الوحيبخصوصالهدىفجعل05[آية]سبأ:(دهـتلى

ألله<أنزلبئأبينهماضكمنر>:ويقول.المقاييسبخصوصلا

ومى>:ويقول.اللهأنزلمماتكنلموالمقاييس94[اية:]المائدة

هم>فأولبهك<*ادبرونهمفاولعكاللهأنزلبمامجكصلؤ

،44الايات:ئدة]الما*<ألفسموتهم؟ولكعث>*<لظلمون

منالاياتبنحوهاويأتي،اللهأنزلممايكنلموالقياس47[،45

والله،الظنإلايفيدلاالقياسإن:ويقولجدا،كثيربشيءهذا

الحديث:وفي36[آية:]يونس(شثألمحقمنيغنيلاالظنإن>:يقول

لمماكلإن:ويقول")1(.الحديثاكذبالظنفانوالظن"اياكم

عفو[)2(.]لانهعنهالبحثيجوزلاسنةأوكتابمنبنصيات

أشياءعنوسكتأشياء،وأحلأشياء،حرماللهأن:ذلكومن

عنهاللهسكت"ما:وبحديثعنها)3(،تسألوافلابكمرحمةنسيانالا

.)4(
فالبحثسنةولاكتابفيياتلمماإن:ويمول.عمو"لهو

.البقرةسورةمن)97(الآيةتفسيرعندتخريجهمضى)1(

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما.التسجيلفيانقطاعالموضعهذافي)2(

المععى.

.الانعامسورةمن)145(الايةتفسيرعندمضى)3(

)1726(،:رقمحديثالفراء،لبسفيجاءماباب،اللباسفيالترمذي)4(

نعرفهلاغريبحديثوهذا،المغيرةعنالباب"وفي:وقال)4/022(،

عنالتميميسليمانعنوغيرهسفيانوروى.الوجههذامنالامرفوعا

البخاريوسالت،قولهالموقوفالحديثوكان،قولهسلمانعنعثمانبي

الاطعمة،فيماجهوابن.الخ.".محفوظا.أراهما:فقالالحديثهذاعن

والبيهقي=)2/1117(،)3367(،:رقمحديثو[لسمن،الجبنكلباب



221125/الأعر[فسورةتفسير

،كثيرةجهاتمنغالطو!وبه)1(5مؤاخذةلامعقووهو،حرامعنه

،قالكماعفوايكونأنيمكنمامنهالوحيعنهسكتماأنمنها:

،رمضانوهوالسنةمنواحدشهرصومعليناأوجبمثلافنحن

لالط!ذا؛إلاعلينايجبفلمآخر،شهرايجابعنالوحيوسكت

يكنلموغ!يرهاالص!لواتعليناوجبتوعفو.فهوعنهسكتما

لفا"لا":قالث!علبةبنضمامحديثفي!النبيكالطوانعلينا،

ناإلا"لا،:قال3غيرهساعليهل:ضمامالأعرابيلهقال

منبدولاعفواتكونأنيمكنلاأشياءتوجدانهاما")2(5تطوع

)1(

)2(

صحيحفيوهو(،174)2/والعقيلي(،151)4/والحاكم(،0/112)

3(،،)2المراموغاية،(0141)الترمذيوصحيح)2715(،ماجهابن

375(،)2/الحاكمخرجهوعنه(.الله)رضيسلمانعن)4228(،والمشكاة

بنرجاءبنعاصمطريقمن3/58(1/97،الاستاركشففي)كماوالبزار

الموضيعفيالبزاروقال.مرفوعاعنه(الله)رضيالدرداءابيعنابيهعنحيوة

الموضيعفيوقالاهـ،"ءصالح"إسناده:الحديثهذافيهخزجالذيالاول

حذثرجاءبنوعاصمالإسناد،بهذاإلا!النبيعنيروىنعلمه"لا:الآخر

سنادهوا،حديثغيرالدرداءابيعنروىبوهو،جماعةعنه

ورجالهحسن"إسناده:(121)1/الهيثميوقالاهـ،.!055صسالح

يلقلمرجاءلان؛منقطعالإسنادوه!ذا)7/55(.:وانظراهـ،."موثقون

والحديث.اعلموالله023(،)3/التهذيبفيالحافظعليهنبهكماالدرداءابا

"هذا:قولهوعقبه.مسرسلاالحسنعن(174)2/العقيليايض!ااخرجه

عنهما(الله)رضيعمرابنعنالكاملفيعديابنخرجهكما".ـاهـ،أولى

.إسنادهوضئفمرفوعا؟

بعدها.فما،0601صالاحكام:انظر

،()46:رقس!محديسف،الاسلامفيالزكساة:باب،الإيصانفيال!بضاري

!الأيمادط؟فيوصلم5696(،2678،)1918،:ف!وأطوأفه)؟/60؟(؟
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غيرعلىأنهعلمحزمابنجمودإلىنظرومن.والاجتهادفيهاالنظر

الله.رحمهمالائمةمعالهدىوأن،هدى

مالك،كالإمام-اللهرحمهم-الائمةفياعتقادهيجبوالذي

الجميع-علىاللهرحمة-والشافعيأحمد،والإمام،حنيفةوأبي

وأجراجتهادهمأجرفلهمفيه،أصابواأكثرهفيهاجتهدواماأن

أخطابعضهميكونأنبدفلاخطا،منأحايخلولاوأنه،إصابتهم

لاجتهادهم،مأجورونفهمفيهأخطؤوافما،فيهاجتهدفيما

كمايجتهدونكانواوالصحابة-اللهرحمهم-خطئهمفيمعذورون

هذالانهذا؛منباطرافوسنلم-اللهرحمهم-الائمةيجتهدكان

بقدرإلماماتنلمولكنطويلا!زمنافيهلمكثناتتبعناهلوواسعباب

الكفاية:

يمكقالوحيعنهدسكتماكلماأنالسامعونليعلمأولا:

خلها.منالبتةبدلاأشياءعنيسكتالوحيبلعفوا،يكونأن

عولأولإن:الفرضيونقالفكما،العولمسألة:ذلكأمثلةومن

امرأةماتتعنه)1(-الله-رضيالخطاببنعمرأيامفينزل

المؤمنين،أمبرلىوأختاهازوجهافجاءوأختيها،زوجهاوتركت

المؤمنبن:مهريا:الزوجفقال-عنهالله-رضيالخطاببنعمر

كتابه:محكمفييقولواللهولدا،تتركولم،زوجتيتركةهذه

)11(،:رقمحديث،الإسلامأركانأحدهيالتيالخمسالصلواتبيان:باب

/1(0.)4

شرطعلى"صحيح:وقال034(،)4/والحاكم)6/253(،البيهقياخرجه)1(

تلخيص:وانظر264(،)9/المحلىفيحزموابناهـ،."يخرجاهولممسلم

)3/98(.الحبير



21721/افعرلأ[سورةمس

:]النساءولايو(الهرريكنلمإنزوجىتركمانضفول!م!>

بهذهميراثهانصففليولد،لهايكنولمزوجتيفهذه12[آية

فقالتا:الأختانفقاست.بدانقميراثينصفعنتنازلولا،الآية

:يقولوالله،اثنتانونحنأختنا،تركةهذهالمؤمنينأميريا

نقبللاوالله[176آية:]النساءترذ(مماألملثانفلهماثنتتنكانتلفإن>

ويلك:-عنهالله-رضيعمرفقال.بدانقالثلثينعنالنقص

وإن،ثلثانللأختينيبقلمالنصفالزوجأعطيتإنواللهعمر،يا

حزمابنيا:فنقولإ!نصفللزوجيبقلمللأختينالثلثينأعطيت

عنسكتوالوحيعفو؟!هذايكونوكيفهذا؟عننسكتكيف

يكونأنيمكنلافهذافيهما؟!نفعل1ماذالنصينأييبينولمهذا

تهارشالتركةعلىتهارشوا:لهمنقولفلا!إحلهمنبدولاعفوا،

للمسكوتإلحاقمنبدفلاالآخر،إلىواحدمنننزعهاأوالحمر،

الله-رضيعمرفجمعبالاجتهاد.معقولوحل،بهبالمنطوقعنه

عن!صاللهرسوليسأللمأنهالأسفكلوأسفالصحابة-عنه

عنه-الله-رضيالمطلبعبدبنالعباسلهوقالهذا.بمثلالعول

دنانيربسبعةتطالبكانتلوالمرأةهذهأرأيت:المؤمنينميريا

أجعل:قالفاعلا؟!كنتماذافقط،دنانيرستةوتركتدينا،

الدنانيرأصحابمنواحدلكلوأعطيأنصباء،سبعةالستةالدنانير

لان؛ستةمنفريضتهاأصل،فافعلكذلك:قال.الستةمننصيبا

ثلاثة،منيخرجانالأختينوثلثا.اثنينمنيخرجالزوجنصففيها

ثلاثةفياثنينفنضرب،متباينانالنصفومخرجالثلثومخرج

عائلةفريضةفهي،بالعولالمسماةهيزائدةنصفةاجعلثم،بستة

:للزوجوقالأنصباء،سبعةالمرأةتركةفجعل،سبعةإلىيسدسها
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منفبقي،سبعةمنالثلاثةفخذ-ثلاثة-وهيالستةنصفلك

وهما-الستةمنالثلثانلكما:للأختينفقال،أربعةالسبعة

الوارثين،منواحدكلعلىالنقصفصار.سبعةمنفخذاها-أربعة

المسألةهذهفيمحزمابنوكان.القراننصوصمننصايضعولم

علىالصحابةوعامةالعباسإن:ويقولالصحابةجميعيخطيء

عباسابنمعالحقنويجوز،لافعلواالذيالفعلهذاوأن،غلط

أحصىالذي:وقال،العولفيمالصحابةعامةخالفالذيوحده

عباسابنفرأي)1(.وثلثيننصفأواحدشيءفييجعللمعالجرمل

نصيبه،لهونكمل،نقدمهأقوىأحدهماكانإذا،الورثةفيينظرأن

:يقولهذامثلفيعباسفابن.الاضعفعلىالنقصونجعل

،الأبوانيحجبهلاالزوجلأنكاملأ؛نصفهيعطىالزوجإن

لانهما؛منهسببأأضعففهماالاختينبخلافالاولاد،يحجبهولا

نصفا،للأختينويعطي:قال.الأبويحجبهماالأولاديحجبهما

ألملثأ!(فلالماثنتئنكانتا!أن>:يقولالله!!اللهبكتابتلاعبوهذا

بماعملفهذا.النصففلهما:يقولوهو176[آية]النساء:

وتبطلهعليهتقضيعباسابنورأيحزمابنأنمع.القرانيناقض

بالمنبرية؟سميتوانما،بالمنبريةالفرضيينعندالمعروفةالمسألة

أفتى(وأرضاهعنهالله)رضيطالبأبيبنعليالمؤمنينأميرلان

المنبرعلىخطبتهابتدألانه؛خطبتهائناءفيالمنبرعلىوهوبها

المابليهد،تسعىبمانفسكليجزيالذيالحمدلله:فقال

زوجةعنهلانبفيمنتقولونما:يقولقائلأفسمع.والرجعى

السيوطيوأورده264(،)9/المحلىفيحزموابق)6/253(،البيهقيأخرجه11(

منصور.بقوعزاهـلسعيد(،)2/127الدرفي
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ومرتسعا"ثمنها"صارعنه(:الله)رضيعليفقالوابنيتين؟بوينو

..")1(
حطبمههالي

اب!نتانفيهاال!فريضةهذهلانتسعا("تمنها"صارت.وفول!ه

منهصاواح!دلكلوالأبوان،الثلثانلهماالابنتان،وزوجةبوانو

وتبقى،ث!لثالسدسينلان؛التركةجيميعيستغرقفذلك،السدس

والاربعة.وعشرينأربعةمنصلهاو،ال!فريضةتعول،الزوجة

منوالثمن.الزوجةثمنفيبهااليعال،ثلاثة:ثمنهاوالعشرون

إلىالمفريضةبهعالتالذيالثمنضسموإذا.ثلاثة:وعشرينأربعة

للزوجةبهعيلالذيالثمنوهوالعيولثلاثةضمتال!فريضةأصل

:صارت،الفريضةأصلهياليتيوالعشرينالاربعةإلى

الاربعهومنتسعها،والعشري!نالسبعةمنوالثلاثة،وعشرينس!بعة

ثمنها.والعشرين

؟تحجبانال!بنتانهليحجمب؟أيهما:حزملابنقلنالوفهذه

تحجب؟ال!زوجةهل.واللهلايحج!بان؟والامالابهل.واللهلا

منصوصةف!روضهسلوكلاهماأحد،يححتهمنفي!همليس!.واللهلا

منإن:قولهيبطلفب!هذا!إأبدامنهمحديحجبولا،اللهكتابفي

.غيرهعليهيقدم،يحجببانهسبباأضعفهو

منالسلفعنوردأنهلاهذافيالفاص!لةالحقي!مةأنلتعلمواثم

ال!رأيذمفيالمستفيضةالاثارمنكث!يربعدهمومنالصحابمة

سنن)01/258(،الرزاقوعبد1/288(،إ)1)مختصرا(شيبةأب!يابنأخرجه)1(

الحبيرتلخيص:وانظر253(،)6/والبيهـقي(،91)1/مانصوربنسعيد

97.صالصاحبيفيفارسوابن93(،)9/المغنيفيوذكره09(،)3/
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واستنباط،بالقياسالعملعلىوالتابعونالصحابةوأجمع،والقياس

جمدفمن،فيهنزاعلاأمرهذا.الوحيبهنطقمماعنهسكتما

ضلفقدبهبالمنطوقعنهالمسكوتيلحقولمالنصوصعلى

وأضل.

سلفحتىالمسلمينجميععليهأجمعما:النوعهذاومن

القياسينكرلاكان-الظاهريعليبنداودوهو-حزمابن

الاصل"معنىفي"القياس:الشافعيالإماميسميهالذيالمعروف

"مفهومبالفقهاءعندالمعروفوهو"الجلي"القياس:لهويقول

مننوعوهولماالفارق"نفي:ويسمى"الفارق"إلغاءو"الموافقة

عنهالمسكوتأنعلىالمسلمينجميعأجمعفقد)1(.المناطتنقيح

لمعنه،مسكوت"إنه:حزمابنقولوأن،بالمنطوقيلحقفيه

لمالشرعوأن،الشرععلىوافتراءمحض،كذبأنهله"يتعرض

23[آية]الإسراء:(دنىلهمآتقل>فلا:تعالىفقوله،عنهيسكت

ولكنها،التأفيفعنبالنهيناطقةالآيةهذهإنحزم)2(:ابنيقول

عننهىلما،واللهلا:نقولونحن!!الضربحكمعنساكتة

علىأولىبابمنالآيةهذهدلتفقدالاذىأخفهوالذيالتأفيف

ساكتةغيرالآيةوأن،حرمةوأشد،حرمةأشدالوالدينضربأن

التأفيفعننهتفلما،منهأصغرهوبماالاكبرعلىنبهتبلعنها

قولهإنونقول.الضربعنتسكتلمالضربمنأذيةاقلوهو

ذرؤمثقاليغملومنير!ا!هنى،خي!بمدرةلمثقايغملفمن>:لىتعا

ساكتةليستالايةهذهن8[7،الايتان:]الزلزلة(ر8!ايميرهشرا

.الأنعامسورةمن()145الآيةتفسيرعندمضى)1(

بعدها.فما،329صالإحكامفيالإلزاماتهذهعنحزمابنجواب:انظر)2(
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فوقوما،الذرةعلىنص:نقولفلاأحد،جبلمثقالعملعمن

بل.عنهساكتةفهي،الآيةمنيؤخذلا-منهاأثقل-رهوالذرة

بهذايلحقالمسكوتذلكوإنعنه،ساكتةغيرالآيةإن:نقول

[2آية:]الطلاق(!كلصكدلذويشهدواو>:قولهوكذلك.المنطوق

بلعنها.مسكوتعدولأربعة:نقولفلاعدولباربعةجاءلو

قبولعلىدالةالعدلينشهادةقبولعلىنصتالتيالآيةإن:نقول

أمنيآنبلونالذينإن>:تعالىقولهإن:ونقول.عدرلأربعةشهادة

إنها:حزمابنيقولكمانقوللا01[آية]النساء:ظلما<ليئمى

أكلهحرمةعلىنصتلانها؛وإغراقهاليتيممالإحراقعنساكتة

إغراقهحرمةعلىدلتأكلهعننهتالتيالآيةإن:نقولبل.فقط

.إتلافالجميعلان؛بالنارواحراقه

ماأن:عاقلبهيقوللاحزمابنيقولهماأنعلىيدلرمما

يقولالراكد)1(الماءفيالبولعنالنهيمن!ي!النبيعنورد

منهذايكنلمالماءفيرصبهاقارورةفيلوبال:حزمابن

يبولنلا":قالوإنما،هذاعنينهلم!مالنبيلان؛المكروه

أحدكميبولنلا:يقلولم.فيه"يغتسلثمالدائم[لماءفيأحدكم

نأأحدأيعقلإ!يعقللافهذاالراكد.الماءفييصبهثمإناءفي

وزنربعمنأقلقليلةبقطراتإنسانيبولأنعنينهىالكريمالشرع

مئاتبعددالبولمنالتنكاتعشراتيملأأنلهيجوزإنهثمالكيل

قول]وكذلكجائز)2(!!هذاوأنالماء؟فييصبهاثمالكيلوات

منالغضبلان،"غضبانوهواثنينبينحكميقضين"لا:لمجي!النبي

.الانعامسورةمن)05(الايةتفسيرعندمضى)1(

.الكلامبهايتمزيادة[المعقوفين]بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)2(
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مفرطحزن.[.هفيكانلوماحكمهفيفيدخلالفكر،مشوشا!

شديدعطشفيأو،عقلهيدهشمفرطشديدفرجأو،عقلهيذهل

ونحو،عقلهيدهشمفرطشديدجوعفيأو،عقلهيدهشمفرط

في/فليسالغضبمنأعظمهيالتيالفكرمشوشاتمنذلك

غايةفينتوالناهربيناحكم:للقاضييقالأنهيعقلمنالمسلمين

والسرورالحزنأو،المفرطينوالعطشبالجوعالفكرتشويش

،البولمدافعة:والحقن،المفرطينوالحقبالحقنأو،المفرطين

العائطأوالبوليدافعكانإذاالانسانلان؛الغائطمدافعة:والحقب

نأيمكنلاالخاطر،مشعولالفكر،مشؤشكانشديدةمدافعة

القاضيإن:العلماءقالإذاهذافمثل؛الخصومحججيتعقل

أنهمحزمابنقولأنفنعلمهالفكرمشوشوهويحكمأنلهيجوزلا

حكبميقضين"لا:حديثنو،كذبنهجديدبتشريعجاؤواإنما

تشويشامتشوشافكرهكانمنأنعلىيدلكضبانلما)1(وهواثنينبين

الحكم.هذامنبالمنعأولىالغضبمنأشد

نإ:ثقوللاالعوراء)2(بالشاةالتضحيةعن!صنهيهوكذلك

مسكوتالعمياءأنالعمياءبالشاةالتضحيةعننهوالماالعلماء

مماهذا.بالعمياءيضحيأنفلهعفو،فهوعنهاللهسمكتوماعتها،

!!عاقليقولهلا

ولم[4اية]النور:(ألمخصنتيزمونوالذين>:اللهقالوكذلك

قذف!تفلو،أنثىوالمقذوفةذكرأالقاذفيكونبانإلاالايةفييصرح

الانعام.سورةمن05()الايةتفسيرعندمضى()1

الانعام.سورةمن05()الايةتفسيرعندمضى)2(
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نإنقولكيف،أنثىأنثىقذفتاوذكرا،ذكرقذفأوذكرا،أنثى

علىنصإنمااللهلانفيه؛مؤاخذةلاالقذفهذاوانعفو،هذا

]النور:(الم!خصتتيرمونوالذين>:قالحيث،للاناثالذكورقذف

المحصناتعمومفيالجميعيدخلأنهناحزمابنأرادولما4[اية

(المحصناتالفروجيرمون)والذينللفروجنعتالمحصنات:فقال

لمالقرانفيالمحصناتأن:عليهيردوالاناب)1(،الذكورفيشمل

قوله:فيذلكيجريوكيفللنساء،جاءتو!انما،للفروجقطتأت

وهل23[اية]النور:(آلمؤمنتالقفنتالمحصتتيرموتالذينإن>

يعقل.لامماهذا؟!مؤمناتغافلاتالفروجتكونأنيمكن

ئلاثالاولطلقهاإذاالمبتوتةأنوعلا()جلاللهنصوكذلك

زوجتزوجهاثم،زوجبعدإلاعليهحرامامبتوتةفصارتطلقات

لينكحها؛أنللأوليجوزفإنهالاخيرالزوجهذاطلقهاثمبهافدخل

بنصالسورةهذهفيصرحإنماوالله.الثانيبنكاححلتلانها

فيقاللأنهطلقهاإنمالهاحلالذيالزوجيكونأنوهوواحد،

:]البقرة(غير؟زوجاتنكحصمئئبعهمنلمتحلفلاطلقهافان>:الاولتطليق

طلقهافلاجناح>فات:حللهاالذيالزوجتطليقفيقالثم023[اية

كانتالذيوالزوجحراما؛كانتالتيالزوجةعلى:ي<عليهمآ

023[اية:]البقرة(دلهحدودينيمااقطئاإنبتراجعآأن>عليهحراما

حللهالوأرأيتمطلقها<>فإن.خاصةالمحللطلاقعلىفنص

نأقبلماتثم،المزنكماءوكانت،حلتحتىمرةمئةوجامعها

غيرأوبنفقةبالاعساراخربموجبعقدهماحاكمفسخأويطلقها،

027(.1/)1(المحلىاخرفي)ملحقالإيصالكتابه:انظر)1(
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لان؛للأولتحللاهذهإن:مسلمأيقول،الفسخأسبابمنذلك

لان؛تحللمماتولوطلقها<فإن>:قولهعلىإلانصماالله

كثيرةهذامثالوإ!عاقليقولهلامماهذاإ!بطلاقليسالموت

سكتالوحي"إن:حزمابنيقولالذيهذاإن:نقولفنحن.جدا

علىلبعضهلتنبيههإليهأشاروإنماعنه،يسكتلمالوحيعنه"

بينفرقلاوالمحصنات.فكرتشويشكلعلىيدلفالغضب،بعضه

023[اية:]البقرةطئقها<فإن>:وقوله.والمحصنينالمحصنات

تحلوفارقهاجامعهانفبعدعنها،ماتوطلقهالومابينفرقلا

اخربسببأو،القرانفيالمنصوصبالطلاقالفراقكانسواءللأول

فيهنازعوإن،عاقلفيهينازعلامماوهذا.والفسخكالموت

.حزمابن

لان(؛الله)رحمهحنيفةأبيالإماممنيسخرحزمابنإنثم

الإنسانيخرجالاخيرالتشهدإن:يقول(الله)رحمهحنيفةأباالإمام

انتقضلوأنهحتى:عنهوروي.للصلاةمنافبكلالصلاةمنبه

وكانلها.منافالضراطلان؛الصلاةمنخرجأنهفضرطوضوءه

علىالضراطقياسترونألا:فيقولهذامنعليهيسخرحزمابن

علىالضراطقياسيكنلمإن!!النصوصفيالوارد(عليكم)السلام

فاسدإ!قياسالدنيافيفليسفاسداقياسا(عليكم)السلام

يقيسإنه:ويقولكثيرةمسائلفيمالكالإماممنويسخر

دينار،ربعالصدأقأقلجعل(الله)رحمهمالكالأنالالغاز.قياسات

منهماكلاأنبجامعالسرقةعلىقياسا:قال.خالصةدراهمثلاثةأو

بالوطء،الفرجاستباحةفيهالنكاحلان؛الجملةفيعضواستباحةفيه

:ويقولمالكمنيسخرحزمفابن.بالقطعاليداستباحةفيهوالقطع
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هذاوأمثال.باطلةوتشريعات،الشرعمنبعيدةومحاجاةألغازهذه

)1(.كثيرةمنه

الائمةعلىفيهحملماأشدمنفانهمثلأ:نضربونحن

النبي!لان؛الفضلرباتحريمحديثمسالة-الله-رحمهم

والفضة،بالذهب"الذهب:قالأنهالصحيحةالاحاديثفيعنهثبت

والملح،بالتمرو[لتمر،بالشعيرو[لشعير،بالبروالبر،بالفضة

حزمابن0اربى")2(فقداستزاداوزادفمن،بمثلمثلا،بالملح

:ويقولهذا.إلاالفضلربافيهيحرمماالدنيافيليس:يقول

بعضهملان؛كاذبةكلهاأقوالهمنو،مشرعونأنهمعلىالدليل

علىمطعومكلفيقيس.الطعمالبر:فيالرباعلة:يقولكالشاقعي

يحرمالفواكهمنوغيرهكالتفاحكالفواكهالمطعوماتإن:فيةولالبر

:يقولانحمدوحنيفةبوو.الطعمبجامعالبرعلىقياساالربافيه

البر.علىقياساالربافيهيحرممكيلكل:فيقولان،الكيل:العلة

هذا:حزمابنفيقول.مكيلوكلوالاشنانالئورةفيالربافيحرمان

الكيل""العلة:يقولوهذاأشياء،ويلحق".الطعم"العلة:يقول

القياساتفهذهالاخر+(إ!يكذبمنهموكل،أخرىأشياءويلحق

.8201ص[لإحكام:انظر()1

،2177)2176،:رقمحديث،بالفضةالفضةبيع:باب،البيوعفيالبخاري)2(

رقم:حديث،الربا:باب،المساقاةفيومسلم937(،)2178/4(،

فيجاءوقد.الخدريسعيدابيحديثمن1211(،،)3/8012)1584(،

)2175(،البخاريعندبكرةأبيحديثمنها،أحاديثعدةالمعنىهذا

عنأيضاوفيه1(،ه)86مسلمعندعمروحديث1(،ه)09ومسلم)2182(،

.()1915عبيدبنوفضالة،(1ه)88هريرةوأبي(،1ه)87عبادة

.6501،8201صالإحكام:انظر)3(



التقسيرف!الشنقيطيمجالسمن[لنميرالعلىب631

بعضابعضهاينفىالتيوالاحكام،المتكاذبةوالأقوال،المتنافضة

.كثيرةهذاوأمثال.اللهعندمنليستأنهافيعاقليشكلا

الله)رضيالائمةإن:فنقولالمسألةبهذهمثلانضربونحن

سخرالذين-اللهرحمهم-والشافعيوأحمد،،حنيفةأبا(،عنهم

.حزمابننفسمنالنصوصبطواهرأولىهمقياساتهممنحزمابن

ودلت:،الظاهرمعإنك:قلتأنت:مثلاحزملابنونقول

)1(دليليقومحتىبداماعلىننيوظاهريأنيتعلمواألم

البر:فيالرباعلة"إن:قالالذيالشافعيالامامفهذا

حديثوهو،مسلمصحيحفيئابتبحديثاستدلالظعم".

:قال،مسملمصحبحفيالثابتعنه(،الله)رضياللهعبدبنمعمر

!...بمثلمثلابالطعام"الطعام:يقول!اللهرسولأسمعكنت

نصوصلظاهرأقربحزمابنمنهسخرفيمافالشافعي)2(الحديث

حنبلحمدبنوحنيفةأبوالإماموكذلك.حزمابنمنالوحي

الكيل":البرفيالرباعلة"إنقالا:اللذان-تعالىاللهرحمهما-

لان"؛الميزان!وكذلك:الصحيحفيالثابتبالحديثاستدلا

كاوكذلك:قالفيهاحرامالرباأنوبينالمكيلاتذكرلماب!النبي

معرفةفجعل.المكيلاتمثلالموزوناتان:والتحقمق".الميزان

)3(.الصحيحينفيئابت"الميزان"وكذلك:وقوله.للرباعلةالقدر

:وصدره)3/327(،الاعيانوقيات)18/702(،النبلاءأعلامسيرفيالبيت)1(

ثر"."ألم

رقم:حديث،بمثلمثلابالطعامالطعامبيعباب:[لمساقاة،فيمسلم)2(

،)2915(.)3/1214(

=:رقمحديث،منهخيربتمرتمربيعأرادإذا:باب،البيوعفيالبخاري)3(



21137/افلأمحهر[صورة!سهير

مستهدركه،فيال!حاكممأخهرجهالذياللهعبيدبنحهيانحديثوفي

سعيدأبيعن،ي!خر!جاهولمالشمييخيينشرطع!لىصحيحإنه:وقال

:!اللهرص!ولعنالالالربافيهاليحرمالتيالسمتةذكرلماالخدري

حزمابنحاولالح!ديثوهذا"،1(.يوزناويكالماكل"وكذلك

علىكتبهناالذيالكتابفينافشهناهوقدجهاهص،ثلاثمنتضعيفه

ليس!اللهعبيدبنحيانأن:والتحقيق)2(ءوافيةمناقشصةالقران

يلقلمالحديثعنهروىالذيمهبهـلزأباأنزعمهوأنبمجروح،

الخدريسعيدوأباعبهاسابنركادنهو،كذبأنهعباسابن

منبوجهالقبولدرجةعنيقللاالحديثنو(،الله)رحمهم

قيكتبناالذيالكتابفيبيناهكماالصحيحةالمناقهشةعندالوبهوه

يكالماكل"وكذلك:!فهالنبيفيهقالالحديثوهذا.القران

يسخرالذيحزمابنمن!رونمالنبيلظاهراقربوهذا.!يوزناو

هذافيقصدناوليس-اللهرحمهما-احمدوالإمامحنيفةابيمن

المسلمين،علماءمنرهبللانهحهزم؛ابنعلىنتكلمأنالكلام

خطا،منأحديخلوولا،زلاتلهانالاالعلماء،فحولمنوفحل

الائمةعلىحملاتهأنفقطحزمابنكتبنظرلمننبينأنومقصودنا

21023،فى)1022(،حديثطرافو)4/!93(،2022(،)1022،

،4245،)3023فيطرافه22(،)20وحديث0735(،،4244،4246

4247،.)7351

)3915(،:رقمحديث،بمثلمثلاالطعامبيع:باب،المساقاةفيومسلم

عنهمااللهرضيهريرةبيوسعيدابيحديثمن)3/1215(،

ولمالاسناد"صحيح:وقال43(،-)2/42المستدركفيالحاكماخرجه)1(

اهـ..بالحجه"وليسضعففيه"حيان:بقولهالذهبيوتعقبهاهـ،."يخرجاه

.(042/آ)البيانأضواء:انظر)2(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب138

منه،بهولىو،للصوابأقربنهمو،معهملافيهامعهالغلطأن

أحد،علىلايحملونفهممنه،وورعاعلماوأكثرمنه،وأعلم

.أحدايعيبونولا

فيه،شكلاأمربالمنطوقعنهالمسكوتإلحاقأنوالحاصل

بينقدوعلا()جلوالله،باطلالباطلونظير،حقالحقنظيروأن

!ي!والنبيبالنظير.النظيرإلحاقبهايعلمكثيرةالقرآنفينظائر

بنعمرأن:ذلكفمن)1(،كثيرةأحاديثفيذلكإلىأمتهأرشد

فقال،للصائمالقبلةعن!يمالنبيساللماعنه(الله)رضيالخظاب

قياسإلى!يوالنبيمناشارةفهذاتمضمضت")2(؟!لو"ارايت:له

المضمضةنو،الجماعمقدمةالقبلةأنبجامعالقبلةعلىالمضمضة

فمحلبإفطار.وليستالإفطارمقدمةمنهمافكل،الشربمقدمة

إذاأماشيء،منهيخرجلاصاحبهاكانإذا:كالمضمضةالقبلةكون

منشيئاابتلعتمضمضإذاكالذيفهوشيئامنهتخرجالقبلةكانت

أحاديثفي!يمالنبيعنثبتوكذلك.حكمهفحكمهالماء،

عن،مرةوامرأة،مرةرجلسالهأنه:الصحيحينفيثابتةمتعددة

أمي.:تقولومرة،أبي:تقولمرةلهما،ميتعلىيقضيانهدين

دينامكعلىلوكان"أرأيت-!ير:النبيفقال.الرجلوكذلك

نااحقالله"فدين:قال.نعم:قالت؟"ينفعهكانفقضيته

)3(ا-

الادمي.دينعلىاللهدينقياسعلى!يرمنهتنبيههو."يمضى

بدفعهعنهيقضىوأنه،الانسانبهيطالبحقالكلأنبجامع

بعدهاهفما،669صالإحكامفيالادلةهذهمثلعنحزمابنجواب:انظر)1(

الانعام.سووةمن()145الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(



21913/لأعراف[سورةتفسير

الصحيحينفيثبتماأصرحها:ومن.كثيرةهذاوأمثال.لمستحقه

وولدت،بيضاءوامرأته،أبيضالرجلكان،رجلجاءه!يوالنبيأن

زنتأنهاوظن،الغلامسوادمنجزعالرجلفأصابأسود،غلاماله

خبرهومنزعجا!يوللنبيفجاءالولد،بهذامنهوجاءتأسودبرجل

باللعانالولدعنهوينفييلاعنهاأنيريدوكانأسود،بولدجاءتأنها

أبيضهولانه؛ولدهليسنهوأسود،زانمنالولدهذاأنزعمأ

نعم.:قالابل؟("منلك"هل:!يمالنبيلهفقالبيضاء.وزوجته

اورق؟("منفيها"هل:قال.الالوانحمر:قالألوانها؟(""ما:قال

الحربم،حمامكلونلونوالورقة،الورقةبلونالمتصف)والاورق

لورقا؟فيهاإن:الرجلقال(الإبلفييكونبياضيعلوهسواد:يعني

فمن،حمروامهاتهاحمرآباؤها،الورقةتلكجاءتهاأين"ومن:قال

لعلالولد"وهذا:لهقالنزعها!عرقالعل:قال؟"الورقةجاءتهاأين

وبالجملة،بنظيرنظيرإلحاقوهذا.الاعرابيفاقتنع")1(.نزعهعرقا

وأن،فيهيشكلامماوهذا،باطلالباطلونظير،حقالحقفنظير

قياسومنهذكرنا،التيكالامثلةفيهشكلاصحيحقياسمنهالقياس

الاقيسةوبعض،الفاسدةالاقيسةبعضذكروالقرانفاسد،

مثلإت>:تعالىقولهالقرانفيالصحيحةالاقيسةفمن،الصحيحة

يج!ما،<فيكونكنلبماقالثؤ7ترامنظقيءادمكمثلللهعندعيمسى

تلدهأنيمكنلاعيسىإنقالوا:اليهودكما95[آية:عمران]ال

آمرأأبوكماكانهرونيأخت>:لهاوقالوا،بهازنىرجلمنإلامريم

يكونأنبدلاالولدوهذا28[آية:]مريم!!،(بغي!أمكوماكاشاسوء

وعلا()جلفالله.بهوزنيتمعهفجرترجلالوالدوهذاوالد،له

السابق.(1)



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب041

مألهيكنولمولدادمأنبجامعادمعلىالولدهذالهمقاس

لهيكنولمادمخلقفالذي،بولاأملهيكنولمخلق،أبولا

كما،أبلهيكنولمأممنعيسىيخلقأنعلىقادرفهوأمولاأب

قسمةالإنسانخلقجعلوعلا()جلفالله.رجلضلعمنحواءخلق

خلقهوبعض.ادموهو،أنثىمنولاذكرمنلاخلقهبعف!:رباعية

دونذكرمنخلقهوبعض.مريمابنعيسىوهو،ذكردونأنثىمن

ادم:ي<و!/نفممىمن>ظقكل:يقولاللهلأنحواء؛وهيأنثى

وأنثىذكرمنخلقه:الرايعوالقسم[ااية:النساء1منهازوجها<>وظق

عيسىيوجدبقدرتهادمأوجدالذيأنبجامعادمعلىعيسىفقاس

زمنفيالموجودينقاسوكذلك.كثيرةهذاوأمثال.بقدرته

الازضىفىيمميرواأفلم>!:لهموقال،الماضيةالاممعلى!النبي

النظيرإلحاقبينثم<عدئهمأللهدمرقلهزمنالذفيعقبةكانيخنظرؤاكئف

فكأنا[0اية]محمد:<ي!د!ماأمئئها>وللكفولن:فقالبالنظمر

أصل،المتقدمونوالكفارفرع،ي!النبيزمنفيالموجودين

الجامعة:والعلة،والهلاكالعذاب:بهالمهددعمهمالذيوالحكم

القرانفيهذامثالو.العالمينربعلىوالتمرد،الرسلتكذيب

.كثيرة

الأصلبينالجمع-وهو(العلة)قياس:يسمونهماوكذلك

وعلا:جلكقولهجدا،القرانفييكثر)9(-العلةبدليلوالفرع

الذيإنورتجهاهتزتائماعليهاانزلناأف!خشعةالازضترىأئكءايتهءومق>

ينكرهالذيالموتىاحياءفقاس93[اية:]فصلتالموقى+<لتىأخياها

إحياء.منهماكلالانالمشاهد؛الارضإحياءعلىالبعثمنكرو

.442صالورودنثر،243صالفقهاصولفيالمذكرة:انظر()1



21141/الأعوافسورةنفسبر

منبهايقدرباهرةكاملةقادرقدرةعلىيدلللموجودالاحياءوهذا

وكماموتها.بعدالأرضحياكماالموتىإحياءعلىبهااتصف

خلىمنبأنواسمدل،الأدنىعلىالأولىبقياسوعلا()جلاستدل

بعدالحقيرالصغيرالإنسانخلىعنيعجزلاوالأرضالسماوات

وأغطشيآ!نجأتمسقكهافسؤلفارغلاه!ب!بننهاالمح!.أمخلقااشدءأنغ>:قالكماالموت

:وقال[92-27الايات:]النازعاتالاية<لأصبأ!3،!ئهاوأخرجئالا

57[اية]غافر:<لناسظقمنأتحبرلأرضوالسمواتلختق>

جلوقالالأصغر،خلقعلىقادرفهوالأكبرخلقعلىقدرومن

بقدربخلقهنيغىولتموالأرضالشفؤتظقالذياللهنأولؤيرو>:وعلا

علىالاخرىالنشأةوقاس33[اية:]الأحقاف(بلىلمؤقتحىأنعك

62[اية:]الواقعة<الأوكلنشا1علمتم>ولقد:فقالالأولىالنشأة

الاخيروالإيجادالاخرىالنشأةعليهقستمفهلاالأولوالايجاد

تحيهاقل>:قالكما،الثانيعلىقادرالأولعلىقدرهنأنوعلمتم

.جداكثيرةهذامثالو97[اية:]يس(مقأولأ!مأهاالذى

إبليسصكقياسللنصومخالفابنيالذيالفاسدالقياسأما

علىالمبنيةالشبهوكأقيسةص،للنصوالمخالفةوكالأقيسة،اللهلعنه

-ومثلهباطلاكثيرا،الشبهبقياسجاوواالكفارف!نالفسادأا(،

ن>:والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهيوسففيقالواكما-باطل

السرقةفاثبتوا77[اية:]يوسفقبلأ(منل!أخسرَففقذلمجمئرق

يشابهالأخقالوا:،قبلهسرققديوسفلأن؛يوسفأخيعلى

هذانو،الأفعالفيمتشابهينيكونانمشابهتهمامنفيلزم،الأخ

الفقهأصولفيالمذكرةفيالشبهقياسعلى(الله)رحمهالشيخكلامانظر:)1(

.905صالورودنثر،265ص



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب142

القياسم!النوعوهذا.باطلشببماقياسوهذا!!ذلكسرقكماسرق

الرسلجميعكذبوا-اللهلعنهم-والكفار؛الباطلةإبليسكقياسات

أنت.لهقالواإلاقومإلىرسولجاءمالانه؛باطلةشببمابقياسات

تكونأنولانقبلالبشر،سائرتشبهيجعلكبشروكونكبشر،

،نشربمماوتشرب،نأكلكماتأكلوأنتالعالمينربمنرسولا

كلمنعهذاأنعلىاللهونص!إفيهانمشيكماالاسواقفيوتمشي

ب!ثراادئهأبعثلوآقااثاإلاالهد!+همجآإذيؤمنوأنافاسمنعوما>:قال،أمة

شبه،قياسبالبشرالبشرفشبهوا49[اية]الإسراء:زسو،!(

والرسلالبشر،علىأفضليةلهلاتكونأنهذلكمنواستنتجوا

اللهورده،القياسهذاعليهمردوا-عليهموسلامهالله-صلوات

]إبراهيم:مثلنا<بمثرإلاأنت!إن>:للرسلقالوالمااياتفيعليهم

يمنأدئهولبهنفثدبمبشرإلانخنإن>:قالواالرسلأجابهم[01آية

البشريةفيفمشابهتنا11[اية:]إبراهيم-<!ادهمقيشاءمنعلى

>فقاوا:وعلاجلقالكما،اللهفضلفيتفاوتنا]عدم[)1(تستلزملا

إصاإبمممثلكمبشراذمولبن>6[،آية:]التغابن<تهدونناأبشر

تا!ونمماكللح>:فيهوقالوا،34[اية:المؤمنون](ر!لخسووت

نتتعه،ؤحداماأبمث!ا>،33[آية:المؤمنون]!<تشربون!اويشربمته

،القرآنفيكثيروهذا24[آية]القمر:(و3حوسعرضنللفىإذاإنآ

هفاسدةالأقيسةوهذه

هوفالصحيحفاسد،ومنهصحيحمنهالقياسأنوالحاصل

وأحكام.المسلمينوعامةوالتابعونالصحابةعليهأجمعالذي

صحيحفيجاءفقديحصيها،أحدلايكادالقياسفيالصحابة

لسياق.1يقتضيهازيادة[][لمعقوفينبينما()1



21143/الأعر[فسورةتقسير

فييختلفونالمجتهدينأنعلىيدلما!يمالنبيعنالبخاري

فيثبتقدلانه؛عليهولاضيرعليهلاإثموكلهم،اجتهادهم

يصلينفلامطيعاسامعاكان"من:قالع!يوالنبيأنالبخاريصحبح

الصحابةسمعهصحيحصريحنصهذا")1(.قريظةبنيفيإلا[لعصر

قريظةبنيديارإلىالمدينةمنراحواثم!ي!اللهرسولمنباذانهم

الحديث،هذافهمفيفاختلفوا،الطريقفيالعصرصلاةوأدركتهم

مرادليسقالوا:فجماعة،فهمهإليهأدىمابحسباجتهدوكل

إلىالإسراعمرادهولكنوقتها،عنالعصرصلاةنوخرأن!يوالنبي

قالوا:وجماعة.وأسرعواالعصرفصلوا.ونسرعفلنصل،قريطةبني

يومإلىاتركوهالنا:قالفلو،!يملسانهعلىعليناوجبتالعصر

تركناهاقريظةإلىاتركوها:قالولو،القيامةيومإلىتركناهاالقيامة

!ي!النبيعندواجتمعوايصلوا،ولم!ي!النبيوجاؤوا،قريظةإلى

يصللىومنصلىمنلان؛ومغربمشرقينخلاففيوهم

كانولو،منهمأحدايخطىءولمجميعاقررهمصصطفهو،مختلفان

!لمجم؛عليهالرسولأقرهلماحراماوأمراصوابغيرفعلمنهمواحد

وقتعنالبيانتاخيرحقهفييجوزولا،باطلعلىيقرلالانه

البصريالحسنعنالبخاريصحيحفيوثبت.إليهالحاجة

حديثوايماء،راكبالمظلوب1والطالبصلاةباب،الخوفصلاةفيالبخاري)1(

والسير،الجهادفيومسلم)9411(،فيوطرفه)2/436(،)469(،:رقم

،(0177):رقمحديث،[لمتعارضينالامرينأهموتقديمبالغزوالمبادرة:باب

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن1913(،)3/

علىالحافطكلامنظر1و)الظهر(،مسلموقي)العصر(البخاريفي:تنبيه

.(904-804)7/الفتح:فيالروايتين
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اللهكتابمنايةلولا:يقولكانأنه:ومعناهمضمونهما(الله)رحمه

إذوسلمئ>ودا!د:تعالىقولهوهي،المجتهدينعلىأشفمت

اللهلان)1(؛الاية78[اية]الأنبياء:الاية0(0.لخزبنن!!صان

بألف!>إذ!حمان:قالحبثحكمابأنهماصرجوعلا()جل

ولم(>فقهمئهاسلئمئن:قالثم،وسلبمانداودعلىالواقعةالاثنين

الابفهمهالولانهايفهمها؛لمداودنفعلمناداود،عنشيئايذكر

معفائدةسليمانعلىللاقتصاركانولما،الابنعلىاقتصرلما

دونأحدهمافهمهلمااللهمنوحياهذاكانولوفهماها،أنهما

نواجتهدا،أنهماعلىفدل،للجميعلازمأمرالوحيلانالاخر؛

فالله،اجتهادهفيأصابسليماننو،اجتهادهفييصبلمداود

ءا!ا>وث:بعدهقالبلداود،يؤنبولممنهما،كلعلىأثنى

ماالصحي!حينفيثبتوقد97[اية]الانبياء:()2(وعلمأحكما

(السلام)عليهداودأنالصحيحينفيثبتقدلانهلهذا؟بهيستأنس

واحدةابنفاختطفالذئبوجاءنفستا،امرأتانجاءتهزمنهفي

الصغرىولدوبقي،الكبرىهيولدهااختطفالتيوكانتمنهما،

بهفقضىداود،إلىفتحاكمتاوتنازعتا،.ولديهذا:الكبرىفقالت

يقتضيشرعهفيلشيءأو،لهظهرتلامارات،منهاجتهاداللكبرى

سليمانإلىرجعتافلما،سليمانإلىفرجعتا.بالاجتهادذلكظاهره

نصفين،بينهماأشقهبالسكبنهاتوا!!تدعيهمنكماواحدةكل:قال

سمعتما:يقولهريرةأبووكان.لهذهونصفهلهذهنصفهفأعطي

إنهقالفلما.المدتةإلالهانقولكناما،اليومذلكإلابالسكين

.(146)13/القضاءيستوجبمتى:باب،الأحكامفيالبخاري)1(

.996صالإحكامفيالأدلةهذهعنحزمابنجواب:انظر)2(
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فقالتالولدعلىالرأفةوأدركتها،الصغرىهيالتيأمهجزعتيشقه

الكبرىوكانت.فيهليحقلاوأناابنهاهو،اللهيرحمكلا،:له

الولدأنسليمانفعلم،المصيبةفيأختهالتساويهايشقبأنراضية

يشبهماتاريخهفيعساكرابنوذكر.)1(للصغرىيهفقضى،للصغرى

والله-عساكرابنتاريخفيأنهإلا،وسليمانداودعنالقصةهذه

اتفقالآنذكرناالذيهذاأنإلا-صح!مهاوعدمالقصةبصحهأعلم

عساكرابنذكرهاالتيوالقصة.هريرةأبيحديثمنالشيخانعليه

جميلةامرأةراودواإسرائيلبنيأشرافمنأربعةكانأنه:تاريخهفي

]فمنعتهم،الجمالبارعةوكانتنفسها،عناسرائيلبنيمن

عليهـايحتالواأنعلىفاتفقوافامتنعتإليهايصلوا[)2(أنوحاولوا

علمتهكلبأعندهاأنداودعندوشهدوافجاؤوافيقتلونها،حيلة

حكميقتضيداودعتدهذامثلوكانبكلبها.تزنينهاو،الزنى

بكلبهاتزنيأنهاعلىالأربعةفشهدبالشهودداودفدعا.الرجم

سليمانفجمعصغيرأ،ذاكإذسليمانوكان:قالواداود.فرجمهـا

كالشرطيين،جعلهموفلانفلان:قالشرطأ.منهموجعلالصبيان

كأنهرجلاوجعل،يشهدونوجاوواشهودأ،وجعلهمقوماخذو

للصبيانسليمانقالثم.بكلبهازنتهذهأننشهدوالالوا:،المرأة

بهمتونيووفرقوهممنهمواحدكلخذوا:كالشرطجعلهبمالذين

:قال؟شهادتلشفيتقولما:فقالبالأولفجاؤوهواحدا.واحدأ

.(،..لم!لئمنلداو>ووقئتا:تعالىقوله:بابالأنبياء،أحاديثفيالبخ!اري)1(

الاقضية،فيومسلم19676(،فيوطرفه4(،)6/!ه)3427(،:رقمحديث

.(1344)3/(،10172:رقمحديث،المجتهلإيناختلافبيان:باب

يصلا".أنوحماولا"فمانعتهما:الأصلفي)2(
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كلبهاكان:قال؟!الكلبلونوما:لهقالبكلبهاهزنتإنهاأقول

سود.كلبهاكان:قال؟الكلبلونوما:فقالبالثانيدعاثم.أحمر

معلم،الكلبلونفيأقوالهمفاختلفت.أغبر:فقالالاخردعاثم

الخبر،داودفسمعقتلوها.لانهم؟اقتلوهم:فقال،كذبةأنهم

فاختلفوافسألهمواحداواحداوجاؤوه،وفرقهمحالابالشهودفأرسل

حيلة،ليقتلوهازورشهادةعليهاشهدواأنهمفعلم،الكلبلونفي

)1(.أعلموالله،قالهكذا.قصاصافقتلهم

وقياس،صحيحقياس:قسمانهوفالقياسحالكلوعلى

ينطبقهووالسلف-القياسذم-منالظاهريةبهجاءفمافاسد.

القياسعلىمجمعينكانواوالصحابة.الفاسدالقياسعلى

نأعنه(الله)رضيطالبأبيبنعليعنجاءوقد)2(.الصحيح

،غلامفييختصموننفرثلاثةجاءهاليمنإلىأرسلهلما!ي!النبي

القرعةفوقعت،الغلامعلىاقترعوا:فقال.ابنيهو:يقولكلهم

وادفعالغلامخذ:نصيبهفيالغلامجاءللذيفقال]متهم[)3(لواحد

بلغفلماقالوا:-الغلامدية-ثلثالديةثلثمنهماواحدلكل

)4(.نواجذهبدتحتىهذاعليقضاءمنضحككصيمالنبيقضاؤه

منظورلابندمشقتاريخمختصرفيوهي)22/232(،دمشقتاريخ)1(

.)01/012-121(

.979صالإحكامفيلذلكحزمابنمناقشة:انظر)2(

."منهما":الاصلفي)3(

فيداودوأبو،374(373،)4/واحمد(،13473،)13472الرزاقعبد)4(

-)2252:رقمحديثالولد،فيتنازعواإذابالقرعةقالمن:باب،الطلاق

:باب،الطلاقكتاب،لصغرى1فيلنسائي1و362(،)2254-6/935(،

-182)2934/6(،-)3488:رقمحديث،فيهتنازعوااذأالولدفيالقرعة
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الله.بكتاب:قال؟"تقضي"بم:لهقالالذيمعاذحديثذلكومن

تجد؟"لم"فإن:قال.اللهرسولفبسنة:قالتجد؟"لم"فإن:قال

رسولىوفقالذىللهالحمد":فقال.رأييأجتهد:قال

)2(باطلإنه:حزمابنيقولالحديثوهذا.سك!ي!")1(اللهرسولى

ناسعن،المغيرةأخيبنعمروبنالحارثرواهلانه؛لهأصللا

الاستدلالوأن،مجاهيلعنمجهولروايةهو.مجهولينحمصمن

أصحابرواهإنه:تفسيرهمقدمةفيكثيرابنقالوقد.ضلالبه

بنعبادةطريقمنجاءأنهالعلماءبعضوذكرجيد)3(.بإسنادالسنن

منالإسنادوهذا.جبلبنمعاذعن،غنمبنالرحمنعبدعن،نسي

مماالبليةنإلا،معروفونرجالهلان؛صحتهفيشكلاصحيحهنا

هونسيبنعبادةعنرواهالذيألىوالطاهر.نسيبنعبادةقبل

فيالمنصورجعفرأبوصلبهالذي،المصلوب)4(حسانبنمحمد

القضاء:باب،الاحكامفيماجهوابن(،ه)889:رقمالكبرىوفي184(،

.267(/01)والبيهقي،786()2/،)2348(:رقمحديث،بالقرعة

)1091(،ماجهابنوصحيح8791(،-)8691دوادأبيصحيحفيوهو

3267(.-)3264النسائيوصحيح

:باب،القضاءفيداودبوو،(هه1/)والدارمي،)242(،236()ه/أحمد()1

905(،)3576/9(،)3575،:رقمحديث،القضاءفيالرأياجتهاد

رقم:حديث،يقضيكيفالقاضيفيجاءما:باب،الاحكامفيوالترمذي

771(،077،)دوادأبيضعيف:وانظر706(،)3/(،1328،)1327

)881(.الضعيفةوالسلسلة)224(،الترمذيوضعيف)3737(،والمشكاة

773.،896صالإحكامانطر:)2(

)1/3(.كثيرابنتفسير)3(

اسمه="قلبوا:قيل.حسانابيابن:لهويقال،حسانبنسعيدبنمحمدهو)4(
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طريقلامعاذحديثأنفالحاصل.بهيحتجلاكذابوهو،الزندقة

أصحابمنقومعنعمرو،بنالحارثقيهاالتيالسننطريقإلاله

حمص.أهلمنمعاذ

به،العمليجوزوإنهصحبح،الحديثإنقالوا:والذين

بامرين:استدلوا

وإن،حيانابنوثقهالمذكورعمروبنالحارثأن:أحدهما

يعتضدقويةشواهدلهفالحديثالتوثيقفيتساهللهحبانابنكان

واذاأجر،فلهفأخطأالحاكماجتهد"إذا:الصحيحينكحديثبها،

ليسجبلبنمعاذأصحابقالوا:ن")1(.1أجرفلهفاصاباجتهد

صحابوموتقا،الحارثكاندماذا.عدولكلهمبل،مجروجفيهم

علماءإن:قالواوكذلك.مقيولفالحديثعدولكلهممعاذ

للحديثالعلماءوتلقي،سلفعنخلفاالحديثهذاتلقواالمسلمين

عنبصحتهاكتفيحديثمنوكمالإسناد،عنيكفيهبالقبول

إذاالأمةهذهلانالدنما؛أقطارفيبهالعلماءبعملواكتفيالإسناد،

واكتفيأصلا،لهأنعلىدلبحديثالدنياأقطارفيعلماوهاعمل

الإسناد.عنبذلك

الصحيحوالقياس،المذمومهوالباطلفالقياسحالكلوعلى

فيلاشك-الصح!يحالوجهعلىبالنظيرالنظيرإلحاق-وهو

836.ص:وانظر847(،ص)التقريباهـ.."ليخفىوجهمائةعلى

فأصاباجتهدإذاالحاكماجر:باب،والسعةبالكتابالاعتصامفيالبخاري)1(

:باب،الأقضهـيةفيومسلم)13/318(،73(،ه)2.رقمحديثخطأ،او

،(017161الصديمثرقممأخطأأوفأصساباج!دإذاالحاكماجهـربيان

/3(2،13)،
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عنهالمسكوتيلحقون،يفعلونكانواكذلكالصحابةوأن،صحته

.كثيرةبأمثلةلهمثلناوقدكثير،وهذا،بهبالمنظوق

[اا]همسجدعندكلفمنيئضذوادم>!يبنيوعلا:جلالله/يقول

قد3[1آية:لأعراف]ا!،<الم!رفينيحميلالثصرفىا!ائه-ولاشربوووصلو

بسببتعلقلهكانإذاالصحابيتفسميرأنالحديثعلومفيتقرر

مصطلحفيمعروفهوكما،!يمالنبيإلىالرفعحكملهأنالنزول

الحجاجبسنمسلمأنفاعلمواذلكعلمضمواذا)1(.الحديث

بنسعيدطريقمنعباسابنعنأخرجصحيحهآخرفي(الله)رحمه

يفعلهكانفيمانزلتالأعرافسورةمنالكريمةالآيةهذهأنجبير

عنالنهياللهفأنزل،عراةبالبيتيطوفونأنهممنالمشركون

فيوللصلاةللطوافالعورةوستر،الزينةبلباسوالتجملذلك)2(،

الالفاظبعموموالعبرة،عامواللفظخاصفالسببالمساجد،جميع

الله.شاءإنسنوضحهكما)3(الأسباببخصوصلا

غيرأن:يفدلونكانواالتيالعربمختلقات)4(فيوالمعروف

بطاجأهلقريثرمنلان(؛)قريثرجميعوالحمس!:-الحمس

علىالنكت(،172)2/للزركشيالبرهان،02صالحديثعلوممعرفة:انظر)1(

التفس!يرقواعد(،391/)1الراويتدريب531(،،053)2/الصلاحابن

/1(54،178).

رقم:حديث،مس!د<زينيمعندكلخاو>:تعالىقولهباب،التفسيرفيمسلم)2(

،)2803(/4(0.)232

الانعام.س!ورةمن،57(الآيةتفسيرعندمضى)3(

357(.)6/الإسلامقبلالعوبتاريخفيالمفصل:انظر)4(

557(.)3/جريرابنةوأنظر362(،،6/الح!ابقالمصدر)5(
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فأهل"الحمس":يسمونوحلفاؤهمهموجميعهمظواهر،وأهل

بنعامربنووهمكعبفوقوما،دونهفماكعبأولاد:منهمالبطاج

قريش،قبائلمنفهربنمحاربوبنوفهر،بنالحارثوبنو،لؤي

ظواهر،أهلفهؤلاءبالظواهر،بلمكةببطاجليسواكانواهؤلاء

:يسمونوالجميع،مكةبطحاءنفسفيالابطحيونوهؤلاء

-كانتظواهرهاوأهلبطاحهاهلبجميعهاقريشهم"الحمس"

اللهببيتالطوافيريدجاءإذاالإنسانأنالجاهليةفيالعربعادة

وذكروا،فيهيطوفثوباأعطاهالحمسمنصديقلهكانإنالحرام

تميمبنيمنصديقلهكان-البعثةقبل-الجاهليةفي!يمالنبيأن

وكانكريما،صحابياذلكبعدكانالذيحماربنعياضهو

فيهليطوفثوبهأعارهيطوفأنحماربنعياضأرادإذاع!يوالنبي

طافثوبهالحصسأحدأعارهفان)1(.التاريخفيمعروفهوكما

لم-جديداثوبهكانفانثوباالحمسمنيعيرهمنيجدلموان،فيه

حالهمنيلقيهفيهيطوفعندماولكنه،فيهافصاا-ذلكقبليلبسه

اللهعصينابثياباللهبيتنطوفلا:يقولونلانهمعريانا؛ويذهب

تعرواكمامنهاويتعرونالذنوبمنيخرجونأنهميتفاءلونأو.فيها

فيطافإذامنهموالإنسان.الشيطانتشريعاتوهذه)2(.الثيابمن

دلكويسمىيلقيهحتىضربوهيلقهلموان،يلقيهأنلابدثوبه

الذيالتوبهذا)اللقى(لان؛التاريخفيمعروفوهو(القىالثوب

)3(.المطاففيالناسأقدامتدوسهطريحايبقىفيهطافمنيلقيه

.(3921/)بلاستيعاا:نظرا(1)

.(6/953)لمفصلا:نظرا(2)

935(.)6/الإسلامقبلالعربتاريخفيالمفصل(،918)7/القرطبي:انظر)3(
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الشاعر)1(:قولومنه،منىفي)اللقى(يلقون:قالواوبعضهم

حريمالطائفينأيديبينلقىكأنهعليهكزيحزناكفى

الثوبهذاكأنهميتوهوالناسأقدامتدوسهميتالهأخايعني

الثوبوكان،يعيرهمنيجدلمفإن.بهطافمنطرحهالذياللقى

عريانا،وجاءالثوبطرح-فيهاللهعصىقدزعمهم-فيقديما

وبعضهمإ!عريانةالمرأةوتطوف-بالله-والعياذعرياناوطاف

والرجال،ثيابعليهنليسبالليلتطوفالنساءكانت:يقول

)3(:الطائفةتقولهالذيوالبيت.بالنهار)2(يطوفون

أحلهقلامنهبدافماكلهأوبعضهيبدواليوم

انفا!4(،ذكرناهالذيعباسابنحديثفيمسلمصحبحفيهو

الرفع،حكمفلهالنزولبسببمتعلقالايةلهذهصحابيتفسيروأنه

ع!ي!.النبيإلىالرفعحكمفيصحبححديثفكأنه

31[اية:]الاعرافخذوارينعيئ(>-:الايةمعنىإن-يقول

بالبيتالطوافعندعوراتكمبهاواستروااللباسزينةخذوا:يعني

فلفظهاعراةبالبيتطوافهمقينزولهاسببكانوانوالاية.والصلاة

عاماكانإناللفظأن:الاصولفيوالمقرر.مسجدلكلعام

022(.)1/هشاملابنالسيرة(،918)7/القرطبيفيالبيت)1(

.358()6/المفصل:انظر)2(

مسلمصحبحفيوهو.صعصعةبنعامربنتلضباعةينسبالبيتهذا)3(

القرطبي،393(،377،938،0،93193)12/جريروابن132(،0)4/

.358()6/المفصل،(أاله9)7/

قريبا.تخريجهتقدم)4(



لتفسمير1في[لشنقيطيمجالسمنالنميرالتلىب251

.الأسباببخصوصسلاالألفاظبعمومفالعبرةخاصاكانوالسبب

إلاالأصوليينعامةوعليهالعلماء،جماهيرعليهالذيالحقهوهذا

صالسبببخصولااللفظبعمومالعبرةأنعلىوالدلالةشذ)1(.من

الوحينصوصأما)2(0العربيةاللغةومن،الوحينصوصمنتفهم

اللفظبعمومالعبرةأنعلىتدلصحيحةأحاديثذلكعلىدلتفقد

اللغةعليهوتدل،القراناستقراءعليهيدلكما،السبببخصوصلا

الأنصاريقصة:ذلكعلىالدالةالأحاديثفمنأيضا.العربية

إيضاحها،وسيأتي،هودسورةفياللهذكرهاالتيالمشهورة

تمرأمنهتبتاعأنتريدامرأةفجاءتهتماراكانأنصارياأنوضابطها:

فلماهذا.منأجودتمراالبيتفيإنلها:فقالبجمالهافأعجب

ماوبينهابينهكانالأجود،التمريبيعهاأنهتظنالبيتفيدخلت

مابينهمايقعلمانهالا،زوجتهوغيررجلبينيكونأنينبغيلا

ذلكبعدثم،وثحوهوالضمالتقبيلمثلشيءفكانالحد،يستوجب

سورةفيمدنيةايةفيهاللهفانزل!ي!النبيوسألالاعرابيذلكندم

ألنهارطرفيألصلونواقم>هود:سورةفيتعالىقولهوهي،مكية

فييقيمهاالتيالخمسكالصلواتيعنيلمحسئمق(الئلإنمنوزلفا

بهناللهيغفر:أي114[اية]هود:(لسئالق>دهالجماعات

فيهنزلتلماالرجلذلكإنثم،الأجنبيةتلككتقبيل،الذنوبتلك

اللهرسوليا:لهوقالالأنصاريذلكسأل!هالنبيوقرأهاالاية

حكمأيختص:مقتضاه-هذا-الانصاريوسؤال؟خاصةهذاألي

لمحسئت>إنلفظبعمومالعبرةامنزولها،سببلاننيبيالايةهذه

قريبا.مض)1(

495(.)2/التفسبرقواعدفيذلكأدلة:انظر)2(



13351/فلأعر[[سورةتفس!ير

وسؤال")1(.كلهملأمتي"بل:كليهالنبيلهفقالألسمالتئ<؟يزهسق

فيالبخاريصحيحفيثابتلهصك!النبيوج!وابهذاالانصاري

الالفاظبعمومالعبر،أنفيصريحنصوهوهود،سورةتفسير

الاس!باب.بخصوصسلا

ثبوتاالصحيحفيثبمتما:ذلانعلىصالدالةالنصوومن

عنهماالله)رضيوفاطمةعلياجاءغ!يرالنبىلأأنمن،فيهمطعنلا

عليلهفقال،الل!يلمنليصلياوأيقظهما،نائمانوهمارضاهما(و

غبهي!فولى.بعثناش!ا!إناللهبيدأرواحناإن:عنه(الله)رضي

شعءأكهثرالالنشن>وكان:ويقولفخذهيضربكالمغضب

أتحثرشى:افيلنشنوكان>:ايةأنمع[45اية:]الكهفأ!كا!()2(عمدلا

يجادلونالذينالمشركينالكفارفيالتحق!يقعلىنزلمتجدلا!فحما(

ويقولسحر،:بعضهمويقولشعر.:بعضهمفيقول،القرانفي

الاية،أول:الكفارفيلأنهاويدل.ذلكغيرإلى.كهانة:بعضهـم

الالنشن(وكانمل!لمنلفاسالتقرءانهذافى!رفناولقد>:قولهوهو

رأ!ما،(عمدلالثىلمأكثر>ب!امثالهيعمبرلمالذيبالقرانالمكذبأى

منوزلفاألنهارطرفيألصلؤهوأقم>بابالتفسير،كتابالمم!حبحفيالبخاري)1(

كتاب،الصحيحفيومسدم)8/5ء3(،46871(،:رقمحديث.(،.لئلأ.

رقم:حديث<،الشئالييذهذلحسئمئ>إن:تعالىقولهباب،التوبة

،)2763(.)4/2115(

الليلصلاةعلىلمج!دالنبي)تحريضبابالتهجد،كناب،الصحي!حفيالبخاري)2(

فيومسلم)3/01(،)1127(،:رقمحدي!ث(،إيجابغيرمنوالنوافل

أجمعالليلنامفيمنرويمابابوقصرها،المسافرينصلاةكتاب،صحيحه

37ء(.)1/)ء77(،:رقمحديث،أصبححتى



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب451

بين!يمفالنبي.بالقرانالتكذيبفيوخصومة54[اية:]الكهف

الله)رضيعليلقولشامللفظهاعمومأنالكفارفينزلتوانأنها

بعثنا.يبعثناأنشاءإن،اللهبيدأرواحناإن:عنه(

لهكانلومثلاالرجلأن:العربيةاللغةمنهذاعلىيدلومما

حتىفيهلسانهاوأطلقتوشتمتهمنهنواحدةفاذتهزوجاتأربع

يرضيماإلايفعلنلاساكتاتالاخروالثلاث،واحدةوهي،أغضبته

كلكنأنتن:أغضبتهالتيإغضاببسببالزوجفقال.زوجهن

بلواذتهأغضبتهالتيالسبببذاتيختصلاالطلاقفان.طوالق

حملالذياللفظسببويلغى،اللفظعمومإلىنظراالجميعيطلق

العربي.اللسانأهلعندمعلومهوكما،عليه

]الاعراف:(ءادميخبتي>:الايةهذهفيوعلا()جلوقوله

فيكمالنكايةعلىإبليسيدملا.إبليسبقضيةيذكرهمكأنه31[اية

بأبويكم.فعلكماعنكمثيابكمبنزع

لانه؛بالهمزةأوخذوا:الاصل(مسجركلعندرينيئضذوا>

وهي:الفاءمهموزةأفعالثلاثةأنإلا،بالهمزة)أخذ(مضارع

بيناهكماالامرفيهمزتهاحذفيجوز)أكل(وو)أمر(،)أخذ(،

.مرارا!1(

عوراتكمبهتسترونالذيلباسكم:ي<رينيئضذوا>

به.وتتجملون

غيرهأوللطوافالحرامالمسجدكانسواءسذ<عندير>

والصلاةللطوافاللباسلبسهناالزينةوكون.للصلاةالمساجدمن

.الانعامسورةمن(1)18الآيةتفسيرعندمضى)1(



13155/الأعرافسورةتفسير

عباسابنحديثعليهدلوقد)1(.المفسرونعليهيجمعيكاد

ع!ييه.النبيإلىالرفعحكملهأنقدمناالذيالمذكور

نأأرادذاللرجلينبغيأنهالايةعمومظاهرمنالعلماءوأخذ

منيليسأنويصليالمسلمينجماعاتليحضرالمسجدإلىيخرج

فيالبياضلونعلىالثناءءلمجيوالنبيعنجاءوقدأحسنها)2(.الثياب

فيهوكفنواالبياضفالبسواالبياضثيابكمخيرمن"ان:حديث

وينبتالبصر،يجلوفانهالإثمداكحالكمخيرمنوان،موتاكم

وغيرهم؟السننأصحاببعضأخرجهمشهورحديثوهوالشعر")3(

كمالمنوالسواكالطيبإن:ويقولونويستاكونيتطيبونكانواولذا

)1(

)2(

)3(

.(918)7/القرطبي،938()12/جريرابن:انظر

.2(01)2/كثيرابن،(191)7/القرطبي:انظر

فيباب،اللباسفيداودبوو363(،328،،247)1/أحمدأخرجه

اخر،موضعفيخرجهو)11/011(،)4304(،:رقمحديث،البياض

الاكفان،منيستحبمابابالجعائز،فيوالترمذي)0386(،:رقمحديث

بابالجعائز،فيماجهوابن311(،031-)3/)499(،:رقمحديث

كما)1/473(،)1472(،رقم:حديث،الكفنمنيستحبقيماماجاء

عنهما(،الله)رضيعباسابنحديثمن3(،ه)66اللباسكتابفيأخرجه

كما)297(،الترمذيوصحيح3426(،)3284،داودأبيصحيحفيوهو

:باب،الادبفيوالترمذي91(،،01،13،17،18)ه/أحمدأخرجه

وقال(،117)ه/)0281(،:رقمحديث،البياضلبسفيجاءما

ماجهابنأخرجهكمااهـ،.عمر"وابنعباسابنعنالباب"وفي:الترمذي

1181(،)2/)3567(،:رقمحديث،الثيابمنالبياضباب،اللباسفي

ماجهابنصحيحفيوهوعنه(،الله)رضيجندببنسمرةحديثمن

.)0287(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب651

فينازلةبأنهاالقطعمع)1(.الكريمةالايةظاهريتناولهاالتيالزينة

.والصلواتالطوافعندالعوراتوسترالعريعدم

كماالعريانمنيصحلاالطوافأنعلىواضحدلبلوهي

العورةكشفمعتصحلاأيضاالصلاةوأنالعلماء،جمهورعليه

معنىويؤيد)2(.الطواففي-اللهرحمه-حنبفةأبيللامامخلافا

يحج"والا:بهيناديعلئاأرسلالذي!ررقولهالايةعليهدلتما

قوله:معنىوهذا")3(.عريانبالبيتيطوفوالا،مشركالعامبعد

تاتوالا:أي31[اية:]الاعراف<م!جدكلعندزينيئ>ضذوأ

مكشوفةالمسلمبنمساجدولاتأتوا،عوراتكممكشوفةالطواف

عنذكرنالانا؛مكةمسجدفيالمشركونيفعلهكانكماعوراتكم

)4(صحيحهفيمسلمأخرجهكماجببربنسعيدطريقمنعباسابن

المرأةانحتىعراةيطوفونكانواالمشركينأنفينزلتالايةهذهأن

:لتقول

أحلهفلامنهبدافماكلهأوبعضهيبدواليوم

.2(01)2/كثيرابن:انظر()1

)2/283(.المغني(،165)3/المجموع63،صالبرعبدلابنالكافي:انظر)2(

حديث،مشركيحجولا،عريانبالبيتيطوفلا:باب،الحجفيالبخاري)3(

ولا،مشركالبيتيحجلاباب،الحجفيومسلم)3/483(،)1622(،:رقم

حديثمن)2/829(،)1347(،:رقمحديث،..هعريانبالبيتيطوف

الترمذيعندعنه(الله)رضيعليحديثمنوجاءعنه(،الله)رضيهريرةأبي

2903(،)1903،:رقمحديث،براءةسورةومنبابالتفسير،في

/5(275،.)276

قريبا.تخريجهمضى)4(



13157/الاعرافسورةتفسير

مسلم؛صحيحفيالثابتالرفعحكملهالذيالحديثوهذا

يفسرعباسابنفكأن.النزولبسببيتعلقعباسابنمنتفسيرلانه

الصحابيوتفسير،والصلواتالطوافعندالثيابلبسبأنهاالزينة

فيمقررهوكماالرفعحكملهكانالنزولبسببتعلقلهكانإن

الحديث.علوم

وهنبالبيتيطفنكناللاتيمنالبيتقائلةأنعلىيدلوهذا

المؤرخينمنجماعةذكرتأنهمع.اللهإلىبذلكيتقربنعريانات

،عباسابنعنمسلمصحبحفيثبتماغيرقصةالمذكورللبيت

ذكرفقد،أثبتعباسابنعنمسلمصحيحفيثبتماأنوالظاهر

بنعامربنتضباعةترجمةفيالصحابةعلىتكلمممنواحدغير

من-هي)1(صعصعةبنعامربنربيعةبنكعببنقشيربنلقيط

ذاتامرأةوكانت-القشيريالحجاجبنمسلممنهمالذينقشيربني

المشهور،الجواد،التيميجدعانبناللهعبدتزوجهاوأنها،جمال

الزمنذلكفيمكةفتيانأعظممنوكانمكة،إلىبهاوجاء

جهل،أبيوالد،مخزومبنعمروبناللهعبدبنالمغيرةبنهشام

فصار،جدعانابنزوجةهيالتيعامر،بنتضباعةجمالفأعجبه

يناسبلاجماللهليسالذيالكبيرالشيخهذاإنلهاويقولياتيها

عليه،فخببها.عليهيخببها.لاتزوجكمنهفتطلقيوكمالكجمالك

نعم،:قالالطلاقمنهطلبتفلما،الطلاقجدعانابنمنفطلبت

وتغزلي-أكثرأوالإبلمنمئة-جزوراوكذاكذاتنحريأنبشرط

عريانة.نتواللهببيتتطوفيوأنكذا،جبلإلىهنامنيمتدغزلا

منهشاموكان،هشامفجاءها،شانيفيأفكرحتىاصبر:لهفقالت

.(453-4/353)بةلإصاا:نظرا(1)



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب581

مات)1(:لماالشاعرفيهقالوقد،مكةفتيانعطام

هشامبهاليس!الارضكأنمقشعرأمكةبطنفاصبح

عليهوقصتجهل،أبيوالدالمغيرة.بنهشامجاءهافلما

مئةعطيكفأنا،عليكاشترطماكللهالتزميلها:قال،القصة

يغزلنأنالمغيرةبنينساءوآمر،تنحرينهالإبلمنشئتوماجزور،

حتىالبيتلكيخلواأنقريشمنوأطلبفعل)2(،الذيالغزللك

الإبلأعطاهافعل،بماودىنهو.عريانةنتووحدكبهتطوفي

البيت.لهافأخلواقريشمنوطلب،الغزللهاوغزلفنحرتها،

والاستيعابالإصابةفيكماالصحابةكتبمنالقصةيذكرونوالذين

)3( نأزعموا،القصةهذهذكرواممنالصحابةكتبمنوعيرهما

وداعةبنالمطلبمعه)4(ولدتهصغيرطفلالوقتذلكفي!يمالنبي

بقيتحتىثوباثوباتنزعوهارنهمو،لصغرهمبقوانهمو،السهمي

:تقولوصارتشيءعليهاليس

أخلهفلامنهبدافماكلهأوبعضهيبدواليوم

تدلىحتىشعرهانشرتالثيابجميععنهاكشفتولماقالوا

قالولذلك؛البيتهذاقالتالتيهيوأنهاعورتها،وسترعليها

فيوهو،شمسعبدبناميةبنالحارثاو،العاصبنخالدبنللحارثالبيت)1(

22(.)3/(قثم:)مادةاللسان،671صالكامل

.شرطاوطلب:والمراد،لسانسبقولعله،الاصلفيهكذا)2(

فيترجمتهافيعليهاقفولم)4/353(،الإصابةفيموجودالخبرهذا)3(

.الاستيعاب

الولد(:)مادةالقاموس:انظر.لدات:علىويجمع،الئرب:اللدة()4

.174ص



13915/ف1الأعرسورةتقسير

قائلتهإن)1(:مسلمفيالبيتعلىالكلامفيمسلمشرحفيعياض

هذهذكرمنوزعم،أخرىبقصةلقصةتلفيقولكنه،هذهضباعة

ابنهاأنهوالظاهرابنها.عندخطبهاذلكبعد!يمالنبيأنالقصة

وهوترقصهكانتالذيسلمةابنهامنهولدتلانها؟هشامبنسلمة

)2(ا-".

ولمولى:صعير

سلمةعدوكلعلىأظهرالمحرمةالكعبةرباللهم

!ييهالنبيفأخبرليستأذنها،فذهبأستأذنها.حتى:قالوأنه

جمالها.وذهبأسنانهاسقطتوأنها،تغيرأنهعهدهالذيجمالهاأن

فيأتستأذنني:وقالتعليهغضبتيستأذنهاجاءفلما

هكذا!)3(.النتيعنهاأعرضإليهرجعفلمالمجييه؟!اللهرسول

بصحتهاهأعلمواللهالقصةهذهفيذكروه

فقدعريانةبالبيتتطوفكانتالتيالمرأةفينزلتكونهأما

منأثبتأنهوالطاهر)4(.عباسابنعنصحيحهفيمسلمأخرجه

أعلم.تعالىواللههذا

:أي31[آية:]الاعرافضذوازلخكم<>:الكريمةالايةومعنى

لإقامةمسجدكلعندبهاوتتجملونعوراتكمبهاتسترونالتيثيابكم

كتابهفيالحديثعلى(الله)رحمهعياضالقاضيكلامفيعليهأقفلم)1(

وانظر:)7/346(،المفهمفيالقرطبيعننقلهوقد،المطبوع)الإكمال(

)7/328(.مسلمعلىالأبيشرح(،ه98)8/المعلمإكمال

96(.)2/الإصابة)4/79(،سعدابنطبقاتفيالبيت)2(

.(011)8/الطبقاتفيسعدابنذكره)3(

قريبا.مضى)4(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب061

ماخلاففيهوالصلاةللطوافالحرامالمسجدوخصوصأالصلوات

.المشركونيفعلهكان

.العرببعضقي<وكلوأواشرلو>:قولهنزلوكلوأواشرلوا(>

بالححأحرمواإذاصعصعةبنعامربنوكان:العرببعضقال

منخرجمماولا،الغنمألبانمنيشربونولا،الودكلأكلونلا

كالودك،الدسممنالطيباتبعضأنفسهمعلىفحزموالحومها،

هذهيحزموالاأنأيضأفأمروا،واللحماللبنشربيحرموبعضهم

فيتتجردواولا،الثيابالبسوا:لهمقالكما،اللهأحلالتيالطبباب

أنفسكم.علىتحرموهاولاالرزقطيباتكلوافكذلك،الإحرام

ممااللبنمنكانولو،الودكمنكانولوحتى<3!وأواشربو>:أي

علىيحرمبعضهمالموسمفيكانواالجاهليةلان؛الجاهلبةيحرمه

هذاأنويزعمون،للحومواللبنشربيحرموبعضهم،الدسمنفسه

واشردوأ(>وكلوأ:فيهماللهفقاللله)1(.ارضىوأنه،لحجهمأتم

ككمثمفالشيطانتشريعذلكلان؛اللهطيباتمنشيئاتحرمواولا

.العورات

أللهحللهشيئايحزمأنلهينبغيلاالإنسانأنعلىيدلوهذا

لكمادلهأحلمآلائخرموأطيبئت>:قولهفيالمائدةسورةفيقدمناكما

هذا:يفولأنللانسانفليس!وعلبه87[اية:]المائدةولالعتدوا(

كطعامحلالانفسهعلىحزمفان.عليحرامالشرابهذاأوالطعام

تحريمفيتلزمه:يقولالعلماءوبعض.عليهلحرملافإنهشرابأو

قبلالعربتاريخفيالمفصل221(،)1/921-هثاملابنالسيرةانظر:)1(

.371(362،)6/الإسلام



31161/ت1الأعرسررةتفسير

حرمهالذي9يكنلمان:قالواصحايهوومالك.يمينكفارةالحلال

شيء.يلزمهولايمينتلزمهلاوالامةالزوجةغيرحلالا

وهوع!يملنبيناقاللمااللهان:يمينتلزمهإنه:قالمنوحجة

]التحريم:لك<للهأحلما>لمتحرم:عليهوسلامهاللهصلواتقدوتنا

أنهأخرىرواياتفيجاءوإن،العسلأنهالرواياتصحو1[آية

تحلألكمدلهقدفرض>:الحلالهذاتحريمبعدلهاللهقال)1(.جاريته

يمين؛كفارةالحلالتحريمفيأنفعلم2[اية:]التحريم(اتمنتم

يمين،كفارةفيهأنعلىيدلوذلك،كفارتههياليمينتحلةلان

عليأنت:قالبأنامرأتهحرمإذاماصحايه)2(5ولمالكخلافا

اختلافاتفيهفللعلماء.ووقعشيءعلىتحريمهاعلقأو.حرام

كلامفيمعروفةمذهباعشرثلاثةعلىتزيدكثيرةواضطربات

تلزههإنه:قالمنقولهوالقياسعلىعنديأجراهاالعلماء)3(،

لان؛العظيمالقرانوظاهرللقياسأقربهاهوالقولهذا.ظهاركفارة

بنأوسامرأةفيالمجادلةسورةفيكتابهمحكمفينصالله

أمي(كظهرعليئ)أنت-أميكظهرعليئأنتلها:قالالتيالصامت

هذافيبأنالقرانجاءوقد-حرامأنتالواحد:بالحرفمعناه

نسائهم(منيظهرون>والذين:قالحيثظهاركفارةاللفظ

،(185-917-177/)18القرطبي،(915-281155/جريرابن:انظر(11

952(.)6/البياناضواء376(،،928)9/الباريفتح،386()4/كثيرابن

.(018-181/917القرطبي:[نظر)2(

الاستذكار993(،)6/الرزاقعبدمصنف72(،)5/شيبةأبيابن:انظر)3(

،235)6/البيانءأضو،(861-1/081)8القرطبي،(1/36-48)7

153-953).



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب621

رفبؤفتحريرقالوالمايعوونثمفسايهممنيطهرون>:الاخرىالقراءةوفي

الظهاركفارةخصالآخرإلى3[)1(آية:يتماشأ(]المجادلةأنقبلنن

جراهاو،الاقوالأقيسالقولفهذا.المجادلةسورةفيالمعروفة

يلزمهإنه:قالمنقولوكذلك.القرآنلظاهرقربهاو،القياسعلى

نأعلىبناءالتحريمايةظاهرعليهفيدل.يمينوكفارةالاستغفار

>لم:قولهفيالأحاديثبعضفيلأن؛جاريته:!ييهحرمالذي

عنها(الله)رضيالمومنينأمحفصةأن1[اية:]التحريم<تحرم

دعاثملها،فأذنيومهاأهلهازيارةفيلمجيماللهرسولاستأذنت

وكانبيتها،فيوهوعندهااليومذلكلانه؛حفصةبيتفيبجاريته

حفصةفرجعت،وامرأتهالرجلبينيكونماالجاريةوبينبينه

وقيبيتيأفي،حرمةليليست:وقالتفغضبت،وقعلماففطنت

لها)2(.إرضاءالجاريةحزم!يمالنبينوهذا؟!يفعليومي

.431صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

فمن.مرسلةوبعضهارواياتعدةفيذلكجاءلحفصةإرضاءوقعذلككون)2(

ذلك:

،()28/158جريرابنعندعنهما(الله)رضيعمرعنعباسابن-1

923(،)6/الدرفيوعزاه،438صالنزولأسبابفيوالواحدي

عندمدرجةالقصةهذه"ووقعت)8/657(:الفتحفيالحافظقال.المنذرلابن

اهـ.."...عمرعنعباسابنحديثفيإسحاقابن

وردهو(،134)8/سعدابنعندعنهما(الله)رضيعباسابنعن-2

مردويه.لابنوعزاه923(،)6/الدرفيالسيوطي

024(،)6/الدرفيالسيوطيأوردهعنه(،الله)رضيهريرةابيعن-3

الفتحفيالحافظوضعفه،الاوسطفيوالطبرانيمردويهلابنوعزاه

والكافي=06(،)4/للزيلعيالكشافأحاديثتخريجوانظر:)9/928(،



13163/لاعراف[سورةتفسير

.175صالشاف

134(.)8/الطبقاتفيسعدبنعندعنها(الله)رضيسلمةأمعن-4

)8/134(.سعدابنعندمطعمبنجبيربنمحمدعن-5

134(.)8/سعدابنعندالزبيربنعروةعن-6

)8/134(.سعدبنعندمحمدبنالقاسمعن-7

لدرفىالسيوطىوردهو134(،)8/سعدابنعندالضحاكعن-8

المنذر.وابنمنصوربنلسعيدوعزاه024(،)6/

،كثيرةفهيجاريته!تحريمهفيوقعذلكأنعلىعموماالدالةالرواياتأما

ومنها:

،الغيرةبابالنساء،عشرةفيالنسائيعندعنه(الله)رضيأن!سعن-1

:وقال)2/394(،المستدركفيوالحاكم71(،)93/7(،ه)9:رقمحديث

الدرفيوعزاه،الذهبيفقهوو"يخرجاهولممسلمشرطعلى"صحيح

:وقال)9/376(،الفتحفيالحافظصححهوقد،مردويهلابن)6/923(،

اهـ.".السببهذاطرقأصح"وهذا

والطبراني(،157)28/جريرابنعندعنهما(،الله)رضيعباسابنعن-2

وعزاه،76(3/البزار)زوائدوالبزار(،171)12/،86(1/)1الكبيرفي

المتذر،وابن،للترمذي241(،،923،024)6/الدرفيالسيوطي

093(،)4/التفسيرفيكثيرابنضعفهوقدحميد.بنوعبد،مردويهوابن

)7/126(،)5/178(،الزوائدمجمعنظر:و)9/928(،الفتحفيوالحافظ

.175صالشافالكاقي95(،)4/للزيلعيالكشافأحاديثتخريج

024(،)6/الدرفيالسيوطيأوردهعنهما(،الله)رضيعمرابنعن-3

فيكثيرابنوقال.مسندهفيكليببنوالهيثم،المختارةفيللضياءوعزاه

اهـ.."صحيحإسناد"هذا،386()4/التفسير

وعزاه)9/928(،الفتحفيالحافطذكرهعنها(،الله)رضيعائشةعن-4

مردويه.لابن



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب461

قدفرض>بعدهقالفاللهالجاريةتحريمفىأنهالقولهذافعلى

[2اية:]التحريم(ي!!مالهكيمالعليموهومولئتئواللهأتمننمتحلةلكمدله

والاستعفاريمينكفارةامرأتهالرجلتحريمفيأنعلىفدل

جماعةبهقالمنهماوكل،مالكمذهبفيداخلانالقولانوهذان

طالبابيبنعليعنالموطافيمالكوروىالعلماء.من

تعد،كبرىبينونةكانت،حرامأنت:لهاقالإنأنهعنه(الله)رضي

ويقول)2(،اليمينبكفارةيفتيعباسابنوكان)1(.طلقاتثلاث

)1(

)2(

61(،)4/الكشافاحاديثتخريجفيالزيلعيذكره.عمرالبعضعن-5

تاريخه،فيخيثمةبيلابنوعزاه17،هصالشافالكافيفيوالحافظ

.اسحاقوابن

024(،)6/الدرفيوعزاه1(،ه)28/6جريرابنعند.الشعبيعن-6

سعدهوابنحميد،بنوعبد،الرزاقلعبد

)8/134(،سعدوابن1(،ه1،8ه)28/6جريرابنعند.قتادةعن-7

حميد.بنوعبدالرزاقلعبد24(،0)6/الدرفيوعزاه

سعدوابن1(،ه1،6ه)28/هجريرابنعندسلمبنزيدعن-8

376(.)9/الفتحفيإسنادهالحافظوصحح(،134)8/

وعزاه(،134)8/سعدوابن1(،ه6)28/جريرابنعند.مسروقعن-9

إسنادهالحافظوصحح،منصوربنوسعيدحميد،بنلعبد024(،)6/الدرفي

)8/657(.الفتحفي

الفتحفيوعزاه1(،ه)28/6جريرابنعند.زيدبنالرحمنعبدعن-01

مردويه.لابن928(،)9/

اهـ..بعضا"بعضهايقويالطرق"وهذه:657()8/الفتحفيالحاقطقال

72(5)5/شيبةبيابن)6/304(،المصنففيالرزاقوعبد37،هصالموطا

ينوولمتهامرحرممنعلىالكفارةوجوبباب،الطلاقكتاب،مسلمأخرجه

.(0011)2/(،)1473:رقمحديث،الطلاق



31165/الأعرافسورةتفسير

.[12آية:لاحزاب]ا<أسؤخسمنةللهرسولوفىلكمكانلقذ>

كفارةفيهاأنالقرآنلظاهروأقربهاالقياسعلىوأجراها

يطولمنهمكلبهاستدلومافيها،العلماءأقوالطرقوتتبع.الظهار

المقصودهعنبعيداإخراجاويخرجنا،جداعلينا

:أي31[آية:]الاعراف<واشرلو>وكلووعلا:جلوقوله

وشربوالودكاللحومأكلمنالحجفياللهيحرمهلمماولاتحرموا

.الالبان

لغةفيالإسرافأصل31[آية:]الاعراف(لشرفوأ>ولا

للعلماءفيههناعنهالمنهيوالاسرافالحد)9(.مجاوزةهو:العرب

:)2(وجهان

فوقفتاكلواوالشربالاكلفيتسرفوالاالمعنىأنأحدهما:

والشربالاكلفيالاسرافلان؛الحاجةفوقوتشربوا،الحاجة

فيجعل،بالليلوالقيام،اللهطاعةعنصاحبهويعوق،البدنيثقل

الجسم،ثقيلكانوالشربالأكلمنملأىبطنهكانتكلماصاحبه

وكذلك،الاكلفيالإسرافعناللهفنهاهم،اللهلطاعةينهضلا

.الامراضيسبب

الايةهذهتفسيرفيهنايذكرونأنهمالمفسرينعادةوجرت

لهأصللاأنهالظاهرحديثافيهاويذكرون،قصةالاعرافسورةمن

بينيميزونلاالقرآنعلىتكلمواممنالكثيرأنإلا،لهأساسولا

الانعام.سورةمن()141الايةتفسيرعندمضى)1(

.(591-191)7/القرطبي،493(/)12جريرابن:انظر)2(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب166

بينتمييزغيرمنرأواماكلمنهفيكتبونوصحيحهالحديثسقيم

وسقيمه.صحيحه

طبيبالرشيدهارونعندكانأنهزعموا)1(:المعروفةوالقصة

منشيءكتابكمفيليس:قالالنصرانيالطبيبوأن،نصراني

كانوأنه.الاديانوعلمالابدانعلم:علمانالعلموأصل،الطب

كتابناجمع:لهفقالواقد،بنالحسينبنعليالرشيدهارونعند

المعلوممنلانواشربوأولالتصرفوا(>وصلوهي،ايةنصففيالطب

الداء.ينزلأنقبلللداءتوقيوهو،حميةطب:نوعانالطبأن

طبأعظممننوالداء.ينزلأنبعدومداواةعلاجطب:والثاني

خففمنلانواشربوأولالتصرفوا<>وكلو:قالماهوالحمية

صلبه،يقمنلقيمات[مرىء"بحسب!يو:قالكماوشربهأكله

")2(.للنفسوثلث،للشرابوثلث،للطعامفثلثولابدكانفان

الطبجمع:لهقالنهو،البدنصحةيستوجبالاكلفتخفيف

الايةوهذه.الحميةطبالطبخيرلان؛ايةنصففيكله

عنيؤثروهل:لهقالنهو.الحميةطبأعظمعلىجاءت

:قال!يدالنبيأنوزعم.نعم:قال؟الطبمنشيءنبيكم

ماجسمكلوعودو[[لدو[ء،أصلو[لحمية[لد[ء،رأس"[لمعدة

028(.)2/الخفاءكشف(،291)7/القرطبي:انظر)1(

رقم:حديثاكل،كثرةكراهيةفيجاءما:بابهد،اكفيالترمذي)2(

وكراهةاكلفيالاقتصادبابالأطعمةفيماجهوابن095(،)4/)0238(،

،()18391ءالإرو:وانظر،(1111)2/،)9334(:رقمحديث،[لشبع

ماجهابنصحيح)9391(،الترمذيصحيح226(،)هالصحيحةالسلسلة

.)4027(



13716/ف1لأعر1سورةتفسير

ليسست!لمج!النبيإلىنسبتهوهذا.ويسكتونهذاويقولون.اعتاد")1(

علىلهأساسلابلع!ير،اللهرسولعنهذايثبتولم،بصحيحة

تعالى.اللهشاءإنالصواب

منيسبببماالاكلفيعنهالمنهيفالإسرافالقولهذاوعلى

ذلك.وغيرالأمراضمنيسببوما،اللهطاعاتعنالتكاسل

حدودتجاوزوالا:أيولادشرفوأ<>:معنىأن:الثانيالوجه

فهذه،للطائفوكاللباس،للمحرمكالودكاللهحلمافتحرموا.الله

ماتحرموابأنوالتحليلالتحريمفيتسرفواولا،اللهيحرمهالمأمور

منمانعولا.إسرافالإسرافينوكلا،اللهحرمماوتحللوا،اللهأحل

الله،أحلم!بتحريمالإسرافيجوزفلا.الجميعالآيةتشملأن

ملئأالبطنبملءالكثيرالإسرافيجوزلاكما،اللهحرمماوتحليل

لطاعةيتنشطولاالإنسانيتكاسلحتىوالشربالاكلمنشديدا

منفان.بطنهمنشراوعاءآدمابنملأمالانه؛الأمراضوتاتيه،الله

،للعباداتيتنشطولا،الليليقومتراهلاوالشربالاكلكثيركان

لهنشأتربماوكذلك،ملولكسولفهو،اللهلذكرلسانهينشطولا

وعلاجلانه(ولاتسرفوآوالفربو>و!لو:قولهمعنىوهذا.الامراض

الحدودالمجاوزين31[آية:]الأعراف(6بىبمالمسرفينيحبلا>

المسرفونفيهويدخل.اللهحرمماتحليلأو،اللهأحلمابتحريم

بماالقيامعنالمثبطة،اللهطاعةعنالشاغلةوالشربالاكلبكثرة

واشربو>و!لو:قولهمعنىوهذا.ذلكونحووعلا()جلاللهيرضي

.(لاتجويخبمالمسرفينلايحميانهتسرفواولا

المنتثرةالدرر)2/927(،الخفاءكشفانظر:القولهذاعلىالكلامفي)1(

.184صالحسنةالمقاصدمختصر،161ص



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلألنمير1العذب681

للذيئهيقللرؤفطمنلعباص"ءوالظيئبئتىلق-اخرجللوزيخةصممققل>

!(يعلمونلقومب!يمظنفصلكذلكالقيمؤييومخالصةنياأالحيؤةفيءامنو

قارىءنافعاعداماالقراءعامةالحرفهذاقرأ32[اية:]الاعراف

>خالصةمهـ:وحدهنافعوقرأه.التاءبنصب(>خالصة:المدينةأهل

التاء)1(.بضم

لبسأنفسهمعلىحرموالماالكفارأن:الكريمةالايةومعنى

أيامأنفسهمعلىوحرموا،عراةبالببتوطافوا،الطواففيالثياب

اللهقال،اللحومكلو،اللبنوشرب،لسمن1و،الودكأكلالموسم

:يحرملمماويحرمونعليهيتعدونللذينمقرعاموبخاوعلا()جل

عندالزينةلبسحرمواالذينالجهلةالكفرةلهؤلاءاللهنبيياةلى<>

التلبسحالالموسمفىوشربهاالمذكوراتأكلوحرموا،الطواف

يسترالذياللباسوهي<اللهزيخة>حرمالذيهو)من(،بالإحرام

عاري،الفرجباديالانسانيكونأنمنأقبححالةلالانه؛العورة

،ظاهرهبهافجملثيابااللهأعطاهإنأما.القبحغايةفيفهذا،العورة

هومن.لخلقهاخرجهاالتياللهزينةفهذهوعورهقبحهبهاوستر

العورةستربينيجمعالذياللباسكلبساللهزينةحزمالذي

؟!غيرهوفيالطوافعندوالتجمل

أظهوهاايخرجها:و-<لباصاصنيالقالثوزينةحرم>من

حتىتناولهاأسبابويشرخلقهابانالوجودإلىالعدممنوأبرزها

التيالطيبات.<ألرؤدقمنالطيئت>وحزم،متناولهمفيصارت

ذلبط.ونحوواللحمواللبن،الاحرامحالةكالودك،وطيبهااللهأحلها

.802صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1



[سورةمص 23/لأعرا/ف

916

والله؟الرزقمنوالطيباتالمحرماتهذهعليكمحرمالذيهومن

الدالةوالايات.يحرمهلمماحرممنعلىالنكهـيريشددوعلا()جل

حزماللهأن!هدوتألذينبممشهداهدمقل>:لهكقو!كثيرةذلكعلى

ئتمارءقل>،[051اية:]الأتعاممعهؤ(لصنهدفلاف!هدوافانهذأ

علىأمصلكغذناللهقلصراماوصلخصمنهفجعلنصززقمفلصملمحهأنزلما

ألسنت!تصفلماتقولواولا>،[95اية:يونس]!(تفتروتاللو

لئهصىيفزونالذينإنلكذبلئهعلىلعفتزوااثمح!وهذاحلصرهذااثكذب

كثيرةهذابمثلوالايات116[اية:]النحل*<يفلونلااكذب

ماالمحرمينلهؤلاء،اللهنبييالهمقل:لنبيهاللهقالفلماجدا.

امره،لهمجوابلاأنهوعلمهذا؟حرمالذيهومن،اللهحل

لعباٌءخرني]لمنالدهنرينةحرممنقل>:قولهوهو،الصحيحبالجواب

أبدا،بحرامليستهي:اللهنبييالهمقل(الرزقمنوالظيبئثى

مباحة.حلالامنواللذينهي.البتةبمحرماتوليست

:أيألديا(،لحيؤؤفي>خالصةغير<دلذفيءامنوهي>:وقوله

كثير،فيهاالكفارونصيبالكفار،فيهايشاركهمبلبهامختصينغير

يكفرلمنلجعثناِوحصهأمةالناك!يكونأنولولا>:تعالىقالكما

أجمىبمولبيوضهم*يظهرونعليهااثيومعافضؤمنسقفالبيوتهتملإلرخمن

الدئيا<المحيؤةمتعلماذلك!اصوإنوزخرفا*ينكونعلئهاوسررا

]الزخرف:الاية<أ1(الدئيأالمحيؤةمتع>لما:الاخرىالقراءةوفي

خلقسببأنالايةهذهبينت:العلماءبعضقال35[.33-الايات

لخصوصالدنيافيخلقهااللهانالرزقمنوالطيباتالزينة

متاعالدنيالان؛للمؤمنينتبعاالكفارمنهارزقنهإلا،المؤمنين

893.صمهرانلابنالمبسوط:انظر11(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالانميرالعذب071

يشتركالدنيافيالرزقوطيباتالزينةفتلكوالفاجر،البرمنهيأكل

القيامةيوملكنهاوالكافر،المسلممنهاويأكلوالفاجر،البرفيها

>هي:قالولذاأبدأ؛كافرفيهايشاركهملاللمؤمنينخالصةتبقى

حالفي،الكفارفيهامعهمويشترك:يألايا<الحيؤةفيءامنوللذين

القيامةيوملانأحد؛فيهايشاركهملاالقيامةيوملهمخالصةكونها

فلاالكفارأما،خاصةالمؤمنونإلاالطيبالرزقولاالزينةيجدلا

طيب)1(.رزقولالهمزينة

ناقراءةوعلىحال،>خالصة(فالجمهورقراءةوعلى

]الاعراف:ءامنوا<للذينهي>خبر)2(بعدخبرفهيبالر>خالصة<

>خالصة(و،خبر<ءامنوالذين>فيوالمجرورالجار32[اية

الكونوعامله،حال>خالصة(فالجمهورقراءةوعلى.اخرخبر

كائنةءامنوا(للذين>هي.والمجروربالجاريتعلقالذيوالاستقرار

يوموحدهملهمخالصةكونهاحالفيامنواللذينمستقرة

القيامة.

نأ:ومعناهالجمهور)3(.عليهالذيالصحبحهوالتفسيروهذا

والفاجرالبرفيهايشتركالدنيادارفيالرزقمنوالطيباتالزينة

للمؤمنينخالصةتكونالاخرةفيوأنها،والكافروالمؤمن

إلاالقيامةفيالطيبوالرزقالزينةيجدلاإذأحد،فيهايشاركهملا

لاشتراكالدنيافيلهمخلوصهايذكرلمولذا؛خاصةالمؤمنون

.الاخرةخصوصفيلهمخالصةبكونهاوصزح،معهمالكفار

2(.11)2/كثيرابن:انظر()1

.281صالقراءاتحجة:انظر)2(

.3(50-103)5/المصونالدر،2(00)7/القرطبي:انظر)3(



23171/الأعرافسورةتفسير

التفسير:علماءمنجماعاتبهقالظاهرغيرتفسيزوهنالك

الدنيا،فيبهاينعمهماللهنللمؤمنينخالصةكونهامعنىأن

أجورهمينقصولم،عليهميحسبهاولمأيضا،الاخرةفيوينعمهم

وهذاالدنيا)1(.فيأكلوهاالتيالرزقمنوالطيباتاللذاتبتلك

نإالايةمعنىوهوالجمهورعليهالذيهوالاولوالقولمستبعد،

والزينةالرزقمنالطيبات:ي>هي<:قولهمعتىوهذا.اللهشاء

الكفار،منغيرهمفيهاويشاركهميال!ؤألذيا<فىءامنواللذين>

ويوضحأحد.فيهايشاركهملاللمؤمنينخالصةالقيامةيوملكنها

اللهقاللماوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهإبراهيماللهنبيأنهذا

قلماإماما<للناسجاعلكإنيقال!تعهنبكلمزرئبمإبنهمائتكدذ!>:له

ومنقال>لذريتهالإمامةطلبإماصما<للناسجاعلكافى>:لهاللهقال

المطيعينالمستقيمينغيرذريتهمنالظالمينأناللهلهفبين<ذرئني
-"

له:مجيباقالحيثيستحقونهالالانهم،بالإمامةلهماللهيعهدلا

نأإبراهيمفعرف[421اية:]البقرةأ!م(البانلماي!عهدىيناللاقال>

يصلحلامنمنهملناسالإمامةطلبحيثماالجملةفيلامهكأنهربه

لنفسهوظاِلمذرننممامحسنومن>:واسحاقلإبراهيماللهقالكما،لها

إبراهيمرادلماذلكبعدثم113[اية:]الصاقات<و!ممبين

:وقالالاولىكالملامةيلامأنخوفبالمومنينخصهالرزقطلب

منهمءامنمن>:وقالقيدثم<الممزتمنأفل!وائنقءامنابلداهذاأخعل>

القيدإلىتحتاجلاالدنيافيهذه:لهقالفربهالاخر(واليومبالله

اضطق+قلارمفأمتعإ>المو!نمعأيضاالدنيامنفيأكلكفر(ومنقال>

-ٌ
قوله:معنىوهذا[126اية:ر!كاهـ]البقرةالمصيروبئسالنارعذابك

.(104)12/جريرابن:انظر()1



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب721

يومسميإنماالقيامةيوم32[اية:]الأعراف(القئمهبيؤم>ضالصة

السماواتجبار]يدي[)1(ببنالخلائقجمبعفبهيقوميوملانهالقبامة

نهمأولعكيظنلا>وعلا:جلقالكما،ضللحسابوالأر

]المطففين:<*العانينلربالناسيقوميوم*عظميوم!!ه!شحوثون

بهسميالذيهويزجم!(لئدلربالناسيقوم>:فقوله6[-4الايتان

العالمين.لربالناسفيهيقوميوملأنه؛القبامةيوم

32[اية:]الاعراف(الايمينقغلكذلك>:وعلاجلقالثم

يهلكموببنا،والحرامالحلالبهلكمفصلناالذيالتفصبلكهذا

أحديحرملاوأنه،الزينةوأخذسترها،ولزومالعوراتكشفحرمة

فيدائماالاياتنببنالأحكاملهذهالواضحالببانكهذا،اللهأحلهما

القومبهخصولكنه،عاموالبيان(لإفيبمعذلنوم>القرانهذا

اللهعنيفهمونالذينهميعلمونالذينالعلمأهللانيعلمونالذين

فكأنهبالشيءينتفعلاومنشبئا،يفهمونفلاالجهلةأما،البيانهذا

المنتغالحكميهاللهيخصالقرانفيكثيرهذاونظير.البهيتوجهلم

آكح!،(إيخشئهامنمنذراشا>إنمآ:كقولهعام)2(،أصلهالحكمأنمعيه

إنما>والاحمرالاسودمنذرالحقيقةفيأنهمع45[اية:]النازعات

منذروهو[11اية:]يس(بالغبتبالرخمنالذتحروضتتبعمنشذر

لان[45اية:]قوعيدلص؟<يخافمنانيالقرفذكر>والأحمرللأسود

وهذا.عامبالقرانالتذكبرأنمعبهالمنتفعهوالوعبديخافالذي

هووذلك،غبرهدونيهبالمنتفعالحكميخصأنالقرانفيكثير

.ص!ن!بمبم(ييعلمونلقو2الإي!نفصلكذلك>:قولهمعنى

هالسياقيقتضيهازيادة[]المعقوفينبينما)1(

الانعام.سورةمن)51(الايةتفسميرعندمضى)2(



33173/الاعرافسورةتفسبر

ؤآلاثمبالنومامنهاظهرماالفوحشربيحرئمإنماثل>:تعالىقال

لاماللهعلىتقولووأنيه-سسفطتاينزذلؤماباللهتشركؤأوأنالئبفئرلبشو

.33[اية:]الأعراف!<ئعلمون

الحرفهذاقرأ<بظنومامنهاظهرماالفوحشربيحرئمإنمائل>

بطن(ومامنهاظهرماالفواحشربئحرمانما>قل:وحدهحمزة

وقرا<)1(بظنوماظهرمنهاماالممحشربئحرمإنمافل>:القراءبقيةوقرأ

سلطانأ(بهينزللم>ما:غيرهمادونوحدهماعمرووأبوكثيرابن

بفتحءلو-سستطئا(مالؤيزل>:الجمهوروقرأهالزايوكسرالياءبضم

الذيهذا:اللهنبييالهمقل)نزل(.مضارع،الزايوتشديدالنون

ربيحزمهإنماربيحرمهالذي،اللهحرمهالذيهوليستحرمونه

الله.حلهماهووالحلال،اللهحرمهماهووالحرام،الحقيقةعلى

فاحشة،جمعالفواحثر(ومابالنماظهرمنهاالبوحشربيإنماصم>

اسماكانإنو)الفاعل(مطلقا)الفاعلة(لأن؛قياسيجمعوهو

)فواعل()2(علىتكسيرهجمعينقاسكلهيعقللالماصفةأو

بالغةقبيحةصارتحتىالقبحفيتناهتخصلةكلهي:والفاحشة

)3(.والمعاصيالذنوبمنالقبحنهاية

قدمناقد33[اية:]الأعراف(طىوَماشهياظهر>ما

الاثصطهو>وذرو:قولهفيالانعامفيهذاعلىالعلماءأقوال

واحد،شيءٍإلىترجعكلهاوأنها012[اية:]الأنعام،<وباطنه

،الراياتذواتالبغايامعالزنىهيالظاهرةالفواحثر:بعضهمفقال

.ـ921صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

الانعام.سورةمن()151الآيةتفسيرععدمضى)2(

السابق.)3(



التفسيرفي[لشانقيطيمجالسمنالئميرالعذب471

به!يزنىالتيوالصديقاتالخليلاتمعالزنىهيالباطنةوالفواحش

كنكاج:الفواحشمنظهرماالعلماء:بعضوقال.البيوتفيسرا

"ابآؤ-نكحماتنكحواولا>:قولهفيتقذمكما،الاباءزوجات

!ح!(سديلأوَساَومقتافحشةكاناهسلفأقدَمالالئشآطارن

الايةأن:لتحقيقو.الزنىهومنهابطنماوأن22[اية]النساء:

ظاهرامنهاشيئاتفعلوالا،والذنوبالمعاصيجميعتشملالكريمة

وهوأحد،عليهيطلعلاخفيةقيباطناشيئاولا،الناسأمامعلنا

وغيرهم.الصحابةعنالواردةالتفسيراتجميعيشمل

اللهأنالا؛الذنوبجميعتشملوباطنهاظاهرهاوالفواحش

فيتقرروقدعام.علىخاصعطفبعضعلىبعضهاعظف

،الخاصعلىالعاموعطف،العامعلىالخاصعطفأن:المعاني

أفرادمنغيرهفيتكونلاأهميةالخاصفيمنهماكلفيكانان

فيالتيالحصوصيةلأجلالمقبولالإطنابمنوأنه،سائغأنهالعام

العامأقسامغيراخرقسمكأنهجعلهبخصوصيتهتميزهفكأن.الخاص

المعطوفاتلانالعامعلىالخاصعطفوهنا)1(.عليهعطفهفحسن

بطن.ومامنهاظهرماالفواحشفيداخلةكلهاالاتية

البغايامعالزنىهو<ظهر>ماان:قالمنوقول

التيالصديقاتالخليلاتمعلزنىجمن<وما>و،الراياتذوات

الاباء،زوجاتنكاجهوضا(ظهر>ماأنأوسرا.بهنيزنى

يشملهكلهالأقوالمنذلكغيرإلى.الزنىهو<بلز>وصما

جميعارتكابعننهىاللهوأن،الصوابهوالذيالعامالتفسير

الانعام.سورةمن()012الايةتفسيرعندمضى)1(



33175/لأعراف[سورةتفسير

يطلعلابحيثحهفيةأو،الناسأمامظاهراذلككانسواءالمحرمات

منهاومابدهن<.>ماظهر:قولهمعنىوهذا.الناسعليه

الإثم::العلماءبعضقالوااهبش(وآلإثم>ذلكعلىوعطف

معصيةكلهو:والبغي،الإنساننفسعلىتقتصرمعصيةكلهو

)1(.غيرهبهايظلم

بغيربغيفكلأبدا،بحقبغييكونلا<الحق>بغئر:وقوله

حتى!بغيرالنبتنوبههنتلون>:تعالىقالكما،شكلاحق

فهوأبدا،بحقيمتلونلاالنبيينأنومعلوم21[،اية:عمران]ال

ادهيكبهون>(بجناختهيطيرطئرولا>:كقولهكالتوكيد)2(،

ه97[اية:]البقرةبايدبهئم<

كقوله:33[اية:]الأعرافاهحفه<بغير>:العلماءبعضوقال

ثمعليهبغيمنلأن04[اية:]الشورىمياهأ<سئئههسسئؤ>ورهؤا

سمىوكمامظهأ<نه>وهرؤأسسئؤ:كقوله،بغياهذايسمىقدانتقم

اعتدىمابمثلعدئهفاعتاوأعديكماعتدئفمن>:قولهفياعتداءالانتقام

وجزاءاعتداء،الاعتداء:جزاءسمى491[اية:]البقرة(علييهغ

اعتداء.وليسسيئةليسالانتقامكانوانسيئة:السيئة

باللهتشركوا>أنعليكموحرم:ي<بأللهتمسركؤانو>:وقوله

مالؤينرذبه->هعمرووأبيكثيرابنقراءةعلىسلطانا<بهينزللمما

الواضحة.الحجة:والسلطان.الجمهور)3(قراءةعلى<ساهطتا

2(.10)7/القرطبي،(304)12/جريرابن:انظر()1

لبقرة،1سورةمن()142الايةتفسيرعندومضى703()ه/المصونالدر:انظر)2(

.[لانعامسورةمن()48

.(704)1/البشرفصلاءإتحاف)2/218(،النشر:انظر)3(



[لنفسبرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب761

ءيدعومن>:كقوله،البتةسلطانبهينزللاباللهالإشراكأنومعلوم

الالةأنفمعلوم[171اية:]المؤمنون(بهلملإبرهنافهاءاخرالله

النصأن)1(الاصولعلمفيتقرروقد،البتةبرهانيهيكونلاالثاني

مفهوملهيكونلاالواقعةللحقيقةمبيناجاءإذاوالسنةالكتابمن

فجاءتسلطانا،بهينزللمماباللهينهركونأنهموالواقع.مخالفة

الحقيقةبيانعلىواقعاالنهيليكونالواقعةللحقبقةمبينةالاية

ه!بهلمبرهنلإ>:قولهوكذلك.الواقعة

فيالمنسبكانالمصدرانابهما،(لالئلمونماالههىتقولووأن>

علىعطفنصبمحلفي<تقولوو>أن<لحثركو>وأن:قوله

)2(.العامعلىالخاصعطفمنالفؤحس<>

بدلبرههن(وصماسهاظهرما>:قوله<الفوحسرفىحرئمإنما>

الشركوحرم،الحقبغيروالبغيالإثموحرم:أي،الفواحشمن

علم.بلااللهعلىالقولوحرهم،بادثه

فيمادحهلماوعطفالتكرارهذا:يقولالعلماءبعضوكان

الناسمطالمأنوتفصيلها:ببانهاالحكمةوهذه،لحكمةعليهقبله

وهي،أقسامستةإلىراجعالدنيادارفيبعضعلىبعضهموتعدي

علىيتعدىأنأو،نسبهعلىيتعدىأنأو،دينهفيعليهيتعدىن

ستةفهي)3(،مالهعلىيتعدىأنأو،نفسهعلىيتعدىنأو،عرضه

فهذههوالعرضوالمالوالعقلوالنسبوالنفسالدينجواهر:

.(701)1/الورودنثر،241صالفقهأصولفيالمذكرة:انظر()1

.3(70)5/المصونالدر،2(10)7/القرطبي:انظر)2(

الانعام.سورةمن()115الايةتفسيرعندمضى)3(
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الاية:هذاقالمنقال.المظالمحولهاتدورالتيهيالستةالجواهر

قوله:لان؛السستالجواهرهذهجميعفيالتعديعنناهيةجاءت

الانساب؛علىتعدهذا(بظنوماماظهرمنانفوحشرفىصمإنمافل>

وتقذيرالناسأنسابعلىتعدباطناأوظاهراكانسواءالزنىلأن

هذاأمتدرولم،أبوهمنهذايدرلمالزنىكثرإذالأنه؛الناسلفرش

فاختلطت،أبلهذايعرفولم،الصبيانفضاعت،أبوهمن

النهيوأن.المجتمعاخلاقوضاعت،الفرشوتقذرت،الأنساب

من!ا>ماظهر:قولهمعنىوهذاهالأنسابعنذبهوالفاحشةعن

،33[اية:لأعراف]ا!لمح!<هـَما

كأنسواء،والظلمالعدوان:بهالمراد(في>و:قولهنو

عدوتأو،فأخذتهمالهعلىعدوتأو،فقتلتهنفسهعلىعدوت

الخمر؛:هنابالإثموالمراد:قالوا.وقذفتهمنهفتناولتعرضهعلى

الخمر)11.:الإثم:الحسنوقال.العقولعلىتعدوالتيهيلالها

شواهدذلكفيولهمإثما.الخمريسمونالعربيةعلماءمنوكثير

الشاعر)2(:قولمنها،معروفةشعأرو،كثيرة

بالعقولتذهبالإثمكذاكعقليضلحتىالإثمشربت

.مصنوعالبيتهذا:العلماءبعضوقال.الخمر:يعني

الآخر+(:قولومنهشاهد،عربيبيتهو:يقولوبعضهم

مستعارابينناالمسكوترىجهارابالصواعألاثمنشرب

.(71002/القرطبي(11

.03(516/المصعونالدر،3(00)7/القرطبيفيالبيت21(

2(105)7/القرطبيفيالبيت31(
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قولومنهإثما-الخمر-تسميةالعربكلامفيكثيروهذا

الآخر)1(:

الوزرايوجبالذيالإثمنشربنوالخنانقربأناللهرسولنهانا

الآخر)2(:وقول

خبلمسنيأوالإثمشربتكأنيبعدهمالعقلذاهلحزيناورخ!

التيهيلانهاللخمر؛تحريمهو(>الاثر:فقولهقالوا:

.العقولعلىومحافظةالعقولإذهابعنزجرفهو،العقولتذهب

والانفس،الزنىعنالنهيفيجاءتالانسابلان؟وحدهالدينبقي

علىظلملانه؛البغيعنالنهيفيجاءتوالاموالوالاعراض

جاءتالعقولعلىوالمحافظة.عرضهأونفسهأومالهفيالإنسان

والمرادالدينبقيالقولهذاعلىالخمر.وهوالإثمتحريمفي

لان33[آية:]الاعرافلممقطنا<به-ينرذلؤماباللهت!ستركواوأن>:بقولى

فهذا،علمبلااللهدينفيوالقول،بالتهالإشراكالدينفساداعظم

تداخلتإنماالكريمةالآيةتكونهذافعلى:قالوا،الدينفسادأعظم

عنوالزجر،الأنفسعنالزجرفيهاليكونوتكررتعطوفها

عنوالزجر،الانسابعنوالزجر،الأعراضعنوالزجر،الاموال

والسنةالكتاباستقراءمنعلمناوقد.الأديانعنوالزجر،العقول

النبيهذاعلىأنزلهالذيالكريمالتشريعهذافيوعلا()جلاللهأن

علىبالغ،الستالجواهرهذهعلىالمحافظةفيبالغع!يمالكريم

علىمحافظة")3(.فاقتلوهدينهبدل"من:!هقالكماالدينحفظ

603(.)5/المصونالدر292(،)4/المحيطالبحرفيالبيت()1

السابقين.المصدرينفيالبيت)2(

.الانعامسورةمن)115(الايةتفسيرعمدمضى)3(
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:]البقرة<فننةتكونلاحقوقنلوهم>:وقال.ويبدليغئرلئلاالدين

قوله:بدليل،شركيبقىلاحتى:ي93[اية:الانفال،391آية

وحافط")1(.اللهالاإلةلاانيشهدواحتىالناساقاتلان"أمرت

وتقذيرالرجلبماء،الرجلماءواختلاط،الزنىفحرمالأنسابعلى

ولانقربوا>:قال،ناصعةواضحةمستقيمةالأنسابلتبقى؛الفرش

محافظةالزانيجلدوجبو32[آية:]المسراء(فحثمةكانالزق+إنه

:النور]طدؤ<مائةف!اؤحدكلفا!دووالزانيا!اي!>المجتمعأنسابعلى

والشيخة"الشيخ:الحكمالباقيةالتلاوةالمنسوخةالايةوفي2[اية

شدةومن.")2(حكيمعزيزواللهاللهمننكالاالبتةفارجموهمازنياإذا

زوجهافارقهاإذاالمرأةعلىالعدةأوجبالانسابعلىمحافظته

صفترحمهاأنليعلمزمناالتربصعليهاأوجب-طلاقأوبموت

رحمفياخررجلبماءرجلماءيختلطلئلا-الاولالرجلماءمن

الاية.<خمروةثبثةبانفسهريترئق!%لمظلقتو>.واحدةامرأة

[اب]هزرعسقيمنعالانسابعلىمحافظتهأجلومن/228[اية:]البقرة

عنهاماتإذافالمرأة،الحاملتزويجمنعولذا؛غيرهبماءالرجل

تضعحتىاخرزوجاتتزوجانيجوزلاحاملوهيطلقهاوزوجها

لغيرهزرعوهوالحملذلكسقىوجامعهاتزوجهاإنلانهحملها؛

:فقالالانسابعلىمحافظةالغيربماءالزرعسقيفمنعبمائه

وحافط4[آية:]الطلاق(حمينجيضتنانأ!هنلاخمالولت>و

>ولايغتبالاعراضانتهاكعنفنهىالاعراضعلىالكريبمالشرع

أنفسكؤ(ئقمزوا>ولا12[،اية:]الحجرات(بعضأبمضكم

الانعام.سورةمن)53(الآيةتفسيرعندمضى()1

الانعام.سورةمن.(1)15الايةتفسيرعندمضى)2(
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[11اية:]اد!جرات(قوميفنقومٌيمسئخرلا>،[11اية:]الحجرات

أعراضعلىوجمحإفظةزجراجلدةثمانينالقذفحدأوجبإنهثم

فاظدوهمشهدآءبازيعةياتؤالؤثمالمخصنتيننمونوالذبن>:قولهوهو،الناس

[4يةا:النور]البزأ(الفشقونهمواولهكأبداثهذلهملفبلوا!دصو!ثمنين

امنوأ0الذين>3يأيهاالمسكرشربفحرمالعقولعلىبالمحافظةجاءثم

:]المائدة<فاضتنبوهالشتالقعملمنرضسى!زدنموموق!لضاليوالميسرالحئرإئما

فقليلهكثيرهأسكرما"لما)1(حراممسكر"كل:ى!يموقال9[0اية

وصيانةالعقولعلىمحافظةالخمرشاحد.أم")2( بروحبوحرا

حيثالفرديةالملكيةواحترم،المالانتهاكمنمنعوكذلكلها.

وفي92[اية:]النساء<بالنطلبئنمأفولكمتأكلوالا>:قال

")3(5نقسهطيبعنالامسلمامرىءماليحللا"الحديث

الانعام.سورةمن(4)هالايةتفسيرعندمضى()1

.الانعامسورةمن(4)هالايةتفسيرعندمضى)2(

منها:،متقاربةبألفاظالصحابةمنجماعةعنأحاديثعدةالمعنىهذافيورد)3(

يعلىوأبو72(،)5/أحمدأخرجه:عمهعنالرقاشيحرةأبيحديث-1

الشعبوفي(،001)6/السننفيوالبيهقي26(،)3/والدارقطني(،913)3/

فيالحافظوذكره2(،240/الاستار)كشفوالبزار(،0/1911-012)

يعلى،أبو"رواه:وقال172(،)4/المجمعفيوالهيثمي362(،)1/الإصابة

)5/927(،الارواء:وانظراهـ،".معينابنوضعفهداودأبووثقهحزةوأبو

)9753(.الجامعصحيح

فيوالبيهقي)5/425(،أحمدأخرجه:الساعديحميدأبيحديث-2

،(2134/الاستار)كشفوالبزار(،1012/)0الشعبوفي(،001)6/السنن

24(،1)4/المعانيشرحفيوالطحاوي587(،7/)الاحسانحبانوابن

"رواه:وقال171(،)4/المجمعفيالهيثميوذكره41(،)4/الاثارومشكل

-الارواء:وانظراهـ،."الصحيجرجالالجميعورجالوالبزارأحمد



33/فلأعر[[سورةنفسير

181

فيقومسيأتيأنهعلىيدلماالنساءسورةفيالقرانبينوقد

قولهم:منأموالهمفيالناسظلمإلىوسيلةيتخذونالزماناخر

هوكماالفقيرإ!علىلنردهالغنيمنفنأخذغني،وهذافقير،هذا

ءامنواكونو(ألذينيهايها>!:تعالىقال،الهدامةالمذاهبفيمشاهد

غنئاليهررإنوالأقربينتينأوالؤأنفسكمعلولولدوشهدايسلمينموِ

تقولوا:بأن135[ايةالنساء:أاالوى+(بهمافلاتتمعوولمأوفقيرافالله

االوى+فلاتتمعو>للفقيرعليهالشهادةنكتمأوللفقير،فنأخذهغنيهذا

جعلولذا،ديهمايم(خبيراتعملونبماكانللهفمانأؤتغرضوتلو،وإنتغدلوأن

فاقطعولسارقةولشارقو>:قملهفيالمالأخذلمنالسرقةحد

]المائدة:(الأ،نبه!حكيم!ييزواللهألئهمننكللأكسبابمامجزاأيديهما

المجتمع.أموالعلىمحافظةالسارقيدقطعفأوجب38[اية

نأينبغيلاوحشيعملأنهالسارقيدقطعأنيرونالفجرةوالكفار

علمهموعدمبصائرهموطمسلجهلهمالانسانيةالنظمفييكون

اللهلان؛والارضالسماواتخالقيشرعهاالتيالسماويةبالحكم

/5(.)927

والدارقطني،(131)5/،(423)3/أحمدرواه:يثربيبنعمرو-3

المشكلفيوالطحاوي)6/79(،السننفيوالبيهقي26(،25،)3/

المجمعفيالهيثميوذكره241(،)4/المعانيشرحوفي42(،)4/

الكبيرفيوالطبرانيايضا،زباداتهمنوابنهاحمد"رواه:وقال171(،)4/

.281(-028)5/الإرواء:وانظراهـ،."ثقاتاحمدورجال...والأوسط

وانظر:)6/79(،والبيهقي)3/25(،الدارقطنيخرجه:عباسابن-4

281(.)5/الإرواء

)6/79(.البيهقيأخرجهعمرابن-5

.282()5/الارواء:وانظر،26(،25)3/الدارقطنيخرجه:نس-6
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بالاظافر،رووسهاوشد،أصابعهاوفزقاليد،هذهخلقوعلا()جل

فيالمجتمعبناءفيالكريمةللمعاونةالاستعدادغايةمستعدةوجعلها

الماللتأخذالخائنةالخسبسةالخبتثةأناملهافمدت،واخرتهدنباه

يريدقذرنجسعضوكأنهافصارت،وأردئهوأرذلهوجهأخسعلى

لئلاتطهبريةإزالةعضوكإزالةبإزالتهاللهفأمر،البدنجميعهـلمذرأن

يفسدأنمنهوخيففسدإذاالعضوأنومعلوم.البدنجميعيضيع

عندمعقولتطهبريعملأنهالبدنجميعليصحإزالتهأنالبدنجميع

الصامتبنعبادةحدشمامنالصحبحفيثبتولذا؛الناسكل

الرذيلةتلكمنطهريدهقطعتإنأنهعلىيدلماعنه()1(الله)رضي

الفاسدالعضولانطاهرا؛نزيهاالاخرجسمهوبقيطاهرا،وصار

غراشبماومن.التطهيريةبالعمليةأزيلالجسمجميعهـلمذركانالذي

قدالفاجرةالسارقةالواحدةفالبدالسارقيدتقطعلملوأنهالقران

الردعمنيخفلمإذاالواحدالسارقيكونفقد،الأيديالافتفقر

،الناسآلافقوتجميعفيسرق،الايديالافيفقراليدبقطع

الواحدةفاليد!!الجوعمنماتواوربما،الناسيتكففونعالةفيتركهم

لحكمتين:الشارعقطعهاولذا؛الايديوملايينالايديالافتفقرقد

الناسليردعوكذلك،الخببثةالدنيةالرذيلةهذهمنصاحبهالبطفر

الدنباشؤونقواموبه،الحياةشريانهوالماللان؛الناسأموالعن

كلبهيصلحالذيهولانهشيء؟دونهيصلحلاوآخرتها،دينهافي

الدنياهذهساسو.الدنياأساسفهو،والاخرةالدنيامرافقمنشيء

تفقرقدباريةالبدهذهكاشماوإذا.المالعلىكلهالآخرةوعمل

نأيريدقذرنجسعضولانهابقطعهاالشارعفأمر،الايديالاف

لاتعام.سورةمن)128(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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عنالفجرةمنمثالهوليرتدع،تطهيريةكعمليةالجسد،جميعيلطخ

علىاللهيتوب،معروفةحكمته،سماويتشريعوهذا.الناسأموال

تلطخالتيوالنجاسة،ارتكبهالذيالخبثعنهويزيل،ويطهرهالسارق

قوتسرقإذا،الحياةشريانالماللان؛المجتمعأموالويحفظ،بها

فسرقه-سارقفجاءه،صندوقفيعندهماجميع-جعلالرجل

يذهبأنإما،جوعفيوزوجتهالصغارولادهوالمسكينذلكيصبح

فهذا.الناستكففعلىالموتالشريفيفضلوقد،الناسفيتكفف

ويضر،الناسعشراتيفقروقد،الايديلالافالواحدةاليدتفعلهقد

،البدنبقيةبهليطهرالخبيثالخائنالنجسالعضوهذافقطع.بهم

.معقولسماويتشريعالفجرةويرتدع،الناسوينكف

يعصمها،أناللهنرجو-البلادهذهأن:المشاهدومن

الخير،بطانةويرزقهمللخير،ويوققهمعليها،القائمينويحفط

ويقيمون،السارقيديقطعونكانوالما-السوءبطانةعنهمويذهب

توجدلاالدنياأقطارجميعفيالعالميةالإحصائياتكل،اللهحدود

أنواعمنونحوهاالسرقاتمنالجرائمارتكابفيهاأقلبلاد،

بفضلثموعلا()جلاللهبفضلذلكوكلالبلاد،هذهمثلالفجور

يمكنلاحضارتهامعمثلأ،فأمريكا.السماويالتشريعذلكتحكيم

يزعمونمماوغيرهاالأخلاقوجرائم،السرقاتجناياتفيهاتعدأن

والارضالسماواتربتشاريعأهملوالما،وتمدنحضارةفيأنهم

بحدالجرائمارتكابوكثر،الجناياتوكثرت،الخبثفيهمكثر

بامنليسأنهويعلم،ذلكيرىالبلادهذهمنخرجومنيتصور،لا

برمنورواحزواجرهنالكتكنلملانه؛مالهعلىولانفسهعلى

الطمأنينة،وتنشر،الأرضفيالعدالةتضع--تعالىالعالمين
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وترجم،السارقيدوتقطع،اللهأنزلبماتحكمالتيالبلادولكن

التشريعذلكلاجلدائماتراهاالزانيوتجلد،المحصنالزاني

التي-البلادهذهأنومعلوم.الاخلاقيةالجرائمفيهاتقلالسماوي

علىاللهأنزلبماتحكمأنهاتعلنالدنيافيبقيتالتيوحدهاهي

وفضائحجرائمالعامةإحصائياتفيالبلادأقلأنهامنها-كانما

هوالعالمبنربفتشريع.السماويالتشريعلاجل؛ذنوبوعظائم

ويصون،الاموالويصون،الانفسيصونالذيالصحبحالتشريع

منذلكغيرإلى،الانسابويصون،العقولويصون،الاعراض

كائناأحدعلىنثنيأنقصدناليسأنهومعلوم.الانسانيةالمقومات

دينعلىنثنينقصدناوإنماذلك،يعرفالناسكلكان،ما

،غيرهيدانيهلاالعالمينربتشريعنو،محاسنهونبين،الإسلام

أكثر،بلادهفيالعدالةكانتاللهشرعحكممنوأن،غيرهيماثلهولا

على-عليهاالبلادوهذه.أكثرالرخاءوكاناأكثر،الطمأنينةوكانت

علىوطمأنينة،رفاهيةفيفهي،اللهنعمتحمدأنمنها-كانما

الله،بلادمنبلدفيتوجدتكادلاوالاعراض،والاموال،الانفس

ليسذلكوكل،الخارجيةالبلادإلىوذهبسافرمنكلذلكيعلم

اللههبحدودوتحكم،الزانيوترجم،السارقيدتقطعأنهالأجلإلا

ولاساصكةيشئاضونلاجلهمجأءناذااجلامة>وبكل:تعالىقال

ئقىفمنءاينئعلئتميقصونمنكمرسلإمايمتيمكئمائمئبنىيايئيبميسسعقدمون

عنهاسمكبرواوئايغناكذبووالذلىول!خيحزنونهئمولاعليهمصففلاواضلح

أؤكذباللوعلىافترىممنأطدفمنالعححه!خلدونفيهاهمالنارأضحتيأولكهك

لو!أقايؤفؤنهتمرسلنائهمحئئ+إؤاجالكئئيمننصيبهميخاالماؤلثكئاشثةكأدي

كالؤنهمنفسهم!+وشحهدوعناقالواضلوددهونمنماكنتزتذعونأيق
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.37[-43لاياتا:افلاعرا]!<ِطفرين

يشتاضوبطلااطهمفاذاجأءأجلأمة>ولكلوعلا:جلاللهل-
لموب

وعلا()جلاللهأمرلما34[اية:]الاعراف!7،(ولايسئنقدمونساعة

محددوقتلهاأمةكلأن!يرنبيهبهابعثالتيالامةهددونهى

لكفارتهديدوهذا.اللهمرجاءهاالأجلذلكانتهىإذا،معينجلو

عامة.بالحكموالموعظة،!ك!يمكذبوهالذينقريتن

أمة؛كلأفرادمنإنسانكلنيعلمأنإنسانكلعلىويجب

ولابلحظةيتقدمهلامعينأجللهمحدود-الجميعأمةكلوأن

الاشخاصفيأيضاوبيته،الاممفيهناذكرهكما،بلحظةعتهيتأخر

كنئاالله!اذنلاإتموتأنلنفس!انوما>:كقوله،متعددةاياتفي

معينبأجلمحددامكتوباشيئا:أي14[آية:عمران]الموضلأ<

محددأالإنسانعمركانصماذايتاخر،ولاعنهيتقدملامحتومووقت

أذلكيدريلاوهويتاخر،ولاعنهيتقدملامعينبوقتاللهعند

وهوقريباموتهيكونأنيمكنقذ،متوسطأوبعيدأوقريبالوقت

لاهوهو-موجودةحاضرةوهي-تنسحأكفانه،يضحكلاه

.!!اللهويعصيويلدبيضحك

يكونأنيخافوأن،الموتبغتةيبادرأنعاقلكلفعلى

علىذلكفيحملهالانتهاء،قاربأوانتهىقدلعمرهالمحددالوقت

إنسانكلفعلى،ظيبةعملهخواتيملتكونربهيرضيبمايشتغلن

وإذايتاخر،ولاعنهيتقدملامعيناووقتامحدداأجلالهأنيعتبرأن

هومنبعمليعملأنفعليهجداقريبالوقتذلكهليدريلاكان

اللهمعاصيعلىمقيموهوالموتيعاجلهلتلاقريبايموتأنهعالم

منعليهمغضوباالقبرلىويجر،ميتةشرفيموتربه،يسخطوما
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عملهويحسنهذا،يلاحظأنمسلمكلفعلى-باللهوالعياذ-ربه

وهذهالانتهاء.علىأوشكلهالمحددالاجليكونأنمنخوفا

يكونمنمنهموالاممبها،يعتبرأنمسلمكلعلىيجبموعظة

وقتفيالهلاكيأتيهاالتيكالامةواحدا،لهاالمضروبأجلها

وكقومواحد،وقتفيالطوفاناجترفهمالذيننوحكقومواحد،

الذينصالحوكقومواحد،وقتفيالعقيمالريحأهلكتهمالذينهود

منذلكغيرإلى،جاثمينديارهمفيفأصبحواالصيحةأخذتهم

فرادوأفراد،د،أفراالامةمنيموتوقد.القرانفيالمبينةالقصص

واحد،وقتفيالمهلكةوالامةواحد.وقتفياستئصالغيرمن

عندمعلومووقت،لهمحددبأجلمنهاكل،تموتالتيوالافراد

قدرهالذيباجلهماتفقدقتلفمن،عنهيتاخرولايتقدمهلا،الله

العبادأعمالأنيزعمونالذينالقدريةللمعتزلةخلافا،عليهالله

القاتلولكنهذا،منأكثركانعمره:فيقولون،للهفيهمشيئةلا

لان؛اللهعلمفيوقدح،باللهجهلفهذا.أجلهقبلفقتلهعمرهنقص

فيهيموتوقتبكلوعالم،سيكونوماكانمابكلعالمالله

أنهاللهعلمسبقالذيالمعينالوقتفييموتأنبدفلا،الإنسان

كانالذي،اللهعندلهالمحددأجلهانقضىفقدماتفمن،فيهيموت

السنةأهلمذهبهوكماسيموتانقضائهعندأنهسابقايعلمالله

.)1(والجماعة

عربيةكلها،إطلاقاتأربعةالعظيمالقرانفيأطلقتوالامة

الله.كتابمناياتمعنىوهي)2(:فصحى

.(128،)127الطحاويةشرح2(،20)7/القرطبي:انظر()1

.الانعامسورةمن()42الآيةتفسيرعندمضى)2(
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دينفيالمجتمعةالطائفةعلىالقرآنفيالامةأطلقت

(بدوهرسولهماأمة!ذما>كل:نحوإطلاقاتها،أكثروهذا.نحلةأو

213[،اية:]البقرة<وحدأمةلناس>كان44[،إلة:]المومنون

.[43يةا:افعرلاا](أجلأئةولكل>

به،المقتدىالرجلعلىاللهكتابمنآيةفيالامةوأطلقت

إماما(للناسجاعلكاني>:لهاللهقالإبراهيملان؛إمامهوالذي

قانتاأمة%كاإئرهيمإن>:قولهفيأمةسماهولذا[412اية:]البقرة

.نذه<

منوالقطعة،الزمنمنالبرهةعلىالقرآنفيالامةطلقتو

أخرناعنهمولفى>:هودسورةأولفيقولهالمعنىبهذاومنه.الدهر

الدهر.منمعينةمدةالى8[آية]هود:معدودؤ(أمؤإلى+العذاب

]يوسف:لغدأمه(دبمرمنهماونجالدبوقال>:يوسفسورةفيوقوله

الزمن.منبرهةبعدتذكر:أي45[اية

على-العربكلامفيكثيروهو-القرانفيالامةطلقتو

هوالذيوالطريقةالدينعلىالامةوإطلاق.والملةالشريعةنفس

الكفار:عنتعالىقولهومنه،القرانفيجدأمتعددوالملةالشريعة

وشريعةملةعلى:ي23[اية:]الزخرفأم!(لاعكءاباوحذتآإنا>

دينكم:أي[29آية:]الانبياء(وخدصأمةمتكم-هذهن>ودين

كلامفيمشهورالمعنىوهذا.واحدةطريقةوملتكموشريعتكم

)1(:ذبياننابغةقولومنه،العرب

طائع؟وهوأمةذوياثمنوهلريبةلنفسكأتركفلمخلفت

السابق.(1)
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وهودينهيخالفمافيرتكبدينصاحبيأتمنوهل:يقول

كافر.وهوهذايقول؟طائع

جاء:يأطهم<فاذاجأءأفي>الامممن<أصفةويئ>:وقوله

الوقتجاءلمانوحكقومهلكوا.لإهلاكهمالمحددالمعينالوقت

بلمنفيهاأحمللننورقلناوفار>:بقولهإليهالمشار-لهمالمحدد

الوقتجاءلماهودوقوم،أهلكوا-[04اية:]هود<اثنينزؤجئن

ءأنتشئمنلذر>ماالعقيمالريحعليهماللهأرسللاهلاكهمالمحدد

برلغفاهدنبوا>،[42اية:]الذاريات(ينئح!كال!ميمجعلتهلمعديهـ

،لوطوقوم،صالحقوموكذلك6[اية:]الحاقة)2!نجأ(صزصرعاية

المحددالوقتجاءالامممنأمةكل،وقومهوفرعون،شعيبوقوم

استعجلواقريشألأن؛المعينالوقتعندأهلكهاإهلاكهااللهرادولها

يحيسما8[اية]هود:،<تحبسه>ما:!يمللنبيفقالوابالعذاب

صلو[16آية:]صلار6!*ا(يوهـالحسابقبلقظنافائحل>؟العذاب

الجوائزالملكبهيكتبالذيالصكهو:العربلغةفي)القط(

الورقةفتلك،فلانعطاءفيهاواحدةكلأوراقايكتبلانه،للزائرين

وهوقطه،هيالملكزارممنإنسانكلجائزةفيهاالمكتوب

الشاعر:قولومنه،العربكلامفيمعروف

(1ويأفق)القطوطيعطيملكهعلىلقيتهيومالنعمانالملكولا

فقوله:العطاء،فيبعضعلىبعضايفضل)يافق(:ومعنى

فاستعجلوا.تزعمالذيالعذابمننصيبنا:أيقطنا<فا>ئحل

وقد47[آية:]الحج<بائعذاب>ويستعجلونكيقولوالله،بالعذاب

.الانعامسورةمن)57(الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم()1
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سورةمنالايةهذهفيلهمفبين،كثيرةاياتفيبهاستعجالهمجاء

محددمعينوفتفلذلكعذابهاأوأمةاهلاكأراداناللهأنالاعراف

المعتن<أجلهمجأف!ذاأجلأص>وبهليتاخرهولايتقدمهلاعنده

ساعة<>الاجلذلكعنلايشتاضون<>عليهموالقضاءلإهلاكهم

نأيمكنولا،عنهيتقدمونولاالاجلمجيءوقتعنديهلكونبل

عينمايسبقهالامعينةمواقيتلانها؛عنهيتاخرواأنول!قبلهيهلكوا

عنها.يتاخرولالها

الحرفهذاقرأ<جلهم>ف!ذاجا:الكريمةالايةهذهفيوفوله

بتحقيق<جلهئجافاذا>:والكسائي،وحمزة،وعاصم،عامرابن

كثير:ابنعنوالبزي،نافععنوقالونعمرو،أبووقرأه،الهمزتين

هل:مختلفونوالقراء.الهمزتيناحدىبإسقاط<أجلهمجا>ف!ذا

وقبل،نافععنورشوقرأه؟الثانيةأوالاولىهيالسافطةالهمزة

الهمزةبإبدال34[اية:]الاعرافاجلهم(جا>فإذا:كثيرابنعن

)1(.للأولىمداالثانية

لمجمئتاضون(>لاالقراء:عامةقرأه<يشتاضون>لا:وفوله

عنوالسوسي،نافععنقرأهورشأأنالا،الهمزةبتحقيق

قراءاتوالكل2(،لفالمالهمزةبإبداليستاخرون(>لاعمرو:أبي

فصيحة.عربيةولغات،صحيحة

ولا>الاجلذلكعن:أي،عنه(يشتاخرونلا>:ومعنى

عنه.يتقدمونلا:أي!<!مئتفربون

.411ص78،صالزاهرةالبدور383(،-382)1/النشر:انظر()1

.411صالزاهرةالبدور،393(-1/093)النشر:انظر)2(
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بلحزةعنهيتقدمونلاأنهممعالساعةذكروإنما

،الاوقاتأقلفيالساعةيطلقواأنالعربعادةلان؛يتأخرونولا

الوقتعن*<>ولا!مئتقدموندقيقةولالحظةيتاخرونلاأنهممع

.الإهلاكلذلكالمضروب

فلاوأضلحائقىفمنعلت!ءايختئيقضونمنكمرسليختيئكئمإمامءإيخبني>

الحرفهذاقرأ35[اية:]الاعراف!(يحزنونهمولاعلييئصف

السينبضممنكغ(رسلءمايخليتكئميخبنيائم>عمروأبيغيرالقراءعامة

السين.بسكون(منكمرسلياتينكم>إما:عمروأبووقرأهوالراء،

،مشهورةولغةمعروفةقراءةالعمنبإسكان)الفعل(.وتخفيف

)1(.ورسلورسل،وكتبكتب:العربتقولكما

نأبعدالجنةأنلذريتهبينالجنةمنادماللهأخرجلما

تكاليفبعدإلاأحديدخلهاأنيمكنلاوحواءادممنهاأخرج

والنواهيبالاوامرالرسللهمسيرسلأنهوأخبرهم،ومشاق

إلىوردهجنتهأدحلهرسلهواتبعنهيهواجتنبأمرهأطاعفمن

وأحلدهالنارأدخلهوتمردوعصىكفرومن،الاولالوطن

بالله.والعياذفيها

للاضافة،محذوفةفيهوالنون،ادمولاديالئنيءادم(>

منليسلانه؛السالمةالمذكرةبالجموعالملحقمن)البنين(صلو

فيإلاالسالمالمذكرجمعينقاسولا،العلممنولاالوصف

:معناهءادم(ينتي>.بهالملحقاتمنفهذا،والاعلامالاوصاف

دارإلىالجنةمنوغرورهبوساوسهالشيطاناستزئهالذيادمأولاديا

.161صالزاهرةالبدور(،404)1/البشرفضلاءإتحاف:انظر()1
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الشرطية(ن)إهيهنا(ن)إ<منكمرسلبختينكئمإما>.لبلاياوالاكدارا

.الشرطلتوكيد)ما(بعدهازيدتالتي

رسليأتكمإن:صله35[اية:]الأعراف<إما>فقوله

الشرطية()إنبعد)ما(وزيادة،الشرطلتوكيد)ما(فزيدت.()1منكم

()إن]بعد[)2()ما(زيدتوإن.معروفعربيسلول!الشرطلتوكيد

حينئذيجب:العربيةعلماءبعضقال،المضارعالفعلفيالشرطية

قبل)إما(القرانفيجاءفما،القرانلغةوهوالتوكيد،بنونتوكيده

منالقرانجميعفيالتوكيدبنونالمضارعذلكوأكدإلامضارعفعل

]فصلت:(ينزغنثوإما>:كقولهواحد،حرفاستثناءغير

فيشقهم!اما>41[،اية:]الزخرف<بكنذهبن>!اما36[،اية

]الرعد:<نعد!الادىبغننرسكماو>،[57اية:]الانفال<الحؤب

توكيدأنالعربيةعلماءمنجماعةزعمتهناومن.وهكذا04[اية

فيالقرانبهجاءلأنه؟لازمأنه)إما(بعدالتوكيدبنونالمضارع

بلزومقالوممنالمضارعقبل)إما(فيهاالتيالقرانيةالحروفجميع

.والمبرد)4()ص!(الزجاج:النون

حسن)إما(بعدبالنونتوكيده:فقالوااخرونجماعةوخالف

:لازمغيربأنهقالوممن.بلازمولابواجبليسأنهإلاطيب،

النونسقوطبكثرةلزومهعدمعلىواستدلوا.والفارسي()سيبويه

.3(10-1/892)المصونالدر،(4/671)المحيطالبحر:انظر(1)

.لسانسبقوهو"قبل":الاصلفي)2(

.(171)1/للزجاجوإعرابهالقرانمعاني)3(

.937(-1/378)الكامل()4

256(.)2/والتكميلالتوضيح:وانظر،(ه1ه)3/الكتاب()ه
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)إما(بعدالمضارعالفعلمنالتوكيدنونوسقوط،العربأشعارفي

ومنه،كلامهمفيجداكثيروهو،اليعربأشعارفيتحصيهتكيادلا

قيس)1(:بنميمونالاعشىقول

بهاأودىالحوادثفإنلمةوليترينيفإما

قولومنه)إما(بعدوهو"تريني":قولهفيبالنونياتفلم

)2(:العامريربيعةبنلبيد

وجعفركلابمقباحظىولستسالماأصبحتيومترينيفإما

)3(:الشنفريقولومنه

أتنعلولاأحفىرفةعلىضاحياالزملكابنةترينيفإما

)4(:الأوديالأفوهقولأيضاومنه

مؤوسانتكاسذيزمانماسبهأزرىرأسيتريإما

:(حماسى)وهوالاخرقولومنه

خلتيالاصاغزأبسينوهايسددأمتإماأننيتماضرزعمت

المص!ونالدر،301صالمب!انسيرصف،28صالاعشىديوان()1

(/10.)03

ولفظه:،67صديوانهفيالبيت)2(

وجعفركلابمنبساحبافلستسالماعندكاليومثرينيف!ما

992(5)1/المصونالدر(،167)4/المحيطالبحرفيال!بيث)3(

:والماس195(،)7/المصونالدر(،185)6/المحيطالبحرفيالبيت)4(

.الإفساد:و[لمؤوس.الطيش

.992(/1)المصيونالدر،(167)4/المحيطالبحرفيالبيت)5(



35391/الاعراتسورةنفسير

الاخر)1(:وقول

شيميمنالخلانعنالتخليفماجدةذيغيرتجدنيإماصاجيا

والفارسيسيبويهفاستدلالعربكلامفيكثيرةهذاوأمثال

بعدالتوكيدبنونالمضارعأتوكيدأنعلىالشعواهدبهذهوافقهماومن

0لازمغير)إما(

[)2(أنهمالناسإلىيبعثونالذينالرس!لأنعلىالايةدلتكما

[ا]16الاخذعنتمكنوالماملكلهمأرس!للولأنهم؛مثلهم/ادميون

أتىإذاجبريلكانولذا؛ادمبنييجانسونلاالملائكةلان؛منه

دحيةهورجلصورةفيلهيتمثلالاحوالأغلبفييالنبيم

فيهذاإيضاجقذمناوقد)3(.معروفهوكماالكلبيخليفةابن

)1(

)2(

)3(

992(.)1/المصونالدر(،167)4/المحيطالبحرفيالبيت

.الكلامبهايتمزيادة[1المعقوفينبينوما،الموضعهذافيانقطاعوقع

منهم:،الصحابةمنجماعةعنرواياتعدهفيهذاجاء

علامات:باب،المناقبفيالبخاوياخرجهعنها(.الله)رضيسلمةأم-1

)0894(،فيوطرفه)6/962(،)3634(،:رتمحديث،الإسلامفيالنبوة

الله)رضيالمؤمنينمسلمةأمفضائلمنباب،الصحابةفضائلفيومسلم

.(6091)4/)2451(،:رقمحديثعنها(،

دمشقتاريخ)مختصرعساكرابنذكرهعنها(،الله)رضيعائشة-2

/8162).

فيالحافظوذكره(،701)2/أحمدعندعنه(الله)رضيعمرابن-3

وصححهه،(473/ا)الإصابة

"رواه:وقال)9/378(،المجمعفيالهيتميذكرهعنه(الله)رضيأنس-4

اهـ.."ضعيفوهومعدانبنعفيروفيه،الأوسطفيالطبراني

-،وشرائعهالإيمانفيالعسائيعندعئهما(،الله)رضيذربووهريرةأبو-5



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب491

جلأملحالجعلئه>ولوجعلئه:قولهعلىالكلامفيالانعامسورة

إلىالرسلفكون9[اية:]الانعام!(يلبسوتفاعلتهموللبسنا

وتسهل،منهمالاخذعليهم-يسهلنوعهمومنجنسهممنادمبني

اللهنعممنهوبهديهموالاهتداءوصحبتهممعاشرتهمعليهم

اللهأضلهمشبهةهيمنهمالرسلكونأنمع،عليهم--تعالى

رسولأتكونكيف:يقولونمنهمرسولجاءهمإذاقومكلبها.

وتروج،ناكلكماوتاكل،نشربكماوتشربجلدتنا،منوأنت

كثيروهذا.علينافصللهيكونلاهذامثل،حاجتكتشتريللسوق

إيمانهممنمانعسببأنهإسرائيلبنيسورةفياللهوبين،القرانفي

إذيؤمنونالناسومامنع>:إسرائيلبنيسورةفيقالحيثجميعأ

49[اية]الإسراء:(أبمرسو،بشراللهأبعثقالواانإلاالهدى+جآءهمص

إذاإنآندبعهؤق!ئاؤحدا>أبش!يم:وقالوا،المحالمنالبشربعثةفجعلوا

!فا(بنرإلاأشصما>24[،اية:]القمر*<وسعرضحنللفى

(!لمحئمروتإبرالاكؤمثلكمبمث!ااطغتمولين>15[،اية:]يس

ويمشىفلطعاميآنرالرسولهذا>مال34[،اية:]المؤمنون

منالرسلجميعأناللهلهمبينوقد7[اية:]الفرقان(ألائشوان

ظكمنولقدأرسلنارسلأ>:كقوله،إليهميرسلونالذينالناسجنس

إلاقيلك!تأرسلناوما>38[اية:]البرعد<وذريةأزؤجاالموجعلنا

اللهنعممنوهذه[901اية:]يوسفلقري<أهلمنإلئهمرجا،دؤحح

علينا.

خرفي)8/101(،)1994(،:رقمحديث،والإسلامالإيمانصفةباب

الزيادةهذه)1/125(،الفتحفيالحافطضعفوقد.الطويلجبريلحديث

)375(.النسائيضعيف:وانظر،الوهمإلىونسبها



35591/الأعرافسورةتفسير

يوجدقدأنهعلىيدل35[اية:]الاعراف<>ِمنكم:وقوله

كذلك؛وهومنا،ليسواآخرونرسلالانعامسورةفيهذاإيضاح

الله:قالكماجنسنا،منليسواوالملائكةرسلأ،الملائكةمنلان

75[اية:]الحج<الئاس!ومفرسلأالملم!ةصتيقمطنىالله>

[1آية]فاطر:الاية(أتجنحؤأولىرسلأالملبهكة>جاعل:وقال

ومنتلقائيمنيجئكمان:أي(منكمرسليختيتكمإماائم>يخبنى

قالكما،إليكمأرسلتهمونوعكمجنسكممنرسلعندي

رجلإكأوختناأنعجاللناس؟ن>:يونسسورةاولفيع!يمللنبي

أنأوجمبتم>هذافيعجبلا2[آية:]يونسنذرافاس(أنمنهم

63[آية:]الاعراف(لينذكتممنكمرجلعلىرلكلفنصتجرجابهم

هذا.فيعجبلا

:معناه(يقضون>(ءايئئعيكليقفحونمنكمرسليختيئكم>إئا

رسليعلىنزلتهاالتيكتبيفيآياتيعليكمويتلونيقرؤون

،والحرام،والحلال،العقائدفيهالكمويبينوا،بهالينذروكم

يستوجبوما،والآخرةالدنياوخبر،والنار،والجنة،والأمثال

منكخرسلإمايختينكتم>،سخطهبهيستوجبوما،اللهرضاالعبدبه

اتبعمنأنقاعلموا35[اية:]الاعراف<ءائتئعييئيقصون

رسليكذبومن،يكونماأحسنإلىصارطاعنيورسلي

ولذا؛يكونماأسوأإلىفسيصيروعصانياياتيعنواستكبر

اتقى<فمن>!(يحزنونهمولاعلييمصثلأوأضلحائصفمن>:قال

بهاجاءتالتيأوامرهوامتثلرسلهصدقبأناللهاتقى:أي

وأطاع،الرسلألسنةعلىعنهانهيجاءالتينواهيهواجتنب،الرسل

وعلا(،)جلاللهيطاعةعملهوأصلح،رسلهبهجاءتفيماالله



[لتفسيرفيالشنفيطيمجالسمن[لئميرالعذب691

ألسنةعلىاللهشرعهالذي،اللهيرضيالذيالوجهعلىعملهوجريان

طاعوني،و،بيوآمنوا،رسليصدقواالذينالصنففهؤلاء،رسله

واجتنابأمرهبامتثالربهمواتقوا،الرسلباتباعأعمالهمأصلحوا

يخافونلا،امنوناكبرالفزعيكونعندماالقيامةيومفهؤلاء،نهيه

.يحزنونولا

اللهأعاذنا-العربلغةفيالخوفعلئهز(لاصت>:فقوله

غالبفيمستقبلأمرمنغمهو-منهالمسلمينواخ!واننا

فهذاعليهوقوعهيتوقعمستقبلأمرمنيغتمإنسانكانفإذا،الاحوال

مصيبةتصيبهكأن،فائتامرمنالغمفهو:الحزنأما.الخوفهو

وضعتوربماهحزينفهذاوقع،ممامغمومافيبقىوتقعبليةأو

قليلا)1(،الخوفمكانوالحزن،الحزنمكانالخوفالعرب

كثير.غيرإطلاقا)العلم(بهرادتوالخوفالعربأطلقتوربما

ب!قللهيخافأ(لايميماحدوان>إلا:القرانفيمنهالعلماء:بعضقال

فانيعلما،انإلا:اي922[اية:]البقرة<للهحدوديقيماألاخقغ

محجنأبيقولذكرئاكما)العلم(علىالخوفاطلاقومن.علمتم

)2(:الثقفي

كرمةجنبالىفادفنيمتإذا

عروقهاالمماتفيعظاميتروي

ف!ننيبالفلاةت!دفننيولا

أذوقهاألامتمااذاأخاف

من)48(الايةتفسيرعندتقدمماراجعبينهماوالقرقوالحزنالخوفمعنىفي)1(

.الانعامسورة

.الانعامسورةمن()48الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم)2(



53791/افلأمحر[سورةتفسبر

ماتإذاأنهعالملأنه؛وأتيقنأعلم:"أخاف"هناقولهفان

يخفىهلاكماموتهبعدالخمريشربلا

الا(أنالعربيةعلمفيالمعروف<عليهمفلاصت>:هناوقوله

يلزملاخرىعليهاعطفتبأنتكررتإذاالجنسلنفيهيالتي

قوله:فيإهمالها)1(سوغوالذي،وإهمالهاإعمالهايجوزبلإعمالها

*<يحزنونولاهم>:وهيعليهاالمعطوفةلأن<علنهملاخوف>

فيإلاتعمللاوهيمعرفةبعدهاجاءت35[اية:]الاعراف

لتجانسىالاولىأهملتالثانيةعملاستحالفلما)2(.النكرات

منوجهولهالعلماء،بعضقالههكذا.العملعدمفيالحرفين

النظر.

)الوقاية(،منهي)الاتقاء(مادةأصل>اتى<:وقوله

ياء،ولامها،قافوعينهاواو،الكلمةففاء)وقى(من)اتقى(أصل

دخلها(ووقى،ووشى،وودى،)وني:تقولكما)وقى(أصلها

)كسب(:وفي،اقترب:)قرب(فيتقولكما،الافتعالتاء

نأ:التصريففيالمقررةوالقاعدة.اوتقى)وقى(:وفي،اكتسب

تاء،الواوإبدالوجبواوفاؤهاكلمبماعلىدخلتإذاالافتعالتاء

:معناهفيصيرالزائدةالافتعالتاءفيالواومنالمبدلةالتاءتدغمثم

)3(.اتقى

092(.-1288/)والتكميل[لتوضيح:انظر()1

)1/302(،المسالكأوضح28(،ه-284)1/والتكميلالتوضيح:انظر)2(

.03(4)5/المصونالدر

.البقرةسورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى)3(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالنميرالقذب891

وبينبينكتجعلأنمعناه)1(:العربلغةفيالاتقاءوأصل

بمجني،السيوفاتقيت:العربتقول.منهتمنعكوقايةالشيء

منهيقيكشيئاوبينهبينكجعلتمافكل.بنعليالرمضاءواتقيت

نابغةقولومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهو.اتقيتهفقد

)2(:ذبيان

إسقاطهتردولمالنصيفسقط

باليدواتقتنافتناولته

الاتقاءأصلهذا.نراهلئلاوجههادونوقايةيدهاجعلت:أي

.العربلغةفى

وقايةالدنيادارفيالعبديجعلأن:الشرعاصطلاحفيوهو

اللهسخطتقيالتيالوقايةهذه.وعقابهوعذابهاللهسخطمنتقيه

أمرامتثلفمن.اللهنهيواجتناب،اللهأوامرامتثالهي،وعذابه

ولذا؛وعذابهسخطهتقيهوقايةاتخذفقدنهيهواجتنب،خالقه

الاتقاء.:سمي

واتقاء،الشركاتقاءمنها:كثيرةمراتبوهو

هوكماالحرامفيالوقوعمنخوفاالشبهاتواتقاء،المحرمات

.معروف

غيرمن)تاء(منمبدلا)الواو(باصلالعرباعتدتوربما

فأبدلوه(يقيه)وقاه:والأصل(يتقيه)تقاه:قالواكماشيء،زيادة

السابق.(1)

السابق.()2



53991/ف1الاعرسورةتفسير

قوله:ومنهنادر،العربكلامفيموجودوهذا.إدغامغيرمنتاء

أصله)تقاة(لأن28[اية:عمران]ال(تقتةمنهمتتقوأنإلأ>

("يتقيهالله"تقى:قولهمالمعنىبهذاومنه،إدغامغيرمن)وقاة(

هناللابدالموجبولا(يقيه)وقاه:والأصل.يتقيهاتقاه:بمعنى

ومن.الإبدالموج!فيهالذيالمشددفيهراعواأنهمإلا،يستوجبه

قالالذي،-اللهرحمه-الشعبيالإمامقولبالتخفيف(يتقيه)تقاه

وجلالةعلمهمع-الله-رحمهالعلماءشاعرإنهفيه:بعضهم

-)1(
.ره

السحلاالمهدتةيسحبنبمكةعشيةوهنالمفتيلييقول

وصلاملتمساالحجفيخلتنيومافتىياإليهنتنطرلااللهتق

الهجلاوالاعينالشمعرانينهنالنوىشطتوإنأنسىلاووالله

خدلاقصباأوساطهافيجواعلالبراولاأعرافهنمنالمسكولا

أهلاولاطلعنشيباتلاولمرحباقلتمااللهلولاووالله

قوله:فيوالشاهد

...0000000000000055فتىياإليهنتنظرلااللهتق

معالواومنالتاءبدلتو،خففأنهإلا"الله"اتق:أصلهلان

لغة.وهي،التخفيف

فلعل.للقحيفونسبه86(،)4/للمتنبيشرحهفيالعكبريذكرهالاولالبيت)1(

الاغاني(،9147)4/الادباءمعجمفيوالابياتبها،تمثل(الله)رحمهالشعبي

عن(الله)رحمهالشعبيسالواأنهموفيه،(124)2/الاماليوفي88(،)24/

الامالي:فيالاخيرالبيتوصدرقائلها.أنهففهموافسكتالابياتهذهقائل

."...اللهلولا"خليلي



[لنفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب002

علمفيتقرروقلهنا،المفعولينحذف(واصلح>:وقوله

جائز:عليهالمقامدلاذاالمفعولحذفأنالنحو

0000000055555550005يضر)1(لمانأجرفضلبماوحذف

نهيه،واجتنابأوامرهبامتثالالله<اتقىفمن>:المعنىوتقرير

بهيأمرفيماوعلا()جلاللهومراعاةالرسلباتبا!عمله<ضلح>و

أمامهمليس:أي35[اية:]الاعراف(عليهمفلاخوف>عنهينهىوما

والنعيم،الدائمالخيرإلاأمامهميكنلملانه؛منهيغتمونشيء

طلبواكلمالانهم؛فائتشيءٍعلى*<يحزنون>رلاهمالسرمدي

حاضرةرغباتهمجميعلأن؛فائتعلىيحزنونفلا،أعطوا

فانهموجودةحاضرةكلهاالإنسانمنياتكانتواذا.موجودة

قوله:معنىوهذاشيء.يفتهلملانه؛فائتشيءعلىياسفلا

.(!ب!يخزنونهمولاعلينهمفلاخو!>

فيهاهمالنارأصحبأولبهكعنهاوأستكبروثايهناكذبووالذجمت>

فالذينرسليجاءتكمإن:يعني36[اية:]الأعراف!<خلدون

وهم،حزنولاخوفيلحقهملاامنونفهمواتقونيرسليطاعوا

ولم،رسليوعصوا،عصونيالذينكاو،النعيمجناتفي

فقالوا<ثايعناكذبوأالذين>وأما،أمرييمتثلواولم،يطيعوني

كهانة،أو،شعرأوسحر،هوبل،كذببهجئتمالذيهذا:للرسل

:أي<ستكبرو(عنهاو>غيركمعنتلقيتموههذا،الأولينأساطيرأو

الاخر:وشطره،البيتمنالاولالشطرهوهذا()1

حصروجراباسبقماكحذف.....................

28.صالخلاصةفيوهو



36102/لأعرافاسورأتفسير

الأمةهذهمنوأمثالهملهبوأبي،جهلكأبيبهاالعملعنتكبروا

أضخمياؤلكهكعنهاشتاكبروأوب!ايخناكذبوأواللأيى>السابقةوالأمم

ه36[اية:لأعرافا]ألئار<

بغضاءبعداءلأنهمالبعيد؛إشارةلهمأشار<>أؤلثك

الاتصافومن،بهمالاقتداءومن،منهميتباعدأنينبغي

بصفاتهم.

المصاحبةتظلقماكثيرأالعربلأنلنار<>أضحئيوسماهم

،الآخرةنار-باللهوالعياذ-بالناروالمراد.الظويلالاجتماععلى

حرهامنقنماع-باللهنعوذ-ضعفابسبعينالدنيانارمنأحزوهي

.قدره"يقادرلاوحزها،الجبال

أصلواوهأصلهاوالراءالنونبينالتيالألفوأصل

يبينأصلهاإلىالعينيرذالذيالتضعيفأنبدليل)نور(النار

كانتفلو،يعيدمنالنارنظرتإذا"تنورت":تقول،ذلاه

علمنا""تنورت:قالوافلما""تنئرت:فيهالقيلالعينيائية

العربتصغيرومنهواوهالعينمحلفيالتيالألفأصلأن

")1("فييرة:لقالواالعينيائيةكانتفلو)نويرة(علىلها

:)2(قولهعليهيدكومما

وأهلهاأذرعاتمنتنؤرتها

عالينظردارهاأدنىبيثرب

.الأنعامسورةمن()128الآيةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالئميرالتذب202

(1الصلاء)منكهيهات،بخزازىبعيدمننارهافتنورت

إذا"الطبية"نارت:قولهممنوالنار:العلماءبعضقال

اللهأعاذناوالارتفاعوالطيشالخفةطبيعتهالانجافلة؛ارتفعت

منها)2(.والمسلمين

المكث:العربلغةفيالخلودأصل<بر!خأيمخدونفبها>هم

لبيد)3(:قولومنهطويلا،زمانا

كلامهايبينماخوالدصما...................

زمناالديارمنمحلهفيمكثتأنهاالقدر،أثافي:يعني

السرمديالخلود:التحقيقعلىهنابالخلودوالمرادطويلا.

فيهاخالدونالكفارالنارفأهلأبدا.لهانقضاءلاالذيالابدي

أبدا.

النارأنبعدهمفمنالصحابةمنالسلفبعضعنرويوما

محلهافيينبتوأنهاأحد،فيهاليسأبوابهاوتخفق،تفنى

-وهوالبغويالشيخيهجزمكماحملهيجمبذلكفانالجرجير)4(

عصاةلان(،)المسلمينعصاةفيهكانالتيالطبقةعلى-صادق

وقوله:074(،)3/نور(:)مادةاللسانفيوهو،حفزةبنللحارثالبيت)1(

وعاقل.منعجبينجبل"بخزازى"

الانعام.سورةمن()128الايةتفسيرعندمضى)2(

:وصدره(،135)1/المشهوراتالقصائدشرح)3(

.......................سوالناوكيفأسالهافوقفت

.437صللقرطبيالتذكرة:انظر()4

من)128(الآيةتفسيرعتدمضىماوراجع)2/304(،البغويتفسيرانظر:)5(

.الانعامسورة
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302

ويخرجونالناربعضهميدخلالكبائرمرتكبيماتواالذينالمسلمين

،إيمانمنحبةمثقالقلبهفيممنحدفيهالايبقىحتىمنها

فاذا،مقسومجزءمنهمبابلكل،أبوابسبعةللنارلان؟طبقةولهم

أمافيها،كانواالتيالطبقةفناءمنمانعفلامنهاالموحدونخرج

أبدافيهاخالدونأنهمعلىالعظيمةالوحينصوصدلتفقدالكفار

سؤالاتالابديخلودهموفيأبدا.لهانقضاءلاسرمدياخلودا

معروفة:

سورةوقي،الانعامسورةفيبالمشيئةقيدهاللهأنأحدهما:

،مافيهاخلدينالئارمثولبهغقال>:الانعامسورةفيقالحيث،هود

شقواالذينفاما>:هودسورةفيوقال[128اية:الانعام1<دئهشاء

إلالاؤضوألمحؤتدامتمافيهاخلدجمتو،!ماِ(زفلإوشهيققبهاالئارالمقنى

.[601،701يتانلاا:هود](رلكشاءما

المننبر-الظرف-النبأسورةفيالظرفأن:الثانيالسؤال

23[اية:]النبأ!(أخقابمفيهالنثين>:قولهوهو،المفهومعلىيدل

انقضاء.لهاأنعلىيدلمنكرةأزمنة:فالاحقاب

الفجرةبهيستدلبارد،فلسفيسؤال:الاخرالسؤال

اللهلانأبدا؛فيهايخلدواأنيدركلاالعقل:يقولون،الملاحدة

العدلالحكمهو،بالغوانصافعدلذووهو،الحاكمينأحكم

محدودةأيامقيالدنيافيالمعاصيارتكبواإنماوهموعلا(،)جل

الجزاءوزمنقليلامحدوداالمعصيةزمنيكونفكيف،قليلة

العملبينإذامناسبةلا:هذافيالملحدونقالأبدا؟!لهانقطاعلا

فيقول.لهانقضاءلاوالجزاء،وجيزةمدةفيفالعملوالجزاء،
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الجزاءيكوننينبغيلأنه؛الانصافكمالفيهيطهرلاهذاالملحد:

الجزاءيكونفكيفمعدودةأيامفيقليلوالعمل،العملبحسب

له؟!نهايةلا

جدا،لطالفيهالأجوبةجميعتتبعنالوالاياتعنوالجواب

ذكروعلا()جلاللهإن:فنقولباختصار،منهبطرفنلئمولكننا

منهماواحدكلهيواستثنىالنار،أهلوخلودالجنةأهلخلود

المجواتدامتاليهاماخدلى>:النارأهلخبودفيقال،بمشيئته

خلدينمثوفكئملنارقال>701[،اية]هود:<رلكلفثماإلالأرضو

الجنةأهلخلودوقيد[128اية:]الأنعام<أدلهشاءماإ،فيها

]هود:<الجئةفىسعدولذين!وأما>:قالأيضابالمشيئة

الجنةفىسعدوالذين!وأما>)1(:الاخرىالقراءةوفي801[اية

فيبالمشيئةفالقيد(رئكشاءماإلاوالإرضافممؤتداشامافمهاخندبن

وهذه،النارأهلوخلود،الجنةأهلخلود-الطائفتينخلود

واحدكلخلودأنالفريقتنمنكلفيالاياتبينتقد-المشيئة

الجنة:أهلخلودفيتعالىقالأبدا،لهانقطاعلامنهما

هذاان>مقطوعغيرالنعيمفيخلودا:أي!(مخذودز>محاءغير

قاما"لممننفاد!(]ع:اية4ه[أي:لاانقطاعلهأبدا>ماعندكم

نعيممنأبرالهانقطاعلا:أي69[اية:]النحلباق(للهينقدومانحد

الجنة.

اللهلان؛تفنىلاباقيةأنهافالتحقيقالكفارفيهاالتيالنارما]

:قالحيثتفنىلابانهافصرح،كثيرةاياتفيبذلكصرح

.242صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1
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بتكرر(1تتكرر[)<!ما>أنومعلومسع!ا!*بهم<فهمدفصت!لما>

!مع<سعيراردفهز>نيلماضت:يقولوالله،بهقيدالذيالفعل

ليسنهائيةخبوةللنارليسأنهفيصريحوهو79[اية]الاسراء:

بعدهاليسوفناء،نهائيةخبوةلهاإن:قالفمن.سعيرزيادةبعدها

لهزخبت>يدا:قولهنصفيالقرانيكذبك:نقولسعير،

هناكتكنلمأنهفيصريحنصفهو79[اية]الاسراء:سع!ا!فبم(

نهاية.لاماإلىسعيرزيادةبعدهاإلاخبوة

كانعذابهات>كثيرةالابديالدوامعلىالدالةوالايات

ئص!(<مئلم!ونفيهوهميفئزعنهؤ!>65[،اية:]الفرقان<ث!صاابمغراما

هكثيرةاياتإلى75[اية:]الزخرف

23[اية:]النباالي!بم(حقابمفهالبثين>:قولهوهيالنبا،ايةأما

المعنى:أنذلكوايضاجع،سورةايةالبيانغايةبينتهافقد

تلكفيكونهمحالفيالع!<حقابم>النارفي:أيفها<>لبثين

]النبا:!،<وغساقا.حميماإلايؤبمائاث!ولاابزفيهايذوونلا>الاحقاب

بأنواععذبواوالغساقالحميمأحقابانقضتفاذا25[24،الايتان

لها0نهايةلاوأشكالأخر

الحميمبأحقابمختصةالاحقابهذهأنعلىوالدليل

فيبهاللهصرحهذاغيرالعذابمنأشكالالهموأن،والغساق

هذا>:تعالىقالحيث،بالقرانالقرانبهيبئنماوخيرع،سورة

كلاممنالنقصاستدراكوتم،الموضعهذافيالتسسجيلفيمسحوقع)1(

منشيء)معالانعامصسورةمن()128الآيةتفسيرعنداللهرحمهالشيخ

0الاختصار(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب602

حميمففيذوقوههذاأر!لمهاديضلونهافبتسجهنم3!ما+ل!ثرللظغين!!ن

فبين58[-55الايات:]ص*<أن!خ!شكه-من*وءاخروغسئاق

والغساق،الحميمأحقابغير،العذابمنوأنواعاأشكالاهنالكأن

الانتهاء.عدمعلىفدل

العبدإن:فيهايقولونالتيالفلسفيةالباردةالشبهةأما

عمرهمدةوهي،وجيزةمدةفيالمعاصيعملالدنيادارفي

وجزاؤهاقليلزمنفيالمعاصيعمليكونفكيف،القليلة

؟!يزوللادائم

الذيوالكفرالخبثأن:الملحدةالباردةالشبهةهذهفجواب

أبدأ،قلوبهمعليهمنطويةاللهعلىبسببهوتمردواقلوبهمعليهانطوت

ارتكابهسببلانسرمديا؟أبدياالعذابفكانأبدا،منهايزوللا

،كثيرةهذاعلىالدالةوالايات،سرمديأبدي،القلبفيكامن

وعطمة،اللهعذابورأواالنار،عاينوالماأنهمعنهمتعالىكقوله

مرةالدنيادارلىالرجوعوتمنوا،الموقفذلكوهولالنار،

فقالوا:ذلكوتمنوا،اللهرضاإلىويعودوا،الرسلليطيعواأخرى

القراءةوفي27[اية:الانعام1<رشائايتنكذبولانرذ>ئلئئنا

ذلكأناللهبينج(ائؤنينمنرشاوكونئايثولانكذب>:)1(الأخرى

بعدحتىأبدايزللمالدنيادارفيقلوبهمفيكانالذيالخبث

منأصدقوهوقال،العذابومعاينةالنار،ومعاينة،الموت

28[اية:الانعام1!<لكدبونهـإنهمعنهخهوالماوألعاورولو>:يقول

أصلوأنالكفر،إلىرجعواالدنيالىردواكلماأنهميبينفهو

.الانعامسورةمن(01)1الايةتفسيرعندمضى)1(
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فيقولهيوضحهومما،لايزولقلوبهم!فيكامنالكفرذلك

سياقفينكرة)خيرا(<لاسسمعهغخئرافحهغاللهعلمولو>الانفال

أبداخيرأقلوبهمقييعلملااللهأن:معناه.تعمفهي،الشرط

قالثم.الازمانمنزمنولا،كانماكائناالاوقاتمنوقتفي

]الانفال:<)زئخأبممعرضونوهملتولواأستمعهم>ولو:الفرضعلى

23[.اية

اللهعلىبهوتمردواالرسلبهعصواالذيالشرذلكأنفتبين

والعمل؛الجزاءفتطابق،يزوللادائماجزاؤهفكان،يزوللادائم

جزاء:ي26[اية]النبأ:وقاقاك!ا(2>جزا:تعالىقالولذا

فيهاهمافاأضخمي>أولائك:قولهمعنىوهذا.لاعمالهمموافقا

المسلمينوإخواننااللهعاذنا36[اية:]الاعرافره،(خلدون

منها.

النار،يجنبناالذيالعملنعملأنالدنيادارفيجميعافعلينا

التيالناروهذه.النارحرعلىلاحدقدرةلالانهمنها؛بالثهونستعيذ

شديد،لهبمنهامسكإذاالنارتلكحرإلىبالنسبةشيءكلاهي

النارلاتطيقوأنكحرها،شدةعرفتنارعلىيدكوقعتأو

تذكرير(جعلتهاثخن>الدنيا:نارفيتعالىقالكماأبدا،العظمى

أنهوعلم،الاخرةنارتذكربحرهاصليفمن73[اية:]الواقعة

إليهاتقزبالتيأسبابهاعنويتباعدمنها،يتحرزأنفعليهيطيقها،لا

وبحزبالنار،يعلمالذيأما.ممكنةالفرصةدامتماالدنيادارفي

فهذاإليهايؤديالذيالنارعمليعملالدنيادارفيوهوالنار،

تذكر.ولالهعقللانفسها،وتحرقالنارفتيتسقطالتيكالفراشة

حرمنقريبايدهويضعالنار،وبشدةالناربحريعتبرأنالمسلمفعلى
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ليمحرهاوأنحرها،علىلهقدرةلاأنهيعلمحتىالموجودةالنار

نأعلىيعملوأنهضعفا،بسبعينمنهاأحرتلكوأنشديد،

فهوالنارتوردهالتيالأعمالعملإذالأنهيصلاها؛ولايتجنبها

علىلأحدقدرةلاإذ،المهالكموردها،نفسهمضيعالعقلذاهب

النار،علىلأجسامكمقدرةلاأنهالإخوانأيهافاعلموا.النارحر

يرضيه،بماواعملوا،يكصهرسولهطيعواو،اللهوأطيعواالنارفاتقوا

لأنكمالنار؛إلىتجركمالتيوالمنكراتالمعاصيمنواحذروا

علىلكمقدرةلاأنهتعلمواأنأردتموإذا.النارعلىلكمقدرةلا

يدهأورجلهيضعثمالوقودشديدكيرإلىأحدمنكمفلياتالنار

النار،منفاحذرواحعلنهاتذكرص(نخن>طاقةذلكعلىلههل،فيه

فاذافيها،أنتمالتيالأيامهذهفيممكنهوإنمامنهاوالحذر

حلما،قلهمو،الناسسفهو.الفرصةضاعتالمحددالاجلانقضى

علىويقدمالنارحريحانبأنفييتسببلامنهوعقلارذلهمو

أصبرهمعلفما>:فيهماللهقالالنارعلىيتجروونوالذينالنار،

بادثه-والعياذ-أسبابهالارتكابهم175[اية:]البقرة!<سبار

نوالنار،حرمننفسهإنقاذفييجتهدأنالعاقلالمسلمفعلى

وفيفيمتثلها،ربهأوامرفيفينظرالنارعلىلهطافةلاأنهيعلم

تقدممنالزائفةوالشعاراثبالأساليبيغترولافيجتنبها،نواهيه

ووجدواماتواإذا)تقدميين(أنفسهميسمونالذين!!وحضارة

الوقتذلكفيعرفواجهنمنارفيوخلدواناراتضطومقبورهم

التاخر،غايةمتاخرونواللههمبلمتاخرون؟!أوتقدميونهمهل

ثاقبذهنعندهيكونولا]نفسه[)1(،يهلكالذيهوفالمتأخر

.لسانسبقوهو)نفسها(:الاصلفي)1(
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،أمرهويمتثل،خالقهويطيع،خلقهمنوعظمة،ربهأوامريعلم

اللهأعاذنا.جهنمحرنفسهيجنبأنفيولعمل،نهيهويجتنب

منهاهوالمسلمين

نصيبهميخاالمولهكئايتةءأؤكذ-دلوكلأئاعلىافرىممنطلمفمن>

فىونمنماكنتوتذعونايققالوايئودؤنهمرسصدنائهمإذاعاص+لكننحمن

37[اية:الاعراف]لرببهما((كلفرينكالؤاأشهمكل+أنفسهموش!دوأعناضلولوقا

بالله.والعياذ

أحدلا:يهالنفيمعناهإنكاراستيفهامطلم<>فن:قوله

>فر:معنىأنوهو)1(،معروفسؤالالايةهذهوفيهأظلم

نأعلىتدلوهذهكذبا.اللهعلىافترىممنظلمأحدلاطد<

ظلما؛الناسأعظمهوباياتهوالمكذب،الكذباللهعلىالمفتري

وقد،الظلمفيويفضلهغيرهيفوقنهو،تفضيلصيغة)أظلم(لأن

كذبلئهمحلىتبممناطلمفمن>!:أخرىاياتجداءت

ألله<مش!منعمئنأظلمومق>32[،اية]الزمر:<بالسذ

شبههذافيالعلملطالبيظهر:بعضهمقالا[14اية:]البقرة

هذا،منظلماحدولاهذا،منظلماحدلا:قاللانه؛تعارض

هذا.منأظلماحدولا

:اثنانأشهرها،معروفةأجوبةالس!ؤالهذاعنوللعلما!

أنه-المحيطالبحركتايهفيحيانأبوبه-وجزماحدهما:

ذكرمنكلأنعلىالاياتدلتوإنما،الاياتبينأصلاتعارضلا

فيال!دنماأهلمنأسديفوقهانيمكنلا<أطلم>فمنقولهفي

.الأنعامسورةمن)39(الايةتفسبوعندمض)1(
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يفوقونوهمبعضا،بعضهميفوقلامتساوونجميعاأنهمإلا،الظلم

زيد،منأعلمالبلدهدافيليس:قلتلوكما،الظلمفيغيرهم

فتكون،العلمفيمستويانوعمرووزيدعمرو.منأعلمفيهوليس

فيه،إشكاللاظاهروجهوهذا.قوليكبينمعارضةولاصادقا،

.حيانأبوقالكماوهو

المعنى:فيكونوعليهبصلاتها.تتخصصأنها:الثانيالوجه

جنسمنأحدلا37[اية:]الاعراف<افرئممنأظ!فمن>

المانعينجنسمنأحدولاكذلا،اللهعلىافترىممنأظلمالمفترين

ممنأظلمالمكذبينجنسمنحدولا،اللهمساجدمنعممنأظلم

معناهقدمناقدوالظلموهكذا.،بالصدقوكذباللهعلىكدبا

)1(.العربيةبشواهده-مرارا-

،الاختلاقاء:الاصكذبا(للهعلىفترئممنأظ!فمن>

بخلافالإخبارأنهأقوالهفيالاصح:والكذب.الواقعبغيروالقول

بغيرالإخبار:هنابهوالمراد،معروفةفيهالبيانيينوأقوال.)2(الواقع

بالفاحشةأمرهمواله،ولدالهوإن،شريكااللهمعإنكقولهم،الواقع

الله.علىافتراءاتهممنذلكغيرإلى،عراةكطوافهم

القرانهذاإن:فقال،رسلهبهاجاءتالتيثايختة!و>أؤكذب

الاولين.أساطيرأو،أوكهانةك!سحرأوشعز،إنهبحق،ليس

الشركاءبادعاءاللهعلىالكذبهذاافترىممناظلمأحدلا

كذبممنأظلمأحدولا،يحرمهلموهوكذاحرموأنهوالاولاد،

.البقرةسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.الانعامسورةمن)39(الآيةتفسيرعندمضى)2(



73211/لأعراف[سورةتقسير

منأوالشعر،منأوال!حر،منإنها:وقالبهافجحداللهبايات

أحدلا.بشرلهعلمهانهاأو،الاولينأساطيرمنأو،الكهنةكلام

وهذا.هذامناظلم

>أولحك:قولهقياذكئب<مننصيبهميدالهتم>أولحك:قالثم

الكتابمنينالهمالذيالنصيببهذاالمرادالكئئب(مننصيبهمينالهم

أرجحها:بعضا!1(،بعضهايكذبلاالتفسيرلعلماءمتقاربةأقوالفيه

مننصيبهميناالم>:العلماءبعضقال،القرانيةالقرينةعليهدلتما

فمنأزلا،لهمكتبممااليهصائرونهمماالىيرجعونالكئئح<

يتوبأنلهكتبومن،عليهماتالشقاءذلكعلىيموتأنلهكتب

مننصيبهمينالهم>أولحكمعنىأن:الايةهذهمعنىفيوالتحقيق

الخيرمنينالونهمماالدنيافيلهماللهكتبماينالهمأنهماذدئب(

،والامراض،والرفاهية،والعافية،الصحةمن،الشرومن

دارفييستكملواحتى،والاجال،والرزق،والأموال،والاحزان

والنعمة،،الارزاقمنينالونهأنهماللهعلمفيسبقماالدنيا

،الخيراتمنيصيبهموما،والاجالوالاولاد،،والعافية

البأساء،منأيضايلاقونهماوكذلك،والأموال،والخصب

هذهفينصيبهمانتهىإذاحتى،الاجالوتحديد،والفقر،والامراض

يزالونلاجلوومالورزقشر،أوخيرمنلهمكتبمماالدنيا

)حتى(فوعليه37[اية:]الاعرافردأ(تهتمجاإذا>حتى+كذلك

غائية.هذه

.2(12)2/كثيرابن،2(30)7/القرطبي،(804/)12جريرابن:انظر()1



التفسبرفيالشنقبطيمجالسمنالنمبرالعدب212

ابتداءقبلتكونالتيالابتدائيةحتىهي:بعضهموقال

نصيبهنالأنبعدمنهمالواحدجاءتإذاحتى)1(.الجمل

الارزاق،منلهالمكتوبةالانواعجميعمنالدنيافيلهالمكتوب

،والهموم،والامراض،والرزق،والعافيةوالاولاد،،والاجال

ذلكهونحو

.رسولجمعهنا:بالرسلالمرادرسلنا<ئهمجاإذا>ص+

يقبضون،وأعوانهالموتملك:هيالرسلوهذه

أرواحهم.

جل-نفسهإلىايةفيالروجقبضأسنداللهأنواعلموا

موقها<حينالائفسيثوفىلله>:نفسهعنقالحيثوعلا-

:السجدةفيقولهوهيواحد،لملكآيةفيوأسنده42[ايةالزمر:أ

وأسنده[11اية:السجدةأ(بكموبوالذىالمؤثظكبئوفئكمقل!>

إذا>حتى+:هناكقوله،لذلكمرسلينكثيرةلملائكةكثيرةآياتفي

زسفناتوفئه>:وكقوله،37[اية:]الاعراف<ينوفؤنهغارسنائهمعا

نوفيهميطا>إن:وكقوله61[،آية:الاتعام1(برل!ئنيفرطونلاوهم

الايات)2(؛فيإشكالولا79[آية:]النساء(أنفسيغظالمىلمكهكة

فلا،وقدرهوقضائهبمشيئتهشيءكللان؛اللهإلىالتوفيإسنادلأن

قوله:فيبهصرحكماوعلا--جلبمشيئتهإلاأحدوفاةتقع

:عمران]ال(موجلاكتبااللهلاذنإلاتموتأنلنفس!انوما>

بقبضالموظفالرئيسهولانهالموتلملكوإسناده145[اية

ء3(90)5/المصونالدر،(4492/)المحيطالبحر:انظر(1)

.الأنعامسورةمن()158الايةتفسيرعندسبقماراجع)2(



73213/الأعرافسورةتفسير

كثيرينأعوانأالموتلملكلأنكئيرينلملائكةواسناده.الأرواح

أعوانهيقبض:العلمأهلبعضقال.بامرهالناسأرواحمعهيقبضون

دلتوالايات)1(5الموتملكفيأخذهاالحلقومتبلغحتىالروح

كقوله،الأرواحمعهيقبضونالملائكةمنكئيرةأعوانالهأنعلى

لاوهمرسناتوفت!>:وكقولهيتوفؤضهئ!(رسلنائهمضاإزا>ص+:هنا

!فروأينأولوترى+!!يتوفي>(ائمك!كةنوفمهملذينان>السل!،(يفرطون

باللهعياذأ05[اية:]الأنفال<دبرهمووجوههميضربوتلملكن

وعلا.جل

الإنسانذلك:أي37[اية:]الأعرافجأئهم!(إذا>حتى+

جميعأكلبان،الكتابمننصيبهالدنيادارفياستكملالذي

واللذاتالشهواتمنلهكتبماونال،الرزقمنلهكتبما

إذاحتىالدنيا،فيالشرورمنعليهاللهقدرماونال،والأجل

ملك:ي>رسلنا<جاءتهلموتهالمحددالوقتوجاء،أجلهانقضى

ذلككيفيةوسنذكر.بدنهمنوينزعوهاروحهليقبضواعوانهوالموت

الاياتفي04[اية:]الأعراف(لسبماائوابلهملفتحلا>:قولهفي

القريبة.

وجهانالايةهذهفييتوفؤضهئ!(>يثوفؤضهت!(رسلناصهم>ضأ

الدنيا،دارفيالأرواحبقبضالوفاةأنهاالتحقيقالتفسير)2(:من

الدنيادارفيأرواحهميقبضون]الملائكة[)3(جاءهمإذاوأنهم

أين:لهمويقولون،الروحخذعندويقرعونهميوبخونهم

السابق.(1)

.2(12)2/كثيرابن:انظر)2(

لسياق.1يقتضيهازيادة[1المعقوفينبينما)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب214

الله؟معتعبدونكنتممنأين؟تزعمونكنتمالذينشركاؤكم

منبعدهوماالموتهذامنويخلصوكممنافلينقذوكمنادوهم

بقبض:يعتي<يؤفونهغ>:فقولهالقولىهذاوعلى.العذاب

منجماعةذكرهأنهإلا،ضعيفوهواخر،قوذوفيه.الارواج

رسلجاءتالخلقحشرإذاالقيامةيومهذاأنالتفسير)1(،علماء

النارأهليأخذون:أي،يتوقونهمبالنارالموكلونالملائكةوهم،الله

أسماؤهم،بهمعئنة،ديوانفيمكتوبونالنارأهلجميبعلان؛وافين

عندهمالموكلونوالملائكة،وقبائلهم،وأنسابهم،ابائهموأسماء

هذا.المكتوبالعدديستوفواحتىواحدأواحدأيأخذونهمالسجلات

فقوله:القولىهذاوعلى.الصحيحهووالاولى.الايةفيقولى

>يؤفئنهتم!:الأولىوالقولىوافيأ.عددهمياخذون<>ينوفونهغ

.الأرواحبقبض

عندالملائكةلهميقوله<للهونمنتدعونماكنتمأيققالونم>

جلقالىكما،ذلكمعأيضاويضربونهموتقريعا،توبيخاالروجقبض

وصههميضنرلوتدكهنبفروألذينيتوفئإذتري+>ولووعلا:

بالله.والعياذ5[0اية:]الانفالىوأدلرهم<

الاستفهامية.هيهنا)أين(!لئهدونمنتدعونماكنتمأيق>

من>تعبدون:ي(؟>تدعونكنتمالذينأين.موصولة)ما(و

معه؟شركاءوتجعلونهموعلا(-)جلاللهمع:أي<،للهوت

منوهذاوينقذوكمإ!فليخلصوكمفليحضروانادوهمهم؟أين

والتعذيب.والتقريعالتوبيخ

.(154/)12جريرابن:انظر()1



37215/الأعر[فسورةتقسبر

نأواعلموا.العرفيمعناهاعلىالوفاةفيهاأطلقتالايةوهذه

لغويأ،إطلاقاإطلاقين)1(،العربيةاللغةفيتطلق)توفاه(معنى

عرفيأ.!اطلاقا

تقول.وافيابجميعهكاملاالشيءأخذفهو:اللغويإطلاقهاأما

فكل.شيءمنهينقصلاكاملاوافياأخذتهإذا.دينيتوفيت:العرب

العربية.اللغةقيمعناهاوهذا.توفيتهفقدبتمامهوافياأخذتهشيء

روحهقبضإذا.اللهتوفاه:العربتقول:العرفقيومعناها

.اللغويمعناهاوذلك،العرفيمعناهاهذا.جسمهدونوحدها

العرفيةالحقيقةأن:الاصوليينجمهورعندالمقررةوالقاعدة

)2(.اللغويةالحقيقةيرجحدليليقملممااللغويةالحقيقةعلىتقدم

أنه-اللهرحمه-حنيفةأبيعنالاصولعلماءبعضوذكر

فيترجحتوانالعرفيةلان؛اللغويةالحقيقيةعلىالعرفيةيقدملا

)3(.الوضعبأصلترجحتقدفالحقيقيةالاستعمال

ضلو،الناسمنكثيرفيهاغلطمسألةعليهتترتبوهذا

)عليهمريمابنعيسىقضيةوهي،الناسمنكثيرافيهاالملحدون

قوله:فيبالوقاةعنهعبراللهلان(؛والسلامالصلاةنبيناوعلى

عنه:وعلا()جلقولهأما55[اية:عمران]ال(متوفيثاني>

[]6/ب،القيامةيومعيسىكلاممن117[اية:]المائدة<نوفيتني/>فلما

قبلموتهفينزاعلاقطعا،ماتقدوعيسىالاالقيامةيوميأتيولا

لهقالإذاالقيامةيومعيسىكلاممن>فائالؤفئتني<لأن؛القيامةيوم

الانعام.سورةمن()146الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

.(156)1/[لورودنثر(،435)3/المنيرالكوكبشرح:انظر)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرلعذب6121

القمامةيومكلامههذا[116اية:]المائدة<للئاسقفتءأنت>:ريه

لى-أنيكونماستخنكقالدئؤدونمنإلهتنوائاندوفيللئاس!قفتءأنت>

:قالأنإلى<نفسىفيماتعلمفقد!لصوقلتهممعثإنبحقلىلئسماأفول

ورفعتنيإليكقبضتني:أي<توفيتئفلئايخهمدمتماشهمداعلئهتمردف>

القيامةيومهذاعيسىوقول(علتهئمألزييمىانت>كنتالسماءإلى

الن(ورافعكمموييلفإني>:قولهايةأما.ماتقدأنهعلىفيهحجةلا

بهواحتج.الاخرةفيلاالدنيادارفيقولفهي55[الة:عمران]ال

فكرةوهذهماتإ!قدعبسىأنيزعمونالذينالملاحدةبعض

إلحادية.

جمي!،اللهرسولعنالمتواترةالسنةعليهدلتالذيوالتحقيق

وأنه،الانالىيمتلمعبسىأن-المنزلالوحي-العظيموالقران

ليقتلالزماناخرفيالامةهذهفيسينزلنهوالسماء،فيحي

نازلوهو،الدجالالمسيحويقتل،الجزيةويضع،الخنزير

والقران،اللهرسولعنالمتواترةالسنةذلكعلىدل،محالةلا

)1(.العظيم

فيهاقبل-وإنصريحةدلالةعلههدلفقدالعظبمالقرانأما

لانه؛عباسلابننسبوهوإنباطلالمخالفالقوللانيخالفها؛قول

اللهأنذلك-أيضايقبلهلالعقلو،خلافهالقرانظاهرلان؛باطل

قئلوهوماألظانئاعلأعلممقبه-المما>:مريمابنعيسىعنقال

قال)2(:ثم[157،158الايتان:]النساءإلية<اللهوفعهبليقتنالضة،(

السببأنبين[157اية:]النساء<لهغشئهولبهنوماصلبووماقنلوه>

الانعام.لم!ورةمن()146[لايةتفسيرعندمض)1(

.()157الايةمنقبلهالمذكورعلىمتقدمالآيةمنالجزءهذا)2(



37217لمالأعرافسورةتفسبر

اخر،رجلعلىشبههألقىاللهأن:قتلوهأنهميهاليهودادعىالذي

لهغشس!هرلبهق>:يقولوالله،قتلوهأنهموظئوا،فقتلوه،إياهفظنوه

اللهزفعهبليقين!ا!قئلوهوما>:قالأنالىشم!ك(لنىفيهاخلفوالذينث!ن

[951آية:النساء]ءلوع!(ليؤمننإلاالكئئفأهلمنوإن>:قالثم<إيه

موتقبل:ي(موءيهقتل>الزمانهدااخرفيمريمابنلبعيسى:أي

عليهدلالذيالايةمعنىفيالمتحقيقهووهذا.مريمابنعي!سمى

.!اللهرسسولعنالمتواترةال!سنةويينته،القرآنظاهر

قبل>:معنىأنعباسابنعنيزعمونهالذيبعضمهمقولأما

لان؛معقولغيرمرفهو)1(.الكتابيذل!كموتقبل:أي(مؤيد

تاخذهومن،فجاةيموتومن،نومهفييموتمقالكتابأهلمن

قبلبهيؤمنأنيمكنلافهذاهفجأةرأسهيعطعوص،قلبيةسكتة

أحدهعلىيمخفىلاكماالكئابيموتقبل:اي،مولته

عنمتواترةفهي،ينزلنهوحي،عيسىبأنالأحاديثأما

ملحد)2(.إلافيهايطعنلا!راللهرسمول

بأجوبة:عن!هفيجابمموفيك<!لأني>:قولهأما

:أى.ذكيرناكما"،اللغويالتوفي:هنابهاالمرادأن:أحدها

هناقدمتأنهالبابفيماوغاية،وبدنكبجسمكوافيأإليئقابضك

قبضعلىالوفاةإطلاقهيلاالتيالعرفيةالحقيقةعلىاللغويةالحقيقسة

القرانبطاهراعتضدتهنااللغويةالحقيقةلان؟خاصةالروج

مرجحاتعليهاقامتإذااللغ!ويةوالحقيقة،المتواترةوبال!سنة

الانعام.سورةمن)146(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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.الاصولفيمعروفهوكماالعرفيةالحقيقةعلىرجحت

متوفيه،أنهشكولا،متوفيهإنه:قالاللهإن:نقولأن:الثاني

فيماغاية.وقتهاعينولا،وقعتنهاالوفاةتلكإن:يقللمولكن

أنهأينولكن،متوفيهوهو،صادقوهو،متوفيهإنه:قالأنهالباب

إلي<ورافعك>:قولهعليهعطف:قالوافإن؟بالفعلتوفاه

بالواوالعطف:قلنا.الرفعقبلالوفاةفذكر55[اية:عمران]آل

يكونوقدالتشريك)1(،مطلقيقتضيوإنما،الترتيبلايقتضي

النبينمنأضذنا>وإذ:قولهفيكما،الأولهوبالواوالمعطوف

نوحبعد!ييهوهو7[اية:]الاحزاب<نوجومنومنثميمقهم

زيدجاء:تقولأنيجوزأنهالعربياللسانأهلوأجمع.بأزمان

إلاتقتضيلاالواولان؛الاولهوبالواوالمعطوفويكون.وعمرو

التشريك.مطلق

الترتيب،تقتضيقدالواوأنعلىالحديثدل:قائلقالفان

بينوالترتيببه")2(اللهبدأبماأبدأ":الصفاعلىرقيلما!كقوله

الله<شعإبرمنواتمروةهالصفا!إن>:قولهفيبالواووالمروةالصفا

واو،وهنا.به"اللهبدأبما"ابدؤوا:روايةوفي[158اية:]البقرة

بدأمابدءوتقتضيالترتيبتقتضيكأنهاالواوهذهجعللمجي!والنبي

به.الله

نأمنالعربيةعلماءقدماءمنجماعةبهجابمافالجواب

الترتيببهايرادانمنتمنعلافانهاالترتيبتقتضيلاأنهاكماالواو

تجردتإذاأما،الوضعأصلعنخارحجازمدليلذلكعلىدلإذا

.الأنعامسورةمن()146الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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حديثامنهنابهاالترتيبعؤفوإنماترتيباتقتضيلافانهاالادلةمن

الواو.أصلنفسلا،خارجدليلالترنيبعلىدلفالذيلمجو،النبي

الواو()1(:رواية)علىحسانقولالمعنىبهذاومنه

الجزاءذاكفياللهوعندعنهوأجبتمحمدأهجوت

إذاوهذا.الهجاءبعدالجوابعنه""وأجبتبهناالواولان

للترتيب،الواوتكونأنمنمانعلاخارجودليلقرينةعليهدلت

للترتيب.تكونلاالإطلاقعندلكنها

:عمران]ال(متوشيث>إنيالعلماء:بعضقال:الثالث

عليهألقىرفعهأرادلما-قالوا-اللهلأن؛منيمك:أي55[اية

الرفعمنتنزعجلئلاالنومةتلكفيإلأ(ورافعك>منيمك:أي.النوم

النومعلىالوفاةوأطلق،النومعلىالوفاةيطلققدوالله.السماءإلى

كتابه:منموضعينفي

]الانعام:(باليليتونيمالدىوهو>:تعالىقوله:أحدهما

يتعثحمثمبالنهارجرخمصما>وينلمالليلفيينيمكمأي06[اية

فيه<.

فىنمتلصلتىوموتهاحينالانفسيتوفىأدده>قوله:الثاني

نأفالحاصل[42اية:]الزمرالمؤت(لمجاقفئلتي!يضسطىمنا!ها

القرانوأن،مرلمابنعيسىموتعلىيدلمافيهاليسالاياتهذه

قبربهإلاليؤمننالكئفأهلمنوإن>:قالاللهلأن؛حيأنهعلىدل

التحقيقعلىعيسىإلىعائدوالضمير915[اية]النساء:!مؤته

الصادقوهو-الفائضة!والنبيوأحاديث.بيناكماالكتابيإلىلا

السابق.(1)



التفسيرفي[لشنقبطيمجالسمن[لئميرالعذب022

أنهفادعاء،فبهشكلاالذيالحقوهو،بذلكمصرحة-المصدوق

ثمالسماءإلىوفعأنهالقاديانبةكادعاء،الإلحاديةالفكرمنهومات

التيالخرافاتمنذلكوغيربكشمبرإ!مريضاوماتومرضنزل

لها)1(.أساسلا

بالفكريتشبعونللعلمالمنتسببنبعضأنالمؤسفومن

هماتقدعيسىإن:ويقولونالالحاد،هذاعلىوورلمدمونالإفرنجية

نهو،حيبأنهمستفبضةالصحبحةالصريحةالنبويةالاحاديثأدمع

أهذمنوإن>:قولهفيذلكعلىنصاللهوأنالدنبا،هذهفىسبنزل

عليهدلتكما،عيسىموتقبل:أي!موتهقبلبهالألؤمننلكئف

:أي)موته(لا،القرآنظاهرعليهودل،المتواترةالأحاديث

نأقبليموتمنالكتابأهلمنأنالمشاهدمنلانه؛الكتابي

قلببةسكتةتأتمهوكالذينائما،فيموتينامكالذي،بعبسىيؤمن

ليؤمنفرصة!هتكونفلافجاةرأسهيمطعوكالذي،حينهمنفيموت

ماأينقالواينوفؤنهمرسلناسهمجاإذا>حئئ+:قولهمعنىوهذا.بعيسى

دونهمنتعبدون:ي37[آية:]الاعرافدئه-<دونمنتدعونكنتو

0والاوثانوالاصنامالمعبوداتمن

0واضمحلواغابوا:ي37[آية:]الاعراف(عناضلواقالوا>

فيالضلالاطلاقاتأنواعمنوالاضمحلالالغيبوبةأنببناوقد

)2(.القرآن

لأن،باللهوالعباذ!<بمفرينكانوأنهمعأنفسهموشهدوأ>

حيثقرواو،أنفسهمعلىشهدواالحقبقةعاينوااذاالكفاو

.991صظهيرإلهيلإحسانالقاديانية:انظر()1

.الانعامسورةمن)93(الايةتفسيرعندمضى)2(
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فسخقافاعزفوأبذنجم>:تعالىقالكما.الندمينفعولارالافراينفعلا

كما.وعلاجلباللهوالعياذ11[اية:]تبارك(يملاليالسعير!ص!حي

جلودهمعليهه!وتشهد،وأرجلهموأيديهمألسنتهمعليهمتشهدأنهم

شىء(صنطقالذى-اللهنطقناقالواعليناشهدسنململخفورهم>وقائوأ

21[.اية:]فصلث

!طماالئارفيفيثنسوا!نمنقتلىمنضلتقدأم!فئإظوقال>

رئنالأولنهمأخردفضقالتجميعافيهاذارحوإذاحقانهالمنتأمهيردـظت

ات3!الئلمونلاولاكنضعفليلئالالئارمنضعفاعذابمئاعمأضلوناه!ولاء

كنمتميماالعداليفأوفوفضل!منعلئنالكركاتفمالأصلهمأؤلئهموقالث

ولالمئبماأئولطلهملالفعجعنهائايتناواشتكئروكذبواللأيين)ص!إنتكسبون

)!المالمخرم!نجزىوحذلذي!يا!سمقالجمليدجصالحئةيدظون

ءامنولذينول!صببر،الطنميننخزىكذلكغواشىفوقهممها!ومنجهنممن

!اهمأؤللمدأ!بالجئةنفسا،لاوسمهمالانكلفلصلختوعملو

للوطمدوقالوالانهرتخنهممنتخرىغلمنصحدورهمفيماونزغنايئي،%خلاون

ونودوبالمحقربنارسلجآيئدقدالىهدلئاأندولاففثدىكاِوماهدئناِدطداالذى

-38لآياتا:لأعراف]ايى!ا(لعملونكنتمأورثتموهاكاالجنةتلكمأن

43].

منقتلحممنفلمتام!:قدفيإظوا>قالوعلا:جلاللهيقول

قالتجميعافيهاادارحوحتى"ذاأضئهائعنمتأئه"ضلتكلاالئارفيقيثنسوالخن

ضحعف!ليلقالالئارمنضغفاعذابمماعئمأضلونارئناهؤ!!لأولئهمأخرلهز

.38[يةا:افلاعر]ا<الأيملعلمونلاولاكن

اللهوقال،الندمينقعلاحيثوندموا،بكفرهمالكفاراعترفلما

37[اية:لأعرافا]ؤ؟بمح!أ(كلفولنكالؤاأخمئ!أنفـهتمكل+ويثيو>:عنهم
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علىماتواحتىكافرينالدنيادارفيكانواأنهمأنفسهمعلىشهدوالما

اللهقالهنا،قصماالقيامةيوملهميقولاللهنفقالجزاءهمبينذلك

نأوالظاهروعلا(.)جلاللهمنبأمرالنارخازنلهمقالهاأو،لهم

نأإلىانصرفالملكأنهعلىيدلبمايقيدلمإذالانه؛اللههوالقائل

بأمرهإلايدخلونهالالانهم؛الناربإدخالهمأمرالذيهوالله

أسص(فى>النارفياذظؤ1<>:الكفارلاولئكاللهقالوعلا--جل

ادحلوا.الكفرةمنالمتقدمةالناسأجيالهي:والامم.أممجملةفي

كافرونوهموماتواقبلكممنمضت(قبلغمنقذظت>أممزمرةفي

وقوله:-بالله-والعياذالنارفيزمرتهمفيادحلوا.النارفدحلوا

قبلزمانهاومضى،قبلكممنمضتقد:ي<قبلغمنظتقد>

فأدخلتهاكافرةأممالوجودفيقبلكمكافتأنه:والمعنى.زمانكم

.-باللهوالعياذ-النارفيجملتهمفيفادحلوا،النار

قالالئار!فيلاثنسون!من!ت!حممنظتقدأمرفى>:وقوله

نأوالظاهرأمر<فى>:قولهمنبدلالئار(>في:العلماء)1(بعض

جملةفيادخلوا:المعنىنومنها،بدلاليستأنهاالصواب

النار.فيوهمأنتمادخلوا،الكفرةمنأجناسكم

التيالاممهذه38[آية:]الاعرافلاثنس(وتجنمن>:وقوله

نصالآيةوهذه.الإذسمنوبعضها،الجنمنبعضهاالنارأدحلت

مرارا!2(.قدمناهكماالإذسكفرةمعالنارفيالجنكفرةأنفيصريح

وإنماالعلماء،بينفيهخلافلاالنارفيالجنكافروكون

.3(21)5/المصونالدر،(4/592)المحيطالبحر:انظر(1)

.الاتعامسورةمن)013(الايةتفسيرععدمضى)2(
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ليسواأوالجنةفيهمهلالجنمنالمؤمنينفيالعلماءاختلف

الناريدخلونلاأنهمالجنمنالمؤمنينجزاءأنجماعةفذهبفيها؟

دونفقطالنارمنالإجارةجزاؤهمكانبل،الجنةيدخلونولا

لان؛الاحقافايةبطاهرالقولبهذاقالمنواغتر.بالجنةالتنعم

]الاحقاف:وءامنوا!ه-<للهجمتواداىيقومنا>:نذيرهمقاللماالجن

من!بحريهمذنولبهؤمنل!ميغفر>:قولهمذلكعلىرتبوا31[اية

الظاهر.بهذافاغتروا.الجنةويدحلكم:يقولواولمر!(اليمعداب

منيجارونأوالجنةيدخلونهلالجنمنالمؤمنينفيوالخلاف

أبوابعندرابضينيكونون:يقولوبعضهم؟الجنةيدخلونولاالنار

منالمؤمنينأنالصوابأنوالظاهرممثمهور،معلومخلادت.الجنة

هذاعلىدلوقد.النارمنهمالكافروندخلكماالجنةيدخلونالجن

سورةفيتعالىقولهعليهدليلاالاياتأصرحمن:الاياتبعض

لإ3(جننانرمصمقامخافوصلمن>:والجنللانسمخاطباالرحمن

ربهمقامخافلمنبالجنتينالوعدهذاأنبينثم46[اية:]الرحمن

لى؟نج((تكذبانرنبهما>فياىءالإ:بقولهأتبعهحيثوالجنللانس

()!،فباىءالاءرلبهماتدرببان>:قولهفيوالتثنية47[اية:]الرحمن

مؤمنأنالايةهذهظاهرفدلالعلماء.بيننزاعبلاوالجنللانس

ولافب!مإنسىيطمثهنلؤ>:قولهبطاهرلهويستأنس،الجنةفيالجن

يطمثونجناالجنةفيأنمنهفيفهم74[اية:]الرحمن!(جان

وهذا.الجنةفيأزواجهمإلىهؤلاءيسبقوالنولكنهمالنساء،

أظهر.الاخير

لمجنمنقئل!ممنخلتقدأممصفيادخلوا>وعلا:جلوقوله

لعنت>الاممهذهمن(افةخلتكما>باللهوالعياذألئار(فيقيثنس!و
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بالله،والكفروالملةالديانةفياختهالأنهاأختهاكاذتإنماأضئها(

العربتنسبمتصاحببنأو،متشابهينشيئينوكل،الرسلوتكذيب

أختهأ(منتحبرهيإلاءاي!مقنريهم>وما:ومنهالاخوةلهما

وكذلك)إخوان(العربتسمبهمافالمتشابهان48[آية:]الزخرف

الأمةأختالأمةكانتوإنما)إخوان(تسميهماال!مصاحبان

الجمبعماتحتىالرسلوتكذيبوالطغبانالكفرفيلهالممثمابهتها

صاضنكانواالمبذربئ>إن:اللهقالكما-باللهوالعياذ-ذلكعلى

،العربكلامفيمعروفمعنىوهو27[آية]الإسراء:<الشمطين

للأمةأختالمؤمنةالأمةأنكماللكافرة،أختكافرةأمةوكل

لأنلعنتهاوانما[01آية:]الحجراتإغوير(الؤضفون4نما>المؤمنة

منجاؤواالذينبهيقتديحتىوالكفرالضلاليسنالاممهذهبعض

بهمبالاقتداءلهمتسببلأنهمفيلعنوهم-بالله-والعياذبعدهم

لهم:قالإنهإبراهيمنبيهعنوعلا()جلاللهقالكماالنار،دخول

بعضحابع!حىويلعنيعنهىبعض!ميكفرالقيمؤيوم>نم

25[آية:]العنكبوت!!ح،<ئصريىنرل!موماالضاروماودبهم

ورأواتبعواألذلىمنتبعوالذينتبرأ>!!:عنهم-تعالى-وقال

فنتبزألناكزصلوأتأتبعوألذفيرقالهوثى6بمألامتياليبهموتقطعتابالعلى

القيامةيومفهم[61،167،الآيتان:]البقرةمنا(راتبئىكمامتهت!

قوله:معنىوهذابعضا.بعضهمويعاديبعضا،بعضهميلعنعداء

:أي((خئهائعنت)الناوفي38[اية:]الأعراف<أئةظث>كما

لان؛الرسلوتكذيبوالكفر،الصلالفيلهاالمماثلةصاحبسها

جاءمنبهافيقتديوالكفرالضلالفيسننهمتبقىالإممبعض

لذلك.فبلعنونهم-بالله-والصاذالإمممنبعدهم



38522/لأعرافاسورأتفس!ير

فيهساادار!وااضنهاحتئءذالصثامهير!ادظيط>:وعلاجلقالثم

نأالعربيةعلمفيوالمعروف.تداركوا:صله<دارصو>جميعا<

عندالوصلهمزةواستحلابالإدغامفيهمايكثر)تفغل(و)تفاعل(

لكلقيلذالكؤما>(اركوا)تدصلهؤارصوأ<>:فقوله.(1لادغام)ا

)تثاقلتسم(أصله38[ايسة:]التوبسة<ائاقلتزدهسديلسفىاننسروأ

فيوكذلك)فتدارءتم(.أصله72[اية:]البقرة<فهسائمفأذأو>

أصله24[اية:]يونس<أهلهاوظفزينتو>:كقوله)تفعل(

تطيرنا():أصله[47اية:]النملمعك<وبمنبكطيزناقالو>(تزينت)

هناكما)تفاعل(فيومثله،العربكلامفيمعروفالإدغاموهذا

الشاعر)2(:قول

القبلائابعماإذاالمذاقعذبخصراائتذهاماإذاالضجيعتولي

:أيفيهاجميعا<ؤارصواإذا>حئئ.القبلتتابعماإذا:يعني

بالده،والعياذ-جميعاالنارفيواجتمعواالاولالاخردركوتلاحقوا

ذلكمحند-شكاوعملقولمنإليهاقربماكلومنمنهااللهأعاذنا

لاجلهم؛أي-لهموقالواالمتبوعينروساءهمالضعفاءالاتباعالوقت

للهيشكنونهمقالوا،المتبوعينالروساءيسناطبونولااللهيذاطبونلانهم

ئبنا<>:إياهملاضلالهمالعذابعليهميزيدأدطويطلبونه،وعلا()جل

الرؤساء<هؤلآ!>،أمورناومدبروسيدناخالقنايا،ربنايا:معناه

،الصوابطريقعنأضلوناالذينهمأضلونا<،>الكفرةقادةمن

فقد،أمركوامتثالطاعئكومنالرسلاتباعمنومنعونا

وراجع،313()5/،(1/434)المصونالدر،692()4/المحيطالبحر:انظر()1

لبقرةه1سورةمن)72(الايةتفسيرعندمضىما

.البقرةسورةمن)72(الايةتفسيرعندالشاهدهذامضى)2(
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بكمنذهبواتبعونا،نهدكمأطيعونا:لناوقالوالناوزينواأطعناهم

فاهلكونافاتبعناهمطريقكعنأضلوناحتىبناومكرواالخير،إلى

:(فاضهم>38[اية:]الاعراف(الارمنضعفاعذابمثاضهمأضلونا>

ويكون،اثنينكعذابمنهمالواحدتعذببأن،مضاعفاعذاباأعطهم

إناردحاوقالو>:تعالىقالكماالنار،منالمضاعفالعذابهذا

العذابمفضحغقتنءاتهمرئثازنماص!السبي!فاضلوناكبراءناتحاساأطعنا

:الاخرىالقراءةوفي68[اية:]الاحزابلأإ8!،(كبيرلعناواالعنهم

وأن،العذابعليهميزيدأناللهفسالواكثيراصهـ)1(لعنأ>و[لعنهم

اياتفيمذكورةومحاججتهم.أضلوهمبأنهموشكوه،يلعنهم

]ص:فيا<إ*آلتارأقلتخا!ملحقذلكإن>:تعالىقالكما)2(،كثيرة

البلذونإذترى+ولو>:قولهفيسبأسورةفياللهوبسطها64[اية

الذلفيقولالقولبعضررإكبعضهمقرجعرئهمعندمؤقوفون

لذينائخوالذينآقال3ج!بر!أ!رلكاموصمنتنتملولاأستكبرواللذيناسنوا

وقال)آ!مايمتجرمينكنتمبلجاءكوإذبعداقدئعنصددنبهؤانخناستضحعفوا

نكفراقتامرونناإذوالنهاراليلمكربلاشتكبرواللذينستضحعفواالذين

القيامةفيوم.الايات33[-31الايات:]سبا<أنداصألهؤونجعلبآدله

بعضا،بعضهمويعاديبعضا،بعضهمويلعن،ببعضبعضهميكفر

كما،عذابهمفوقعذاباالمتبوعينالروساءاللهيزيدأنالاتباعويسال

<العذابفؤقعذابالفدنهماللهسبيلعنوصدواكفروأالذيف>:لىتعاقال

الدنيادارإلىالرجعةيتمنونالوقتذلكفعند88[اية:]النحل

الذلىمنائبعوألذينتبرأ>إ.الناريدخلوهملاوأن،منهمليتبرؤوا

.378()2/البشرفضلاءإتحاف،934()2/النشر:انظر()1

.(2992/)نالبياأضواء:انظر2()
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166[اية:]ا!قرة)يخما،<الاشتباببهموتقظعتاادابورأوااتبعو

إلىالرجعةالأتباعذلكعندتمنىالأتباعمنالمتبوعونتبرأفلما

.كرةلناليتيا.تمنياهناالو(لناكرص(اتبحوالوأبرالذينوقال>الدنيا

للهيريهممئاكذلكواكماتبرمتهم>فنتبراالدنياإلىثانيةرجعة:أي

الاتباعشكالماأ؟-يمإ(أفارمنبخرجينهموماعلتهتمحسزتأغملهم

العذابلهمفضاعفأضلوناهؤلاء:لربهموفالواالمتبوعين

لهم:مجيبااللهقال.الإضلالعلىوعذاباالصلالعلىعذابا

أما،ضعفومنهممنكملكل93[اية:]الاعراف(ضغف>لكل

عليهم؛العذابمضاعفةفيإشكالفلاالروساءالمتبوعينضعف

الذينهملانهم؛إضلالهمعلىوضعفا،ضلالهمعلىضعفالان

عملمنووزروزرهافعليهسيئةسنةسن"ومنالصلاللهمسنوا

نااللهبينوقدشيئا")1(اوزارهممنذلكينقصلاالقيامةيومالىبها

فيإضلالهمووزرضلالهموزرعليهمالمتبوعينالضلالةروساء

:]العنكبوتأثقالهم!ووأثقالاءثقاالمو!ض!>:كقولهكثيرةايات

المحبمةيؤمكاملةأوزارهم!ليضملواوعلا:جلوكقوله13[،اية

]النحل:بم(<ا(يزروتمماساءألابغئرعفويضفونهمألذجمتأؤزارومن

25[هاية

فيهإشكاللاالصلالةقادةالروساءعلىالعذابومضاعفة

للهسبيلعن>غيرهم<و!دو>أنفسهمفييعني!ا(آلذلى>

سعةسنمنباب،العلمفيعنه(الله)رضيجريرحديثمنمسلمأخرجه)1(

فياخرجهوقد)4/9502(،)1701(،:رقمحديث.،..سيئةأوحسنة

507(.407،)2/قبلهموضع

)2674(.:برقم(عنهالله)رضيهريرةابيحديثمننحوهخرجكما
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عنالناسبصدهموعذابا،بكفرهمعذاباانعذا+(فوقعذابانهملت

.88[اية:]النحللافيفيبم(يقسدونبما!الؤا>اللهسببل

منوكثير،إشكالففيهاالأتباعللضعفاءالعذابمضاعفةأما

جأء>ومن:يقولاللهلأن؛الاشكاللهذايتعرضونلاالمفسرين

وهذا.يضلوالموهم[016اية:]الأنعامئثلها<صضى+إلافلابالسصه

)1(.للأتباعالعذابمضاعفةوهو.الايةهذهفيمعروفإشكال

منالأتباعلهولاءبدفلاأتباعاكانواوإنإنهم:بعضهمفقال

يضلولكنه،الصلالةفيلرئبسهتبعايكونفالواحدأخر،ضعفاء

قليلةالضلالفيرئاسةأيضاهمفمعهم،أقاريهوبعضولادهوتهامر

بحسبه.لكلالعذابويضاعف،بحسبهكل

بإضلالهمللروساءالعذابمضاعفةالعلماء:بعضوقال

للكفر،وتعصبهم،الأعمىبتقليدهمللأتباعومضاعفته،وضلالهم

التيالواضحاتوالادلةالبشات،المعجزاتفينظرهموعدم

الاعمىالتقليدبينجمعوافقدالكفر،مع،الرسلبهاجاءت

قالههكذا.ارتكبوهالذيالكفرمع،الحقسماععنوالإعراض

العلماء.بعض

هذاقرأ38[اية:]الاعراف(ا8في(ألغلمونلاولاكن>:وقوله

بما(ل!8لالمصولاكن>:عاصمعنشعبةعداماالقراءعامةالحرف

عملهبحسبضعفاالنارأهلمنلكلأن:والمعنى)2(.الخطاببتاء

،(414)8/المنار،76()7/القاسمي،(171)4/الألوسيتفسير:انظر(1)

5(231)8/والتنويرالتحرير

.802صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(
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وهولهوشدتهالمهينالعذابمنينالونهماقدرتعلمونلاولكنكم

ولكن(لايعلمون>ولكن:عاصمعنشعبةقراءةوفي.وألمه

يعلمونلاكانوا،العذابمنضعفامنهملكلأنالجميعيعلملا

يكونوألمماللهمفلهمولدا>:سيعلمونهالقيامةويوم،ذلك

.[47اية:الزمرأ!<ئحشمبمبن

الصلالة،لمحيالمتبوعينأنعلىتدلالكريمةالاياتوهذه

فيالعذابلهميضاعف-باللهوالعياذ-كلهم،الضلالةفيوالأتباع

>ءاتهم:بقولهمالرؤساءعلىيدعونالذينالاتباعوهؤلاءالنار،

وقوله68[اية:الاحزاب1!(كبيهرلعنالعنهتموائعذابتضحغفتن

علىالعذاباللهضاعفلوالار(منضغفاعذابم>هاضهم:عنهمهنا

إذظذمتماليؤمينفعكمودن>بشيءالأتباعينفعذلككانماالرؤساء

ينفعلاهؤلاءعذاب93[اية:]الزخرف!(!ثمتركونلعذابأنكؤفى

لمحيمصرحالعظيمالقرانأنتعلمونالناسأيهاكنتموإذاهؤلاء)1(.

والمرووسينالرؤساءبينالنار،أهلبينبالخصومةكثيرةايات

فاحذروا،النارإلىالجميعمصيروأن-والمتبوعينالأتباع-

النار،إلىوالقادةالضلالهروساءمنتكونواأن-الله-رحمكم

إلىالداعينالناعقينيتبعونالذينالأتباعمنتكونواأنواحذروا

بادثه-والعياذ-والمؤسف.الفريقينمنتكونوالئلا،والنارالصلالات

الناسيدعون،الضلالفيوسادةقادةالزمنهذافيالإفرنجكفرةأن

قديمةتقاليدبأنهالدينفيوالطعن،اللهاياتفيوالالحادالكفرإلى

علاقاتتنظمأنيمكنولا،الحضارةركبتسايرولافيهافائدةلا

ليسالذينالخفافيشمنوكثير.الراهنةالدنياتطوراتبحسبالعالم

.(2/003!ءالأضوا:نظرا(11
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شيء،كلفيويقلدونهم-بادلهوالعياذ-يتبعونهمالعقلنورعندهم

أولئكمنالمتبوعونالكفرةالرؤساءأولئكتبرأماتواإذاالقيامةلمحيوم

يجرهمماكلفييقلدونهمالذينالعميالمساكينالضعفاءالاتباع

اليومالإفرنجيسميهماأنيعلمواأنالمسلمينفعلىالنار،إلى

والإلحاد،بادئهالكفرإلىالدعاءحقيقتههووالتقدهمالغربيةبالحضارة

وسادةالنار،قادةفهم!يمرسولهوفيكتابهفيوالطعن،اياتهفي

ولم،لهمعقوللاالذينالرعاعمنكثيريتبعهمالذينجهنمأهل

وعن،جهنمطريقفيلاولئكأتباعفهم،الوحيبنوربصائرهمتتنور

وهؤلاء،الكفرفيسادةمتبوعونوهولاءاللهأمامالجميعيقفقريب

بادئه،الكفرإلىجروهمحتىأولمكنهدعهممغرورونمساكينأتباع

الدينأنلهموزينوا،اياتهفيوالإلحاد،وكتبهرسلهفيوالطعن

هالشعوبأفيونإنه:لهميقولوبعضهم.فيهفائدةلامسنهرة

جهنم.نارإلىالكفرةأتباعمنيكونأنالمسلمفيلحذر

أنهوالتقدمالحضارةاسمعليهيطلقونالذيهذاأنواعلموا

نظامعلىوالتمرد،بادئهوالإلحادالكفرحقيقةدانهلهفييحملشعار

،بالإيمانوالازدراء،!م!مالرسولوفي،الدينفيوالطعنالسماء،

أقطارفيالمنتشرالشبابفهذا،ونواهيهاللهبأوامروالاستخفاف

مع،ويعتقدونويفعلونيقولونماكلفيأولئكيقلدالذيالدنيا

ويوم،متبوعونوأولمك،أتباعهم،المسلمينباسميتسمونأنهم

الأتباعومصيرالنار،إلىالداعينالمتبوعينمصيرعلمتمقدالقيامة

عليهتضيعأنقبلالدنيادارفيالمسلمفعلى،يتبعونهمالذين

نو،التقدمواسمالتمدنواسمالحضارةباسميغترلاأنالفرصة

خلقالذيالعالمينربأوامرهيوما،السماويالوحيفيينظر
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ويمتثل،ربهلاوامرفيخضع،نواهيههيوما،والارضالسماوات

تبعايكونلئلا!يمالكريمبالرسولويقتدي،نهيهويجتنب،اللهأمر

إلىالجميعويصير،ويندمالقيامةيوممنهيتبروونفجرةلكفرة

الناره

برتشريعهو-الذيباسمهنتكلمالذيالإسلامودين

،التقدمطريقفيتعثرصخرةيكونأنيمكنلاوعلا-جلالعالمين

التقدمإلىيدعوالإسلامفدين،الحياةميادينفيتقدمكلدينهوبل

دينأنهمنالإفرنجالكفرةيخيلهفما،الحياةميادينجميعفيوالقوة

يمكنلابهالمتمسكوأن،الارضإلىواخلادودعةوجمودركود

شيطانيةفلسفاتكلها،الحضارةركبيسايرولا،ينهضأن

.العقولضعافعلىتروجلها،أساسلا

جميعفيالتقدمدينذاتهحقيقةفيفهوالإسلامدينأما

الحيوية.الميادينجميعفيتقدمكلإلىفيدعو،الحيويةالميادين

حكمارباعليهانو،فوضىليستالدنياهذهأنالناسيعفمأنهإلا

وإليه،شيءكلومنهشيء،كلومدبرشيء،كلخالقهوعدلا

هذهونصبوالبحار،الارضهذهحلقالذيهوشيء،كلمصير

وصبغ،أعينهموشق،الخلقهذاوخلق،السماواتورفعالجبال

،معروفهومابهموفعل،أبيضبصبغوبعضهاأسود،بصبغبعضها

إلايصدرفلاالعليا،والكلمةالاكبر،السلطانلهالذيهوالربهذا

فلايذكروأن،يعصىفلايطاعبانالحقيقوعلا()جلفهو،امرهعن

وعلا(،)جلكلامهمنمحفوظامبيناكتاباأنزلوعلا()جلوهو،ينسى

فيهاوأقام،الحياةمعالمفيهابين،كريمنبيلسانعلىنبويةوسنة

لها،نظيرلاالتيبالعدالةقامتعليهامشتإذاالتيالدنياأسس!
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مع،وجهأكملعلىعلاقاتهاوانتظمت،والرفاهيةوالطمأنتنةوالامن

فيوالخلودالكرامةلداروالعمل،والارضالسماواتخالقإرضاء

.الاخرىالدارفيالجنة

والضعفالاخلادإلىيدعولاف!نهالقرانفينظرتموإذا

ميادينجميعفيوالقوةالتقدمالىيدعوانهبلوكلا،لاوالعجز،

]الانفال:(قوؤمنستدتئالهم>وأعذوا:ايةاقرووا،الحياة

مسايروهو،القوةباعداديأمرالكريمةالايةهذهنصفتجدوا61[اية

فالمتكاسل،الإنسانيتصورهلامماولوالتطور،بلغمهماللتطور

مخالفهو،اللهأعداءوقمع،المسلجالكفاحلردالقوةيعدلاالذي

ئالهم>وأعذوا:يقولاللهلأن؛اللهأمرممتثلغير،القرانلنظام

.قوؤ(منستظغتم

ومعالم،السياسةمعالميبينتجدونهالقرانفينظرتموإذا

جميعفيكملهاوالوجوهأباععلىالاقتصادومعالم،الاجتماع

.الحياةمرافق

تتركزأنهابالاستقراءالعاقلونيعرفمثلأالخارجيةفالسياسة

أصلين:على

الطغاةوقمع،المسلحالكفاحلردالكافيةالقوةإعداد:أحدهما

ئالهموأعدوا>:اللهيقولالاساسهذاوفي.الإسلامأعداء

.[16يةا:لانفالا]قؤؤ<منستظعتم

إلةلاكلمةحولحقاصحيحااجتماعأالكلمةاجتماع:الثاني

بالكلاممداهنةولاولامباغضات،،عداواتتتخللهلا،اللهالا

>ولاتنزعو(فتقشلوا:هذافييقولوالله.الباطنةالعداواتمعجوفاء

ولاجميعاللهبحئلعتصمو(و>46[اية:]الانفال<ريحكلوندهب
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القوةفاعدالأصلينبهذينعملفمن[أ30آية:عمران]آلتقرقوأ(

وصفأ،واحدةكلمةالقوةتلكحولالصسلمينكلمةوكانت،الكافية

عالية،وكلمتهم،وافيةقوتهمكانت،فشلولاخلليتخللهلاواحدأ

ينتهكهم.أنيستطيعولا،يهابهموعدوهم

،الاموالعلىالمحافظةمنالداخليةللسياسةوبيانه

فيالمجتمعيكونحتىوالأديان،والعقول،والانفس،والأعراض

دينالإسلامفدين.مرارا13(إليهأشرناقد،ورخاء،ورفاه،طمأنينة

وضعفالأرضإلىإخلاددينلا،الميادينجميعفيالتقذم

فيالقرآنمنأمثلةوخذوا.الميادينفيتقذمدينهوبلوركود،

ذلك:

يقول،الخوفصلاةفيالنساءسورةمنآيتينشئتمإناقرؤوا

معكمنهمطآسهفلئقخالضلؤةلهمفأفمتف!هغوإذاكنث>:فيهماالله

طألحفةولتاتورأ!ممنفقيكونوسجدوافاذاأشدحتهخوليأضذوا

]النساء:<وأشلحتهغصذرسموئيأخذومعكففيصلويصرالماخرف

المسلح،الكفاجالتحاموقتهذا:الآيتينهاتينفيأ[20آية

نهوفرااللهوكتاب!!أعناقهمعنرووسهمتنزلالرجالأنوالمفروض

الوجوهأكملعلىالعسكريةالخطةتدبيريعلمالوقتهذافيالعظيم

الامتحانوذلك،الحرجالوقتذلكفيللمسلمينليتسنىوأبدعها

منبأدبويأتوا،والارضالسماواتبخالقيتصلواأنالعسكري

فيالجماعةفيالصلاةوهو،باللهأرواحهموتتصلالسماء،آداب

.الحرجالوقتهذا

.الأنعامسورةمن(1511الايةتفسيرعندمض11(
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ءامنوأالذين]يايها)1(>:تعالىقولهالانفالسورةمنواقرؤوا

يأمر،سماويعسكريتعليم<فاثبتو>:فقولهفاثبتوأ(لقيت!!ةذا

النارخطوطفيالميدانفيبالصمودوالارضالسماواتخالقبه

!رووا>وعلا(:)جلاللهيقولالضنكالوقتهذاوقي.الامامية

جميعفيقوياالمومنفليكنهكذا45[الآية:]الانفال!ثيرا(الئه

لان؛روحيةصلةبربهمتصلأ،الروحيةآدابهعلىمحافظا،الميادين

قيادةوالقوةالمادةتقودالسماويالتعليمضوءعلىالمهذبةالروح

البشر.علىويلةبهاليسحكيمةطبيعية

فيالاحزابحاصرهملما/أنه[التاريخفيتعلمونأنتمثم

اللهنؤهالذي،العظيمالتاريخيالعسكريالحصارذلكالخندقغزوة

منو3إذجذ>:قولهفيالاحزابسورةفيوشدتههولهوذكر،بشانه

يأ(الضاجمىلقلوبالائقحرودبغتزاغت!ذمنكتمأشفلومنفوقكم

زلزالادرلزلواالمؤمنوناصلتلىهنالك!الظنوناباللهوتظنون>الخوفمن

،أرضزلزالليسهذا[01،11الآيتان:]الاحزاب!(شديها

وشدةخوفزلزالولكنهوجبالها،أرضهاتزلزلتالمدينةأنولا

العظيمالامرهذاجاءهملما،وقوتهوإحاطتهالعدوكثرةمنهول

فيضعافالوقتذلكفيوهم؟!العظيمالامرهذابهقابلواماذا

والاقتصاد،السياسةفيالارضأهلجميعيقاطعهموالعدد،العدد

الحين،ذلكفيالدنياأهلمنأحدمعسياسيةروابطبينهمليست

علىحزامهيشد!وفيهرؤيالذيالوقتوهو،اقتصاديةروابطولا

هذافي.السيروأصحابالاخباريونذكرهكماالجوعمنالحجارة

الشيخكلاممنالنقصاستدراكوتم،التسجيلفيانقطاعوقعالموضعهذافي)1(

لانعام.1سورةمن(1)15الآيةتفسيرعند(الله)رحمه
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بنوإلاالأصدقاءمنالوقتذلكفيعندهميكنلمالعظيمالوقت

الاحزاببهمحاطفعندماعهد،وبينهمبينهمكاناليهود،منقريظة

جميعفصار،معروفهوكماعليهمالعدومعوصارواالعهدنقضوا

قلةفيوهم،لهممحاصرةالعسكريةوالقوة،لهمأعداءالدنياأهل

إلا،اقتصادهمضعيف،عسكرهمضعيف،والجوعوالعددالعددمن

قابلواالذيوالعلاجالدواءهوفما،هائلةعظيمةقوةباللهقوتهمأن

بالله،الإيمانهو؟!العظيمالهائلالتاريخيالعسكريالحصارهذابه

الموصقنون>ولمارءا:اللهقالكماوعلا(،)جلإليهاللجوءوصدق

إيمناإلازادهتموماورسول!للهوصدقورشول!للهماوعدناهذاقالواالأخزاب

واحاطتهالعدو،قوةزادهمما22[اية:]الاحزاب(آ!رع؟يمودئتمليما

فنتيجة،لئهوتسليما،باللهإيماناإلاأعداءهمكلاالدنياوكون،بهم

والكروبالعظيمةالشدائدهذهعندالتسليموهذاالإيمانهذاقوة

فبمكتابهمحكمفياللهقصهماوالتسليمالإيمانذلكنتائجمنكان

القتالالمؤصميناللهكفىخةيميالوالؤبغيظهتمكؤوالذيناللهورب>:قوله

منألكتتأقلمنطهروهوالذينوأنزل!!مايم!يرافويااللهوكان

)فب!!ما!يماوتاصرونتقتلوتفربقاالرعبقلوبهمفيوقدىصياصميهم

وكات>بقولهوختمها(طوهألموأرضاوأقولهمودلرهمأزنهموأؤريكتم

نإيعني27[-25الايات:]الاحزاب<لإبمقديرنئصنرفىالله

شيء،كلعلىقديرهوبلبضعيفليسوعلاجلفهوضعافاكنتم

يدلومماهقوياإيمانابهويؤمنون،لهيسلمونالذينأولياءهيخذللا

-معتمراالحديبيةغزوةفي!ي!مللنبيقيللماأنهالمعنىهذاعلى

-لماقتلعفانبنعثمانإن:-لهقيل،القعدةذيفيستعام

تحتالرضوانبيعةأصحابهبايعهثم-البيتإلىبالهداياأرسله
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الشجرةتحتبيعئهموقتوكانوا،المشهورةالبيعةالحديبيةشجرة

ينبغي،الذيالتاموالاخلاص،الكاملالايمانقلوبهممناللهعلم

اقؤينبإذعندله>!لقدرضى:قولفيبهلماللهشهدكما

فيعمافنوه[18آية:]الفتح<فلوبهمفيمافعلمالشجرؤتختيابعوفي

،الموصولهوالذيالمبهمبالاسموالاخلاصالايمانمنقلوبهم

نتائجمنكانينبغيكماللهوالاخلاصالايمانقلوبهممنعلملثا

فيعليناقصهماقلوبهمفيعلمهالذيوالايمانالإخلاصذلك

إمكانياتهمأنفصرع2[1آية:الفتحأنذرواعلئها<لموأخرى>:قوله

بهأ(ادلهأصا!>قذ:قالثمعليها،تقدرهملموالعدديةالعددية

لله>طن:فقالختمهاثم.لكمغنيمةوجعلهاعليهافأفدركم:أي

كنتموان،بضعيفليسفاللهضعافاكنتمإني!((قديراثئص!لفى

يغلبلاالاسلامبدينوالمتمسك،قادروعلا()جلفاللهقادرينغير

معللهودلهباذن!ثيرةمفئةبختقليلإشهمن>-

الإخلاد،إلىيدعولاوالقرآن924[آية:البقرةأ(!بمالضدرفي

والتقدم،والكفاحالقوةإلىيدعووإنماالتأخر،ولا،الخمولولا

الميادينهجميعفي

والالحادالكفرمنحضارتهمقشورالافرنجمنيأخذونفالذين

منيأخذونولاالسماء،نظامعلىوالتمرد،الخلقيوالانحطاط

ركود،دينأنهالاسلامعلىويضعونشيئا،عندهمالتيالقوة

أساسلاشيطانيةفلسفاتكلها،التقدمويمنعالتطور،يسايرولا

ويأذن،الميادينجميعفيوالقوةبالتقدميأمرالاسلامدينبللها،

دينعندمانعفلاوفاجر،بركلمنإليهاتحتاجالتيدنياكتأخذبأن

إلىتمتلاالتي،المحضالدنيويةحاجتكتأخذأنمنالإسلام
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الخسيس.الخنزيرالكافرمنتأخذهاأن،بصلةالدين

مرانةللناسلنبينلهذاأمثلةثلاثةنذكرأننامرارالما(بيناوفد

دينهوبلتأخر،دينولاضمولبدينليسنهو،الاسلامدين

فيهيأتيوالنصر،الميادينجميعفيتقدمودين،قوةودين،كفاج

وعلا(،)جلاللهتعليمضوءعلىأرواحهميربونأهلهلانالسماءمن

-)جلناصرهموهو،جيشهوهم،حزبهفهم،بخالقهمويتصلون

أخذيمنعلمالاسلامدينأنعلىيدلومما،عدوهمعلى-وعلا(

-وهوعب!نبيناأن:الفجرةالكفرةمنولوحتىالدنيويةالأمور

الشر،قوىعليهتعاونتلما-عليهوسلامهاللهصلواتلناالقدوة

رجل-مثلأ-يأتيهأنخطتهمودبروا،قريشجميععليهواجتمع

قريش،قبائلفيدمهفيتفرق،واحدةضربةفيضربوه،قبيلةكلمن

للخروجع!ي!مواضطر،الخطةهذهودبروا.الديةأولياوهفيقبل

القرانتاريخفياللهقصهكماغار،فيوصاحبههوودخلمهاجرأ،

!قروالذينإذاضرجهاللهنصرهفقذشصروهإلا>براءةسورةفي

ذلكفيوجد04[اية:]التوبة(الغارفهماإذننينثات

الخبيروهذاكافر،هوولكنه،دنيويةخبرةعندهكافرأخبيرأالوقت

خبرةعنده،كنانةمندولبنيمن،الدوليالأريقطبناللهعبديسمى

الدنيابمصالحوعلمهوقوتهلمرانته-!يمفالنبيكافر،وهودنيوية

أعطاهبل،كفرهبسببالكافرةبخبرتهالانتفاعمنيمتنعلموالاخرة

تعالالفلانيالوقتفي:وقال-معهومنهو-مراكبهالركائب

عليهاالمعهودةالطرقلأن؛معهودةغيرطريقأبناواسلكعندنا

يأتيهملمنالجعائلجعلواوفد،قريشكفارمنوالرصدالعيون

الانعام.سورةمن(1)15الايةتفسيرعندمفس)1(
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المعاملة،فيأميناكفرهمعوصار،الاريقطابنفجاءهع!ير.به

غيرطريقفيبهموذهب،المعينالوقتفيبمراكبهموجاءهم

وحاشا)1(،بسلامالمدينةأوصلهمحتى،الساحلجهةإلىمسلوك

منانتفاعفهذاوالرصد.العيونعليهاالتيالمعروفةالطرقبهم

دنياهفيينتفعأنمنكفرهيمنعهولمكافر،خبيبربخبرةع!يوالنبي

فيالخشبةوألقالثمار"اجتن:قولهمحدعلىالخبرةبتلك

.النار")2(

المنوهالعسكريالحصارذلكالمشركونحاصرهملماوكذلك

وأصحاب،السيرأصحابذكركما-الاحزابفيانفاعنه

خفناذااللهرسولياكنا:لهقالالفارسيسلمانأنالاخبار)3(-

ابتكرتهاعسكريةخطةأنهوبين،سلمانليهأشارفالخندق.خندقنا

يمنعفلم،الناريعبدونمجوسذلكإذوهم،الفرسأذهان

ابتكرتهاالتيالاذهانأنالعسكريةالخطةبتلكالانتفاعمن!ؤالنبي

الخندقذلكجعلبل،الفرسوهمالناريعبدونفجرةكفرةأذهان

بهاوانتفعللكفار،أصلهاعسكريةخطةفهذه،القومعلىبهواستعان

ربه.مرضي!وهودنياهفيع!ي!النبي

يمنعأنهئمع!ي!النبيأن)4(مسلمصحيحفيثبتقدوكذلك

أتىإذاالرجلأنيعتقدونكانواالعربلان؛المراضعالنساءوطء

ذلكأنترضعهوهيالولدأمغشيانهأنولدهاترضعوهيامرأته

السابق.(1)

السابق.(2)

السابق.)3(

السابق.(4)
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بالسيفضربإذاالرجلوكانقوياضعفافيهويترك،عطمهيضعف

أنهيعنونإ!الغيلةمنهذا:قالوايقطعولمالضريبةعنالسيفونبا

شاعرهموكانهذا،يذمونكانوا!إترضعهوهيأمهوطئت

")1(
:يمول

السيوفأكفهمفيفتنبورضاعفييغالوالمفوارس

أولادهم،يضرولاهذايفعلونبأنهموالرومفارسفأخبرته

!لخيو.بهفاخذ

خذو،كافريةعسكريةبخطةوأخذ،كافرخبييربخبرأخذفتراه

منهذاأصلأنبالدنياالانتفاعمنيمنعهلمكافرية،طبيةبخطة

دينولاخمولدينليسوكونه،الإسلامدينمرانةمنوهذا.الكفار

ماأنوالشاهد.الحياةميادينجميعفيتقدمدينهوبل،ضعف

دينليسالإسلامأنالإسلامأعداءبهويفلسفالشيطانبهيوسوس

يروجونهاشيطانيةفلسفاتكله،الحضارةركبيسايرلاوأنه،تقدم

حدفيفهوالإسلامدينأما.الدينمنلينسلخواالعقولضعافعلى

ودين،الميادينجميعفيالتقدمودين،القوةودين،التقدمدينذاته

كلمةوتكونويصغروايذلواحتىبالقوةاللهأعداءقمعودين،الكفاج

هزوأ،الإسلامدينيتخذونوالذين.الإسلامدينهذا.العلياهيالله

فقادته،(الحضارةركبتسايرولا،الانتنفعلاقديمةتقاليدوأنه

أتباعاالقيامةيومالجميعوسيحشر،الإفرنجكفرةذلكفيوروساوه

روساءفيالكريمةالسورةهذهفياللهذكرمافيهميقعومتبوعين

وعلا.جلبالنهوالعياذتباعهموالكفر

السابق.(1)
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المضلةوالكلمات،الزائفةبالشعاراتيغترألامسلمكلفعلى

اسممناللهعلىوالتمردوالالحاد،الكفروسطهافيتحملالتي

فيهيشعاراتهذهف!ن،التقدمواسم،التمذنواسم،الحضارة

فيالطعنتحملبهاجاؤواالذينأهلهاعندالمقصودةحقيقتها

وطغيانشركلوتحمل،باللهوالكفر،اللهبآياتوالالحاد،الدين

بها،يغتروالاأنالمسلمينشبابفعلى.باللهوالعياذفيها

بهميقعلئلا؛ومتبوعيهمسلفهمالخنازيرالفجرةالكفرةيجعلواولا

معنىوهذا،باللهوالعياذالناردعاةمنوالمتبوعينبالاتباعيقعما

أضلوناهؤلاءرئنالأولنهماخردفزقالتجميعافبهاازار!وإذاحغ>:فوله

:الاعراف](يلعلمونلاولاكنضعفليلتاللنارامنضغفاعذابمئاتهن!

.38[آية

العذابفذوقوفضل!منلخنالكركانفمالأخردهمأولنهزوقالث>

.!(تحمبونكنتميما

>هؤلاء:لربهموقالوا،المتبوعينمنالاتباعشكالما

وابننافعياءالاخيرةالهمزةبإبداليضلونا<>هؤلاءقرأأضلونا<

بتحقيق<أضفوناهؤلاء>:الباقونوقرأ.عمرووأبوكثير

اللهوسألوا،المتبوعينوشكواهذا،الأتباعقاللماالهمزتين)1(.

لان>اخرلهر(:بقولهالمراد-وهمالعذابعليهميضاعنسأن

ذنبامنهمأعظمالروساءلأن؛متأخرينالناريدخلونالاتباع

همالكفرفيدرجةخرلهز(>أوالنار،دخولفي>أضلفز(ف

هم:الكفرمرتبةوفي،النارفيدخولا<أولئهز>و،الاتباع

.()2/48(،691)1/البشرفضلاءإتحاف:انظر()1
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ولئهض<وقالت>:المتبوعينالروساءأجاب-المتبوعون)1(الروساء

الذينالعظامالكفرسادةوهم،المتبوعونالرؤساء،الأممأولى:أي

التبليغ.لام:اللاملأصئهم<>:قالواا،خرئهم<>أو!الناردخلوا

عليهمالعذابمضاعفةاللهيزيدأنوظلبواشكوهمالذينللأتباعأي

لها:يقولونالتيهيالفاءأنالظاهرفصر(منلكرعلئنا>فماكان

علينالكمفماالعذابضعفلناوسألتمشكوتموناإن"الفصيحة".

عملناكمابالكفرالدنيافيعملتمالنارفيفأنتم،فضلمن

>فما:معنىوهذا-بالله-والعياذخلدناكماالناوفيوستخلدون

فيتكسبونكنتممابسببالعذابفذوقواف!حلإ(منلكرطناكان

اقدىعنذدؤأنحن>:قالواإنهمعنهماللهقالكماالدنيا،داو

الرسلى:يعنون32[اية]سبأ:(ا!أ!بمثحرمينجمتمبرجاءكو!!بعد

ماونحن،سماويةوكتب،ومعجزاتواضحأت،باياتجاءتكم

جنيتمالذينفأنتمضحا؟1والحقوتتركونتتبعونافلمبشيء،جئناكم

كنتمالذيبسبب<ار"بمتكسبونكنتملماأتعذابفدوقوأ>أنفسكمعلى

الدنيا.داوفيتكسبونه

منومتبوعيهمأتباعهمللكفاوذكرأنبعدوعلا()جلىقالثم

أئلألينإن>:قال.-باللهلعيادو-العذابومضاعفة،النارعذأب

الاتباعمن4[0اية:]الأعراف<عنهاو؟شتكبررايايخئناكذبوا

.عمروأبوالحرفهذافرأألشرر!أتوابلهملاففئغ>الكغر،والمتبوعين

وقرأه.التخفيفمعالقوقيةبالتاءالسماء(أيوابلهمت!تح>لا

وهموقرأهـالباقونالسماء(أبوإبلهميفتح>ل!:والكسافي،حمزة

كئيرأبن2(،50)7/القرطبي941(!،794لألم)12جريرأبن:إفظو19!

؟121.لم21
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ففياسآ!أئوابالملاتفمح>:(وعاصمعامروابنكثيروابن،)نافع

أبوابلهم>لايفتحسبعيات)1(:قراءاتثلاثالكريمةالكلمة

ابوابلهمتثتح>لأ.والكسائي،حمزةقراءةوهيالسماء(

قراءةوهياسآ!أئوبلهملالفح>هعمروأبيقراءةوهيالسماء(

عامر.وابن،وعاصم،كثيروابن،نافع

ئالتنا<دببواالذلنإن>.واحدمعناهاالثلاثالقراءاتهذه

أتباعهمالكفارمنبهاالعملعنوتكبروا،اللهعندمنأنهاوجحدوا

أبوابفتحعدمفي(.آ!أئوابالتملاتفتح>اللهقبحهمومتبوعيهم

كلهاوهي،بعضابعضهايكذبلا،معروفةمتقاربةأقواللهمالسماء

)2(
منهالهمفيرفع<ا!آأئوابالئملاتفتح>العلماء:بعضقال،حق

بضدإلته>:اللهقالكما،اللهإلىمردوقأعمالهملان؛صالععمل

ليسوالكفار01[اية]فاطر:<يرفعه-الصخلحوالعملألطيبل!

قالوا:،طيبكلمعندهموليس،كلمهميرفعصالععملعندهم

بعضوقال.اللهإلىالصالحةأعمالهملترفعآ!سأبوفيلهملالفح>

دعواتهملان؛دعواتهملاستجابةالمحآ!وأئوابلهملفتحلا>:العلماء

بعضوقال[41آية:]الرعدإأ!،(<ضللفىإلاالبهفرينعآءوما>مردودة

البركاتإليهمتنزللا:أي(ابىأئوابلهتملفتحلا>:العلماء

السماءأبوابلهامفتحةنازلةوعلا()جلاللهمنوالرحمات

نأالمفسرينمنجماهيروذهب.حقالاقوالهذهوكل.لكفرهم

يى<أئؤبلهملاتفمح>الموتعندلارواجهم<لهملاتفتح>:معنى

فترفع،السماءأبوابلاعمالهملاتفتح.كلههذاتشملوالآية

.802صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.2(13)2/كثيرابن،2(60)7/القرطبي،(142)12/جريرابن:انظر)2(



04243/الأعر[فسورةتفسير

لهمتفتحولا،مستجابةغيرلانهاالسماءأبوابلدعواتهمتفتحولا

.ماتواإذالارواحهمالسماءأبوابتفتحولا،بالبركاتالسماءأبواب

المفسرونيهيستدلالعلماءعندالمعروفالمشهورالبراءوحديث

أخرجهالمذكورالبراءحديثلان؛الايةفيالاخيرالقولدخولعلى

عنواحدوغيرأحمد،والامام،ماجهوابن،والنسائيداود،أبو

ع!ييهوجلس،أنصاريجنازةفيمعهخرجواأنهم!يمالنبيأن:البراء

القبر،عذابمنبالئهيستعيذواأنوأمرهم،الانصارييلحدأنقبل

حاصلهمالمجمفقالالكافر،والميتالمسلمالميتحاللهمذكرثم

إلىوإقبالالدنيامنانقطاعفيكانإذاالمؤمنالإنسانإن:وملخصه

وجوههمكأن،الوجوهبيضملائكةالسماءمنإليهنزلالاخرة

الجنة،حنوطمنوحنوط،الجنةأكفانمنكفنعندهم،الشمس

رأسهعندفيجلسالموتملكيجيءثمالبصر،مدمنهفجلسوا

،ورضواناللهمنمغفرةإلىاخرجي،المطمئنةالنفسأيتها:ويقول

فلمأخذهاسالتفإذاالسقاء،فممنالقطرةتسيلكمانفسهفتسيل

الكفنذلكقيويجعلوهايأخذوهاحتى،عينطرفةيدهقييدعوها

مسكنفحةمنيكونماكأحسنريحمنهافتخرج،الحنوطوذلك

منبملأمرواكلماالسماء،إلىبهايصعدونثم،الارضوجهعلى

.فلانبنفلانهذاقالوا:؟الطيبةالروحهذهماقالوا:الملائكة

السماءإلىينتهواحتى.الدنيافيبهايسمىكانالتيأسمائهبأحسن

عليين،فيعبديكتاباكتبواوعلا(:)جلاللهفيقول،السابعة

ومنها،أعيدهموفيهاخلقتهممنهافإني،الارضإلىوأعيدوه

فيقعدانهملكانويأتيه،جسدهإلىروحهفترد.أخرىتارةأخرجهم

دينك؟وما:فيقولان.اللهربي:فيقولربك؟من:لهفيقولان



[لنفسبرفيلشنفبطي1مجالسمنالنمبرالعلىب442

فيكم؟بعثالذيالرجلهذاما:فيقولان.الاسلامديني:فيقول

قرأت:فيقولهذا؟علمكوما:فيقولان.و!ماللهرسولهو:فيقول

صدقأنالسماء:منمنادفينادي.وصدقتبهفامنتاللهكتاب

الىبابالهوافتحوا،الجنةمنوألبسوه،الجنةمنلهفأفرشوا،عبدي

منانقطاعفيكاناذاالكاقرانثمونعيمها.روجهامنهيأتيهالجنة

معهم،الوجوهسودملائكةالسماءمنإليهنزلالاخرةإلىواقبالالدنيا

الخبيثالباليالخلقالثوبوهومسحجمع:-والمسوحالمسوح

ملكيجيءثمالبصرمدمنهفيجلسون-باللهوالعياذالسيءالخشن

الىاخرجي،الخبيثةالروجأيتها:ويقولرأسهعندفيجلسالموت

فينزعها،جسدهفيروحهفتتفرقوعلا(.)جلاللهمنوغضبسخط

لمأخرجهافإذا،المبلولالصوفمنالسفودينزعكما،جسدهمن

وتخرج،المسوحتلكفييجعلوهاحتىعينطرفةيدهفييدعوها

الىبهايصعدونثم،الارضوجهعلىوجدتجيفةكأنتنريحمنها

الخبيثة؟الروجهذهما:قالواالملائكةمنملأعلىمرتكلماالسماء

الدنيا،فىبهايدعىكانالتيأسمائهبأفبح،فلانبنفلانقالوا:

بالله-والعياذ-لهيؤذنفلالهفيستفتحواالسماءإلىبهينتهواحتى

قرأ:كل!هالنبيأنالمذكورالبراءحديثوفي.طرحاروحهوتطرح

الحيارو(سمفىالجمليلجحتىالجئةئذخلونولالمئيماأئوبلهمتفئحلا>

ف!ئماباللهيمثركومن>قرأ:روحهطرحعندنهو04[اية:]الاعراف

القراءةوفي31[ايةالطنر(]الححفتخظفهاالسمامفخر

تردثمجؤ!(م!نفىالرجبهوتفوىالطئر>فتخطفه)1(الاخرى

من:لهويقولانويسالانهفيجلسانهملكانفياتيهجسدهالىروحه

.702صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(



04542/الأعرافسورةتقسير

.أدريلاهاههاه:فيقول؟دينكما.أدريلاهاههاه:فيقولربك؟

فينادي.أدريلاهاههاه:فيقول؟فيكمبعثالذيالرجلهذاما

منلبسوهوالنار،منفافرشوه،عبديكذبأنالسماء:منمناد

يسلطأنه:الحديثرواياتبعضوفي.النارإلىبابالهوافتحواالنار

لبقيجبلابهاضربلوحديدمنمرزبةعنده،أبكمأعمىعليه

والعياذالثقلينإلاالناسكليسمعهاصرخةفيصرخيضربونهتراباه

علىتدلأحاديثبمثلهجاءتهذاالبراءوحديثوعلا)1(.جلبالثه

()2(.000)السماواتان

المرادأنالتحقيقلخ!اق(سضفيالجمليلجصالجنةولائذظون>

أنهمسعودابنوعن.المعروفالناقةزوجالبعيرهوهنابالجمل

هوالجمل:لهوقالسؤالهفاستهجنهناالجملعنرجلسأله

يسألأنينبغيلاهذانو،سؤالهيستهجنكأنه)3(.الناقةزوج

عنه.

والمعنى:،لإبرةا:(الخياط)و.الثقبهو(السم)بوالمراد

ثقبمنتدخلهأنيمكنلا-الكبيرالضخمالبعيروهو-الجملأن

وتفرقبعظمهجملاوسطهامنتدخلأنيمكنلا،هذهالخياطةإبرة

الجنةيدخلونلافهمأبدا،إبرةثقبفييدخللافالجمل.قواتمه

،يكونلاماعلىالشيءيعلقون،معروفعربيأسلولبفهذا.أبدا

فيكون.كذايقعحتىكذايقعلا:فيقولون،يكونلاأنهعلىفيدل

هالسورةهذهمن)8(الآيةتفسيرعندمضى)1(

التسجيل.فيانقطاعوجدالموضعهذافي)2(

الذ!السياقبهذاعليهاقفولم942(،،)12/428جريرابنفيالأثراصل)3(

2(.60)7/القرطبيعندإلاالمولفذكره



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمير[لعذب246

قولومنه،العربكلامفيمعروفأسلوبوهومحالأ،الشيءوقوع

:(الشاعر)1

الحليبكاللبنالقاروصارأهليأتيتالغرابشابإذا

أبدأ.يشيبلاوالغرابأبدا،يبيضقلاوهو،الزفتالقار:

)2(:خازمأبيبنبشرقولومنه

اباالعنزيالقارظماذاإيابيوانتظريالخيرفرجي

عربيأسلوبوهذاأبدا.يؤوبانلاالعنزئانوالقارظان

منالمعروفالجملهوهنابالجملالمرادأنوالتحقيق.معروف

في]المثل[)3(يضربونبلغتهمالقراننزلالذينالعربوأن،الإبل

الشاعر)4(:قالكمابالجملالعظم

العصافيروأحلامالجمالجسم...................

اقئننج!ر2ءلقضر>إخهاترمى:النارشررفيوعلا()جلوقال

القراءةوفي33[32،الايتان:]المرسلات<أيقبمنرخلتكان!

المعنى:وأن،التحةيقهوهذاصفر(جملات>كأنه(:)الاخرى

الكبيرالضخم--البعيرالجمليدخلحتىالجنةيدخلونلاأنهم

)5/032(،المصونالدر)2/223(،للماورديوالعيونالنكتفيالبيت)1(

(.75!ا1/)0قدامةلابنالمغني

)مادة:وفي)1/1138(،رجا(:)مادةاللسان(،ه0)3/القرطبيفيالبيت)2(

بالقارظين.والمرادالبيتمناسبةوفيه63(،)3/قرظ(

.السياقيقتضيهازيادة[]المعقوفينبينما)3(

"البغال"جسم:الديوانفيوالمثبت،912صديوانهفيوهو،لحسانالبيت)4(

".عظمومنطولمنبالقومبأس"لا:وصدره

.457صمهرانلابنالمبسوط:انظر()ه



!ا!042/الأعرافسورةتفسير

وهذا،الخياطةإبرةثقبمنيدخلحتىقوائمهوتفرقعظمهمع

عربيأسلوبوهذا.أبدأيكونلاالجنةفدخولهمإ!أبدايكونلا

التحقيق.هووهذا.معروف

يلج>حتى:السلفعنهناتروىالتيالكثيرةوالقراءات

منوغيرها(الجمليلج>حتى(الجمليلج>حتى(الجمل

لانهمعليها)1(؛يعتمدلاومعانيها.شاذةقراءاتكلهاالقراءات

(الخياطسمفيالجمليلج>حتى:قرأنهعباسابنعنرووا

السفينة،بهاتجرالتيالغليطةالحبالهوبالجملالمرادأنوزعموا

إلىتشيرالتيالقراءاتفكل.الإبرةعينفيلاتدخلهذهوأن

ذلكوغير،الجملإلىأو،الجملإلىأو،الجملإلىأو،الجمل

معوللاكلها،الإبرةلمحيتدخلأنيمكنلاغليظةحبالأنهامن

هووالتحقيق.صحيحةغيرومعانيهـا،شاذةقراءاتلانهاعليها،

لجملى<يلج>حتئوالعشرةبلالسبعةعليهاالتيالجمهورقراءة

ثقبفيالعظيمالضخمالبعيريدخلحتى:ي04[اية:]الاعراف

كقول.أبدأيكونلافدخولهم،أبدايكونلاوهذا.الإبرة

:الشاعر)2(

الحليبكاللبنالقاروصارأهليأتيتالغرابشابإذا

يبيضلا-الزفتوهو-والقار:ابدا،يشيبلافالغراب

أبدأ.اتيفلا،أبدا

المحتسب)7/702(،القرطبي433(،،431،)12/428جريرابن:انظر)1(

5)1/924(

قريبا.مضى)2(



التفسيرفياليشنقيطيمجالسمنالئميرالتذب482

و!ذ!لحياقسمفىلمجمل->خق:قولهمعنىهووهذا

النار،وإدخال-باللهوالعياذ-العذابكذلكاتتم!<لمخريينمحزى

تصحبحجمع:المجرمون(أفي3جالمخرمين>تجزىالجنةوتحريم

الجريمة،ارتكاب:والإجرام،الاجرامفاعلوهو،للمجرم

صاحبهيستحقالذيالعظيمالذنب)1(:العربلغةفيوالجريمة

ارتكبإذا)أجرم(:تقولوثلائية،رباعيةتكونومادته،النكال

القرآن،فييردلموالثلاثيثلاثبا،)جرم(:العربوتقول.الجريمة

]المطففين:<أجرموالذبإن>الرباعيبصيغةإلاالقرانفييردولم

نخزىلكوت>35[اية]هود:<إجرامى>فعلى92[آية

فهوالثلاثي)جرم(أما.بالرباعيالاجرامبصيغةكله(يأ*جعلمخريين

قولاللغةفيامثلتهومن.القرانفيموجودوغيراللغةفيمسموع

الشاعر)2(:

وجارمعلبهمجروئمالناسكماأنهونعلممولاناوننصر

والفاعلوالمفعول،فاعل)الجاوم(ومفعول)المجروم(لان

معنىوهذا.التصريففنفيمعروفهوكماالثلاثيمنإلايأببانلا

.(و"ئجألمخرييننجزىلكحد>:قوله

المهاد:مهاب!<>الناومن:أي(جهغمنلهغ>:قالثم

جمع:الغواشي(غواشىفؤبهض>ومنالنارمنفراشهم.الفواش

معناها:.الإنسانبهيتغطىالذىاللحافهي:والغاشيةغاصهـمية،

والعياذالنارمنتحتهمالتيوفرشهمالنار،منتغطيهمالتيلحفهم

.الانعامسورةمن)55(الايةتفسيرعندمضى)11

الانعام.سورةمن)55(الايةتفسرعندمضى)2(



24924/الاعرافسورةتفسبر

غوائحى(فوبهضومن!اٌجهنممقالم>:قولهمعنىوهذا)1،.بالله

الواضعينيو!م<اطلميننخزىكذلك>:قالثم[14آية:]الأعراف

بالله.والعياذكالمشركينموضعها،غيرفيالعبادة

،نفمممالافكفلصبختوَعملو(ءامنواوالذيف>:تعالىقال

غلمنصدورهمفيماأ!ؤئزغناخلدون!هاهملجةأضباؤلك!ثوسعهأ

أنلولالنهددكاِومالطذاههنناِالرهدللهلحمدومهالوالانهرمحنهئممنتجري

كنتم!ماأووئتموهاانخةتفكمانونودويالحقرئارسلىتعإلقدأللههدلئا

ماوجدئموعدنارئاحقافه!وجذناماقذأنلأراضبجمئةا!بونادى*لئملون

عنيصذونينلإبملمجدينعلىللهلئةأتئئنهممؤذنمفاذنمالوأنعموعدربكدأحقا

يضفونرجاللأ!إفوعلىجمالبولينهماأبيض،بألأ!وبهفرونوهمعوبالرئغونهاأللهسبل

و؟!أ<ظمعونوهميدخلوهالؤعلئكئمسلئمانلجنؤأضبونادوا!!ءلسيمف!م

ه[46-42الآيات:]الأعراف

لانكفلصلختءامنواوَعملووالذجمت>:وعلاجلاللهيقول

صدورهمفيماونزعناآصبح!(خلدونفبهاهملخةأضئبأولهروشمهألقسا،لا

لولالنفدىكناِومالهذاهدئناالذىدلوالمحمدوقالواافهنهرتخئهخمنصىغليمق

بماكنتمأووئتموهالجنةتلكمانونودوايألمحقرئنارسلىلطلقدبادههدتاأن

ه[24،43يتارهلآا:لأعرافا]لمنجبم(<دهمملون

وأنه،الاليمالعذابمنللكفارأعدماوعلا()جلبينلما

بالله--والعياذبعضابعضهمميلعننهموالنار،جميعمهميدنهلهم

والعياذ-بينلما،للمتبوعينالعذابمضاعفةزيادةالأتباعويطلب

العتاةالكفرةوهم،العذابمنالنارأصحابينالهما-بالله

.(436-435)12/جريرابن:انظر()1



الثفسيرفيالشنقيطيمجالسمق[لئمير[لعذ!052

مابئنلما-وعلاجل-اللهبمعاصييجاهرولىوالذين،المتمردون

الوعدمنالمؤمنينللمطبعبنمابينالوعيد،منوالكفارللعصاة

والوعيد؛الوعدببنيجمعاللهأنالقرانفيالعادةوجرت،الكريم

واجتناب،النمعاجتلاب:هماأمرينفيمحصورةالعقلاءمطامعلان

منيتقوالمللذينوما،القيامةيومالنفعمنللمتقبنمافيبين.الضر

دارفيللانسانحافزينوالطمعالخوفليكون،والنكالالعذاب

يعنون()1(وتمرة)سوط:العربأمثالومن.اللهطاعةعلىالدنيا

الذيالحلوالشيء:وبالتمرة.يخافالذيالمؤلمالشيء:بالسوط

كقوله:-والوعبدالوعدبينالجمع-القرانفيكثبروهذا،يرغب

العذابهوعذابوأنبيالرحيمالغفورنانيعبادي>!يئئ

تتريلهحم>:وكقوله[94،05الايتان:]الحجر(هالأيى

ذىلعقادشديدالتوبوقابلالذتغافر!تعليمالعزيزللهمناذدت

وكقوله:3[-1لاياتا:]غافر*<المصيرلهإهوإ،إلةلآالطؤلم

<*ألعقابلشديدرئثنهـطفهؤعلىئلئاسمغفرؤورفي>وإن

.كثيرةذلكبمثلوالايات6[اية:]الرعد

القاعدة[42اية:]الاعراف(الصئدضتوعمدوءامنووالذلى>

الصالجالعملعليهيعطفلمإذاالإيمانأنالعلماءعندالمعروفة

علىفالإيمان.وعملياتاعتقادياتمنالدينخصالجميعيشمل

شملالإيمانأفردوإذا،وعملقولوالجماعةالسنةأهلمذهب

بئنوقد.)2(والعملالاعتقادمنالإسلامدينمسائلجميع

بعضفي-"بضع"الإيمانأنالصحيحالحديثفيلمجيمالنبي

.الانعامسورةمن()147الآيةتفسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن)48(الايةتفسيرعندمضى)2(



24251/لأعر[ف[سورةتفسير

شعبة،"وستون:بعضها-وفي-"شعبة-"وسبعون:الروايات

عنالأذىإماطةوادناها،اللهإلاإلهلاأنشهادةاعلاها

منوهو،إيمانأالطريقعنالاذىإماطةفسمى")1(الطريق

)2(.الحديثإيمانا"رمضانصام"من:الحديثوقي.الاعمال

واحتسابا")3(إيماناالقدرليلةقام"من.إيمانأالصومفسمى

إيننكغ<ليفميعاللهوما؟ن>.إيمانأالقدرليلةصلاةفسمى،الحديث

هذاوأمثالهالمقدسبيتإلىصلاتكم:أي143[آية:]البقرة

جدأ.كثيرة

هنا:كقولهالإيمانعلىالصالحالعملعطفإذاأما

الإيمانفان42[اية:]الاعراف(لصنلختوعملو>ؤالذدىءامنو

وهو،القلبيالاعتقادوهوالاعظمالاكبرركنهإلىينصرفحينئذ

محمدأنواللهإلاإلهلاأنبشهادةوانقيادهواعتقادهالقلبإيمان

السنةبينتهممابهالإيمانيجبماوبكل،!ماللهرسول

فوله:فيعليهنصهناالعمللان؛العظيموالقرآنالصحيحة

؛الإيمانفيلدخلالعملعلىينصلمولوأللحت(وَعملوا>

لان؛الاعضاء-سائر-جميعتبعهصحيحأإيماناآمنإذاالقلبلان

الحديثوفي،المدنإليهاوجهجهةإلىتوجهإذا،البدنأميرالقلب

وإذا،كلهالجسدصلحصلحتإذامضغةالجسدفي"إن:الصحيح

")4(.القلبوهيالا،كلهالجسدفسدفسدت

السابق.(1)

السابق.2()

السابق.)3(

.البقرةسورةمن)75(الآيةتفسيرعندمضى)4(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمبرالعذب252

وظهرت،قلوبهمامنت:أي(لص!ختوَعملر>:وقوله

الجوارحفعملت،الجوارحعلىالقلوبفيالايمانذلكاثار

وعلا.جلاللهبطاعة

الفعلاتعملوا:معناها(أل!نلختوَعملو>:وقوله

ماهو)1(العلماء:عندضابطهالصالحوالعمل.الصالحات

فهوالثلاهلةالامورهذهفيهاستكملتعملفكل،أمورثلاهلةاستكمل

غيرعملفهوكثر،أومنهاواحدفيهاختلعملوكل،صالح

صالج:

لمامطابقاالعملذلكيكونأن:الثلاثةالامورهذهمنالاول

منفكل،شرعمابغيرإليهالتقربيقبللااللهلان؛لج!هالنبييهجاء

مردودفعمله!منبيهلسانعلىاللهيشرعهلمبعملاللهإلىتقرب

نإ:مثلاجاهلقالفلو.بعداإلااللهمنيزيدهلاالتقربوذلك،عليه

دله.تقربابركعةأزيدأنريدأنا،قليلةفهي،ركعتانالصبحصلاة

وجهه؛بهاويضرب،عليهوتردتبطلفانها.كالمغربثلاثافيجعلها

يزيدفلا0ءلمجيمالنبيبهجاءالذيالوجهغيرعلىبهاجاءلانه

باطلة.هيالتقرببدعوىاللهشرعهماعلىوالزيادات،ينقصولا

كبيراالعضويكونبانالعينفيزيادةفهو،كالورمالعلماءعندمثالها

اتباعهوينبغيفالذيوفساد،لملأنه؛نقصانالحقيقةفيوهو

لاوانيزيد،أنغيرمن-الأصلطبقينبغي-كما!شي!سنته

يهجاءلمامطابقايكونأن،الثلاثةالأمورمنالأولهوفهذا.ينقص

عنهنهمغوماحدوهالرسولمءاننكمومآ>:يقولاللهلان؛!ممالرسول

الانعام.سورةمن(ه)4الايةتفسيرعندمضى)1(



53!42/الأعرافسورةتفسير

الله<أطاعفقذالرسولي!حكن>:ويقول7[اية:]الحشرفباشالوأ(

ألله<نمتكمفائيعويئاللهكانتؤتحئونإنقل>:ويقول08[اية:النساءأ

31[.اية:عمرانالأ

نيةفي:أي.وربهالعبدبينفيماالعملذلكيكونأن:الثاني

ذلكمخلصايكونأن:اللهإلاعليهايطلعلاالتيالباطنةالعبد

العبدنية-فيالعملذلككانف!ن.غيرهفيهمعهيشركلاللهالعمل

صالح،بعملفليسللهخالصغير-اللهإلايعلمهلاالذيوباطنه

لهمحلصينددهلئعبدوإلاأصووما>:يقولاللهلأن؛طالحعملهول!انما

لمبماجاءلهالاخلاصبغيراللهعبدفالذي5[اية:البينةألدفي(

]الزمر:!(الدينئهلمخصادئهأعبدنأمرثانيتل>:يقولوالله،بهيؤمر

دونيما(منشئغمافأغبدوا*بتيلمر>محلصما:الأخرىالايةوفبم[11اية

.[15ايةالزمر:أ

الظاهر.فيالشرعمطابقة:فالأول

الذيالسرفياللهوبينبينهفيماالعبدمنالاخلاص:والثاني

الله.إلايعلمهلا

الإيمانأساسعلىمبنياالعملذلكيكونأن:الثالث

والعمل،كالاساسالصحيحةالعقيدةلأن؛الصحيحةوالعقيدة

أساسايجدلموإن،عليهثبتأساساالسقفوجدف!ذا،كالسقف

الاعمالعمللوصحيحةعقيدةعندهليسفالذيانهار،

علىتبنلملانها؛الآخرةفيتنفعهلااللهوأخلمفيه،المطابقة

أؤذكومنالصلختمنيغملومى>:اللهيقولولهذا؛أساس

بالعقيدةالإيمانفيشترط124[آية]النساء:(مؤينوهوأنثى



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب452

عملمنماعملواإكوقدفنآ>:المؤمنغيرعملفيويقول.الصحيحة

غيرأعمالفيويقول23[اية:]الفرقان(لأ؟لحمانثوزاهبا2فجع!لته

]ابراهيم:(كرمادأصاهصبرئهضكفرولذيف>تر:المؤمنين

باطلةفأعمالهم93[اية:]النور(>كمم!ابم:ايةوفي[18اية

بالعقيدةولاايمانلهملاعقيدةالذينفالكفار-بالله-والعياذ

يبركأن،اللهوجهبهايريدونصالحةأعمالايعملونقدالصحيحة

ويعينالضيفويقري،وبالمكلعنوينفس،والديهالواحد

يومتنفعهلاولكنهااللهاليهأحلصصالحةأعمالفهذه،المطلوم

بماوإيمان،صحيحةعقيدةأساشعلىتبنلملانها؛القيامة

وقعتانالكفارأعماللكن،والسنةالكتابفيبهالإيمانيجب

دارفيبهااللهيثيبهمفيهامخلصونللشرعمطابقةصالحةالدنيافي

كانمن>وعلا:جلقالكماشيء،عندهيضيعلااللهلانالدنيا؛

لم"كاأيخسونلافبهاوهم!ها]أغملهمإلئهملؤفوزينحهاألدياألمجمؤهيريد

ماماصمعواص!هاوذروصحبصدافارإلالأخرةفيالمليسئذينأولمك/]7/ب[

صحيحفيوثبت16[،15الايتان]هود:(أى(!بميعصلونئصانوا

فيبحسناتهالكافريطعموعلاجلاللهأنأنس)1(حديثمنمسلم

أحدوهو.لهجزاءولاالقيامةيوماللهعلىيردحتىالدنيا

حسابإ(فوفمهعنده-الله>ووجدوعلا(:)جلقولهفيالتفسيرين

الدنيا،دارفيحسابهفوفاه:التفسبرينفأحد93[آية]النور:

أحدعلىالدنبافيوالتنعموالرزقوالمالبالعافيةالكافرعمل:يعني

سبأتي.كماالقولبن

فيبحسناتهالمؤمنجزاءبابحكامهم،والمنافقينصفاتفيمسلم)1(

.2(162)4/،)8028(:رقمحديث،...الدنيا



24255/ارسورةتفسير

مطابقاالعملكان-بانالثلاثةالامورهذهاجتمعتفحيث

بانيهصاحبهوكان،اللهوبينبينهفيمافيهمخلصوصاحبه،للشرع

الذيوهو،القيامةيومينفعهصالحعملفهذا-صحيحةعقيدةعلى

منوغيرهابصددهانحنالتيالايةهذهفيبالجنةأهلهاللهوعد

صالحاعملايكنلمالثلاثةالامورتلكأحداختلوحيث،الايات

بينا.كما

يستشكلصله42[اية:]الأعراف(>ألصبخت:وقوله

علىيجمعلاالصالحالعمللان؟الصالحاتمفردما:العلمطالب

؟الصالحاتمفردفماوإذا.صالحات

تسميالعربلأن؟صالحة:الصالحاتمفردأنوالتحقيق

فيمعروفوهذا.صالحةوتسميها:،حسنة:الطيبة)1(الخصلة

قالكما.صالحةوفعل،حسنةفلانفعلمثلا:تقول،كلامهم

بالخصلة:أي016[اية:]الانعام<باطسنةج!من>:تعالى

هي:أي،كالحسنةالصالحةفعلمنوكذلك،الحسنة

كلامفيمعروفوهذا.اللهترضيالتيالطيبةالخصلة

قول:الطيبةالخصلةعلىالصالحةإطلاقومن.العرب

أبياتهفي!ؤاللهرسولبنتزينبزوجهفيالربيعبنالعاصأبي

:)2(المشهورة

الحرمايسكنلشخصسقيأفقلتإضمامنبالاجزاعزينبذكرت

علمابالذيسيثنيبعلوكلصالحةاللهجزاكالامينبنت

.الانعامسورةمن(016)الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



التفسيرفيالشنقبطيمجالسمنالنمبرالتذب652

قولالمعنىبهذاومنه.حسنةخصلة:أي"صالحة":فقوله

الحطشة)1(:

تاتينيالغيببطهرلامالمنصالحةتنفكولاالهجاءكيف

:يقولالطائيينمنلأمبنييمدح

.000000000055،00555صالحةتنفكولاالهجاءكيف

طيبة.صالحةفعلة:أى

تاتينيالعيبيظهرلامآلمن..........000000.05

"2(:فقال؟الحبما:لهفقيلأعرابيوسئل

الوسنسكرةتنفيالحبوسكرةصالحةكلعنمشغلةالحب

فمعنىهطيبةخصلمةكل:أيداصالحةكل"عن:فقوله

الدنياداوفبمفعلوا42[آية:]الاعراف(لصمبختوعملىا>

،للشرعمطابقةكونهامنالطيباتالصالحاتوالخصالالفعلات

وإيمان،صحيحةعقيدةعلىمبنية،اللهفيهمخلصافاعلهاوكون

به.الايمانيجبماوبكل،وبرسلهباللهصحيح

جملة[24آية:]الاعرافوسعهما<،لانفسمانكفلا>:وقوله

اللهلأن؛شيءألطفمنهناواعتراضها،وخبرهالمبتدأبيناعتراضية

:قالكألهالجنهيدخلونالصالحاتوعملواامنواالذينأنبينلما

فيهاهم،الجنةأصحابأولئكالصالحاتوعملواامنواوالذين

وماعطمهامعالجنةأولأ:ذهنهفييخطرالانسانفكأن.خالدون

.الأنعامسورةمن)016([لايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



24752/لأعرافاسورأتفسير

تعببعدإلاحديستحقهاأنيمكنلاوالكراماتالملاذمنفيها

الشريعةهذهفيأنهاللهفبين،طويلعظيمشديدومحناأ،هائل

عظممع-تنالالجنةأن،الكريمالنبيهذابهاجاءالتي،السمحة

بعصل-الخيراتوجميع،والكرامةاللذاتمنفيهاوماقدرها،

نأقبلقالولذا؛فيهشديدأتعباولاعناءولا،فيهمشقةلا،سهل

42[آية:]الاعرافلجنؤ(اضحب>أؤلمك:هوالذيبالخبريأتي

مالكمبينتالتيجنتيأناعلموانفسسا!لاوشعها(لانكم!>:قال

،والجنان،والولدانوالحور،،النعيممنفيهاوماالخير،منفيها

واللبن،،والماء،العسملوأنهار،العاليةوالغرف،المثمرةوالاشجار

ونضرةوالمكارماللذاتمنذلكوغير،الحسانوالنساء،ذلكوغير

هرمولا،البتةسقميداخلهلاالذي،يزوللاالذيوالخلودالنعيم

العظم،منالمثابةبهذههيالتيالجنةهذهأناعلمواهمرضولا

ليسعملعلىإياهاأدخلكمأني،الشأنوارتفاعالامر،وعلو

ولاالعناء،الفادحةالمشقةلايستلزمولابالشديد،،بالصعب

فمن،بطيقهماإلافيهأحدألكلفلا،خفيفسهلهوبل،العظيم

أخر،أيابممنعدةصامثمأفطرمرضأولسفريصومأنعنعحز

تعالى:فالكماوهكذا،قاعدأ،فليصلقائمأالصلاةيستطعلمومن

[911آية:]الانعامئؤ<ضطرزتزماإلاعلتكمحرمماممففولوفد>

عندعليكمويخففمحرما،كانمالكميبيحالضروراتعندف!نه

بنيالتيالخمسالقواعدإحدىالمشقاتعندوالتخفيف،المشقات

)1(:الأصولفيمعروفةوهي،الاسلاميالفقهعليها

فيالمصنفةكتب!مالقواعدأصحاب-كالبأ-بهايصذوالخصسالقواعدهذه)1(

هوغيرهوالنظائرالأشباهفيكالسيوطي،البابهلىا



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب258

.يزالالضرر:منهاالاولى

.هذهوهو.التيسيرتجلبالمشقة:الثانية

بشك.يقينيرتفعلا:الثالثة

وعوائدهملاعرافهمتبعومعاملاتهمالناسأعمالأن:الرابعة

.يعرفونوما

مقاصدها.بحسبالامور:الخامسة

إلانسالانكف>التيسيرتجلبالمشقةمنها:أنوالشاهد

:أي.الطاقة:فالوسع.طاقتها:أي[42اية:]الاعراف<وسعها

الطاقة:فالوسععظيمةمشقةعليهيشقأوعنهيعجزمااحدأنكلفلا

وهذا.هائلعظيمضيقيرهقهولا،اتساعفيصاحبهايكونالتي

الجنة،وهي،الكريمةالدارهذهإلىالوصوليسراللهأنيبينمما

لسانهوعلىشريعتهفيوضعفقد.!ي!الكريمالنبيهذالسانعلى

قبلنا،منعلىكانتالتيالشاقةالتكاليفغلالو،والأثقالالآصار

منألدينفىعلييهؤوماجغا>فيهاضيقلاهينةسمحةحنيفيةبهاوجاء

الصئر<بكميرلدالبسرولابىاللهيريد>78[آية:الحج](حرفي

بينالاعتراضيةالجملةجاءتالحكمةولهذه185[آية:]البقرة

فيتفعلهوماطاقتها:أيوشعها<إلانفسالانكف>والخبرالمبتدأ

>أولمكبالخبر:جاءثمشديد.عناءضيقفيهلايرهقهاسعة

أضب(>ومبتدأاولمك(>42[آية:]الاعراف(لجنةأضحب

فيالموصولهوالذيالاولالمبتدأخبروخبرهوالمبتدأ،خبره

فيهاهملجنةأصحبأولمكالصئلختوعملوءامنو>ؤالذيى:قوله

]الكهف:(أ!!ِإحولاعنهايئغونلا>أبدياخلودأ<+رزربمخلدوت



42952/الأعر[فسورةتفسير

صله-مالرزقناهذاإن>[801اية:]هود!<مجذوذغيرعلل!>[801اية

يزولولا،يشيبونولا،يمرضونلا54[اية:]ص*<نفادمن

الماكل،بأنواعيتمتعون،دائمونعيمسرورفيهمبل،النعيمعنهم

فياللهبينهمماذلكغيرإلى،والمناكح،والمفارش،والمشارب

لان؟البستان:العربلغةفيالجنةأنقدمنا)1(وقد.كثيرةايات

علىالجنةإطلاقالقرانفيوجاء.فيهالداخلتجنالملتفةأشجاره

وهي[17اية:]القلماتجؤ(أضتبلوناكمابلونهم>إئا:كقولهالبستان

القلمسورةتفسيرفييأتيكما،اليمنأطراففيمعروفبستانقصة

-<لنسهجنت!وهوظالمودل>وعلا:جلوكقوله.اللهشاءإن

العربإطلاقومن.الاياتمنذلكغيرإلى35[آية:]الكهف

زهير)2(:قولقدمناكماالبستانعلىالجنة

سحقاجنةتسقيالنواضحمنمقتلبماغربيفيعينيكأرب

جمع"سحقا":وقولهنخل.بستان"جنة"::بقولهيعني

الطويلة.النخلة:والسحوق،سحوق

اللهأعدالتيالكرامةدارفهي:الشرعاصطلاحفيالجنةأما

عالية،وغرفةمطرد،ونهر،مثمرةشجرةوهي،المومنينلعباده

إلىينظرونفيهاوالمومنون،بعدهسخطلاورضىحسناء،وزوجة

سيأتيكما،صحيحةوأحاديثاياتفيجاءكما،الكريماللهوجه

نجاهتمتجنةأصب>أولائدب:قولهمعنىوهذا.اللهشاءإنيضاحه

الخلود؟:السرورأعظمومن[42اية:]الأعراف*<خلاون

الانعام.سورةمن)76(الايةتفسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن)99(الايةتقسيرعندمضى)2(



[لتفسبرفيلشنقبطي1مجالسمنالانمبر[لعذب062

زائلأنهصاحيهايعلمأن،اللذاتوينغصاللذائذ،ينكدماكبرلان

بنسائهمتمتعاسرورفيالانسانفترى،عنهزائلةوأنها،عنها

أنهقلبهعلىخطرف!ذاالدنيا،فيولذته،ونعيمه،وماله،الحسان

تلنبعليهتكدرت،أموالهوتقسم،بعدهنساؤهوتنكح،يموت

ماهوالانقطاعوعدمالأبديالخلودكانولذامهموما؛وبقياللذائذ

لا3ثمإ<خلدونفتها>هم:اللهقالولذا]الاخرة[)1(؛فياللذةيهتتم

ولاتنكح،بعدهممنديارهمتورثفلابدا،عنهالايزولون

هم،بعدهملاحل!النعيممنعندهممايصيرولا،بعدهممننساوهم

قال)2(:منصدقوقد،النعيمذلكفيخالدون

انتقالاصاحبهعنهتيقنسروبىفيعنديالغمأسد

وقدغماهعليهصارعنهالانتقالصاحبهتيقنإذافالسرور

)3(:فقالالشعراءبعضهذاأوضح

بوصالبعدهايأتيالدهرعسىبهافرحالاالهجرليالياحب

بزوالمعقبأوصسلكلأرىلاننيالوصالاياموأبغض

ئ!النبيكانولذا؛الحاضرةاللذاتتكدربالزوالفالفكرة

لأن؛اللذاتهاذم:للموتويقال.الموتذكرمنيكثرواأنيأمرهم

:قالولذايقطعها؛لانهفيها؛هوالتيلذتهعليهضاعتتذكرهمن

النعيمذلكعنهميزوللا42[اية:]الاعراف(و7ح!فبهالخدونهم>

بزواله.بهغيطتهمثتكدرحتى

.لسانسبقولعله،"الدنيا":الاصلفي(1)

.001صالكشافشواهد،2(342/العكبري)بشرحديوانهفيوهو،للمتنبيالبيت2()

51436صوليلةليلةالفكتابفيالبيتان)3(



43162/لأعر[ف[سورةتفسير

وقالواالأنهرتخنهممنصىغلمنصدورهمفيماونزعنا>:تعالىقال

رئنارسلتجالقداللههدئاأنلولالنهثدىبماِوماهدئناصلفذاالذىدلوطمد

:]الأعرافيصبشإ(لعملونكنتميماأوريتموهاتجنةتلكمأنونودوبافئ

.[43اية

أهلكانلما[43آية:]الأعراف(غلمنصدورهمفيماونزعنا>

والغش،،الغلبينهميكونبينهموالقراباتمصادقتهمعلىالدنيا

الداءهذامنسالمونالجنةأهلأناللهبينوالحسد،والبغضاء،

الدنياهأهلبهيصابالذي

الذيهووعلا()جلوالله،للتعظيمالجمعصيغةونزعنا<>

أصحابهمالذينالمؤمنينعبادناصدور:أي(صدورهمفيما>نزع

عباراتواختلفت.غلمنصدورهمفيماجميعنزعنا،الجنة

كلها،يشملهاأنهوالظاهر)1(،متقاربةمعانيإلىالغلفيالعلماء

البغض،هو:يقولوبعضهم،الكامنالحقد:الغل:يقولفبعضهم

لان؛كلهذلكيشملوهو.والكراهيةالحسدهو:يقولوبعضهم

يكون،وبغضوحسد،،كامنحقاللاخرقلبهفييكونقدالانسان

صدورمنينزعالقيامةيوموعلا()جلفاللهالادميين،بينهذا

حقدايضمرأحدّهنالكيكونفلاالأحقاد،جميعالجنةفيالمؤمنين

التوادإلابينهمليسبلغشا،ولاحسدا،ولابغضا،ولا،لأخيه

ذلكالارومنبعضا،بعضهميحب،والتناصحوالتعاطف،الكامل

فيالنجمننظركمافوقهبعضمنازلبعضهميثطرمتفاوتةمنازلهمأن

يحبههوبل،عليهمنرلتهارتفاععلىيحسدهلاذاومعالسماء،

ء2(80)7/القرطبي،(438/)12جريرابن:انظر(1)
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بنعليعنواحدغيروذكرغلأ،ولاحسدأذلكفيلهيضمرولا

وعثمانأناأكونأن"أرجو:قالأنهعنه(الله)رضيطالبأبي

منصدورهمفيونزغناما>:فيهماللهقالالذينمنوالزبيروطلحة

،وغيرهقتادةواحد،غيرعنه(الله)رضيعليعنذكره"<غلى

مشهورولكنه،إليهبصحتهأعلموالله،انقطاعفيهاطرقهمنوكثير

عنه)1(.بصحتهأعلمواللهوالعلماءالمفسرينألسنةعلىفائض

ممنوالزبيرطلحةلانشيء؛الدنيافيبينهمكانإنأنهمشكولا

بينهكانأنهيزعموبعضهم.الجمليومعنه(الله)رضيعلياقاتل

وعثمانعلياأنيطهرالذيأنمع.الشيءبعضعفانبنعثمانوبين

بنالحسنتسليموكان،الطيبإلاللاخريضمرأحدهمايكنلم

عنالله)رضيسفيانأبيبنمعاويةإلىالخلافةعنهاللهرضيعلي

لانعنه(؛الله)رضيطالبأبيبنلعليمنقبةأعظمفيها(الجميع

منه،بريءهوبماعنه(الله)رضيعليايتهمونكانواالناسمنكثيرأ

بنعقبةبنالوليدلهيقولكانوأنه،عثمانقتلفيضلعالهأن

)2(:بعلييعزض،أفهمنعثمانأخيمعيطأبي

)12/438(،جريروابن282(،-281)15/926،شيبةأبيابنفيالاثر)1(

)1215(،السنةفيعاصمأبيوابن08،ص(الاول)3/القسمسعدو[بن

المجمعفيالهيثميوذكره(،01ه)3/والحاكم2(،ه)73واللالكائي

الكبير.فيللطبرانيوعزاه79(،)9/

تخريجفيوالزيلعي8(،ه)3/الدرفيوالسيوطي21(،ه)2/كثيرابنوأورده

سعدابنورواية6،صالكشافتخريجفيحجروابن462(،)1/الكشاف

السماويالفتحوانظر:،شيبةأبيابنروايةبخلاف،منقطعةجريروابن

.)2/635-636(

)مختصر=عساكرابنتاريخمختصر)56/227(،دمشقتاريخفيالبيتان)2(



ط!3426/الأعرافسورةتفسير

مناهبهتحللاتنهبوهولاأختكمابنسلاحردواهاشمبني

وحرائبهسيفهعليوعندبينناالتعاقدكيفهاشمبني

أنه(وأرضاهعنهالله)رضيعليالمؤمنينبأميريطنونوكانوا

نهو،يقتلهمأنعلىقادرنهو،عثمانقتلةمنالقودفيمقصر

بنمعاويةإلىالخلافةعنه(الله)رضيالحسنسلمفلمامقصر،

اللهوسيصلحسيدهذاابني"إن:جدهلحديث-مصداقاسفيانأبي

معاوية،إلىكلهالامرفصار")1(-أمتيمنعظيمتينفئتينبينبه

منامتناعهوكان،الشامأهلفيبهيطالبكانالذيالدموليوهو

قصاصا،فيقتلهمعثمانقتلةمنيمكنأنهإلابعلةيعللهلاعليبيعة

أبدا،متازعلهيبقولملمعاويةالخلافةخلصتفلماعليا،يبايعثم

المسلمينجميععلىوالياوصار،المسلمينكلمةعليهواجتمعت

يستظعلم-عنهالله-رضيالخلافةالحسنسلمهلما،لهمنازعلا

الله-رضيعثمانقتلواممنكانماكائنأواحدايقتلأنمعاوية

)21.
عنهالله-رضيعليالمؤمنينأميربراءةبذلكمتبينت-عنه

الخلافةالحسنتسليمفيفصاربه،يتهمونهكانوامما-وأرضاه

كانممابراءةوأعظم-عنهالله-رضيلعليمنقبةأعظملمعاوية

.-عنهالله-رضيفضلهيقدرولايعلملامنبهيتهمه

43[آية:]الاعراف(صدورهمفيونزغناما>:وعلاجلوقوله

الجنة.يدخلواأنبعدصدورهممنينزعهاللهالعلماء:بعضقال

فيالاختلافمنشيءمع)2/169(،للمبردالكامل)26/346(،منظور(ابن

.الروايات

الانعام.سورةمن)85(الايةتفسيرعندمضى)1(

.(14)1/قتيبةلابنالاخبارعيونانطر:)2(



[لتفس!برفيالشانقبطيمجالسمنالئمبرالعذب462

خاليةسليمةفطرةعلىالجديدةالنشاةينشثهمالعلما!:بعضوقال

فيهم،موجودوهويبعثونالقيامةيومانهمالايةوظاهر.الاحقادمن

منصدورهمونرعنامافي>:قولهبدليل)1(،منهموينزعهيسلهاللهأنإلا

>ونزغنامافى:الحجرسورةفيقالوقد43[اية:]الاعرافغل(

وهذا[47اية:]الحجر*<مئقعلينسرديعلىإضناغرمنصدورهم

وحيثمخلدا،خالدأالإنسانيكونحيثاللذاتكمالأعظممن

منهماثنينبينليسالنعيمذلكفيورفقاؤهوإخوانههويكون

هذاوكل،مخاصمةولاحسد،ولاحقد،ولا،عداوةولاشحناء،

النعيم.كمالمن

أعربه43[اية:]الاعراف(الأنهرتخهممن>كرى:وقوله

ونزعنا<>:قاللأنههناالحالإتيانمنعوبعضهمحالا،بعضهم

وبعضهمحالا،تكونأنيمكنفلاالجملةفيلهلادخلفاعلها

،إشكالفلاحاليةالجملةأنفعلىحالأ.تكونأنيصع:يقول

فهي-العربيةعلماءبعضزعمه-كمافيهاالحاليةامتناعوعلى

)2(.اللهيعطيهمممامستأنفاخركلام

العاليةوغرفهمقصورهمتحتمن:أيالأنهر<!هممن>تخرى

الجنةأنهارالعلماء:بعضيقول.سائلةالانفر(عنهممن>كرى

قدالعاليةغرفتهفيالمؤمنأنويذكرونأخدود)3(.غيرفيتجري

فييأتيكما.حاجتهمنهيقضيحتىإليهفيصعدتحتهالنهرإلىيشير

[6اية:]الانسان!<تفح!بميفجرونهاللهعبادبهاي!ثرليعين!>:قولهتفسير

.ـ215()2/كثيرابن(،943)12/جريرابن:انظرالمسألةهذهفي()1

3230()5/المصونالدر،2(89)4/المحيطالبحر:انظر)2(

.384(/1)جريرابن:انظر)3(



43562/الأعرافسورةنفسبر

لانه؛الارضمنغرفتهفياللهوليإلىالماءارتفاعفيغرابةولا

البلحأياملانك؛غربوهذامنأعظمهوماالدنيافييشاهد

البلحةعلىضغطتفاذا،سحوقطويلةنخلةمنبلحةتأخذ

عروقها،منخذتهإنماالماءوهذاالماء!!منهاطاربضرسك

الجذعهذامعوطلعالنخلةعروقومنالارضثرىمنفصعد

العاليالبعدهذامناللهورفعهالماءمعهطلع،الخشنالقوي

غرفإلىالماءيرفعأنعليهيصعبفلاهذافعلفمق،بقدرته

قالكما،والاشكالالالوانمختلفةالانهاروهذه.العاليةالمؤمنين

لذهخرمقوأنهربئغيزطعملىلزلبهؤفنوائهرغيزءاسزم!منأنهزفجهما>:لىتعا

خر!>:معنىوهذا.[51اية:]محمد<مصمىسروأتهرمنللشربين

.لانهر(تخحهممن

إلىنظراالجنةيفردتارة9[اية:]يونسلئعيم<)1(ضق>في

يتنعمونلانهمالنعيمإلىضافهاويجمعها.وتارة،جنساسمأنها

غايةفيفهم،النعيمنضرةوجوههمعلىوتظهراللذائذ،بجميعفيها

علىاثارهاظاهرةدائمةنعمةفيفهم،البؤسضدوالنعيم،النعيم

يهرمونولاي!ثتيبونلا،وغبطةوسروروجمالنضرةفي،أبدانهم

.9[اية:]يونس*<لئعيمجئمقفي>:قالولذا؛يمرضونولا

اللهبين[43اية:]الاعراف،لهذا(هدئناألذىدلولخمدوقالوا>

فيالتبمالآيةخاتمةساقحيثسهو(الله)رحمهللشيخوقعالموضعهذافي)1(

الشيخ!نبهوقدمنها،القدرهذاوفسرلئعير*<،>ؤجئمق:يونسسورة

منيفتللمكلوعلى.لهينفطنولمالدرسأثناءذلكعلى-الله-رحمه

منيونسسورةمنالقدرذلكعلىالكلامصاروانماشيء،الاعرافآيةتفسير

.[لزيادةباب
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ذكرهوذلك،نعمهعلىاللهحمدواالجنةالجنةأهلأدخللماأنه

أذهبالذيللهالحمد>:قالواأنهمعنهمكقولهكثيرةمواضعفيعنهم

لافضلهمنالمقامةأ!نادارالذىشكوزلر6بمعرئبالنفوإبرالمحق"عنا

وقال35[،43الايتان:]قاطرالإنمبم<لغوبفيهاسسناولانصمبفيها!شنا

معناهالحمد)1(:<للهااحد>:فقالواأيضاحمدوهأنهمهناعنهم

ولانه؛لذاتهيستحقهلانهوعلا(؛)جلللهثابتجميلثناءكل

الذيالخالدالنعيمهذاأدخلناحشاعليناأنعمبماعلينايستحقه

.يزوللا

بهاينالالتيللطريقوفقنا:أيالذا(هدئناالذىللهلحضد>

دارفيوفقناأنعلىاللهنحمد.الجنةوهوالعظيمالثوابهذا

العملبذلكنلناحتىرسلهواتباعبهالإيمانإلىوهداناالدنيا،

ثمالذا(هدنناالذى>.العظيموالنعيم،المقيمالجزاءهذاالصالح

التيهياللامهذه43[اية:]الاعراف<لنهتدىكا>وماقالوا:

هدايتهمنفيتوكد،النفيتوكدوهيالجحود،بلامالنحوفيتسمى

كونبعدالاتكونولاالجحود(الاموتسمى،هداهماللهأنلولا

)أن(ببعدهامنصوبوالفعليكن،ولمكان،مانحو:،منفي

)2(.مضمرة

أنلولا>وجزاوهاثوابهاهذاالتيالطريقإلىلنهتدى<>روماكاِ

وصلنها)أن(منالمنسبكالمصدر43[اية:]الاعراف<اللههدننا

غالبا.محذوف!خبرهمبتدأالولا(بعدمالأن؛رفعمحلفي

الانعام.سورةمن)45(الايةتفسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن)37(الآيةتفسيرعندمضى)2(



43267/الأعرافسورةتمسير

هديناولماالجزاء،هذانلنالماموجودةاللههدايةلولا:والمعنى

ماالقراءعامةالحرفهذاوقرأ.جزاوههذاالذيالعملهذاإلى

وقرأه<اللههدناأقلولالنفتدىكاوما>:عامرابنأعني،الشاميعدا

التيوالمصاحفواو)1(.بلا<لنهتديكنا>ما:وحدهعامرابن

لنهتديكنا>مافيها:وانماالواو،فيهاليسالشامإلىأرسلت

ولغتان،سبعيتانقراءتانوهماواو،بلا(اللههداناانلولا

القراءاتبعضفيحرفبزيادةالاختلافهذاولاجل؛فصيحتان

نسختعددسببذلككانالاخرىالقراءاتمنوحذفهالصحيحة

ونسخةالواوفيهانسخةلتكوننسخهتعدد،العثمانيالمصحف

فيهاليسالشامإلىأرسلتالتيالمصاحففبعضفيها،واولا

وهيواو،بلا(اللههداناانلولالنهتديكنا>ما:فيهاوانماالواو

أقلولالنهتدىوماكا>:قولهمعنىوهذا.عامرابنوهو،المثماميقراءة

.<اللههدلئا

رسل>لقدجآبئ:والسروروالغبطةالفرحسبيلعلىقالواثع

دارفيربنارسلجاءتنالقدوالله43[اية:]الاعراف<ياقئرئنا

الذيوالجزاء،بهأمرتناالذيالصالحالعمللان؛بالحقالدنيا

كانواالتيالجنةودحلنالنا،تحقققدهوهذاننالهأنوعدتنا

رسلجاءتنالقدوالله.الصالحةالاعمالعلىالدنيادارفييعدوننا

كذبونافمافيهلاشكالذيالثابتبالحقالدنيادارفيربنا

السروروجهعلىهذاوقالوا.بالحقجاووناوانمالنا،دلسواولا

تلذذاالكلامبهذايتكلموسرورغبطةفيدخلمنلان؛والغبطة

ذلك.غيريقصدلا

.802صمهر[نلابنالمبسوط:انظر)1(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب682

هذاقالوا(يالمحقرئنارسلتجإلقذ>:الكلامهذاقالواولما

اللهناداهم،اللهقبلمننودوا:أي43[اية:]الاعراف<>ونودو

43[اية:]الاعراف<لمجئةتلكمأن>اللهبأمرالملائكةمنملكأو

الثقيلة.منالمخففةأنهابعضهمزعم)1(:وجهانفيهاهذه)أن(

عملها،يبطللم-المفتوحة-)أن(الثقيلةمنخففتإذا)أن(و

وأظهرهخبرهابعدهاوالجملة،الشأنضميراسمهاويكون

مايفسربعدهاماأنالتفسيريةومعنى.التفسيريةهيهناأنهاالقولين

أورثتموهاالجئةتلكم>:قولههوبهنودواالذيالنداءفنفسقبلها،

التي:التفسيريةأنوضابط[43اية:]الاعرافلإنج،<دعملونكنتملهما

القولمعنىفيهمايتقدمهاأنهيفبلهالماتفسيرابعدهامايكون

وقد(واللاموالواو،،)القاف:أعني)2(،القولحروففيهوليس

وليس!،القولمعنىفيهالنداءلان؛القولمعنىفيهماتقدمها

مخففةأنهازعملمنخلافا،تفسيريةأنهافيظهر،القولحروففيه

الثقيلة.من

اسمأنهاإلىنظرا،الجنةإلىإشارة)تلاب(<لمجئة>تلكم

كثيرجمعلانهم؛للمخاطبينخطابحرفهو"كم":وفوله.جنس

إعطاوها:الجنةفايراث.أعطيتموها:معناهأورثتموها<تجئةتلكم>

يزعمهكما،الميتكميراثأمواتمنمأخوذةأنهابهالمرادوليس

إياها،وأدخلهمإياها،أعطاهماللهأنبإيراثها:المرادبل،بعضهم

لكلجعلاللهأنلهاإيراثهممعنىأنزعملمنخلافا،لهموأباحها

الجنةأهلأدخلفاذاالنار،فيومسكناالجنةفيمسكنامنفوسةنفس

324(.)5/المصونالدر03(،0)4/المحيطالبحر:انظر()1

الانعام.سورةمن(11)1الآيةتفسيرعندمضى)2(
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لو-النارفيمساكنهمعلىالجنةأهلاطلعالنارالنارهلو،الجنة

لكوعند،وسرورهمغبطتهملتزداد-وعصوهباللهكفرواأنهم

ده<هدئناأنلولالنفتدىكناِومالفذاهدئناالذمىدلولهمه>:يقولون

لو-الجنةفيمنازلهمعلىالكفاربطلعإنهثم43[اية:]الأعراف

يقولذلكوعند،وحسرتهمندامتهملتزداد-اللهطاعواوامنواأنهم

]الزمر:(لأف!يمالمتقينمنلحنتهدلنىللهلوأت>:منهمالواحد

لأهلالجنةفيالنارأهلمنازليعطياللهإنثمفالوا:57[اية

فيههمالذيالعذابفيمنلأن؛أمواتالنارأهلوكأن،الجنة

عنهم.ورثوهافكانهميجدونها)1(،فلاالموتيتمنونلانهم؛ميت

>!ما:قالاللهلأن؛الايةلتفسيريصلحفلاحديثبهجاءوانوهذا

أهلمنأورثتموها:يقلولم[43اية:]الاعراف!جم!<دعملوفيمممتم

كنتممابسبب:أي.يعملونكانوابماإياهاأورثهمأنهفصرحهالنار

الله.طاعةمنالدنيادارفيتعملون

الاياتمنمثالهاوالايةهذهبطاهرالمعتزلةوتمسك

،الطاعاتفينفسهفعلخلقالذيهوالعبدإن:فقالوا

اللهأعاذنا-وعلاجل-اللهمنبفضللاالجنةبهواستحق

)2(الايةهذهتفسبرفيالزمخشرييشنعوهنا.مقالتهممن

اللهبفضلالجنةدخلواإنهم:يقولمنعلى-معتزليلانه-

والله،اللهبفضلدخلوهاإنهم:المبطلةقال:فيقولورحمته

وعدمالمعتزلةمنجهلوهذا.بأعمالهمدخلوهاإنهم:يقول

الصحيحالحديثفيعنهئبتقد!ك!هالنبيلأن؛بالسنةعلم

[لامنية.علىحملهاويمكن،العبارةهكذا()1

.(63)2/[لكشاف:انظر)2(
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أنتولا:قالوا."الجنةعملهاحدكميدخل"لن:قالأنه

منهبرحمةاللهيتغمدنيأنإلاأنا،"ولا:قال؟اللهرسولىيا

..)1(

هدهوبينبينهإشكالىفيهأصلهالصحيحالحديثوهذا"وفصل

بماكنتمأورثتموها>هحا:كقوله،المعتزلةبهايستدلىالتيالايات

]مريم:!(تقياكانمنعبادنامننورثالتىالجئةتتك>!(لعملون

ذلك.وأمثال63[اية

الاياتهذهوبينالحديثبينالإشكالىعنكثيرةأجوبةوللعلماء

العملأن:عندناالتوفيقأوجهوأظهرالايات)2(،منمجراهاجرىوما

صالحاعملأيعملولا،منهاللهتقبلهإذاإلاصاحبهينفعلاالصالح

الذيالصالحالعملكانفلما.عليهوأعانهإليهاللهوفقهإذاإلا

منهم:،الصحابةمنجماعةالحديثهذاروى)1(

القصدباب،الرقاقفيالبخاريعندعنه(،الله)رضيهريرةأبو-ا

فيومسلم492(،1/)1)6463(،:رقمحديث،العملعلىلمداومة1و

حديث،...بعملهالجنةأحديدخللن:باب،حكامهموالمنافقينصفات

)4/9216(.)2816(،:رقم

رقم:حديث،المتقدمالموضعفيالبخاريعندعنها(،الله)رضيعائشة-2

صحهحه،منالمتقدمالموضعفيومسلم)11/492(،6467(،)6464،

.2171()4/)2818(،:رقمحديث

منالمتقدمالموضعفي،مسلمعندعنهما(،الله)رضياللهعبدبنجابر-3

0217(.)4/)2817(،:رقمحديث،صحيحه

تعرفرسالة(الله)رحمهالإسلامولشيخ641،صالظحاويةشرحانظر:)2(

لمجب!:قولهينقضهأمبعملهالجنةأحديدخلهل،الجنةدخولفي)رسالةب

وانظر:)1/143(،الرسائلجامعضمنوهي"بعملهالجنةأحد"لايدخل

.61صالأرواححادي
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يتقبله،لمشاءولو،اللهتقبلهإذاإلاينفعلاالجنةدخولسببهو

شيءكلصار،إليهيوفقلمشاءولوإليهاللهوفقهإذاإلاينفعولا

وهذا.الصوابوهوالحقهوكماوعلا--جلورحمتهبفضله

3ف!مايم(لغملوبئكنتمبماأورثتموهااتجئةتلكمأن>ونودوأ:قولهمعنى

ودحلتموها،اللهطاعاتمنالدنيادارفي:ند43[آية:]الأعراف

ووققكم،الصالحةالأعمالتلكمنكمتقبلحيثورحمتهاللهبفضل

وتقبلها،وفضلهبرحمتهعليهاعانكموالدنيا،دارفيفعلهاإلى

ولوفعلها،علىفدرتملماعليهاويعنكملهايوفقكملمفلو،منكم

جلورحمتهبفضلههذاوكلأبدأ،نفعتكملمامنكميتقبلهالم

وعلا.

ماوجدتمفهلحفارئناوعدناماوجدناقدأنلئارأضباتجتةأ!بونادي>

ي!ضبمع(لظانينعلىاللهلعنةأتئئنهمموذنمف!ذنلغمقالواحفارئبهتموعد

الجنةالجنةاهلدخلإذاأنهوعلا()جلبين44[آية:]الاعراف

التخاصم،منالنارفىالنارأهليقولهماوبينالنار،النارهلو

بعضهموسؤال<أخنهالعنتأئه!خلت>!طما:لبعضبعضهمولعن

والثناء،اللهحمدمنالجنةأهليقولهوما،لبعضالعذابمضاعفة

كانتالتيوالغلالالاحقادونزعبالخلود،والغبطة،للتوفيقعليه

النارأهلينادونالجنةأهلأنبين؛كلههذابينلما،بينهم

يكذبونكانوالانهم؛بهموالشماتةالتوبيخمننوععلىكالموبخين

والجنة.بالنارالدنيافي

فيهللعلماءالنداءوهذا<ألنارأضباجمئةأ!ب>ونادي

نادىأوالنار؟أهلجميعالجنةأهلجميعنادىهل:سؤالات

كل:العلماءبعضوفال.عامنداءأنهالقرانوظاهربعضا؟بعضهم
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يا:الكفارمنالدنيافييعرفونهمكانوامنينادونالمؤمنينمنناس

وعدناماوجدنافنحنحقا؟ربكموعدماوجدتمهلالنارأصحاب

والعذابالوعيدمنلكميقالكانماوجدتمفهلحقا،النعيممن

حقالما(3

قبلهاكالتيهذه)أن(قدوجدنا<أنلارضبتجئة>ونادى+أصث

عليهاالكلامذكرناوقد.الثقيلةمنمخففةأوتفسيريةبأنهاالقولفي

2(.انفالم

والخلود،المقيموالنعيم،الجنةمنرئنا<وعدبمماوجدناقدأن>

لمحهلحمد>وعدهوصدقنا،اللهمنحقاوجدناه،اللهنعمفيالابدي

]الزمر:(نشلىحئثألجئةمفنتبولارضقوأؤزنجاوعد"صدقناالذى

علىالجنةفيالابديوالخلود،بالنعيماللهوعدفوجدنا74[اية

منربكموعدكمماانتموجدتمفهلحقا،وجدناه،الرسلألسنة

سؤالوهذا3حقاوجدتموههلالنار،ودخول،والنكال،العذاب

معترفينالوقتذلكفيقالوا.بادثهوالعياذ،وشماتةوتقريعتوبيخ

لغم<>قالوا:الندمينفعلاسانادمين،الاعترافينفعلاحيث

علىوالنكالالعذابمناللهوعدهماوجدنا44[اية:]الاعراف

مناسفاهةالدنيادارفيبهتكذيبنانووجدناحقا،الرسلألسنة

أنفسنا.علىوجناية

>قالوألغض(الكسائيعلياعداماالقراءعامةالحرفهذاوقرأ

)نعم(ونعم<)3(>قالوا:وحدهالكسائيوفرأه.والعينالنونبفتح

.(4/221)سيلألوا:نظرا(1)

السابقة.الايةتفسيرعندسبقماوراجع325(،)5/المصونالدر:انظر)2(

9052صمهرانلابنالمبسوط:انظر)3(
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و)نعم(.الصوابعلىالأخرىبمعنىتأتيكلاهمالغتانو)نعم(

فلو،منفيلاستفهامجواباتكونولا،مثبتلاستفهامإلاجواباتكونلا

يجابأنجازلمابالنفيحقالاربكموعدكمماتجدوا"ألم.الايةكانت

الذيالمكانلأن؛المعروفهوهذا)بلى(بيجابوإنما)نعم(ب

)نعم(فيهتصلحالذيوالمكان)نعم(بهتصلحلا)بلى(فيهتصلح

العظيمالقرانوفيالعربيةاللغةفيتأتي)بلى(و)بلى(.بهتصلجلا

لهما:ثالثلالمعنيين

لنفبمالا(لأنالا(فقيضةفهي،النفيلنفبمتأتي)بلى(أن:أحدهما

بعدهجاءتثمالقرانفينفيجاءفإذا،النفيلنقيضو)بلى(،الاثبات

بعدمافيصيرهإثباتالنفيونفي،النفبمذلكتنفي]بلى[)1(فإن)بلى(

كثيروهذا.إثباتالنفيونفى،قبلهاالذىالنفىنفتلأنها؛إثبات)بلى(

التيالنفيبأداةالبعثنفوايغثأ(لنأنكفروآلذينؤعم>:كقوله،القرانفي

وربئ>:قالمولذا؛البعثفثبت،للبعثنفيهماللهفنفى(بلىقل>الن(هي

أممبأ:(الساعةتآنينالاكفرواألذيئلوقا>:وكقوله7[اية:بنالتغاأ<لنتعثن

>بلى(:اللهقالالا(،هوالذيالنفيبحرفالساعةإتياننفوا3[اية

:بعدهقالولذا؛السامحةإتيانثبتتو،نفيهمفنفت3[اية:أسبأ

.العوبكلاموفيالقرآنفىكثيروهذا3[اية:]سبأليأتيئ!ئم(>

بالبفيمقمرنلاستفهامجوابا)بلى(تاتيان:الثانيالمعنى

بلى(قالوابرئبهم>ألمست:كقوله،إيجابيلاشفطملا،خاصة

ئحلقانمحلىبقدرولأرصدسمواتأضلقوليسالدب>[271يةا:لأعرافا]

نعم.:هذافييقالأنيجوزولا.وهكذا81[اية:]يسبك<مثالهم

فلو)بلى(بل!)نعم(بفالجواببالاثباتالسؤالكانإنأما

،لسانسبقوهو"لا"،:الأصلفي)1(
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زيدأليس:وقلتزيد.جاءقدنعم:فالجوابزيد؟جاءهل:قلت

العربكلاممنسمعوما)نعم()1(.بلا.بلى:فالجوابجاء؟قد

)بلى(موضعهوالذيبالنفيالمقترنالاستفهامبعد)نعم(إتيانفي

لفظةإتيانالعربكلامفيسمعوقد.علبهولماسولايحفظشاذفانه

شواهدهومن،بالنفيالمقترنالاستفهامفي)بلى(محلفي)نعم(

الشاعر)2(:قول

تدانيلنافذاكوإيانا؟عمروأميجمعالليلأليس!

علانيكماالنهارويعلوهاراهكماالهلالوترى،نعم

بنفي،مقترنالاستفهاملأن)نعم(دلا)بلى(دهنافالمحل

عليه.يقاسولاهذامثليحفطوإنما

،إثباتحرفهو44[اية:الأعراف1<لغم>قالوا:وقوله

العذابمنربناوعدناماوجدنا:معناه.إثباتلاستفهامجوا!

حقأ.وجدناهوالنكالالاليم

:العربلغةفيالتأذين44[اية:الاعراف1<يخهممؤ!نمفاذن>

؟للصلاةالاذانومنه.أعلمإذا.الرجلأذن:العربتقول.الإعلام

علىءاذتحتم>فقلإليهاالناسودعاءوقتها،بدخولالإعلاملانه

ومنه.)3(أعلمهإذا:واذنه،أعلمتكم[901آية:]الانبياء(سوا

المبانيرصف)ه/326(،المصونالدر021(،)7/القرطبي:انظر)1(

364.،157ص

المصونالدر36،صهالمبانيرصف282(،)1/للقاليالاماليفيالبيتان)2(

.)1/456(

07.صأذن(:)مادةالمفردات:انظر)3(
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)1(:حلزةبنالحارثقول

الثواءمنهيملثاوربأسماءببينهااذنتنا

معلموأعلم،عالبصولتمنادنادى:أي(موذنمفاذن>

>ف!ن:نافععنورشاإلاالقراءعامةالحرفهذاقرأ<>بئنهم

موذن<>فأذن:ناعنوحدهورشوقرأه.محققةبهمزة(موذنم

جميععننافععنورشالقراءةبهذهانفردواوأ.الهمزةبإبدال

القراء)2(.

هذاقرأ[44اية:]الاعراف*<لطالمينعلىاللهتنتأتجمم>

قرأوابوعمرو،وكثير،ابنعنوقنبل،وعاصم،نافعالحرف

الباقونوقرأه.(العنةتاءوضم)أن(بتخفيما<للهئعنةأت>:كلهم

[ا]18/>أن:كثيرابنعنوالبزيعامر،وابن،والكسائي،حمزةوهم

>لعنة(.)تاء(ونصب)أن(بتشديد.()3(اللهلعنة

كانإذافالرجلوالطرد.الإبعاد)4(:العربلغةفيواللعنة

قومهإنثم،بدموهؤلاء،بدمهؤلاءيطلبهجرائر،وذا،جرائمذا

نفوهإذا،بالدميطالبونهالتيالقبائلتقاتلهملئلاوطردوهمنهتبرؤوا

:()غيرهأوالشماخقولومنه،لعينارجلأيسمىوطردوه

اللعينكالرخل،الذئبمقامعنهونفيتالقطا،بهذعرت

.الانعامسورةمن()128الايةتفسيرعندمضى)1(

94(.)2/البشرفصلاءإتحاف،501صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.902صمهرانلابنالمبسوط،281صمجاهدلابنالسبعة:انظر)3(

.37(4)3/(لعن:)مادةاللسان:انظر()4

374(.)3/لعن(:)مادةاللسانفيوهو،للشماخالبيت()ه
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.وإبعادهطرده:معناها(اللهالعنةف

وأعلممنادنادى:أي[44اية:]الاعراف<بينهئممؤصنمفاذن>

معلم.

الدنيادارفيأنفسهمظلمواالذينلإبرا(البابمينكلللهلئنةأت>

هالكفرةوهم-باللهوالعياذ-موضعهاغيرفيالعبادةيضعونوكانوا

منادنادىعليهمحقالوعيدباناعترفوالمابالكفارالنكالمنوهذا

استحقواالذيبالظلمويصفهم-بادثه-والعياذباللعنةعليهميدعو

ونكاله.اللهعذابيه

45[اية:]الاعراف<ادلهسبيلعنيصدونالذين>:قالثمِ

للظالمين.نعتلانهخفضمحلفييف(ا>

)1(:استعمالين)صد(تستعملالعرب<ادلهسبيلعنيصذون>

ومصدر،يصدهعمرأزيدصد:تقول،المفعولإلىمتعديةتستعملها

اية:]النساء<أدلهسبيلعروبصذهم>:ومنه.غبرلا)الصد(هذه

إلىمتعدثلاثيفعلكللان؛القياسعلىصدا،يصدهصده016[

لانصدأ؛فصده،5فسكونبفتح)فعل(إلىمصدرهينقاسالمفعول

فيهاوليسالصاد،مضمومةوهذه.القياسعلى)الصد(:مصدرها

غير.لاصدا،يصذهصده:تقول.الضمإلا

،المفعولإلىمتعديةغيرلازمه)صد(يستعملون:الثانبة

عنهمال:أي.العراقإلىمحنهفصدالشامإلىذاهبأزيدكان:تقول

الغلبة.أوالقياسعلى)الصدود(:هذهومصدرلازما،،العراقإلى

يصدالامرعنزيدصد:تقولوكسرهاهالصادضممضارعهاوفي

)5/328(.المصونالدر:انظر)1(



54277/لأعراف[سورةتفسبر

>إذا(يصدونمنهقومك>إذا:السبعيتان)1(القراءتانوعليه.ويصد

الايةهذهفيهنا)صد(:و57[اية:]الزخرف<يصدونمنهقومك

.للمفعولالمتعدية)صد(هي

الله.سبيلعنالناسيصدون:أي<اللهسبيلعنيصدونالذين>

التيالسبيللانهااللهإلىالطريقأضيفتوإنما.الطريق)السبيل(:و

سلوكها،عدمعنونهىسلكها،منبالثوابووعدبسلوكها،أمر

يسلكهاهلممنبالعقابووعد

فمن)2(،وتؤنثتذكرالقرانوفيالعربلغةفيوالسبيل

[801اية:]يوسف<اللهإليعو%هذه-سبيلىقل>:القرانفيتأنيثها

قرأمنعلى55[اية:]الانعامال!(الموم!ينسبيلدرلتستبين>:وقوله

)3(.المجرمينسبيل:أيهيتستبين:بالرفع>سبيل(

سبيلألرقمدلايئخذوهسبيليرؤوإن>:كقولهالسبيليذكروقد

ه[641يةا:افالاعر](سبيلأيتظوهالنىسبيليرواو!ن

بهاجاءتالتياللهوطاعةالاسلامدينهي:اللهوسبيل

رسله.

الاية.هذهفيأنثها،السبيلوهييطلبونها،:ي<>ديئثفونها

كونهاحالفي:أيالوصفبمعنىمصدرفهذا<>عوجايطلبونها

والشركاء،،الاوثانعبادةفيها،مائلةزائغةمعوجةيبغونها،معوجة

أما.استقامةفيهاليسالتيالعوجاءالسبيلهذهيطلبون.للهوالاولاد

قالكما،مستقيمةهيبل،عوجفيهاليسفسبيلهالعطيمالقران

993.صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

.لأنعام1سورةمن(1)16الايةتفسيرعندمضى)2(

هلأنعام1سورةمن55(-)54الآيةتفسيرعندمضى)3(
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للهالحقد>:وقال[82اية:الزمر](عوحذىغيرعرشااناقرة>:لىتعا

فسبيل[1اية:]الكهفو!ل!ماِ،<عوجال!مجعلولماكتبعبدهعلىأنزلالذى

عوجا<>وئثغونهاالكفاريبغيهاالتيوالسبيل.عوجفيهاليسالله

لمامستقيمةغيرعوجاء،عوجذاتمعوجة:أي45[اية:]الاعراف

معنى:وهذا.لهوالاولادالشركاءوادعاء،باللهالكفرمنإليهتدعو

>وئثغونماسبم<.

ذلكمعوهم45[اية:]الاعراف<*بالأخرؤبهفرون>وهم

بها.جاحدون،بالاخرةكافرون

إنماأنهاا(مرارالمبيناوقد،الاخرةالدارهي<:>بالأخرؤ

.أخرىمرحلةبعدهاليسلانهااخرةسميت

مراحله،وتاريخ،مراحلهفيينظرأنإنسانكلعلىويجب

مملالنسن>ففينبهر:قالحيثبذلكأمرهاللهلان،الاخرةيفهمحتى

أيهافاعلم6[5،الايتان:]الطارق<نرثى؟بمدالقمامنظقرتج!،ظق

اللهبلهترابمراحلكأولأن-الإنسانهوالذي-المسكين

طيناصارأنبعدثمطينا،الترابذلكفصاربماء(وتعالى)تبارك

وتغيرتلازبا،طينا]صار[)2(حتىخفرطورإليطورمناللهونقله

اللهإنثمصلصالا،صارحتىيبسإنهثمحمأ،صارحتىريحه

جسدذاجعله،ادممنهخلقسويابشراوجعله،الروجفيهنفخ

:قالكماحواء،امرأتهضلعهمنخلقنهثم،ولحمودم

زوجها(منهاوجعل>:الاعراففيقال<وا!ؤنفسمن>خلقكل

الانعام.سورةمن)29(الايةتفسيرعندمضى()1

.السياقيقتضيهازيادة[]المعقوفينبينما)2(



54927/الأعرافسورةتفسير

زوجها<فنها>وظق:النساءأولفيوقال[918اية:]الاعراف

حلقوقد6[آية:]الزمرمتهازوجها<جعلثم>:الزمرفيوقال

القرآنية،الاياتهذهعليهنصتكمانزاعبلاادممنحواء

أولاتكونأنالإنسانأيهاالتناسلطريقكانتذلكبعدثم

فيالمرأةوماءالرجلماءمن،مهينةحقيرة،منيمننطفة

اللهيقلبثم،نطفةوأنتاللهشاءماتمكثثم،المرأةرحم

،يذبلمالحارالماءعليهصبإذاجامدادما:أي،علقةالنطفةهذه

آكليقطعهكمالحمقطعة:أي،مضغةالدمهذايقلباللهإنثم

يركبعظامهيكلاللحمةهذهيقلباللهإنثمليمضغه،اللحم

والسلاميات،ببعضبعضهاالمفاصلفيهيركب،ببعضبعضها

وإذاأسرهخوشدذناخلقتهمئخن>ببعضبعضهاوالفقار،ببعضبعضها

وعلا()!لإنهثم28[ا!ة:]الإنسانتبديلا*<أمثظهمبدلاشنا

فيهويفتج،العروقفيهويجعل،اللحمالعظامهذاهمكليكسو

والكليتين،محلهافىالكبدويجعل،والاناف،والافواه،العيون

لكييسرثم،ذلكغيرإلى،محلهفيوالطحالمحلهما،في

السبيل>ثخ:قالكما،ضيقمكانوهو،أمكبطنمنالخروجطريق

جميعجاوزناوقد.الدنياإلىيخرجكثم2[0اية:]عبسيشره-!(

المرحلةوهذهالدنيا،إلىالخروجمرحلةفيونحنالمراحلهذه

يمكثمنومنا،بسرعةمنهايسافرمنمنافيهانحنالتيالمحطة

الحج:]العمر<أزذللىيرذمنيعوهـومنحمنوشى>:فيها

وأنه،فادحةالشقةوأن،طويلالسفرأناعلموا:لناويقال5[اية

هذهمنيتزودلمفمن،المحطةهذهإلاالزادمنهايؤخذمحطةلا

ينقطع.لاوويلبلاءفيوبقي،القافلةعنوانقطعهلكالمحطة
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خيرألزاصفإن>الزادمحلهيالتيالمحطةهذهمننتزودأنفعلينا

والشقة،الصالحاتالأعمالمنفنأخذ791[اية:]البقرة(اففوئ

المحطةهذهبعدثم.ينتهلموالسفربعيد،والسفر،طويلةأمامنا

.الإنسانرحلةمنمحطةوهيالقبور،محطةإلىجميعاننتقل

ألص!!بم<ئمقابرززتمحتيالى*بمالئ!لز>الهنميقرأ:رجلابدويوسمع

؛أخرىدارإلىالمقابرمنواللهانصرفوا:قال2[،1اية]التكاثر:

هذهمنومرحلةمحطةالقبرإنئم.محالةلامنصرفالزائرلأن

إذا>ثمالمحشرإلىنساقأحياءجميعامنهاللهيخرجناالمراحل

فنساق25[الاية:]الروم!،<تخرصنأنتمإذاالارضمندعوصدعاكتم

القيامة،عرصاتفيالمحشرمحطةإلىالقبرمحطةمنجميعا

الشمسودنووالأوجالالأهوالمنيلاقونمافيهاالناسويلقى

ععبالنبييشفعثم،معروفهوكماإياهمالعرقوإلجام،منهم

،ادملهمواعتذر،الناسجاءفإذا،الكبرىالشفاعةالخلقسيد

إليهوجاووا،وعيسى،وموسى،وابراهيم،نوحلهمواعتذر

اللهأن:يعنيلها"."أنا:لهموقال،عليهموسلامهاللهصلوات

مقامارثكيئعثكانعسي>:لهقالحيثالدنيادارفيبذلكوعده

عليه(وسلامهالله)صلواتولكنه97[اية]الإسراء:(تحمو،ا)ثؤ!م

اللهبادنإلاشفاعةلاأنهيعلم،للهوتعظيمه،ياللهعلمهلشدة

إلاشفيعمنما>255[اية"]البقرة(باذنهح7إلاعئدهيشفحالذىذامن>

بسرعة،فلتةالشفاعةعلىيتجرافلا3[اية:]يونسبعدإذنة-<من

قبلهأحدايلهمهلمماالمحامدمنربهويلهمهيسجدوانما

اللهصلوات-محمديا:ربهلهيقولحتىكذلكيزلولم،بعدهولا

و،!فيشفع.تشفعواشفع،تعطهوسل،رأسكارفع-عليهوسلامه



54182/الأهرألىسور!ئف!م!ير

إللهصلوإت-فضلهالوقتدصلكفيويظهر)1(،الكبرىالشفاعة

إلانبيأءمنالمحشرفيمنجميععلى-عليهوسصلامه

منبهعرجلماالدنيادارفيعليهمفضلهظ!ركماأوالمرسلين

وصلىص،المقدسبيتفيبهمواجتمع،سماواتسبعفوق

سيدهمفهوبالاحاديث)2(،معروفهوكماجبريلمنبأمربجميعهم

إذاثم-عليطوسلامهالله-صلوإتالاخرةفيوسيدهمالدنيافي

فيتفرقواحسابهمانتهىإذاثم،الناصرحا/سبالحسابفياللهأذن

بصدريرصميؤ3>:تعالىقولهوهو،بعدهاجتماعلافرإقاالوقتذلك

منلصمر!ثومص!أفئأنقئلمن>:وقولى،[6اية:الزلزلة]<أسصنانانصاس

يؤمبؤالثماعةتقيموبيؤم>43[اية:]الرومصظ(بضذعونصبومئؤادئه

ذاتبهمذهوبالتفرقوهذا14[اية:]الرومصظ(شفرقوب

أوضحوقدالنار،إلىالشمالاتذبهومذهوب،الجنةإلىاليمين

لذدىءامنوقاما>:قالحيثالرومسورةفيإلاشتاتهذهالله

)وكذبواكفرفىاين!وأهايتبرونروضؤفافهؤال!حظخمئوبمم!وا

الايتان:]الروم(!ظئح!ونلعن!ابفىفأولحكألأخو!ئمايختناويقآ!

النار،إلىالناروبأهل،الجنةألىالجنةبأهلفيذهب16[15.

النارأهلويا،موتفلاخلودالجنةأهلياويمال:،الموتويذبح

وتكونالتسيار،ع!صاوتلقى،الرحلةتنقطعفحينئذ.موتفلاخلود

.أخرىمحطةإلىأ/بدامنهاانتقاللاالتيالاخيرةالمحطة3هيتلك

ينتقللن،دائمعذابفيالنارهلو،دائمنعيمفيالجنةفأهل

خرةالاسميتولهذااخر،منزلإلىهؤلاءولا،اخرمنزلإلىصرء

الانعامهسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى()1

الانعام.سورةمن()161الآيةتفسيرعندمضى)2(
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معنىإيضاجوهذاهإليهاينتقلأخرىمحطةبعدهاليس!لان

.()الآخرة

لغةفيالكفرأصل.جاحدون:ي<لأ،فبم>بهفرويئ:وقوله

كفرته.فقدوغطيتهسترتهشيءوكل،والتغطيةالستر:هوالعرب

لانهمكفار؛:للزراعقيلومنه،العربكلامفيمعروفوهذا

معروفمعنىوهو.ويغطونهيسترونه،الارضبطنفيالبذريكفرون

)1(:معلقتهفيلبيدقولومنه،العربكلامفي

غمامهاالنجومكفرليلةفيمتواترمتنهاطريقةيعلو

لانهكافر؛:لليلقيلهناومنغمامها.وغطاهاسترها:يعني

)2(:معلقتهفيلبيدقولومنه،بطلامهويغطيهاالأجراميكفر

ظلامهاالثغورعوراتجنوكافرفييداألقتإذاحتى

الله،نعميجحدلانهكافراالكافرسميوإنما،معروفهوكما

وهذا.باللهوالعياذوالكفربالجحوديغطيهاأنويريد،آياتهويجحد

.[45آية:]الاعرافإلضنج<بهفرود!بالأخرةوهم>:قولهمعنى

ونادوابسيمئ!تمصيعيفونرجاللأغىافوعلىجمابوبهما>:تعالىقال

تفقاءبقمرهمصرفتوإذا!اتثبمأيطمعونوهمقيظوهالمعدئكتمسدئمنالجنةأصف

يضفونهمرجالالأضافا!بونادىح!ألط!ي،7لؤمتجعلناخلارئناقالواالئارأضف

لاأقصممتؤلذينأقولأ)آ:ح!،لتمئتكبرونكنتموماجقعكلعنكتمأغتىماقالوابسيمن!

بمآونادئ)؟أش!تحزنوتولاعلئكلخوفلاالجنهدخلوبرحمةللهينالهم

قالوااللهرزق!ممماأؤالماهمنعليناأفيفواانألجطأصحبآلنارأضحب

.(152)1/المشهوراتالقصائدشرح()1

.(166)1/المشهوراتالقصائدشرح)2(



46283/الأعر[فسورةتفسير

ولعبالقوادينهمقخذوالذلىإفح!نملبهفرجمتعلىحرمهمااللهإبر

ص?ص-سءير"2ٌءس
وماهذايومهملقآلنمتوا!ما!سئهمفاليؤمالديخاالحيؤهوغرتهم

.[15-64لاياتا:افلاعرا]ؤلإقينج(ئححدونثالئناحبانوا

فيفونصر!اللأعحإفوعلىجمالبوبثنهما>وعلا:جلاللهيقول

صرفتوإذا!66!بميظمعونوهميدظوهالمعليهئمسلئمأنالحئةأضفونادوبسيمئ!

.،أيمبم(طلمينلقوملئارقالوارئالاتجعلناحنفقاءأضئبأبفخرهم

وأهلالجنةأهلبين:أي<جمالب>وبثحماوعلا:جلقوله

الحاجز:هووالحجاب،حجابالناروبينالجنةبين:وقيلالناو،

مئعاساحلتموهنا>ولد:تعالىقولهومنه)1(،النحيئينبينالساتر

الذيالحجابوهذا.53[اية:]الاحزاب<جمالبئ!اءمنقشلوهى

فيالمذكووالشورهووالنارالجنةوبينالنار،وأهلالجنةأهلبين

فيهبالإباطإلإلمجسوبيغ>فضربوعلا:جلقولهفيالحديدسووة

الحجابوهذا[13اية:]الحديد(آلأ:يمأالعذابقبلامنوطهيالرحمة

الناوكونمنيمنعلاالحديدسورةفيالمبينالشورهذاهوالذي

السماواتفوقالجنةلان؛أعلىفيوالجنة،السافلينأسفلفي

سووايجعلاللهأنمنيمنعلاوهذا،الأوضينتحتمنسفلةوالناو

>وبئنهما:فولهفيبهصرحكماالناروأهلالجنةأهلبينساتبما

فيهباط!بافيل!بسولمئبغحفضرب>:الحجابلهذامبينا:وفوله<جمالب

.[31يةا:لحديدا]ا()%نجأالعذابقبلامنوطهيالرحمة

منشيءينالهملاالجنةأهلأنيبينالحجابدحلكوضرب

المصونالدر)7/211(،القرطبي)12/944(،جريرابنتفسيرانظر:)1(

.)5/328(
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النارأهلأنكماأذاها،منولانتنهامنولاحرهامنلاالنارعذاب

نسيممنولابردها،منيلا،النعيممنالجنةفيمماشيءينالهملا

ولتنهماجمالب(.>:قولهمعنىوهذا،الشذيةروائحها

والفعل،عرفجمع:اللغةفيالاعراف<رجاللأغ!افوعلى>

الارضمنمكانكلهوالعربلغةفيوالعرف.أفعالعلىيجمع

تسميهالمرتفعوالرملالمرتفعفالجبلا(،عرفالمالعربتسميهمرتفع

بدنه،سائرعلىلارتفاعهالديكعرفذلكومنعرفا،العرب

العربتسميهمرتفعفكلبدنها،سائرعلىلارتفاعهالفرسوعرف

ومنه،بضمتينعرفللعرفقالواوربما،أعرافعلىوتجمعهعرفا،

)2(:الكميتقول

المحولوالظللأنتوماالمنزلبالعرفأبكاك

عالية،مرتفعةأماكنالمفسرينبإطباقمعناهاالاعرافوهذه

هذالان؛وشرفاتهوالسورأعاليهاهيأنهاعلىالمفسرينوأكثر

بابلهالذيوالسوروالنار،الحنةأهلبينالمضروبالحجاب

لهأعاليه:أي-شرفاتلهالعذابقبلهمنوظاهرهالرحمةفيهباطنه

الرجالهؤلاءعليهاالتيالأعرافهيأعلاهفيمرتفعة-شرفات

نأزعملمنخلافا،المفسرينأكثرالقولهذاوعلى.المذكورون

المرتفعاتهذهعلىرجالعليهاالصراطفوقمرتفعاتالاعراف

يثلثهماوماوالفاءالعينباب،العينكتاب،فارسلابنالمجملانظر:)1(

المصونالدر،21(1)7/القرطبي(،944)12/جريرابنتفسير،513ص

.(501)4/البلدانمعجم328(،/)ه

البلدانمعجم(،1014)4/العينفصلالفاء،باب،الصحاحفيالبيت)2(

/4(501).
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أدطوالاكثر0النارعنمزحزحون،الجنةعنمحبوسون،الصراطفوق

.رجالعليهاالمرتفعةوشرفاتهال!سورذلكأعالي:بالأعرافالمراد

همالذيالرجالبهؤلاءالمرادفيواختلف،الرجلجمع:الرجال

علىمدارهاقولاعشراثنيمننحوعلىالمذكورةالأعرافعلى

)1(:أقوالمنهتتفرعمنهماكلقولين

اللترجالالأعرافعلىهمالذينالرجالأنأحدهما:

إذالانه؛وسيئاتهمحسناتهمفاستوثالجنةأهلسائرعنحسناتهم

الحقيومبذلوزن>و:قولهفيالمتقدمبالميزانالجميعأعمالوزن

من8[آية:]الاعراف*<المفلحونهمفأؤلكهدطموزيخه-ثقلنطمر

دخل-القملةبيضة-وهيصؤابةبقدوسيئاتهعلىحستناتهثقلت

بقدرحسناتهكفةفخفتح!سناتهعلىسيئاتهثقلتمنوكذلك،الجنة

كفةترججفلموحسشاتهسيئاتهاعتدلتومنالنار،دخلذلك

فلمعشراتهقابلستآحادهلالط؛الدسناتكفةترججولم،السيئات

علىالاعرافأصمحابهمفهؤلاءهذهولالهذهرجحانهنالكيكن

بهذا:صرحوممن.بعدهمفمنالصحابةمنالعلماءجمهورقول

)2(عباسبناللهوعبد،اليمانبنوحذيفةمسعود،بناللهعبد

.-عنهماللهرضي-

ماقلناسواء،القولهذاإلىراجعالأقوالهذهمدارهذافعلى

آباوهم،فنهاهم،اللهسبيلفيجاهدوارجالأنهممنبعضهمقاله

فيالقتلفمنعهماللهسبيلفيوقتلوابالخووجوعقوهماباءهمفعصوا

كثبرابن21(،1)7/القرطبي(،452،461)12/جريرابن:انظر)1(

/2(.)216

457(5-452)12/جريرابنفيك!ما)2(



التقسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1لعذب2861

الجنةدخولمنالاباءعقوقومنعهمالنار،دخولمناللهسبيل

.الاعرافعلىفكانوا

أمهاتهم،وعقوااباءهمبرواإنهمقال:منقولوكذلك

منالاباءعقوقومنعهمالنار،منالامهاتبرفمنعهم،بالعكسأو

شيءإلىراجعفمدارهالاقوالمنهذانحوإلى.الجنةدخول

وأن،الوزنأنهمسعود)1(بناللهعبدعنبهمصرحارويكماواحد،

ومنالنار،دخلموازينهخفتومن،الجنةدخلموازينهثقلتمن

علىكانالاخرىعلىالكفتينإحدىترجحفلمموازينهاعتدلت

فأصحابالقولهذاوعلى.هذاعلىتدورالعلماءأقوال.الاعراف

ثبطتهمسيئاتلهملان؛الجنةأهلمنغيرهممنعملأأقلالاعراف

هذاوعلى.الناردخولمنمنعتهمحسناتولهم،الجنةدخولعن

دحلوها.الذينالجنةأهلمنمرتبةأقلفهم

تبقىالجنةدحلواإذاأنهمفيسيأتيكما:العلماءبعضوقال

بها.يعرفبيضاءشامةمنهمواحدكلفي

اخرلأنهم؛الجنةأهلمساكينلهميقال:بعضهموقال

المذكورالسورأعاليهوالاعرافإنقلنا:سواءفيها،الداخلين

وعلى.العلماءبعضقالهكماالصراطفوقمرتفعاتأنهأو،وشرفاته

الجنة.أهلمندرجةأقلالاعراففأصحابالقولهذ

أهلدرجاتأعظممنالاعرافاصحابأنإلىقوموذهب

الشهداء،أنهمبعضهموزعم،ملائكةأنهمبعضهمفزعم،الجنة

والاتقياء،العاملينالعلماءمنالجنةأهلخيارأنهمبعضهموزعم

(.!ا)12/53جريرابناخرجه()1



64/لأعراف[سورةتفسير
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اللهوأن،يحزنونهمولاعليهمخوفلاجاؤواأنهم،الكرام

الجنةوأهلالنارأهلعلىليشرفواالمرتفعالمكانهذاعلىأجلسهم

أهلإليهصاروما،الجميعأخباربمعرفةوالتمتعالنزهةسبيلعلى

الجنة.وأهلالنار

بعضهمكثيرأ،اختلافافيهماختلفواالقولهذاقالواوالذين

الملائكةلان<رطل>:قولهظاهريساعدهلاوهذا.ملائكة:يقول

جلا(لجعلتهملحاغه>رلو:بقولهواحتجوا.رجاليسمونلا

أنهمأوأنبياء،أنهمأو،الرجالصفةفيأنهم9[اية:]الانعام

ذلك.غيرإلىالشهداء،

اختلفواالعلماءأنذكرناكما.الجنمؤمنوأنهمبعضهموزعم

نأبعضهمفزعم)1(؟الجنةيدخلونهلالجنمنالمؤمنينفي

منالإجارةجزاؤهموإنما،الجنةيدخلونلاالجنمنالمؤمنين

الاحقافسورةفيعنهمتعالىقولهفيبهصرحواكماالاليمالعذاب

منيغفرلمبه-وءامنواأللهداىأجيبوايقومنآ>:قالواحيثالجنعن

يقولوا:ولم31[اية:]الاحقاف(ؤستمابماليوعذابمن!بحركمذنودبهو

كانوأطاعوهاللهداعيأجابواإنأنهمفعلموا:قالوا.الجنةيدحلكم

وربما:قالوا،الاليمالعذابمنوالإجارة،الذنوبغفرانجزاؤهم

برجالىليوذونلالسمنرطلكانوأنإ>:كقولهأيضارجالاالجناللهسمى

الجنمنالمؤمنينأنالتحقيقنقدمناوقد6[اية:]الجن(الجنمن

الايات،بعضعليهدلوأنه،الإنسمنكالمؤمنينالجنةيدخلون

(إ<أإ6جننانر!مقامفافوصلمن>معا:والإنسللجنمخاطباكقوله

الانعام.سورةمن)38(الايةتفسيرعندمضى)1(



التفسيرفيلشنفبطي1مجالسمن[لئممرلعذب8821

والجنللانسالجئتينبهاتينالوعدشمولبينثم46[اية؟]الرحمن

47[اية:]الرحمن(أبشنجتكذبانلرلبهماءالافماى>؟بعدهفقالمعا

بينا.كمابالاجماعوالجنللانسخطابوهو

رتبا،الجنةأهلأعظممنالأعرافأصحابان:قالمنوقول

قوله:اتجاههعدمإلىيشيرلأنه؛الائجاهكليتجهلاملائكةأنهمأو

أنهامنالتحقيقعلى[46اية:]الأعراف!،(يطمعولؤيدظوهاوفخ>

نأيناسبلاالجنةاهلوخيارالملائكةلأن؛الأعرافأصحابفي

قدالعرببأنهذاقالمناحتجوإنلألخمابم(بطمعون>وهخةفيهميقال

المشهورالمعروفبالاطلاقليسأنهالا،اليقينعلىالطمعتطلق

عليه.القرانحمليجبالذي

منالجمهورعليهالذيأظهرها،كثيرةهذافيالعلماءوأقوال

منعتهمرجالأنهمالأعرافاصحابأنبعدهمفمنالصحابة

ولم،الجنةدخولمنسيئاتهمومنعتهمالنار،دخولمنحسناتهم

علىولاللسيئات،السيئاتعلىللحسناترجحانهنالكيكن

ولمرط!(>:قاللأنه؟ذكوركلهمأنهمالقرانوظاهر.الحسنات

فبهايدخللا)الرجال(لفظةان:الأصولفيوالمقرر)نساء(.يقل

دخولمنمائعفلاالرجالذكراذاالعلماء:بعضوقالالنساء)1(.

(،)رجلةالمرأةتسميالعرببأنلهداواستأنسوا.التبعبحكمالنساء

ومنه،العربكلامفيمعروفةصحيحةلعة)رجلة(المرأةوتسمية

الشاعر)2(:قول

.)213(المذكرة234(،)3/المنيرالكوكبشرح:انظر()1

.(!32!/)1رجل(:)مادةاللسانفيالبيتان)2(
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جبلسدةبنسيجيرانغيرمغتبظساظلجاركل

الرج!لةحرمةيراعوالمتهمفتائوبمزق!سا

[46آيه:]الاعراف<رصاللاغ!إفوعلى>:وقوله.المرأة:يعني

حاليةهجملة

مم!(>عوضتنوينالتنوين[46اية.الأعرافأص(يصفون

النارههلوالجنةأهلمن

عنالشيءبهايميزالتيالعلامة؟اللعةفيالسيما>،دسيمهئم<

النعيم،ونضرة،الوجوهابيضاض:الج!نةهلفسيما)1(5غيره

والتشويه،والميح،الوجوهاسودادالنار:أهلوسيماوال!حسن،

الاعراف:1خمه!دسيمئ!(>يضفودطباللهوالعياذل!مالنارباكلالخلقيم

46[.آية

الجنة،إلىتارةنظرواربماالأعرافأصحابأدطاللهبينثم

ا،جافظيعالتنارمنظرلانالنار؛أهلإلىالنظرإلىأجبرواوربما

الاعراف:1لحئؤ<أضفؤفادوا>:قالولذا؛باختيارهأحدإليهينظرلأ

ت!يةحيوهمالنعيمم!نفيه!موماالجنةاهلإلىنظرواإذا46[اية

46[آية:]إلاعراف(غلئكئممسلئم>ألط:مكائهممننادوهم،كريمة

ميأمنفيوصرتم،الآفاتجميعمنسلمتم(عثييهئم>سا:ومعنى

لانعليمكس()السملام:الاسلامتحية)2(وهذههيؤذيماكلمن

تحيةأحسمنوهي)عليكم(،الافاتكلمنالسلامةمعناه)السلام(

.الملوكوتحاياالجاهليةتحياتمنأحينالإسلامتحيةبها،يحيا

5438صسام(:)مادةالمفرداث:انظر()1

.الانعامسورةمن)54(الآكةتفسميرعندمض)2(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب092

اللهسلمكم:معناه(عليكم)السلام.الإسلامتحيةهيتحيةفأحسن

يحئونالجاهليةوكان.يؤذيكمشيءكلومن،الآفاتجميعمن

قيلذلكومن.حياتكاللهأطالى(:الله)حياكو،اللهحياك:فيقولون

أصلها:.تحيةيحييهحياه:مصدرالتحيةلان؛تحية:للسلام

كافتإذاالعينمضعفة)فعل(أنالتصريففنفيالمقررلان)تحيية(

تنمية،ونماه،تزكيةكزكاه)التفعلة(علىمصدرهاينقاساللاممعتلة

ومعنى:.)تحية()1(:فقيلالياءفيأدغمتالياءأنإلا،تحييةوحياه

يستلزملاالحياةبطولالدعاءومطلق.حياتكاللهاطالى(:الله)حئاك

منهايستريحأنيتمنىننددةتعسةحياتهتكونقدالإنسانلانالخير؛

بعضقالىكما،الموتعليهاصاحبهايفضلحياةفرب،بالموت

:المتاخرين)2(

فيهخيرلاماالعيشفهذافأشتريهيباعموتألا

أخيهعلىبالوفاةتصدقحرنفس!المهيمنرحملاا

حياته.علىلهاتفضيلابالموتعليهيتصدقمنيريدفهذا

وقيلقيس،بنميمونللأعشىإنهاقيل،المعروفةالابياتومنه

)3(:لغيره

يضرهقدعيشيىوطولةالحيافييرغبالمرء

مرهالعيشخلوبعد!قىويببشاشتهتفنى
يسرهشيئايرىما!تى!الاياموتسووه

درهللهوقائل!تهل!إذبيشاممتكم

.39صو[لإعلالالإبدالمفرداتمعجم:انظر)1(

الانعام.سورةمن)54(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(
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الحياةطول.حياتكاللهأطالى:أي(الله)حياكأنفالشاهد

نأيتمنىقلقةمزعجةحياةفييكونربمالانهالخير؛يستلزملا

المتفقالصحيحةالاحاديثجاءتكمامنها،خيرفالموت،يموت

نأالمنىكلفيتمنىأخيهقبرالرجليأتيالزماناخرفيأنهعليها

الفتن،كثرةمنمنهاللراحةوإيثارأ،حياتهمنقلقأميتا،مكانهيكون

.)1(باللهوالعياذ

اسمفالسلام.سلامأاللهسلمكم:أيعلنكخ(سئئم>معنىهذا

العينمضعفة)فعل(أن)2(العربيةعلمفيتقرروقد)سلم(مصدر

مهموزتهأواللاممعتلةكانتإذاإلا)التفعيل(مصدرهاقياس

منبدلأ)الفعال(إتيانويكثر)التفعلة(مصدرهافيفالقياس

تسليمأ.:أيسلامأ.عليهسلم:تقولكمامصدر،اسم)التفعيل(

وطلقتبيينأ.:أيبيانأ.الأمرلهوبينتكليمأ.:أي.كلامأوكلمه

فمعنى)سلم(مصدرلانه)السلام(ومنه.تطليقأ:أي.طلاقأامرأته

عظيمة.تحيةوهذه.الافاتجميعمناللهسلمكم(عليكم)سلام

الدعاء.معرضفيلانهاهنابالنكرةالابتداءساغوانما

علتكثم<سلغأنالجنةا!بونادوابسيمئ!صيعرفونرجاللا!إفوعلى>

.[64يةا:الاعراف]

منمخففةكونهااحتمالذكرناالتيقبلهاكاللواتيهذه)أن(

ضميرفاسمهاالثقيلةمنمخففةأنهافعلى.تفسيريةأنهاأو،الثقتلة

تفسيريةأنهاوعلى.والخبرالمبتدأجملةوخبرها،المستكنالشأن

السابق.(1)

97(.-77)2/والتكميلالتوضبح:انظر)2(



[لتفسيرفي[لشنثيطيمجالسمنالنميرالعذب292

التفسيرية:)أن(وضابطفبلها.مايفسربعدهاوما)أي(بمعنىفهي

التيوالمناداة.)1(القولحروففيهولبسالقولمعنىيتقدمهاأنهي

>أنمعنىهذا0القولحروففبهاولبسالقولمعنىفبهاتقدمتها

سسنئمعلنكنم(.

>لز:قولهفيالتفسيرينأظهر(،زرميطمعونوهميدظوها>لز

محلولا،الاعرافأصحابعلىواقعأنه()صجمبميظمعونيدظوهاوهئم

:قالسألسائلافكأن.القولبنأصجعلىالإعرابمنللجملة

ويخاطبونالجنةأهليحيونالذيلأهؤلاءالاعرافأصحابشانما

لمفيظوها<لز>:بقولهفأجيب؟شأنهموما،قصتهمما،النارأهل

حالثانيفيدخولهافييض!أ،(يطمعون>وهمبالفعلالجنةيدخلوا

أصحهووهذا.وعلاجلوفضلهربهمرحمةفيمنهمطمعا

فوقعاليةشرفاتأنهاالأعرافإنقاللمنخلافاالتفسرين،

زمربهمتمر،الرجالهؤلاءعليها،الصراطفيمرتفعاتالصراط

عرفوهمالجنةأهلزمررأوافإذاالنار،أهلوزمر،الجنة

أهل:أي<فيظوهالزعلئكتمسنئم>:لهموقالوا،وحبوهم،بسيماهم

دخولهافيبم(!ص6يظمعون>وهئمالأعرافباهلمارونهمالذينالجنة

التفسير،علماءمنجماعةبهقالالقولهذا0إليهاذاهبونلانهم

منه.أظهروالأول

فيوأملهاالنفستعلقهو:الطمع<ث!-*رزم>يطمعونومعنى

أثهضجبم<ظمعونظوهاوهتمفيلز>:قولهمعنىوهذا.الشيءعلىالحصول

الثاني.منأظهروالأول

هالأنعامسورةمن()151الايةتفسيرعندمفس()1
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لار(أضم!نلماأبقغرهئمصرفمتهـأذا!>:تعالىقالثم

>نفماجمامعيونهمقلبمنمعناه<ابفحرهم>صرفمن47[اية:]الأعراف

والعباوة.يروهمحتىومقابلتهمالنارأصحابجهةإلىلار(،أضاب

ابصارهمصرفالذيهواللهانعلىتدل<ابفحرهم>صرفت:بقوله

الهوللشدةاختياراإليهمالنظريحبونكانواماوأنهم،إليهم

قلبمن:ي<ابفحرهم!هـأذاصرفمن>-باللهوالعياذ-الامروفظاعة

-والعياذالعذابمنفيههمماونظرواالنارهلتجاهأبصارهم

الخلقة،وتغيير،الوجوهواسوداد،الحالسوءمنفيههموما-بالله

وتضرعواشرها،ومنالنارمنباللهتعوذوالهم،الناوواحراق

رئنا<>:قالواالنار،أهلمنيجعلهملاأناللهإلىملتجئين

و>لاتجعفاءالقؤمالناومنأعذناشؤونناومدبروسيدناخالقنايا

الظالمين.القوممعتصيرنالا:أي47[اية:]الأعراف7ير:بم(الطانين

لهواحدلاجمعاسم)القوم(انقدمناوقد.النارأصحاب:يعنون

وربماالذكور،خصوصعلىالعربيالوضعبأصليطلق،لفظهمن

علىبالاصالةإطلاقهعلىوالدليل)1(.التبعبحكمالاناثفيهدخل

خترايكونواأنعممىقوممنلايمستخرفخ>:تعالىقولهالاناثدونالذكور

فعطفه[11اية:]الحجرات(مشهنصةيميكنأنعممى+فسادمماك!منولامنهم

الوضع.بحسبفيهميدخلنلمأنهنعلىيدلالقومعلىالنساء

زهير)2(:قولذلكومن

نساءأمحصنالأقومأدريإخالوسوفأدريوما

.الأنعامسورةمن)08(الايةنفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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القومفيالنساءدخولعلىوالدليل.القومغيرالنساءفجعل

لعبدمنوصذهاماكالت>)بلقيس(:سبأملكةفيتعالىقولهالتبعبحكم

منأنهافصرح[43اية:]النمل(جابميش3بهفرينقؤممنإنهاكانتأدلهدون

التبع.بحكمالقوماسمفيدحلت.قوم

وهوالكفر،علىيطلقالظلمأنقدمناقدلبللمين(>:ومعنى

وأنه)1(،موضعهغيرفيالشيءوضع:الظلملأن؛أنواعهأعظم

يعنونأنهموالطاهر.لنفسهالمسلمكظلم،ظلمدونظلمعلىيطلق

>وادكرون:تعالىقالكما،الظالمينروساءهموالكفارالكفار،

لظاملشركإن>:وقال254[اية:]البقرة(لا،نيصماطلمونهم

مااللهدونمنولاتدع>:وعلاجلوقال[13اية:]لممان<ليكأيمعظيم

[601اية:]يونس(أ6!بمألطابننمنإبرافماتكقعلتفإنيضركولاينفعكلا

ءا!واولؤالذين>:قولهفشر!ي!النبيأنالبخاريصحيحفيوثبت

نأقدمناوقد.)2(بشرك:قال82[اية:لانعام]ا(بظليإيمنهميقبسو

الظلمأنواعأكبروأن،ظلمفقدموضعهغيرفيشيئاوضعمنكل

فيوتقلبهونعمهرزقهالإنسانأكللأن؛الخالقغيرفيالعبادةوضع

معروفوذلك.موضعهاغيرفيللعبادةوضعغيرهيعبدوهوفضله

لهتقولموضعهغيرفيشيئاوضعمنفكل،العربكلامفي

قبللبنهيضربالذييسمونأنهممراراذكرناوقدظالما،:العرب

قبلضربهلأن؛موضعهغيرفيالضربوضعلانه)ظالما(يروبأن

ظلم)3(.فهو،موضعهغيرفيضربفهو،زبدهيضيعيروبأن

.البقرةسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(
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592

"هل:مقاماتهفيالحريريلغزوفي.كلامهمفيمعروفوهذا

نأيريدعالما")1(كانإذانعم:قالظالما؟الحاكميكونأنيجوز

إذايستقضىأنمنمانعلايروبأنقبللبنهيضربكانإذاالقاضي

قولومنه،العربكلامفيكثيرمعروفوهو،العلمأهلمنكان

الشاعر)2(:

الظليمالعكدعلىيخفىوهلسقائيلكمظلمتوقائلة

ومنهالظليم"العكد"على:ويروى.اللسانعصبوالعكد:

)3(:يروبأنقبلقومهوسقاهصبهاللبنمنلهسقاءفيالاخرقول

أجرعامدالهظلميوفيظلمتشكاتهتربنيلمصدقوصاحب

)مظلومة(،:حفرمحلوليستحفرتالتيللأرضقيلومنه

غيرفيحفرلانه)ظليم(:القبرحفرمنيستخرجالذيللترابوقيل

يحفرلانمعهودايكنولمهذا،قبليحفرلمالحفر،محل

وليستحفرتالتيالارضعلىإطلاقهومن.ونحو!ماءلاستخراج

)4(:ذبياننابغةقولللحفرمحلا

الجلدبالمظلومةوالنؤيكالحوضبينهامالاياالأواريلاإ

محلاليستوهيفيهاالمحفورالمظلومةبالارض:أي

الصحيح،المعنىهووهذا.موضعهغيرفيوضعالحفرلانللحفر؛

قيلومنهالمطر،عنهاتأخرالتيهيالمظلومةأنزعملمنخلافا

السابق.(1)

السابق.)2(

السابق.)3(

لسابق.1()4
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ذلك.قملعادةالحفومحلفيليسحفرهلأن)ظلي!م(القبرلترا!

-كاابعليهمردوداقبرهفيمدفوناميتايصفالشاعرقولومنه

ال!قبر)1(:

ظليمهاعليهامردودالعيشمنإشاحةبعدغبراءفيفأصبح

وضعالظلمأنواعفأكبر:العربكلامفيمعروفمعنىوهذا

)ولبم(الظانونهم>والبهفرونبالثهالكفروهوموضعهاغيرفيالعبادة

ويعصيالشيطانيطيعكالذي،ظلمدونظلموفيه254[اية:]البقرة

عصاةمنهذالان؛قبيحةمرتكبوأنه،معصيةفاعلأنهمعتقداالله

منلنفسهالظالمأنذكرناوقد،لهمغفراللهشاءإنالذينالمسلمين

الصالحالعمليخلطلانه؛الجنةيدخلونالذينالمومنينجملة

عليه.اللهيتوبفقدالسيء،والعمل

معتمسيرنالا:أينالضبم،(اطلمينالقوملائخحفناء>:قولهومعنى

بادثه-والعياذ-العظيمةوالاهانةالشديدالعذابذلكفيالنارأهل

:]الأعرافألئار(أ!ابنلقاأبقحرهمذاصرنج!فو!>:قولهمعنىرهذا

سبعيات)2(:قراءاتثلاثالحرفهذافي7![اية

فيعمرووأبوكثير،ابنعقوالبزى،نافععنقالونقرأه

بحذف47[اية:]الأعرافالنار(اصحاب>تلقا:الرواياتجميع

عدمومع،الأخيرةالمحذوفةأنعلىبناءالمدمعالهمزتيقحدى

الأولى.المحذوفةأنعلىبناءالمد

هالبقرةسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)1(

،)2/47(،)1/391الإتحاف،126-125صمهرانلابن[لمبسوط:انظر)2(
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اصخاس>تلقاءكثير:ابنعنوفنبل،نافععنووشوقراه

بعدها.للساكننظراومدها،للأولىهمزاالثان!يةبمدالنار<

وعاصم،،والكسمائي،حمزةوهم،السبعةالقراءب!قيةوقراه

الهمزتين0بتحقيقلمار(أضئ!فلقا>عامو:واب!ن

الذيالشيءجهةالشيءيكوننمعناهمصدر،والتلقاء:

)التلقاء،إلاالعينبكسر)التفعال(علىمصدرياتولمهنهاهئتلقى

شيء،كلفيبالفتحفهوالمصادرمنذلكغيرأماوالتب!يان(

علىكثيراتاتيفهيالاسماءاما0والتطواف)1(والمدكار،كالتسيار،

العربية.علمفيمعروفهوكما،مجراهجرىوماكتقصار،)تفعال(

ه[74يةا:افلاعرا]لإبم(دين!أدقؤمىءتخعلنالارئا،لوا>

أهلمنرجالاينادونالأعرافاصحابانوعلا()جلبيقثم

ويعرفونهمالدفيا،فييعرفونهمانهمالقرانوظاهر،ويوبخونهمالنار

ريهالا<الأاىآ!ميونادى>ويوبخونهمفينادونهمبسيماهمالنارفج

:]الاعرافبسيمس!<)يضلؤنهمالناراهلمنيعني[48اية:]الأعراف

]الاعراف.(جضعكلعمأغنئمآ>:لهموقالواوبخوهم48[اية

إذا.يغنيالشجءعنهأغنى:تقولالعربيه؟نفعكمماذا48[اية

)غمناء(النفعتسعميالعربلان)غمناء(يس!ى!ذامنوالاسم.نفعه

فالمادة)غنى(.الاقامةوتسمي)غناء(الخبيثالمطرسبوتسمي

والمد،بمالكسمر)الفنا!(:وهي)2(،لغاتخمس!منهساموجودة

.33(51/)المعونالدر:انظر(1)

اللسان،173صغنت(:)مادهالمنيرالمصباح956(،)12/جريرابنان!ظر:)2(

المصونالدر،252(-125)7/القرطبي،(4201)3/فنا(:)مادة

/5()3875
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و)الغنى(والقصر،بالكسرو)الغنى(والمد،بالفتحو)الغناء(

اللغة،قيموجودةكلهاوالقصر،بالضم)الغنى(ووالقصر،بالفتح

العربية.فيبموجودليسهذافالمد،بالضم)الغناء(منهايوجدولم

)الغناء(وأما.الفقرضدفهووالقصربالكسر)الغنى(أما

بالفتح)الغناء(وأما.اللهقبحهالمظرببهفالمرادوالمدبالكسر

الشاعر)1(:قولومنه،النفعفهوكسحابوالمد

بعداوقدتبعدلا:الأحبةقولتلفاالفتىلاقىإذاالغناءقل

)2(:بيتهروايتيإحدىعلىوهبأبيبنهبيرةوقول

القتلخيفةولاجبناوأصحابهمحمداظهريوليتمالعمرك

نبليولاضربتإنغناءلسيفيأجدفلمأمريقلبتولكنني

بمعنىالغناءومن.النفع:فالغناء)مساغا(ويروىنفعا.:أي

أعتىو>مابشيء.لاينفعأي:شيئالايغنيفلان:قولهمالنفع

أما.المادةهذهمنهذا)3(بشيء.نفعكمما:ي<جقعكلعنكتم

الإنسانيقتنيهماوالغنية،غنيةجمعفهووالقصربالضم)الغنى(

غنيمصدرفهووالقصربالفتح)الغنى(وأما.الناسعنبهفيستغني

لأ>؟ن:قولهومنه.بهأقامإذاالقياسعلىغنىبهيغنىبالمكان

معنىهذا.بالامستقملمكأن:أي24[آية:]يونسيالأقش<نغت

عنكتمأغنئ>ما:والمعنى.العربلغةفيوتصاريفهاالمادةهذه

شيئا.عنكمدفعولابشيء،نفعكمماجمعكل<

235(.)2/الفو[ثدتسهيلعلىالمساعدفيالبيت)1(

إلخ."..."لعمري:ولهو،8601-8501صهشاملابنالسيرةفيالبتان)2(

.السورةهذهمن)29(الايةتفسيرعندقريبأسيأتي)3(
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منالدنيادارفيتجمعونكنتمماهو(>جضعكل:وقوله

والاعوان،الاولادمنالمؤئدالجمعمنتتخذونهكنتموما،الاموال

الاعوانمنوتتخذون،الاموالمنالدنيافيتجمعونهكنتمماكل

يدفعولمبشيء،ينفعكملمشيئأ،عنكميغنلمذلككلوالاولاد،

بادئه.والعياذالناردركاتفينتمإذشيئأعنكم

عنكميغنولم:أي.مصدرية)ما(*<لمحشتكيرون>وماكنتغ

ذلكعنكميغنلم،متعاظمينمتكبرينالدنيافيمستكبرينكونكم

وبعضالنار.دركاتإلىصرتملانكمشيئأ؛والتعاظمالاستكبار

يا:فيقولونبأسمائهمالروساءينادونأنهميزعمالمفسرين

بنعتبةيا،فلانبنفلانيا،خلفبنأميةيا،هشامبنجهلأبا

*<لت!تتاكبرونوماكنتغجضعكلعنكتمأعنئ>مافلانبنفلانيا،ربيعة

بادئه.والعياذلهموتقريعأتوبيخأ

الأعرافأصحابمنوالتقريعالتوبيخهذاأنالقرآنوظاهر

الجنةأهليعرفونالاعرافوأصحابالنار،فيهمالذينلهؤلاء

النارفيمنعلىالجنةفيمنيطلعاللهأنمنمانعولاالنار،وأهل

[05اية:]الاعرافالما-(منلجتأفيفواأن>:قولهفيسياتيكما

الصافاتفيذكراللهلان)1(؛الصافاتسورةفيالرجلقصةوستاتي

نأالاويشرحونها،يبسطونهاوالمفسرونوأجملها،رجلقصة

الاعليها،يعوللاالتيالإسرائيليةالقصصمنوبسطهالهاشرحهم

الدنيادارفيرجلانكانأنهزعموا.كافمنهابقدرجاءالقرانأن

مسلماأحدهماوكان،المالفاقتسما،عظيممالولهماشريكين

.الأنعامسورةمن)53([لايةتفسيرعندمضى)1(
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مالكمنتصدقأخيياللكافر:يقولالمسلمفكانكافرا،والاخر

بعدنحياكيفالعقلمفقودأنت:لهيقولوذلك،اللهواتق

اشترىالكافرانثملكإ!عقللانتويكونلاأمرهذا؟الموت

بكذا،اشتراها:فقيلالثمنعنذلكسألكثم،جميلةبساتين

منوكذابكذاالبساتينمنوكذاكذااشترىفلاناإناللهم:فقال

،اشترىمابمثلالجنةبساتينمنإليكأشتريإنياللهم،المال

بارعةجميلةامرأةتزوجالكافرإنثم.بهوتصدقالثمنقدرأخذثم

فلاناإنالذهم:المؤمنفقالعظيما.مهرالهاوبذل،الجمالفي

بقدرإليكأخطبإنيالذهمكذا،المالمنلهاوبذل،فلانةتزوج

إلىوهكذاهالفقراءعلىبهتصدقثم،العينالحورمنالمالذلك

فطردهعندهأجيرايعملنيريدالكافرلصاحبهفجاء.عندهمانفدأن

المؤمنذلكفدخلالكفر،إلىالرجوععلىيراودهوكان،ومنعه

يتحدثالمؤمنذلككانالأوقاتفبعضالنار،الكافروذلكالجنة

الدنيادارفيصاحبلهكانأنهفأخبرهم،الجنةنعيمفيإخوانهمع

صارمالنعلمالنارفيمعيانظروا:لهموفال،وكيتكيتأمرهمن

معرفةولا،فيهلناحاجةلا:لهفقالوا.مصيرهكانماذاوننظر،إليه

دركاتفييتقلبفرآهالنارفيفنظرفانظر.شئتإننتو،بهلنا

يعولولاتحكىإسرائيلياتتفاصيلهالانذكرناالذيوهذا،الجحيم

،الصافاتسورةفيالقرانعليهنصماهوالثابتوالصحبحعليهاه

فاتلأفحمابر،مكنونشضكاضهنإبمعينالظرفقصرثوعندهم>:قولهوهو

فييعنيإجضبم<قرلينل!كانإنيمنهمقإللقالىإيتبمهممآءلونبعفىفىبم!هم

)1(:الأخرىالقراءةوفي(ثصهبمأنمصذقينلمنأءتكيقئولى>الدنيادار

376.صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1
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قالإيئ@لمدينونأءناوعطماايمت@كئامنناذا>(1()المصدقينلمنأءنكيقول>

:أي(فاظلع>مصيرهلننظرمعيمطلعون:أيثب@(منللعونأنتصهل

سوأءفي>فؤاهالنارإلىالجنةمنالمومنصاحبه:أيهو،فاطلع

منلكنتد@لىنعمةولول!إفيبملربينكدثإنتأللهقالالبملججص

.[57-84ياتلاا:فاتلصاا]جمنما،(لمخضرين

منالمباعدةعلىتدلاستطراداذكرناهاالتيالرجلهذاوقصة

الجنةفيوهوبادئهحلفالكريمالمومنالرجلهذالأنالسوء؛قرين

تافه>:قالحيثالنارفيويلقيهيهلكهأنكادالسوءقرينقرينهأن

فيمعك:أيبم(لى7المحضرينمنلكنترفينعمةولولاثؤ*قبملتزدينكدثإن

قالوبسيمئ@ئيزلؤنهمرجالاالأغيافاضئيونادى7>:وعلاجلقالولذا؛النار

اللهلاينالالمأ@مممئؤالذينأهترلاء@مبمدتمئتكبرونوماكنتمجمعتمعنكئمأغنئمأ

ه[48،94الايتان:لأعرافا]<برحمة

كلامبقيةمنأنهالقرانفظاهر)2(،القولهذاقائلفيواختلف

أهؤلاء:لهمويقولون،النارأهلروساءيوبخون،الأعرافأصحاب

وتستهزوونالدنيا،فيمنهمتسخرونكنتمالذينالمساكينالضعفاء

والله،بهؤلاءيعبأأنمنأعظمالله:وتقولون،منهموتضحكون،بهم

الضعفاء(أهولأء>بدا!نعيمايدخلهمولا،جنةيدخلهملا

منهموتسخرونالدنيافيبهمتسثهزئونكنتمالذينالمساكين

الله؟لهمقالماذا(برحمةالله>لاينالالم-باللهتحلفون-وثقسمون

:]الاعراف(بخالإتخزنونإشضولاعلنمكمصثلالجدةظو>:لهمقال

القرطبيفيكما،حمزةعنرواية)المصدقين(منالصادبتشديدالقر[ءة)1(

)9/803(.المصونالدر036(،)7/المحيطىالبحر82(،)15/

.2(41)7/القرطبي،(946/)12جريرابن:انظر)2(
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الكفررؤساءوئخواقدالأعرافأصحابفيكونهذاوعلى94[اية

الضعفاءوأن،وجمعهمالدنيافيتكبرهمعنهميغنلمبأنهموالقادة

ونفى،كرامتهداراللهأحلهممنهميسخرونكانواالذينالمساكين

أبدأ.والحزنالخوفعنهم

برحمة<أللهلاينالهمأقسمتؤلذينأصولاء>:العلماءبعضوقال

أمرهالملائكةبعضكلاممنأوالكفار،بهايوبخاللهكلاممنهي

نأ،الاعرافأصحابإلىراجعه(اتجئةآدظو>:قولهوأن،بذلك

والنارالجنةبينوهمالنارأهلوئخواأنبعدالأعرافأصحاب

لاصحابويقول،عليهمفيتفضلاللهيرحمهمذلكبعدأنهيطمعون

الوجهوهذا(ا!ص،قيبماثتوتخزنونولاعلئكلخوفلاالحنةآدظوا>:الاعراف

كانوإنأغلهر،والاول،المفسرينمنكثيرةجماعةذكرهالاخير

التفسير.علماءمنجدأكثيرأالاخيربهذاالقائل

لاوليائه.اللهأعدالتيالكرامةدارهيوالجنة

الغم:هوالعربلغةفيالخوفأنتتنا)1(قدلخكل<لاخوف>

الحزنوأن-منهالمسلمينواخوانناالله-أعاذنامستقبلأمرمن

(وحزن)حزنعلىيأتيوفعله)حزنأ(ويسمى)حزنأ(-يسمى

منغم-بادئهوالعياذأنه)يحزن(-و)يحزن(علىيأتيومضارعه

أمرمنحزيناوكانمصيبةأصابتهإذا.حزينفلان:تقول.فائتأمر

يتوقعهأمرمنمغمومأكانإذاخائففلان:وتقول.ووقعمضىقد

اللهأعاذنا-العربلغةفيوالحزنالخوفأصلهذابعدهيأبولم

فعبرتالاخرموضعفيأحدهماالعربوضعتوربمامنهما-

الانعام.سورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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أمرمنالغمعنبالحزنعبرواوربما.فائتأمرمنغمعنبالخوف

قوله:معنىوهذا.الاخرموضعفيأحدهماوضعتربما،مستقبل

.بم(اثت!تخزنوتولاعلئكمخو!لاالحنةادظوا>

مفاأؤالمآمنعليسناأفيضواأنالجثةأضخبالارأ!حفونادئ>

دينهماثخذوالذلى!لبهفريفحرمهماعلىاللهإبرقالواللهرزق!م

بين51[05-اية:]الاعرافلديخا(الحيؤةوغرتهمولعحالفوا

-والعياذالناردركاتفيالكفارأنالكريمةالايةهذهفيوعلا(!جل

معالشديدوالعطشالشديدالجوعبهموأضرالنارأحرقتهمإذا-بالئه

لناإن:للهيقولونأنهمقصتهموفي،الجنةأهلسألواالنارإحراق

إذانهمو،ونكلمهمونقابلهمنراهمنلنافأذنالجنةفيقرابات

والواحد،ابنهوالواحد،أباهوالواحد،أخاهالواحديدعوقابلوهم

الجنة،فيأحدهماأخوانيكون-بالته-والعياذلانه؛عمهابنيدعو

النارفيوالاب،الجنةفيالابن،أخوالىويكونالنار،فيوالثانى

وجوعإحراقفيإنهم-بقراباتهميستغيثون-لهمفيقولون،والعكس

شدةمنليتبردواالماءمنعليهميفيضواأنمنهمويطلبون،وعطش

فيماحرماللهبأن:فيجيبوهم،العطشوشدةفيههمالذيالحريق

ونادئ>:قولهمعنىوهذاالكفر-منالله-أعاذناالكفارعلىالجنة

[05اية:]الاعراف(المآمنلجأأقي!وااقالجئةأصخبلارأصحف

بيئا.الذينالقولينفيقبلهاكالمذكوراتهي()أن

وسعة.بكثرةصبه:الماءإفاضة!الماأفيفوالجنامن>

خلومانعةهنا)أو(5[0اية:]الاعراف(اللهمضارزقكمأؤ>

الجميع.أو،اللهرزقهمماأو،وحدهالماءيكونأنيجوز،جمعمجؤزة
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مناللهرزقكممما:يقولبعضهم<ادهرزقكممماأؤ>

أنجهايظنونالإفاضةلانوكالخمر؛كالالبانالماءتشبهالتيالانواع

اطه<ممارزقحمأؤ>:قولهفيقدرواهذاوعلى،بالسائلاتتختص

العربيةاللغةفيسائغاكانوإنوهذا.اللهرزقكممماإلبنالقواأو

اللغةفيكثبراموجودوهذا،المقام]علبه[)1(يدلفعليحذفأن-

معروفوهو،الكريمةالايةهذهفيإليهيحتاجلاأنهالا-العربية

:-الراجز)2(كقول،العربكلامفي

عيناهاهمالةشتتحتىبارداوماءتبناعلفتها

ماء،وسقيتهاتبناعلفتها:يعني.يعلفلاالباردالماءلأن

الاخر)3(:قولومنه

والعي!وناالحواجبوزججنيومابرزنالغانباتماإذا

وقول.العيونكحلنو:والمعانى.تزججلاالعيونلان

:الاخر)4(

ورمحاسبفامتقلداالوغىفيزوجكورأيت

.المنصوباتفيكثبروهذا.رمحاوحاملا:أي.يتقلدلاالرمحلان

التفسيرين-أحدعلى-وعلاجلقولهالمرفوعاتفيأمثلتهومن

الجلودلان2[0الاية:]الحج(والحلودلزإنمبطؤيهمفىما>يصهربه-

فيونظيره.الجلودوتحرق:معناه.تذابلا:أي.تصهرلا

"على".:الاصلفي)1(

431(.)2/الخصائصفيالبيت)2(

الانعام.سورةمن(1)80الايةتقسيرعندمضى)3(

.(133)1/الممتمهوراتالقصائدشرح431(،)2/الخصائصفيالبيت)4(
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)1(:معلقتهفيربيعةبنلبيدقولالعربكلاممنالمرفوعات

ونعامهاظباوهابالجلهتينطفلتوالأيهقانفروعفعلا

ينفلقذلكبعدحتىيبيضهووإنمايطفل،لاالنعاملأن

الشيءإفاضةأنوالتحقيق،بعضهمقالهكذا0الأطفالعنالبيض

اللهأطلقهوقد،المائعاتوغيرالمائعاتفييكونقدبكثرةوإلقاءه

كما،المائعاتمنليسواوهمعرفاتمنالمفيضينالادميينعلى

991[اية:]البقرة(افاسافاهرحيثمقأنهينهوا>ثز:قال

:تقولوالعرب[891آية:]البقرة<عرفمخمىأففمئمفاذأ>

هوكمااكثر،إذا".رزقهمنعليناقاضو،طعامهمنعلينا"افاض

منكثيرإليهذهبالذيالتقديرهذاإلىحاجةفلا.معروف

المفسرين.

يطلبونهمومشاربها،الجنةماهكلمن(أدئهرؤفحممماأؤ>

بعضهم:وقالهاليأسمعيسألون:العلماءبعضقال.ويستحدونهم

فقالوا:،الجنةفيالمؤمنونفأجابهم.فيههممالشدةطمعلهم

الماء:وهما]سألتم[)2(،اللذينالشيئين:يحرمهما<طه>لهبر

الماء.غيرنعيمهمناللهرزقناوما

هناوالتحريم[05اية:لأعرافا]و،((يس"لبهفبرجمتعلىحرمهما>

يطلقالتحريملان؛الكافرينمنمنعهما:أي،قدريكونيتحريم

وهو،ايهقانهجمع"الأيهقان":وقوله(،132)1/المشهوراتالقصاثدشرح)1(

جانبا:والجلهتان.اطفالهاكئرهأيطفلت")و:وقوله.البرك!المجرجير

الجرجيرفيهافنماهلهامنخلتديارايصفالشاعران:والممنى.الوادي

فيها0لأمنهاب!االوحشولادوكثررتفع1والبري

."سالتماأ:الأصلفي)2(
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التحريموعلى،الشرعيالتحريمعلىالعربلغةوفيالقرانفي

تحريمولكنه،محرماتشرعأأنهماهناالمرادوليس.المنعبمعنى

ونظيره،وقضائهبقدرهباتأمنعأالكافرينمنهمامنعاللهوأن،قدري

فإنهاقال>:قولهالشرعيبالمعنىلاالقدريبالمعنىالتحريبممن

وعلا:جلوقوله26[اية:]المائدة(سنةأزيعينعدتهت!محزمة

يؤاخذلاالرضيعلان12[اية:]القصصألمراضع(!وحرماناعل!>

منعناه:والمعنى.حلالأوحرامعليهيكونحتىالشرعيبالتحريم

:]الانبياء)بنن9،،<يزجعوتلاأنهمأقلكنهآقريهفىومحرم>.منهما

بمعنىوالتحريموقدرأ.كونأالمنعبمعتىالتحريممنهو59[اية

بهانزلالتيلغتهمفيمشهور،العربكلامفيمعروفالمنع

الشاعر)1(:قولومنه،القران

هندياألاقيكحتىترقأوأنالكرىتطعمأنعينيعلىحرام

ذوقمنممنوعتانالكرى":تطعمأنعينيعلى"حرامفمعنى

)2(:لفرسهالقيسامرىءقولونظيره.والنومالنعاس

حرامعليكصرعيامرؤإنيقصريالهافقلتلتصرعنيجالت

علىحرمهمادئهإبر>:فمعنى.عليهتقدرينلا:أي

وعلا()جلقالكماباتأ،حكمامنهمابمنعهمحكم7ل!*((البهفريف

وماو51الجنةعليهاللهققدحرمباللهيشركمنئه->:مريمابنعيسىعن

عليهمحرامالجنةأنكماالكفاروكذلك72[اية:]المائدةأفار<

وهذا.أبدايذوقونهلاعليهمحراموالنعيموالرزقالماءمنقيهافما

الأتعام.سورةمن()151الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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.أ!ح:جمج(ادكريفحرمهماعلىللهبر>:قولهمعنى

703

فييرتكبونهاكانواالتيالخسيسةبصفاتهميوبخونهمأخذواثم

]الاعراف:ولعحا<لهوادينهمتخدواالدف>:فقالالدنيادار

-قبحهمدينلهمليسأنهممعإليهمالدينضافإنما51[اية

فكان،إليهيدعوهمنبيهإليهموأرسل،يهاللهأمرهمالدينلان-الله

هذاإلادينلهميكنفلم،اللهيطيعوانو،يعتنقوهأنحقهممن

العلماء:بعضقال)1(،متقاربانواللعبواللهو.واللعباللهو

يفيد.ولاينفعلاماإلىويفيدينفععماالنفسصرفهواللهو:

نأينبغيلابماوالسرورالفرحلنفسهالانسانيطلبأنهو:واللعب

.متقاربانوهما.يهيسرأنولا،يهيفرح

،القرآنمنيسخرونأنهمولعبا:لهوأالديناتخاذهمومعنى

بالدينيستهزون،المسلمينضعفاءومن،ع!يمالنبيمنويسخرون

وعلا()جلقالكماولعبالهواالديناتخذواوبذلك.الدينوبأهل

[]8/بأاتيافىاذاشغامنىونبهم!صاوإذا/>:المسلمينضعفاءبهممرإذاأنهم

31[03،الآيتان:]المطففين(آلننخ!يمفكهيننقلبواأهلهمإلى+نقلبوا

:يقولونإنهمعنهموعلا()جلقالكماويستهزونمنهمويسخرون

ا!ِا(يعمهونطغيتيخفيويمدهئمبهميستهزىأللهألننض!مستثهزءوننحنإنما>

منسخرواكماالمؤمنينمنويسخرون15[،14الآيتان:]البقرة

لهم:وقال.نجاراصرتنبياكنتأنبعد:لهوقالوا،نوحاللهنبي

يأليهمنتعلمونقسؤف!خأألتمتخرونكمامنكملنمتخرفإنامئالتمثخرواإنقال>

)مادة:741،صلعب(:)مادةالمفردات021،صاللغويةالفروق:انظر)1(

748.صلهى(
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وهذا93[،38الايتان:]هودلاجم!<ئقيمعذابعلةفىعلىيخزيهعذاب

ولعبا.لهواالديناتخاذهممعنى

خدعتهم:أي51[اية:]الاعراف(لديخاالحيؤةوغيئالص>

بعدها،جزاءلانهاو،زائلةغيرأنهاوظنوا،ونعيمهابلذائذهاالدنيا

كفار.وهمماتواحتىفيهاوالانهماك-بادثهوالعياذ-لذاتهافألهتهم

عظاتمانهاويأخذبها،يعتبرأنللمسلمينبغيالآياتوهذه

قومهنالك،الاعمالبحسبهوإنماالقيامةيومأنفيعلم،كريمة

وقومالنار،دركاتفأدخلواشديداتقصيراأعمالهمبهمقصرت

لموقوم،الجنةعنفحبسواشديدغيرتقصبراأعمالهمبهمقصرت

بهيسرعلمعملهبهبطأومن،الجنةفأدخلواأعمالهمبهمتقصر

أنالأخبارهذهقصصمنوالمرادجمفه)1(5النبيعنثبتكما،نسبه

قصرمننو،الاعمالبحسبالامورأنونعلمالدنيا،دارفينعتبر

منأخفتقصيراعملهبهقصرومنالانار،دركاتفيكانعملهيه

فيالتقصيرمننحذرأنفعلينا.اللهشاءماإلىالجنةعنحبسذلك

إلىيجرقدالتقصيرلان؛نواهبهواجتنابأوامرهبامتثالاللهطاعة

نالمسلمفعلى.الجنةعنالحبسإلىأيضأيجروقدالنار،دركات

بامتثالاللهمرضاةفيويبالغاللهيطيعنوهذا،ومنهذامنيحذر

به،اللهأمرهأمبرعنيتخلفلابحيثاللهنواهيواجتناباللهأوامر

النار،يدخلولا،الجنةليدخل؛عنهاللهنهاهأمرعنديوجدولا

بسيئاته.الجنةعنيحبسولا

والتوبةوالدعاءالذكركتاب،صحيحهفيمسلمأخرجهحديثمنجزء)1(

)9916(،:رتمحديث،القرآنتلاوةعلىالاجتماعفضلبابوالاستغفار،

عنه.اللهرضيهريرةبيحدبثمن7402(،)4/
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الذينلأن؛ولعبأهزواالدينيتخذلاكذلك،يلزمهذا

كثرواهؤلاءوأتباع.ذلكغمثسيجدونولعباهزواالدينيتخذون

غصانلهاتتجددكفريةنزعةكللان؛بالثهوالعياذالزمانهذافي

تجدلانككثيرأ؛تجددأالآنمتجددةالنزعةوهذه،القديمةبعروقها

الإسلامإلىينتسبونممنالمعمورةأقطارجميعفيالشبابمنكثيرأ

الذيومن،يصليالذيمنويتمسخرون،ولعباهزوأالدينيتخذون

التيسعليهقلدواوربما،يحلقهولاذقنهفيعفيالأنبياء،بسمتيتسم

هزوادينهماتخذواالذينوعيدمنينالهمفهولاء.واستحقارااستهزا"

نأغيرهأوكانشابأمسملمكلعلىفيجبارتكبوا.مابقدرولعبا

منيسخرفلاولعبأ،لهوأالدينيتخذلاوولعبأ،هزواالدينيتخذلا

منولا،الدينحملةمنيسخرولا،أهلهمنيسخرولا،الدين

،معكوسذوقهميسخرونالذينأنمع.هيئاتهممنولاالعلماء،

الذيالشيءهومنهيسخرونالذيهذالان؛منطمسةوضمائرهم

:العربأمثالفيكمامنها،يسخرالتيالحالةفيوهم،ينبغي

لحيةله،ذقنيمثلذقنهرجلأرأي!إذاالان(وانسلتبدائها)رمتني

المسلمينصبيانورآهسافرإذا،شعرةمنهاتقطعلمموفورةبيضاء

فيكأنهواحتقار،ازدراءنظرةإلطينظرونالخارجفيوشبابهم

أنهمع،الحضارةركبيسايرولاالدنيا،عنيفهملا،تيسأعينهم

الرجلهوالأنبياءبسمةالمتسمذقنهالمعفيالرجلأنالواقعفي

بهيتميزماأعظمهياللحيةهذهلان؛الكريمبالسمتالآخذالعاقل

وشرفالرجولةكرممنفرارمنهاوالفرارفحلقها،الانثىعنالذكر

وكرمشرفوهذا!!بالأنثىيتشبهأنيريد،الخنوثةأنوثةإلىالذكورة

الأنثىخنوثةعنوذكورتهلفحولتهوميزه،وجههفيوجمال
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يكنلموكسرىقيصركنوزأخذواالذينالكراموالرجالوضعفها.

أجملكانع!ييهالخلقسيدوكذلان،ذقنهمنشيئأيحلقمنهمواحد

كثةولحيتهنساء،الرجالكثرووجهأ،الناسوأحسن،الناس

وعلىشابكلعلىفيجب،والكمالىالجمالىغايةفيهي،معفاة

لهوأالإسلاميتخذلاوأن،الإسلاممنيتمسخرلاأنمسلمكل

وليعلمالعلماء،هيئاتمنولا،الدينحملةمنيسخرلانوولعبأ،

الصالح،السلفعليهكانالذيالسمتهيالعلماءهيئاتأن

ماضيفيالكرامالانبياءسمتوهو!يو،والنبي،الكراموالصحابة

.الزمان

سورةأنبياءمن،والسلامالصلاةنبيناوعلىعليه-هارونهذا

وأيوبوسليفنباودذريته>رمن:فيهمالبهقالالذينالأنعام

ولمك>:لنبينااللهوقال84[اية:]الانعام(وهرونوموسىويوسف

صحيحفيوثبت09[آية:]الانعاما!دي!(لمجهد!همأللههدىلذيئ

السجدةأخذتأينمن:عباسابنسألأنهمجاهدعن)1(البخاري

نأ]إلى<داود-ذريتهومن>:قالىتقرأ؟!أوما:قالىص؟في

منوهارون<أ!دطفب!د!همللههدىألذيئولمك>:[)3(قالى

فيالاقتداء:بهمالاقتداءومن،بهميقتديأننبيناأمرالذينالأنبياء

معفاها،اللحيةكثوجدهأخوهعليهغضب-لماالكريمسمتهم

الكلامبهذاومرادنا49[اية:]طه(برأسىولابلجمتيلاتاضذ>:لهفقال

الدنيا،أقطارفيانتشرولعبأولهوأولعباهزوأاللهديناتخاذأن

رجلارأواإذاالمسلمينباسميتسمونالذينالشبابمنسيماولا

.الانعامسورةمن09()الآيةتفسيرععدتخريجهتقدم()1

.السياقيقتضيهازيادة[]المعقوفينبينما)2(
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الكرةأنيظنون!بهوهزووامنهسخروايصليالصلاةإلىيذهب

،الإسلامبسمتمتسمارجلارأواوإذا،الصلاةمنخيررياضة

رجعي،هذايقولود:الدينباسميناديأو،الإسلامسمتعليهأو

ويتخذون!!الحضارةركبيسايرلاهذا،يفهملارجلهذا

يسخرونالدينوتعاليم،السماويوالنور،الدينوحملةالعلماء،

ومن،اللهبدينالاستهزاءمنفليحذرواويستهزئونويضحكونمنها،

ضحكولما.اللهعندعظيمأمرذلكلانولعبا؛هزوااللهاياتاتخاذ

غزوةفيراخلتهضلت-لماع!مالنبيوقالوا:،المنافقينبعض

أينيدريلاوهوالسماءمقالغيبعلميأتيهأنهيذعيهو-تبوك

القرانفنزل،بهوهزؤوا!ي!النبيمن1وسخروراخلته!!ذهبت

]التوبة:(ونلعمبنخوضينانماليقولفسالتهمولين>:فيهم

قل>اللهأجابهمجد.غيربهزلونضحكنسخركنا:يعني65[اية

كفرتمقدتعتذروا>لا!(نسئحغزءونكنتمءورسولهوءايئه-أبالده

كانوابانهمطائفةتعدبمنكمطائفةعنيعفإنايماثكمبع!

إن>:وحدهعاصمقراءةوفي66[65،الايتان:]التوبة(مجرمين

:)2(المرحلابنقالوفيها(طآبة()1نحذبمنكمطابفؤعنلغف

مخالفةلغيرهاقراءةلعاصم

طائفةنعذبمنكمطائفةعننعفان

.228صنمهرلابنالمبسوط:انظر)1(

بنمالكالحكمأبيمنسمعه)5/67(،حيانلابيالمحيطالبحرفيالبيت)2(

)التبيينبالموسومةالمرحلابنقصيدةمنولعله996(،)تالمالقيالمرحل

للزركليالاعلامقيترجمتهفيكماالتيسير(كتابنظمقيوالتبصير

الهامث!.فيكما202(-102)7/)5/263(،
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دييتخذواأنمنالمسلمبناخيواننانحذرنعندناوالشاهد

اتخذواالذينالكفارلحقمايلحقهملئلاولعبا؛هزوااللهواياتالله

الله،دينمنيسخرأنالحذركلالمؤمنفليحذرولعبأ،هزوادينهم

رجالومنالعلمحملةمنيسخرنو،اللهباياتيستهزىءنو

ومن،يليقولاينبغيلاهذا،ومضحكةمسخرةيتخذهمنو،الدين

الذيت>النار:أهلفياللهقالمابقدرالوعيدمنسبنالهفعله

[15اية:]الاعراف(يخاالدالحيؤةوغزئهئمولعبالفؤاينفمشاتخذوأ

منجاءماكلويعظم،الدينويعظم،الدينيحترمأنالمسلمفعلى

والمتسمين،العلموحملةالعلماءويعظم،والنواهيالأوامرمنريه

هذاببناوانماهزوا.يتخذهمولا،يحتقرهمولا،العلمبسمات

الدينيتخذونالدنيا،أقطارفيالمسلمبنشبابمننشاهدمالكثرة

يه،ويستهزئون،يصليممنيضحكون،ومضحكةوملعبةمسخرة

أمرهذا!!مسخرةمضحكةكأنهولعبالهواويتخذونه،منهويسخرون

المسلمينصمإخيوانناأنفسنانحذرنوقصدنا.وخبمةوعاقبتهخطير

الدينحملةونحترم،الدهدينونحترم،اللهاياتنعظمأنفعلينا،منه

نسخبرولاولعبا،لهوانتخذهمولا،الدينبحملالمتصفبنوالعلماء

نعظمهمبل،لحاهميعقومنرأيناهمإذاالتيوسعليهمنقلدولا،منهم

قالكما،ذلكمنفعلنامابقدرالوعبدمنيلحقنالئلا؛ونحترمهم

كانوالأنهموليحا<لفوادينهماقخذواالذين>:الكفارفيالله

اللهويعبدونيصلونرأوهمإذاالمسلمبنضعافمنيسخرون

]المطففين:(ي!يه!*ايئغاعئونبهممروأوإذا>ويضحكونيتغامزون

[53يةا:لانعاما](تتننافنماعلئهمأدئهمتهئرلاء>:ويقولون[03يةا

محمددينانظروا[11الاية:]الاحقاف(إلتةسبقونآماخ!بمكانلو>
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!!الكرامسةينالولقنهمالفقسسراءالنتنىسساءالبؤسهؤلاءاد:يقول

ي!جببل،ي!نب!غيلاأمرهذا.دينهممنويضحكونمنهمفيسخرون

هدظما،اللهمنجاءلمامعظ!مأ،للدينمح!ترمايكونأنالمسلمعلى

بالدين،مستهزىءغير،الدينلرجالمحترما،العلملرجال

معنى.وهذااللازمهوهذا،مسخرةمتخذهمولا،الدينبح!ملةولا

:أي<الادن!اائصيةة!غىته!سوثقوائع!اينهغائخ!ذواألذيف>:قوله

:ايلدن!وهاة)دنيا(س!مميتوإنما،الأدنىتأنيثوالدن!يا:.خدعت!سم

.الآخرةالىبالن!سبةلدناءتهاأوقربها،

المراد51[اية1:الاعراف1<ننسمسهم>ف!ليوم:اللهقالث!م

:قالكماين!سى،لااللهلأن؛التامالعلممعالتركهنا:بالنسيان

52[اية:]طهلأيىبخحأ<ت!ىؤلاربئيض!لىلاك!منبقللامند>عئمها

كانأنبهـدفىالإنسانعلمعنالشيءذهابعلىالنسيانتطلقوالعرب

التركعلىال!نسيانوتطلق.اللهعلىمستحيلالمعنىوهذا،يعلمه

نسهسم<>فاليؤمكثيرةآياتفيوهوهساالمح!قصو-دوهوعمدالما(.

دركاتفييتقل!بونوقصدارادةعننت!ركصهم:أي51(آية:]الاعراف

.العذابنواعو،النار

نسيانا:أي[15آية:الاعراف]هذا(يقىيالضينسادض!وا!ما>

تركواوإنما،يحسوهلماليومهذالانهذا؛يومهملقاءكنسيانهم

.1(هئذيؤمهضيمآسبمادض!وا>للرسلوعنادأوقصدأعمدألهالعمل

في51[اية:]الاعراف(إرةبم(يجحدونئائئناصانواوما>

منوجهان<!صبئأ!متححدونئالمنا!انووما><وما>:قوله

.الأنعامسورةمن()41الايةتفسبرعندمضى()1
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لقاءكنسيانهم:والمعنى،مصدريةأنها:منهماالصحيحالتفسير)1(،

)ما(فالدنيا،دارفيباياتناجاحدينوككونهمهذا،يومهم

والمعنى:،نافيةإنها:فقالواالتفسيرعلماءمنقوموغلط،مصدرية

قرارةفيبهايجحدونكانواما(ر!حح!نجئححدونئالمنا!انوارما>

:قالكما،يعاندونكانواولكنهمحق،أنهايعلمونبل،أنفسهم

]الانعام:(!*!؟نجعئحه!وناللهئايتاالطابينولبهنيكزبونثلافانهم>

النار،فينتركهم:والمعنى،مصدريةأنهاوالتحقيق33[اية

خالدينالنارفيمعذبينوقصدأعمدأالنارفيإياهمتاركينوننساهم

،اليومهذاللقاءالعملتركواكماهذا(يؤمهصلقاكماثنسرا>فيها

وكجحودهم،اليوملهذاكنسيانهم:أي،يجحدونباياتناكانواوكما

رسلنا.وتكذيبهم،لاياتنا

لقؤوورخةعامههىفىفضلنةثت>رلقذمحئنهم:تعالىقال

قذقبلىمننسموالذلرريقولتاويلوياقىيومتاوي!قإلايخظرونهلير2!يملؤمنون

كناغيرالذىفنغملأونرذلنافيشفعواشقعامنلنافهلبال!رلارسلجاءت

اللهربم!كاماتيفنرون!انوماعنهموضلأنفسهمخسرواقذنعمل

النهارأليلييغمثىلضشعلىآستوىثمأديامستةفيلارضولسمؤتظقالذى

تباركلامرولخلقلهلاباتر"مسخرتلقمروال!ج!مووالشمسيطلبوحميثا

.[45-25لاياتا:اف]الاعرو3!حح!نج(لعالميناربآلله

ع!ههيفىقضلنهبكتب>ولقذعئنفم:وعلاجلاللهيقول

لذلرردنسسويقولتاويلهياقىيومتاوي!قإلايخظرونهلأ+جبملؤمنونلقؤسورخة

غيرفنغملىأوفردلنافيشفعواشفعامنئنافهلبال!رلاوسلجاءتقدهلمن

.336(5/)المصونالدر:انظر(1)
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)أرر*!بم(!رت!انواماعنهموضلانفسهمخسرواقدنعملكنألذى

.[52،53الايتان:]الأعراف

وما،النارأهلومصيرالجنةأهلمصيروعلا()جلاللهبينلما

أصحابيقولهوما،للاخرينالناروأهلالجنةأهلمنكليقوله

فيوخلدواالنارواستحقواهلكواالذينأنبين،للطرفينالاعراف

الاعظم،الكتابهذاعنالإعراضعنإلاذلكجاءهمماالنار

فيهوفصل،والارضالسماواتربأنزلهالذيالمبينوالنور

الجنة،إلىيوصلوما،الأمثالفيهوبين،والحراموالحلالالعقائد،

شر،كلمنفيهوحذرخير،كلفيهوضحوالنار،إلىيوصلوما

إلىصارواالذينهمالقرانهذاعنأعرضفمنوأنذر،فيهوبشر

أنزلومنذ.الجنةإلىصارواالذينهمالقرانبهذاعملومنالنار،

،الارضإلىالسماءمننزلكتابأعظمهوالذي-الكتابهذاالله

أحديدخلأنشرعااستحال-والاخرينالأولينعلومفيهاللهوجمع

طريقعنإلاالجنةحديدخلأوعنهالإعراضطريقعنإلاالنار

ومن>النارمفتاجعنهوالإعراض،الجبةمفتاجبهفالعمل،بهالعمل

ذلكولأجل[17اية:]هودالاية(موعدفافارالاخزابمنيكفربه-

قومعلىووبالأوحجة،بهللعملوفقهملقومرحمةاللهجعله

لاوانذفيءامنواهدهـوشفاللذيفهوقل>بهيعملوافلمخذلهم

م!نلممنيضادونأؤلتفعمىلخهموهووقرءاذانهم!تيؤمنون

ورحمةشفآءهوماانالقرمنوننزل>[،!ا!ااية:]فصلت(رتيلحبعيد

82[،اية]الاسراء:ألأيم،(ضاراإلالطلمينيزلدولالقؤمنين

،[46اية:]المائدةكف!ا!هوطغيتارتكممنإلكانزلمآمنهمك!ا%وليزلد>

لىفاما!!طتهذزادئهأئ!ميقولمنفمنهمسوربوانزلتمآوإذا>
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مرضررتلوبهمفيألذيتماو*يشبشروبىوهوإيمئافزادئهمءامنو

لايتانا:التوبة]الي!(نحفروتوهمومالؤأرخسهضإكرخساخهمفزاد

كتاالذينالخلائق:أي(>رلدحئنفم:هناقالولذا[124،125

هذافعلىالتار.فيوبعضهمالجنةفيبعضهمبان؛خبرهمنقص

بهالمخاطبيننوالاظهر.السماويةالكتبجنس)الكتاب(فالقول

العظيم.القرآنهذاهوالكتابوأنلمجم!همحمدأمةبهالمرادين

الجنةبعضهادخلالتيالأمةهذهجئنا:أي(>ولقذحئنهم

النار.وبعضها

منالجمهوروقراءة.محمدع!يمنبيناعلىانزلتاه>بكنز(

:قراءةما<فصلتهيكتزجئنهم>رلقذ:والعشرةبلالسبعة

منفليست،الكتبسائرعلى:أيفضلناه(بكتابجئناهم>ولقد

كانتوإنوهي)1(.وغيرههحيصنابنبهاوقرأ،السبعيةالقراءات

وقراءة.الكتبسائرعلىمفضللانه؛صحيحفمعناهاشاذة

غفلة،فيولاسدىتركتاهمماوالله،للقسمموطئةاللام:الجميع

لهقيلأنهقدمنا.بكتابأتيتاهم:يعني.بكتابجئناهملقدوالله

هوقرءانبل>:قالكما،المحفوظاللوحفيمكتوبلانه()الكتاب

صحفوفي22[،21الايتان:]البروج!<ئخفوفيلوجفى!مخيد

اليع(مطهتمئيفوعة*يمرمة!ف>فى:قولهفيكما،الملائكةعند

فيالمسلمينعتدمكتوبهووكذلك14[13،الايتان:]عبس

يقروونه.مصاحفهم

بهذاالآتيهووالله،للتعظيمالجمعصيغة>بكتزفصلئه<

.(2/15)لإتحافا:نظرا(1)
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وفي)جئنا(فيالجميموصيغة.وحدهلهالمفصل،وحدهالكتاب

ضدالتفصيل<>فضفئه:والمعنى،للتعظيمهينما)فصلنا(

فيهبيناموضحامفصلاجعلناه:الكتابهذاتفصيلومعنى.الإجمال

وما،والمواعظوالامثالوالحراموالحلال،وإيضاحبتفصيلالعقائد

وما،اللهيسخطوما،اللهيرصيوماالنار،يدخلوما،الجنةيدخل

فصلفقد،بهتفسدوما،وآخرتهدنياهفيالإنسانأحوالبهتصلح

العقائد،فيهفاوضجشيء،كلأصولفيهوبينشيء،كلفيهالله

وبين،الهممفيهورفع،الشبهاتمنوالخروج،الاخلاقومكارم

والغريب.الاشياءوجميعالمواعظوأصول،والحرامالحلالأصول

هذاعليهاينزلأمةأنمنهعجبهالإنسانيقضيلاالذيالغريبكل

بعلممفصلأبينه،منهعلمعلىفصلهإنه:فيهاللهيقولالذيالكتاب

ودرءالمصالحجميعديهوضمنشيء،بكلالمحيطوعلا()جلالله

العالمينربمنكلهوهذاوالاخرة،الدنياوخيرالمفاسدجميع

منهعلمعلىفصلهالذيكلامهوهذاشيء،بكلعلمهالمحيط

دنيايصلحوماالشر،ومعالمالخيرمعالمفيهوبين،وأوضحه

تنزيلوهو،الدارينكلتافيخيرعلىبهيكونوما،وآخرتهالانسان

كلههذاومع،والارضالسماواتخالقوتفصيل،العالمينرب

فيوالحقالخيريطلبويذهب،يهيباليولاالكتابهذاعنيرغب

الدهرغرائبمنفهذا!!خنازيركلابفجرةكفرةقوماراء

هوالذيالمنزلالكتابهذاعنالامةهذهتصرفكيفإ!وعجائبه

والحلالالعقائدمنفيهوما،المعانيمنفيهوما،العالمينربكلام

علاقاتوإيضاج،الاخلاقومكارموالمواعظوالمعاملاتوالحرام

نأينبغيوما،نفسهفيالانسانحالةو!ايضاح،بينهفيماالمجتمع
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ومع،الخاصمجتمعهمععليهيكونأنينبغيوما،عليهيكون

برفصلههذاكل،أعدائهمععليهيكونوما،العاممجتمعه

هو*إنالوىعنينظقوما>كريمرسولبياناوزادهوضحهو،العالمين

ليلهابيضاءمحجةلمحتركها4[3،الآيتان:]النجم*<يوحىوخىإلا

العظيم،القرانهذاسلكمن.هالكإلاعنهايزيغلاكنهارها،

وكان،الاخرةوخيرالدنياخيرناللهالمبينةوبالسنةبه،وعمل

كلههذاومع،منعةوأعزهم،شوكةوأقواهم،هيبةالناسأعظم

المحكمالكتابهذاعنتخلتأسلافهاعلىالقرآننزلالتيقالامة

بكتئن>ولدب:فيهقالالذي،العالمينربكتابهوالذي

منعلمعلىاللههولهالمفضل52[اية:]الاعرافعلإ<عكفضلنف

إلبه،ينظرونولايتركونههذاومعشيء،بكلعلمهالمحيطالله

فيأمرهمومصالحالرشديطلبونويذهبون،ظهورهموراءوينبذونه

كالاتعامهم،قلوبهممظلمةجهلةفجرةكفرةرتبهاونظمقوانين

نرهلمأنناولو!الإنسانيشاهدهماأغربمنفهذاسبيلأإ!ضلأو

بينالذيالعالمينربكلامعنيذهبعاقلاأننصدقكنالماعيانا

يتركهشيءكلفيهوضحو،الاخرةوخيرالدنياوخيرالرشادفيه

،الحضارةركبيسايرولا،الحياةعلاقاتينظملاأنهزاعماعمدا

ملاحدةوصعهاإفرلجيةوقوانين،وضعيةنظمإلىيذهبثم

وهمالدنياالحباةمنظاهراإلايعلمونلاشبئا،اللهعنيعلمونلا

نسأل!!التاريخفيوقعماأغربمنفهذا.غافلونهمالاخرةعن

ينصرفونالذينأنمراراببناولكنايضلنا،ولابهداهيبصرناأنالله

قانونية،كفريةنظمفيالرشاديطلبونالقرانوهدىالقراننوارعن

نأ،ورحمةهدىمنهعلمعلىفصلهالذيوكتابهاللهلهدىمخالفة



25931/لأعراف1ةسورتفسير

فيالنوريسميهواللهنور،أعظمالقرانأن،ذلكإلىجرهمالذي

نوراإليكئموألزلنارلبهئممنبرهنجابممقدالئاس>يائهاكثيرةايات

أنزلنا<الذىلنورووسوله-وباللهكامنو>،[174اية:]النساء!جم(فبينا

عبادنأ(مقنئمآمنبه-ئهدينوراانهولبهن>عتدناعلى8[اية:]التغابن

عنهيتصرفونالذينوهؤلاء.نورأعظمدورفهـو52[اية:]الشورى

البصائر،خفافيش!همالحقيقةفيالكافريةالوضعيةالنظمإلى

بصيرتهلان؛الشمس!ضوءيرىأنيمكنلاكاناذايلاملاوالخفاش

الشمس.مقابلةعلىقوةولااستعدادلهاليس

)1(الخفاشأعينويعمينورأالورىأبصاريزيدالنهارمثل

)2(مظلمالليلمنقطعووافقهابضوئالنهازأعماهاخفافيشق

]البقرة:<أبصرهميؤط!لبزقيباد>:بقولهلهذااللهأشاركما

ينصرفلاالقرانهذاأنالرعدسورةفيوعلا()جلوبين02[اية

والاعمى،بالكليةبصيرتهاللهأعمىمنإلاوأمرهأحقيتهويجهلعنه

قوله:فيوذلكحيلةلهاتبصيرهفيفماالشمسيبصرلاكاناذا

91[اية:]الرعدأع!ى+(هوكمنلحقرفيمنإلكأنزلأنمايملم>!أفمن

،عماههوذلكمنمنعهالذيأنالحقأنهيعلملاالذيبأنفصرح

شكاولالبسأالشصم!فييجعللاللشمسالاعمىرؤيةوعدم

ريبا:ولا

مسفر)3(والصبحيرتابأنفلاغزوصحيحةعينللمرءتكنلمإذا

الانعام.سورةمن()128الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(



التفسيرفيالشانقيطيمجالسمنالئميرالعذب032

عنالإعراضيكفهملم،الخفافيشالمساكينهؤلاءيكفولم

لم،عليهالفجرةالكفرةاراءوتفضيل،ظهورهموراءوتركه،القران

اللهنظمهاالتيتشاريعهبعضأنوزعموا،فيهطعنواأنذلكيكفهم

طعنفقدهذازعمومن-بالله-والعياذعادلةليستنهاوشزعها

بواحاهكفراباللهوكفر،اللهحكمةفي

يشاوونكماالإفرنجصبغهمالذينالملاحدةالجهلةترى

الرجلميراثمناقلالمراةميراثالاسلامدينيجعلكيف:يقولون

بهاتدليالتيالقرابةعينهيالرجلبهايدليالتيالقرابةوعين

ئمالمرأةبهتدليماهوالرجلبهيدليمانفسيكونفكيف،المراة

نو،قوميهسيضلهذاأنيعلموعلا()جلواللهعليها)1(؟يفضله

بحكمةليسالميراثفيالمرأةعلىالرجلتفضيلانزعممن

بعدقالحيثالقرانغرائبمنهذابينولذا؛ضالأنهصوابولا

بقوله:تبعه176[ايةالنساء:أالائثيئر<حظمثللذكر>:قوله

يتبعلممننفبين176[ايةالنساء:أتضلوا<أنلنيغلله>جمئن

الله.قالكماوهو،ضالأنهفيهوطعنالتشريعهذا

منالرجلبيدالطلاقالإسلامدينيجعلكيف:يقولونثم

المرأةبإذنإلايكنلمأولأالنكاحعقدأنمع،المرأةإذنغير

منهاالاستقالةيجعلفكيفعليها،اجتمعاعقدةفهيورضاها،

ربما:الشيطانيةبالفلسفاتيقولونثم؟المرأةإذندونوحدهللرجل

يلقيهاثمغيرهفيهايرغبلاصارتحتىوشبابهاجمالهاالرجلأفنى

الفلسفاتمنهذانحوويلفقون.ظلموهذا،ضائعةفتبقىويطلقها

.(1/851)ءالاضوا:نظرا(1)



52123/الأعرافسورةتفسير

،القرانأنوارعنبصائرهماللهأعمىقومبهايأتيالتيالشيطانية

)1(.الباهرةالعالمينربوحكم

فيبهاطعنواالتيالاشياءبعض(اللهشاء)إنهنانذكرونحن

فهمهم،سوءهوذلكإلىجرهمالذيأنونبين،الإسلاميالتشريع

قلوبهم:وضلال،بصائرهموطمس،معرفتهموعدم

)2(السقيمالفهممنوافتهصحيحاقولاعائبمنوكم

لحكمتهأشارفقدالميراثفيالمرأةعلىللرجلاللهتفضيلأما

بعف!وبمآعلىبعضهمللهفضسدبمالنساعلىفؤمورنالزجال>:بقوله

نأ:للأذهانهذاوتقريب34[اية]النساء:(أمولهئممقأنفقو

فيمسحاولا،الوارثةالمرأةولاالوارثالرجلفيهتعبماالميراث

منجبرياملكامنهتفصلاإياهاللهملكهممالهووانماعرقا،تحصيله

وقد،إياهملكهمافالله،بكدحولابكدولابعملفيهيتسبباأنغير

جعلوأنثىذكرإلىالإنسانقسملماأنهبحكمتهعادتهاللهأجرى

،وكمالقوةفالذكورةوكمالا.قوةوطبيعتهاحالهابقوةالذكورة

منالنوعهذااللهجبلحلقيونقص،جبليخلقيضعفوالانوثة

إلاهذافييختلفونيكادونلاالعقلاءوعامة.عليهالإنسان

فياللهلهشارماذلكعلىوالدليل.الشيطانيةبالفلسفاتالمكابرين

غيرالخصحامفىوهوالحليةفينشؤاأومن>:قولهفيالزخرفسورة

ينشامن>أو:الأخرىالقراءةوفي[18اية:]الزخرفل!!لا*(()3(مبين

.(1/951)السابق(1)

.(4012/العكبري)بشرحديوانهفيوهو،للمتانبيالبيت)2(

793.صمهرانلابنالمبسوط:انظر)3(
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،البناتللهأيجعلون:يعني(مبينغيرالخصامفيوهوالحليةفي

وأنقصهماجبلةالولدينأضعفلهيجعلونثمالولد،لهيجعلون

،الزيناتلهاتجعلوهيالأنثىتولدمنذولذلك؟الانثىوهوخلقة

فيتجعلثموالشنوف،الاقراطفيهاوجعلتاذانهاثقبتوربما

خلاخلها،وفيمعاصمها،وفي-الحليأنواعمن-القلائدجيدها

هوالتزيينذلككل،تموتأنإلىتولدمنذوالحللالحليوتكسى

عليه.وجبلهاعليهاللهخلقهاالذيالخلقيالنقصلذلكجبر

قصرا)1(الحسنإذامنحسنييتممنقيصيمامنزينةإلاالحليوما

يزوراأنإلىيحتجلمكحسنكموفراالجمالكانإذاوأما

وكمالجمالهوفحولتهوكمالذكورتهفجمالالذكرأما

اذانتخرقوالقرونالازمنةمرورعلىالدنباتجدلاولذا،طبيعي

الحليقلائدلهمتجعلولا،والشنوفبالاقراطوتجملهمالذكور

للأنثى.ذلكتجعلوانماوالاساور،والخلاخيل

الانثىفميحمرونسواء،أنهمايحاولونالذينوالإفرنج

الطببعيالجبليالفرقإلىيشيرذلكوكلالذكر،فميحمرونولا

الانوثةجعلوعلا()جلاللهكانفلما.عليهاللهجبلهماالذيبينهما

الذكورةوجعلجبليا،ونقصاحلقياضعفاوخلقتهاطبيعتهاأصلفي

حسين)تحقيق8001(،)3/7001،ديوانهفيوهمالرومي،لابنالبيتان)1(

:الديوانفيوالذي،الاختلافمنشيءمعنصاو(

قصراالحسنإذاحسنمنتتمملنقيصةحيلةإلاالحليوما

منظراالقبيحةفيولكنجمالمنظراالجميلةفيلحليولي!

نؤواالصبحماإذاضوءلهاولشىوحدهالليلفيالليلنجومتضيء

يزوواانإلىيحتحلمكحسنكمكملاكانالحسنماإذافافا
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العليمحكمةاقتضت،جبليةوقوةطبيعياكمالاخلقتهاأصلفي

ذلكعلىقيمابجبلتهالكامل،بطبعهالقويذلكيجعلأنالخبير

منعنهيعجزمالهليستجلببجبلته؛الناقص،بقوتهالضعيف

يترقبالرجلكانولذلكالشر،منعنهيعجزماعنهويدفعالخير،

صدقاتفيالنفقاتدائمأيبذلفإنهدائما؛حياتهفيالنقص

الدهر،نوائبوفيالجهاد،مونوفي،عليهنوالإنفاق،الزوجات

يملأوأن،الزيادةحياتهاطولتترقبوالمرأةدائما،باذلغارمفهو

بجميعويقومصداقها،فيكثيرامالالهايدفعرجلاتترقبكيسها،

يترقبوالرجلدائما،الزيادةتترقبفهيالدنيا،فيولوازمهامونها

دائماهالنقص

اثرالميراثعليهمايقسمأنأرادالخبيرالحكيمكانفلما

نقصهلبعضجبرادائماالزيادةمترقبعلىدائماالنقصمترقب

الامواللهاتدفعأختهتجد،وأختهالرجلتجدولذا؛المترقب

والرجللها،يلزمماوكلبنفقاتهاغيرهويقومصداقها،فيالكثيرة

ومهورهن،زوجاتهنفقاتفيعندهمايبذلالذيهوالاخرأخوها

يقسممنوجدناوإذا.ذلكوغيرالجهاد،ومعونات،الدهرونوائب

دائما،الزيادةيترقبوالثانيدائما،النقصيترقبأحدهمااثنينعلى

نقصهلبعضجبرادائماالزيادةمترقبعلىدائماالنقصمترقبفاثر

موقعهاواقعةهذاعنلهذاوزيادتكلهذاإيثاركإن:لهلقلناالمترقب

ولهذا؛موقعهفيوإيقاعه،موضعهفيأمرووضع،بالغةحكمةعن

الذكرلان؛الانثىعلىالذكرالميراثفييفضلوعلا()جلكان

الاولاد،نفقاتوفي،نفقاتهنوفي،الأزواجمهورفييبذلباذل

تترقبدائماوالمرأةالبر.وجوهمنذلكوغيرالجهاد،مونوفي
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إنفاقمنبشؤونهاويقوم،الصداقيسمىكثيرامالالهايبذلرجلأ

النقممترقبفايثار.إليهتحتاجماوكلومشربومأكلومليس

كماموقعهواقعواضحوأمر،بالغةحكمةالزيادةمترقبعلى

قوامينالرجالاللهجعلوانما،البصيرةمظموسعلىإلايخفىلا

القوةمنوخلقتهابجبلتهاالذكورةفياللهجعللماالنساءعلى

إلىينسبالولدكانولذلك؛ذلكعنالأنوثةوقصور،والكمال

بهنفستالذيلولدهاتقولالمرأةنفس،راضيةوالمرأة،الرجل

لابيهتنسبه]زوجها[)1(،تعنى".فلانابن"هذاقبلها:منوخرج

اللهوجعل5[اية:]الأحزاب(لأبإلهمادعوهم>:تعالىلقولهوفقا

وهو،بشؤونهاويقوم،أخلاقهايفرم،المرأةعنالمسوولهوالرجل

اللهوجعلدائما.الزيادةمترقبةوهيدائمأ،والبذلالنقصمترقب

ولالهضملهن،لإهانةليسالمونةويكفين،عليهنينفقالنساء

التيوخلقتهنطبيعتهنبحسبلهنإكرامهوولكنما،لحقوقهن

لاعينتتعرضالمرأةلان؛والأرضالسماواتخالقعليهاجبلهن

عينلأن؛كرهتأمأبتوتلذذمتعةهيكلهاالمرأةلان؛الخونة

كرها،جمالهاواستغلتمنهاالتذتجمالهاإلىنظرتإذاالإنسان

وتكفى،المصونةكالدرةوتجعل،تصانأنالشرعحكمةفاقتضت

يليقلاوماالابتذالإلىتضطرلئلا؛ونوائبهولوازمهالدهرمؤن

وبذلهاص!اكرامهاللمرأةوصيانته،الإسلامتعاليمفهذهبشرفها.

المجتمع،بناءفيتساعدأنهامرارابيناأنامع،الكاملةلحقوقها

خارجا،الرجليعملهمماأعظممساعدةبيتهاداخلالأسرةوتربية

نظرهمنواضحوهذا.وكرموسترعفاففيالمساعدةتلكلكن

زوجة.:الاصلقي()1



25523/تالأعر[سورة.تفسير

واضحةبالغةلحكمةالمرأةعنالميراثفيالرجلتفضيلأنيعلم

بصيرته.اللهطمسمنإلايجهلهالا

إشكاللاواضحةبالغةحكمتهالرجلبيدالطلاقجعلكذلك

علىالكرامةغايةفيكنوانالنساءأنبينالقرانلان؟فيها

لهناللهجعلهاالتيالعليابالمنزلةوهن،أسرهنوعلى،أزواجهن

ويصنالمونات،جميعويكفين،الحقوقجميعيكفينأنهنمن

مروءتهنولا،شرفهنلضياعيبذلنلاوأنعزها،والصيانةأكرم

ويأخذهاتستحصدحتىالنطففيهاتزرعمزارعذلكمعوهن

صاحبهافيأخذهاتلدهاثم،المرأةرحمفيالنطفةفتثمرصاحبها

:يقولوالله.فلانابسنهذا:ويقال،الرجلوهوزرعهاالذي

سمىوانما[223اية:البقرةأ(شمتمأنيصثكمفاتولكمصثلشماؤكم>

شكبلاذلكيقتضيهوالواقعوالأمرالحالطبيعةلأنحرثاالنساء

أرادتفلو،الرجلمعهيوالازدراعالتناسلالةلان؟ريبولا

كارهوهومنهفتحملتجامعهنو،الرجلمنحملاتاخذأنالمراة

بخلافشيئا،منهتاخذأنولاتقدرإليها،ينتشرلاذكرهفإن

حاله،بطبيعةفاعلفهو،الازدراعوال!ة،النسلالةفعندهالرجل

فالرجل.عليهوجبلهااللهخلقهاالذيالوضعبطبيعةمفعولوهي

والآخرةالدنياخيرهويكونولداوتلدمكرهةراغمةيجامعهاقد

تكادفلاالرجلأما،راضيةغيروارغاماكرهابهحملتوإنعليها

غيركانإذالأنهأبدا؛كارهوهوحملعلىمنهتحصلأنالمرأة

علىمنهتقدرولاإليها،يقومولاذكرهلاينتشرذلكفيرا!

بهمفعولوأنها،الخلميةوالجبلةالحالبطبيعةفاعلأنهفتبين.شيء

ئكم<صت>دشماؤكغ:قالكماعليها،وجبلهااللهخلقهاالتيبالظبيعة
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:شرا)1(تأبطربيبهفيالهذليكبيرأبوقالكما،كارهةوهييحبلهالانه

مهبلغيرفشبالئطاقخبكعواقدوهنيهحملنممن

إزارها،شادةنطاقها،حبكعاقدةوهيأمهبهحبلتيعني

حبلتالذيالجماعذلكعلىأكرهتفقد،الإزارتحلأنمنممتنعة

العقلمنليسمردرعوالمرأةفاعلاالرجلكانإذاهذاولاجل.منه

بدلا:حقلفيالازدراعفيلهرغبةلالإنساننقولأنالحكمةمنولا

والرجل.ديهلكرغبةلاوأنتمعهوالبقاءالحقلهذاعلىنرعمكأن

.والاياماللياليجمالهاأفنىإنماشيئا،المرأةجمالمنيفنلم

0055550000000000005)2(اطلعيللشمساللهقيلأفناه

بطولاللهنقصهوإنماشيئا،جمالهامنينقصلمفالرجل

ولتسشؤولها،بجميعقائمهومعهامكثالتيوالمدةعمرها.

معهاالبقاءعلىأرغمفلو،فيهلهخيرلاحقلعنددائمابالبقاءملزما

بولد،منهتأتيأنتقدرولمشيئا،منهتستفدلمكارهوهودائما

الرجل.بخلاف.شيءعلىمنهتحصلأنولا

ليسالذيالتشريعمنالزوجاتتعددأنيزعمونوكذلك

فيهالزوجاتتعددلان-الله-قبحهممنهمقصورهذاوكل.بطيب

تشريعفهو،المجتمعومصلحة،الرجلومصلحة،المرأةمصلحة

أمرالزوجاتتعددإن:يقولونوهم،المصالحجميعيشملسماوي

الكامل88،صشراتابطديوانفيوهوشرا،تابطيصفالهذليكبيرلابيالبيت)1(

.501صالكشافشواهد(،)2/391اللبيبمغني(،175)1/

الثاني:وشطره،النجملابيبيتشطرهذا)2(

فارجعيأفقواراكاذاحتى..........................

185".صالحراماللهبيتإلىالحجورحلة)1/92(،البلاغةعلومفي"الإيضاجفيوهو
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بخاطرها،يأخذأنأمكنهواحدةامرأتهكانتإذاالرجللان؛ينبغيلا

أما،بصاحبها!عينقريرمنهماكللذيذمستقيمعيشفيمعهايعيشنو

هذهأرضىوإن،هدهسخطتهدهأرضىإنفانهخرىمعهاجمعإن

الإتيانوألى،دائملزاعوفيدائما،سخطتينبينفهو،هدهسخطت

بطيب.ليسالتشريعهذانو،الاولىالزوجةقلبيؤلمالاخرىبالضرة

،الناسبينطبيعيأمرالمشاغبةلان؛اللهقبحهممنهمجهالةهذاوكل

وبينوبينه،خيهوابيهوبينوبينه،أمهوبينبينهالمشاغبةتقعفالرجل

مرةيتخاصمونالناسإلىبالنسبةطبيعيأمرفهي،الواحدةزوجته

الآخر،رضاإلىمنهمكليرجعثموالشرالشنآنبعضبينهمويكون

وقده،تمرضقدالواحدةوالمرأة.الحياةضرورياتمنطبيعيأمروهذا

فيصالحةغيروالمرأة،معطلةالرجلمنافعفتبقى،تحيضوقد،تنفس

ذلكفيصالحةغيرمرضها،أوحيضها،أولنفاسها،-الوقتذلك

وهذا،معطلةالرجلمواهبفتبقى،الزوجيةلوازملاخص-الوقت

جميعفيالذكورمنأكثرالنساءبأنالعادةأجرىاللهإنثم.ينبغيلا

تعرضاأكثرالذكورلان؛العالميةالإحصاءاتتثبتهوكذلك،الدنياأقطار

فيمزاولةكثرو،للقتالخروجاأكثر(1[)]فهمالنساءمنالموتلأسباب

جميعفيأكثرفالنساءغالبا،]فيهم[)2(يكثرفالموت،الحياةميادين

ضخمعددلبقيواحدةامرأةعلىرجلكلقصرفلوالدنيا،أقطار

والى،الرذيلةلىفيضطررنلهنأزواجلاالنساءمنعظيمعالورقم

أنهمع.الاخلاقومكارمالخلقوضياع،الرذيلةتفشيوالى،الزنى

،المرأةعلىضررفلااللهقالكماثلاثاأواثنتينالرجلجمعلو

.لسانسبقوهذا"قهن":الاصلفي)1(

.لسانسبقوهذا"فيهن":الاصلفي)2(
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ليالفييأتيهاالرجللأن؛الإنسانيالحظعدممنضرراتجدلا

الزوجاتتعددتمنعالتيالبلادولذابشوونها،يقوممنوتجد،قليلة

وصالحالمرأةوصالحاوجلصالحفيهحلالاأمراتمنعتجدها

هملالنساءمنكثيرفيهمذلكمعوهمالأولاد،بكثرةالمجتمع

بالئه--والعياذواحدوكل،الزنىلالهنحرفةلا،لهنأزواجلا

الرذيلة،فتنتشر-بالئه-والعياذبهنيزانيوخليلاتصدائقله

وكذلك،الرجالمنأكثرفالنساء،المروءةوتضيع،الأخلاقوتضيع

فهيالزواجمبلغبلغتامرأةكللان؛للزواجكلهنمستعداتالنساء

الفقريعوقهقدلانه؛للزواجمستعداالرجالكلوما،للزواجمستعدة

لبقيالواحدةعلىالواحدقصرفلو.ذلكونحوباللازمالقيامعن

باده--والعياذالزنىحرفتهوكانت،أزواجمنخالضخمعدد

شرفه.وضاع،مروءتهوضاعت،أخلاقهقضاعت

فيكانوإنوالمرأة.والارضالسماواتخالقتشريعهوهذا

يغتفرأنهالخفيفالأذىهذاأنإلاقلبهافيأذىبعضعليهاالضرة

تعطللاحيثالرجلمصلحةوهي،العظامالمصالحهذهلأجل

للمرأةمصلحةوقيهمرضها،ونفاسهاأوالمرأةحيضوقتمنافعه

أقلالرجاللأن؛لهنأزواجلاالنساءمنضخمعدديبقىلاحيث

الزوجاتتعددثإذالأنه؛النسلبكثرةللأمةمصلحةوقيه،منهن

يكاثروأنه،بالتزويجيأمرنا!حوالنبيأن:الحديثوقي،النسلكثر

زوجلاتبقىلئلاالمرأةلنفس!مصلحةالزوجاتفتعدد)1(،الاممبنا

منافعهتعطللئلاللرجلومصلحة،وتضيعالزنىحرفةفتحترفلها

بكثرةللأمةمصلحةوفيهمرضها،أونفاسهاأوالمرأةحيضوقت

الانعام.سورةمن1(ه)1الايةتقسيرعندمضى)1(
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عدوبهاتكافحأنعلىالأمةوتقدر،شأنلهاالكثرةلان؛الرجال

وهي،الإسلاممصالحفهذه.لبلادهاالداهمالكفاحبهاوتردالاسلام

فيها.شكلاواضحة

كالرجالالنساءتكونأنبدلاانهمنابليسيزينهماوكذلك

كماالقرآنمعفيهالحقنيضابيناقدأمرفهذا،الميادينجميعفي

،الناسأخلاقضاعتإنماالشيطانيةالفلسفاتوأن،لايخفى

يسوؤهالشيطانلان؛يشعرنلاحيثمنوضيعتهنالنساءوابتذلت

بناءعلىتهوامرالرجلمعاونةمنالإسلامبهجاءماللانسانلعداوته

الرجل؛يخرجبأنمجتمعهمافيوالمساعدةلصرتهما،وأولادهما

قوية،وعصلاتهقويةعظامه،للخروجمناسبةوذكورتهفحولتهلان

يقوم،للفتنةمتعرضاوليسلم،راهمنيهيتلذذلاقويةمحمرةوعيونه

الكفاحلردالجهادوقي،الحياةشؤونلتحصيلالحياةكدحفي

تهامروهوالكريمالآخرقرينهويترك،اللهكلمةوإعلاءالمسلح

شرفهاعلىالمحافظةوعلا(،)جلللهالمطيعةالصينةالعقيفةالكريمة

فيبيتهفييتركهاألصرتها،ووجهنفسهاوجهالمبيضةوكرمها،ودينها

الرضيععلىتحنو،قيامأحسنقائمةفيجدهاوعفافوسترصيانة

وعلىفتعالجه،المريضوعلىفترحمه،الفطيموعلىفترضعه،

وجدعملهمنالرجلجاءفاذا،مصالحها،بجميعفتقومالبيتشؤون

تربيةوأعظممعونةعظمومساعدةبأكبرقائماالكريمالآخرقرينه

والاصلاحالدينومبادىءالادبتعليمهممن،الصغارللأولاد

بناءعلىمساعدةبأعظملهقائماالكريمالآخرقرينهفيجد،البيتي

الخاصة،الأسرمنمتركبلانه؛العامالمجتمعوبناءالخاصالالسرة

الشريفالكريمالتعاونهذايغيظهآدملبنيلعداؤتهالشيطانأنالا
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وأليقهاوأتمهاالوجوهأكملعلىالطرفينمنالمجتمعوبناء،النزيه

المرأةوأذناذانهمفيويهمسلاوليائهفيأتي،والمروءةبالشرف

محبوسةأنتوتبقينبالدنياويختلطيخرجالرجل:ويقول

كماتخرجيأنينبغي،نسانأنت،بدجاجةلستفأنت،كالدجاجة

لأناضطرامعاخرجافاذا،الرجليزاولهماوتزاولي،الرجليخرج

البيتوشؤونالاولادعلىليحافظالبيتفييجلسإنسانايؤجرا

الدجاجةوهو،الضحيةهوالمسكينالاجيرذلكفيصير،الداخلية

وقفاجمالهاويكون،الخروجمنالمرأةلتتمكنالبيت+فيالمحبوسة

عينكلكانتخرجتذالانهامرارا؟أوضحناهكماالخونةعلى

منهنزلربماوالرجل،شاءتكمابجمالهاوتتمتعإليهاتنظرفاجرة

فيستغل،معروفهوكماالجميلةالمرأةجمالإلىبالنظرةالمني

شرفعلىوجنايةومكراوخيانةغدراثمن،بلامجاناجمالها

فلسفةباسمأسرتها،وعلىفضلهاوعلىمروءتهاوعلىالمسكينة

!!التمدنباسم،الحضارةباسم،التقدمباسم،جوفاءفاضيةشيطانية

تحتوالشرفوالمروءةللأخلاقوضياع،وإضلالضلالذلكوكل

وكلفضيلةكلتحتهاالشيطانيضيع،كاذبةزائفةبراقةشعارات

لنسائهاأطلقتالتيالاقطارفيمشاهدوهذا،مروءةوكلشرف

منالرجاليزاولهمايزاولن،عارياتيخرجنوصرن،الحرية

،النسويوالشرفالحياءجميعهنمنذهبفتراهن،الاعمال

!!والملايينبالآلافتعدالشوارعمنتوخذالزنىأولادوصارت

نأيعلمالمتمدنالعالمفيالزنىأولادإحصائياتفينظرومن

وضياع،الخلقيوالانحطاطالزنىهيالشيظانفلسفاتنتيجة

والحضارةالتقدميسمونههذاومع.والكرمالمروءةوذهابالشرف
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اللهيقول-الذيالسماويوالتشريعإ!السليموالذوق،والتمدن

بم(يومنونلقوميورحمةهدىعلمعكفصلئهبكئفتمولقد>:فيه

وتقولواظهورهموراءونبذوهفيهطعنواالذي52[اية:]الاعراف

لكلبصالحوليس،الحضارةركبيسايرلاأنهالكفارتقؤلكماعليه

الاخلاقعلىوالمحافظةوالكرمبالعفافيأمرهمالذيهو-زمان

إلىالنساءبعضتضطروربماالدنيا.فيالحثيثالعملمعوالشرف

فنحنبشؤونها،يقوملهاوليولالهازوجلاكالتيالاعمالمزاولة

مرافقبعضفيوتعملتذهببل،تعمللاعالةتبقىإنها:نقوللا

فيتعملولكنها،الناستكففعنوجههاوماءخلتهالتسدالحياة

إهداروعدم،للأجانبمخالطةوعدم،وكرموصيانةوسترعفاف

الحياةأعمالمنعملأعملتامرأةفرب،للرذيلةوارتكابللفضيلة

العفافغايةفيوهيشأنها،بهوقومتخلتها،بهسذتالدنيا

.الاخلاقبمكارموالاخذ،والتستر

فضلئهباكتفولقذجئنفم>:يقولوعلا()جلاللهانوالحاصل

ذلاشكونحالوالارضالسمواتخالقفصلهالكتابهذاعد(عك

يخفىلاشيءبكلمحيطوعلمهوعلا(،)جلمنهعلمعلىالتفصيل

لانا؛يكونكيفكانلوومايكونوماكانبماعالمفهوشيء،عليه

علمهالمحيطفهو،وحدهوعلا()جلللهالكاملالعلمأنمرارابينا

ماليعلمعلمهإحاطةمنإنهحتىيكونوماكانمايعلمشيء،بكل

علمإحاطةومن،يكونكيفكانلوأنيكونلاأنهعلمهفيسبق

فالعلم،علمهمناللهعلمهمماإلايعلمونلاالخلائقجميعان:الله

العليمعلمهماإلاشيئاأحديعلمولا،وحدهوعلا()جلللهالمحيط

.-وعلاجل-الخبير
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الكراموالرسلالملائكة)1(:الخلائقأعلمأنهذايوضحومما

جلخالقهملهمقاللمافالملائكة(،عليهموسلامهالله)صلوات

[31اية:]ا!لمقرة!هبه!إ<صدقينكنتمإنهؤلاءباشم!أتئوفى>:وعلا

العلمأن!إنكعلضنآماإلالتآلاعلمئمنخنكقالو>؟الملائكةقالماذا

التيالا(هي<لآعلملا>:فقوده32[اية:]البقرةدصلاببهما(الحكيم

العلمجنسفنفوا،العلمجنسلنفيفهي،للجنسالنافيةالا(تسمى

هإياهاللهعلمهمشيئاإلاأصلاعنهم

وأعلم،خلقهمناللهصفوةهمالذينالكرامالرسل/وهؤلاءا[]9/

وخاتمهمسيدهمهذا-عليهموسلامهالله-صلواتبالئهالخلق

بنتعائشةالمومنينأمزوجتهرميت-!ررنبشاالاطلاقعلىوأفضلهم

وأكبرفريةبأعنذمالمريسيعغزوةفيعنها(الله)رضيالصديق

كانماالعنليموالعلمالنبوةمناللهأعطاهمامعوهو!حم،شنيعة

تيكم"؟"كيفلها:يقولوكانكذب،أمعنهاقيلماأحقلدري

ألممتكنتإنعائشة"يالها:ويقولالامر،حقيقةعنيدريلا

الأمرحقيقةيعلمولم".اللهفسيبرؤكبريئةكنتوان،فتوبيبذنب

لهميقولوبئممامبئوت>أصبليك:لهفقالالخبيرالحكيمأعلمهحتى

برءصِءٌِِءٌ
ببراءتهاالوحينزلولما26[ايةالنور:أ<لا!غكريمورنقمغفرة

واللهلا:قالت.فاحمديهاللهرسولالىقوميأمها:لهاوقالت

لموهوبرأنيالذيهواللهفإن،اللهإلأاليومأحمدولاأحمدهلا

اينخ!عندىلكمالول،قل>:يق!لأن-!روالنبيأمروفد.)2(يبرئني

:الانعام1يوحى+إذ<ماإ،أئمحإنملأإقلكمأفولولاالنيباعلمولاالله

الانعام.سورةمن(ه)9الايةتقسيرعندمضى()1

السابق.)2(
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منلاسشكيثزتالغيبأغلم>ولودنت:يقولأنلهقيلوقد05[آية

.[188اية:]الاعرافالخير<

جاعلكافى>:لهاللهقال-هووهو-إبراهيماللهنبيوهدا

فيوامرأتههووتعبعجلهذبح124[آية:]البقرةإماصما<للناس

أنهميعلمولم،يأكلونعندهالذينالضيفأنيظنالعجلإنضاج

منهغوأوجسن!رهملةلاتصلأبديهمقلمارءا>!معهوالملائكةجبريل

منكئمإنا>قالمنهمخائفأنهلهموبين07[،آية]هود:(خيفة

الله-رسل-ملائكةأنهميعلمولد!52[اية]الحجر:!(و!ون

لىاز!لناإناقالو3*لمرسثونأ!افماخظبكم>:لهمقال.أخبروهحتى

اللهبنبينزلواولما58[-57الآيتان]الحجر:!<قؤ!ئخرمين

فو3،(عصيمبيومهذاوقالذزعابهتموضاقبهمسىء>-هووهو-لوط

حسان،الثيابحسان،الوجوهحسانفتيانأنهميظن77[آية:]هود

كلامهقالحتى،اللواطفاحشةبهميفعلونقومهوأن،الروائح

[08آية:]هود*<شديدكزلىاوءاوىقوةبكمليلوان>:المحزن

يصثوالندرفينارسلينوط>:جبريللهقالحتىملائكةأنهميعلمولم

ليكسروهالبابيدفونكانواالذينوهؤلاء81[آية]هود:<إلئك

اللهأذنلمامعهوالملائكةبجبريلاللواطفاحشةيفعلواأنيريدون

لمكأنهاأعينهمفبقيتجناحهمنبريشةوجوههممسحفيهملجبريل

ءفظم!ناضيفهعنولقدرودوه>:عنهمقولهفييأتيكماأصلأ،تكن

.37[آية:]القمرأعم(

ما(عليهوسلامهالله)صلوات-هووهو-نوحاللهنبيوهذا

وعدكلمانأهلىمنبتىإنرمث>:يقولوكان،كافرابنهانيظنكان

كلمنفيهـاحمل>:ليقلتوقد:أي45[آية]هود:<الحتئ
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حتىولدهحقيقةمايدرولم04[اية]هود:(طكواثنينزوجتن

غيرصرإنه-ظثمنليسإنهينوح>:لهفقالالخبيرالحكيمأعلمه
صِِ-
:]هودالخهلد*<منتكوننأعصلكإني؟-عقئماكليش!افلالخئلنصلح

ماشدصأنبثصعوذانيرب>:قالأنلا.لوحمنكانفما46[اية

]هود:!(الخسرينمنأ!نولرحقنىليصروإلاعلمبه-لىليس

.[47آية

لماعلملذو>وإنم:فيهاللهقالالذييعقوباللهنبيوهذا

لم،كظيمفهوالحنصنمنعيناهابيضت68[اية:]يوسف(صدنة

حتىقليلةمراحلإلاوبينهبينهمامصر،فييوسفولدهعنيدر

.بخبرهالبشيرجاءه

شهر،ورواحهاشهرغدوهاالريحاللهأعطاهسليمانوهذا

مأرب،عنولاسبأ،ملكةعنيدريكانماوالطير،الجنلهوسخر

وكان.الضعيفالمسكينالهدهدأخبرهحتىفيهاجربصولاما

>ولفقدإذنبلاخرجلانهللهدهدمتوعدا(السلام)عليهسليمان

عذابها!لأعصهاقآيببمن!انماصدهدرىماهـلافقالالطرص

-02الارران:]ا!ل*<ئبيهؤبسلطنلالينيأؤلأاذبحنف،أوشديدا

وعلمالتأريخعلمبعصاليمنقضيةمنالهدهدعلمفلما21[

هذاأعطاهيجهلهسليمانوكان-وقومهاسبأملكةمن-الجغرافيا

وقفةوالملكالنبوةأمامووقف،سليمانأماموصمودأقوةالعلم

:وقال،سليمانعنونفاهالنفسهالإحاطةونسصبالصامد،الرجل

]النمل:!<يقينلناكلسم!منوحئترصَبه-صرلئمبما>أدصني

.وهكذا[22اية

يطلعولكنهشيء،بكلعلمهالمحيطفهووعلا()جلاللهأما
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الغيبمنأمورعلى!يونبيناطلعوقد،غيبهمنشاءماعلىرسله

جناحهيحر!طائريكنلمحتى!يمتوفيفما،اللهإلاكثرتهايعلملا

ماوجميع،الفتنجميعلاصحابهوبينعلمأ،عنهلاصحابهأعطىإلا

ولكنه-نسوهولكنهم-الغيوبمناللهعلمهمماالزماناخوفييقع

ألغعئم>:وعلاجلقالكما،اللهعلمهماإلاذلكمنيعلملا

]ا!جش:الاية(رسوليمنازتضىمنإلا!أحداغتبه-علىيظهرفلا

يعلمشيء،بكلمحيطفعلمهوعلا()جلاللهأما27[26،الايتان

سبقماويعلم،يكونكيفسيكونوما،يكنلمماويعلم،كانما

نأيعلمفهو،يكونكيفلوكانانيعلم،يكونلاأنهعلمهفي

تاماإيمانهأيكونأبولهبلوآمنويعلم،يؤمنلنأبالهب

يومالكفارفان،كثيرةالقرانفيبهذاالشاهدةوالاياتناقصا.أو

يردواأنوتمنواندمواالاخرةحقيقةورأواالعذابعاينواإذاالقيامة

ولايخلتئانرذفقالوا>ويؤمنوا،الرسلليصدقواأخرىمرةالدنياإلى

القراءةوفي27[اية:]الاتعام*<المومنينمنوكونرنجائايتنكذب

يعلمواللهالمومنين(منونكونربنابأياتننبذب>ولا)1(:الاخرى

كيفكانلوأنعالمفهوذلكومع،يكونلاتمنوهالذيالردهذاأن

<*لبهذبونوإنهمعنهنهوالماولعاروا>ولو:قالولذا؟يكون

أزلهسابقفياللهعلمتبوكغزوةعنوالمتخلفون28[اية:]الاتعام

:قالكما،لحكمةعنهاثبطهمالذيهولأنهأبدأ؛يحضروهالنأنهم

*<لفعديهتقعدواءوصقيلفثبطهمايخعاثهملله!ره>ولبهن

عالمهويكونلاأنهعلمهفيسبقالذيوخروجهم46[اية:]التوبة

مالوخرجوافيكم>:قولهفيبهصرحكما،يكونكيفكانلوأن

الانعام.سورةمن(1)60الآيةتفسيرعندمضى)1(
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47[آية:]التوبة<الفتنةيغون!موضحوأضلنكئملاخبالاولاكتمزاد

ضيمنبهمماكمشفناعنهمولو!>:كقولهكثير)1(،القرآنفيوهذا

محيطتعالىفعلمه75[آية:]المومنون!(يعمهونطغينهمفىللخو1

اللهعلمشيءبكلالمحيطالعلمهذاكانفاذاشيء،بكل

أنهعلمناالمحيطالعلمبهذاالكتابهذافصلالذيوهووعلا()جل

جميعفيهورتبشر،كلمنوالتحذيرخير؟كلاستجلابضمنه

مكارمجميعالىفيهودعاالمفاسد،جميعفيهودرأالمصالح

للدنياصالحشيءوكلالهممور،العاداتومحاسنالاخلاق

آياتتأملمنيعرفهكماالمجتمعوشؤونالفردشؤونفيوالآخرة

علم<!فصدئهبكتئيولذحئنفم>:قولهمعنىوهذا.وتدبرهاالقرآن

.[25آية:اف]الاعر

قوله:في52[آية:]الاعرافالهب!(يؤمنونلقومورحمةهدى>

:)2(الإعرابمنوجهانورخة(هدى>

يقعالمنكروالمصدر.حالانمنكرانمصدرانأنهما:أحدهما

رحمة.وذاهادياكونهحالفيبكتابجئناهمهبكثرةحالا

جئناهم:والمعنى.من!اجلهمفعولانهما:العلماءبعضوقال

.الناسباتباعهنرحمأنولأجل؛إلناسهدىلاجلفصلناهبكتاب

النظر.منوجهلهالاعرابينوكلا

لاجلأو،هادياكونهحالفصلناهالقرآنهذاهدى<>ومعنى

والاخرة،الدنياخيرمنصلاجهمفيهماالىالناسيهديهدىكونه

.(2/303)ءالاضوا:نظرا(1)

.336()5/لمصونارلدا،(4/603)لمحيطالبحرا:نظرا(2)



53337/الأعر[فسورةنفسبر

الشرلهمويبين،باتباعهويأمرهم،والآخرةالدنيافيالخيرلهمفيبين

باجتنابه.ويامرهم،والآخرةالدنيافي

وعلا()جلاللهيرحمهواتبعهسلكهومن:يعني(>ورخهـمة

.ودنياهدينهلهويصلح

صهملانهمالمؤمنينخمالقوملىبخبئا(يؤمنوفتقؤو>:وقوله

>هدى:قولهفي)1(عليهالدالةالاياتبيناكمابهالمنتفعون

]فصلت:(وشفآهديءامنواللذيفممو>:وقوله(إ؟بملفمئقين

لدنمين(ورحمةشفآ!وهوماالقرءانمنوتترل>:وقوله44[آية

82[.آية:]الاسراء

الذيوهو،أنزلهالذيهوالعظيمالقرآنهذاأنبينلماثم

ومكارمه،وآدابهمثالهوومواعظهوعقائدهوحرامه-حلالهوبينف!صله

يعملوالمالذينالكفارهددشيء،ببهلالمحيطبعلمههذابيننهو

بطلق:التاويل[53آية:]الاعرافتآولي!<إلايخظوونهل>:فقالبه

الأمرإليهيؤولمافهوالقرآنلغةفيالنأويلأما)2(:إطلاقاتثلاثة

ماهوالقرآنفتأويلهذاوعلىهحالئانيفيالحقيقةإليهودصسير

ماصدقوهو،الحقيقةعليهوتقع،حقيقةثانيفيأمرهإليهيؤول

منويدخلنعيمها،فيويخلدالجنةبهآمنمنيدخلبأنبهوعد

إليهتؤولما:أي،تأويلهفهذاجحيمها،فيويخلدالناربهكفر

لغةفيالتاويلهووهذا.الدنيادارفييهوينطقبهيعدكانماحقيقة

.القرآن

.الانعامسورةمن)51(الآيةتفسيرعندمضى)1(

176،صالفقهأصولفيالمذكرة267(،)1/266،البحانأضواءانظر:)2(

683(.)2/التفسسرقواعد
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في!يمقولهومنه،التفسيرعلىأيضاالتاويلويطلق

تأويليعلمفلان:وقولهمالتأويل")1(.علمه"اللهم:عباسابن

.تفسيره:أي.القران

لمالاصولييناصطلاخهوحادثإطلاق-الثالثوالإطلاق

عناللفظحمل:التأويلأنوهو-الاولالزمنفيمعروفايكن

هذا.عليهيدلبدليلمرجوجمحتملإلىمنهالمتبادرظاهره

التأويل.باسمالاصوليينعندالمعروفوهو،حادثاصطلاح

فاذا.ولعبفاسد،وتأويل،صحيحتأويل:أنواعثلاثةوهو

مرجوجمعنىإلىمنهالمتبادرظاهرهعنالكلامصرف:التأويلكان

نفسفيحقاعليهيدلصحيحبدليلالكلاممنالظاهرهوليس

وممماله:.القريببالتأويلالمسمىالصحيحالتأويلفهوالامر،

بسقبه")2(احق"الجار:البخاريصحيحفيالثابت!ي!النبيقول

ثابتةالشفعةأنالبخاريصحيحفيالثابتالحديثهذاظاهرفان

.جارهأرضمنالجاريلاصقماهووالسقبالصقبلأنللجار؛

هنا:بالجارالمرادأنوهومرجوج،محتملعلىحملأنهإلا

عليهدلإنهإلا،مرجوجاحتمالوهذا.المقاسمالشريكخصوص

!يطقولهوهو،النصذلكلدلالةعليهاللفظفحمل،صحيحنص

الحدودوضربت،الطرقصرفت"فإذا:جابرحديثفي

)1/328(،أحمدأخرجهلتاويل"1وعلمهالدينفيفقهه"اللهم:بلفظالحديث()1

)143،البخاريفيكما[لكتاب"،علمه"اللهم:بلفظالصحيحينفيوهو

)2477(.ومسلم0727(،37،ه6

رقم:حديث،البيعقبلصاحبهاعلىالشفعةعرضباب،الشفعةفيالبخاري)2(

8196(.،7896،0896،)7796:فيوأطرافه(،437)4/،22(ه)8
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فيالاشتراكمعإلاشفعةهناكتكنلمأنهفعلم")1(.فلاشفعة

لهيمثلالبعيدالتاويلومثال.معروفهوكماالطريقفيأوالارض

الاخر-بهيخالفهبمايجيءبعضهم-الأصولأهلبعض

فيمثلمثلامالكيايكونالاصوليأن:الاصولعلماءعندوالمعروف

ويمثلمثلاشافعياويكون.القاعدةفهموقصده،مذهبهضدبشيء

المثالهنابكلامهموقصدنا.القاعدةلتفهملمذهبهمخالفبمثال

للتأويليمثلونوالحنبليةوالمالكيةوالشافعية.الأقوالأدلةمناقشةلا

فيالمرأة(الجميععلىالله)رحمةحنيفةأبيالإمامبحملالبعيد

باطلباطلفنكاحهاوليهاإذنبغيرنكحتامرأة"أيما:عائشةحديث

بعيد؛تأويلالمكاتبةعلىللمرأةحنيفةأبيحملقالوا:")2(باطل

صيغة)أي(لان؛عليهجازمدليليقمولم،النصظاهرمنبعيدلانه

قدنادرةصورةعلىحملهيحسنفلا)ما(بلفطةأكدوالعموم،عموم

حنيفةأبيالإماموكقول:قالوا.المكاتبةوهوالذهنفيتخطرلا

[4اية:]المجادلةمشكينأ(ستينفإطعام>:(الجميععلىالله)رحمة

رقم:حديث،شريكهمنالشريكبيعباب،البيوعفيالبخارياخرجه)1(

7696(2257،5924،6924،)2214،:طرافهو)4/704(،)2213(،

الشفعة،باب،المساقاةفيمسلموأخرجهجابر،عنسلمةأبيطريقمن

مغاير.بلفظجابرعنالزبيرأبيطريقمن()3/9122(،)8016:رقمحديث

رقم:حديث،الوليفيباب،النكاجفيداودوأبو)166(،66(،)6/أحمد)2(

إلانكاحلاجاءمابابالنكاج،فيوالترمذي001(،)6/89،)9602(،

باب،النكاجفيماجهوابن993(،-)3/893(،11)20:رقمحديث،بولي

صحيحفيوهو06(،ه)1/(،)9187:رقمحديث،بوليإلانكاحلا

،()1524ماجهابنوصحيح)088(،الترمذيوصحيح(،183)هداودابي

.(1133)المشكاة،(0184)الإرواء
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لمسكينالستينإطعاميعطىأنوأجازالمد،علىالمسكينحمل

البعيد.التأويلمن)المد(على)المسكين(حملوقالوا:واحده

أما.هناالعلماءأقوالأدلةمناقشةلاالمثالوقصدنا،يمثلونهكذا

الامرنفسفيلدليللامنهالمتبادرظاهرهعنالكلامصرفكاناذا

[)1(المقبولالتأويلمنيعدلاذلكفانصحبح]خارجيلدليلولا

]الرحمن:البخريز(مج>:وكقولهم،القرانبنصوصتلاعبهوبل

02[اية:]الرحمن(بزرخبينهما>وفاطمةعلي:البحرين91[اية

اللعبمنهذاوإنماالتأويلمنليسفهذا.والحسينالحسن

وغلاةالباطنيينتفسيرفيهذامثلويكثر.اللهبكتابوالتلاعب

لعب.هووإنماتأويلأيسمىولا،الروافض

الامر.حقيقةاليهتؤولما:فمعناهالقرانفيالتاويلأما

دخولمنحقيقتهإليهتؤولما:أي<تأوي!قإلايخظرونهل>:فقوله

النار.النارأهلودخول،الجنةالجنةأهل

ياتييوم:أي53[اية:]الاعراف(ئاويلهياقىيوم>:قالثم

والوعيدللمؤمنالوعدوتحقق،القرانمواعيدفيهتحققالذيالوقت

للكافر.

ترره:أي53[اية:]الاعراف(ئتلمنلنسوهالدريقول>

بالحن<رشارسلجاءت>قد.الدنيادارفيبهالعملوتناسوا

والذيحقا،كانالكتبمنونحوهالقرانهذا53[اية:]الاعراف

نمتثللملما-بالثه-والعياذونحن،الجنةامتثلهمنيدخلبأنأمر

المعقوفين1بينوما،التسجيلفيانقطاعوجدالموضعهذافي)1(

.الكلامبها

يتمزيادة[
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ربخارسلقدجآب>:قولهممعنىوهذا.النارإلىفمصيرناالامرذلك

شفاعة.لاحيثالشفاعةوتمنوا53[آية:]الاعرافلال!<

شفيعجمع53[اية:]الأعراف<شفعامنئنافهل>قالواشم

]الاعراف:(لئآ>فيشقحواالشفعاءيتمنون،للتمنيهناو)هل(

هلو53[آية:]الاعرافأونرد(>فيهنحنمماويخرجونا53[آية

ونبدل،بالتصديقالرسلتكذيبلنبدلالدنيادارإلىنردأنلنا

كنانعمل(لريغئر>قغمل:قولهممعنىوهو؟بالطاعاتالمعاصي

:وقاليردونولاالشفعاءيجدونلاأنهماللهبين53[آية:]الاعراف

]الاعراف:أؤ؟!،(يفئروتصانوأماعنهموضلانفسهمخسرو>قذ

أنفسهمفيغبنوالانهم-بادله-والعياذأنفسهمخسروا53[آية

نأأمنيتهمغايةأن:أنفسهمخسرانهمعلىوالدليلفيها.ورزئوا

قالعيئنارفيليقضلمنك>ونادويجدونلاولكنويموتوانفسهمتعدم

انفسهمخسرانهممعنىوهذا77[آية:]الزخرفين!برا(ئبهثوتإن!

الدنيا،منبعرض-باللهوالعياذ-فباعوهاأنفسهمفيرزئوالأنهم

القيامة.يومإلىالمخلدالعذابإلىوصارت

واضمحلغاب[53آية:]الاعراف(عنهمونر>:وفوله

كقولهم:،لهمتشفعالاصنامأنمنالدنيادارفييفترونهكانما

إلىلاليقربونا>مانعبدهم18[آية:]يونسلله<>هولآ!شفعوناعند

منيحتلمقون(يقترون>:ومعنى3[آية]الزمر:(زلفعلله

.الكذب

سئةفيوالأرضالسئواتخلقالذىالئهربكمإن>:تعالىقال

لنجوملقمروووالمنالنهاريطلبه-حثثاليلايبتالعرش!اشتوىشمايامي

تضرعاربكمادعولا9بمالعائينرباللهتباركلاتسوالحققلهألاباميم!مسخزغ



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب243

إضنحهابغدالازض!فتف!دوولالإنجصإالمعتدلنيحمثلاإنه-وخفية

الذهـوهوقينجالمخسنينمفقريمباللهرحمتإنوطمعأخوئادعوو

لبلدسقنةثقالاسحابماقلتجتى+إذارحمتهيدئبئرنبمثراالريخيرسل

لمليالموقئنخرءجكذلثالممزتكلمنبه-لاخرتجناائما؟فانزلنامئمتى

.[57-45ياتلآا:عرافلأا]يث!!<تذئحروت

والأرضالسمؤتخلقالذىالئهرئبهمإن>:وعلاجلاللهيقول

والشمسحميئايطبهرالنهاراليليغشىالعرشعلىاشتوئثمأئامسئةفي

بر*!(العلمينرباللهتباركوالامرالخلقلهباترم!الامسخزغلنجوملقمرواو

.[45آية:لأعرافا]

الكريمة،السورةهذهفيونهى-وعلاجل-اللهمرلما

عواقبوأوضحالنار،أهلوأحوالالجنةأهلأحوالفيهاوبين

علىفصلهكتاباالدنياالىأرسلنهوبين،معصيتهوعواقبطاعته

كلربهوأنهبهاخبروالاشياءهذهقالالذيأنبينمنهعلم

يعبدلانالمستحق،وحدهالمعبودشيء،كلوخالق،شيء

:فقالينسىفلايذكرنو،يعصىفلايطاعولان،وحده

ربهم،اللهأنيعلمونالناسكل،اللهربكمن<ادئهرئبهم>إن

لانه؛لهعقللا،كالبهائمأحدأومكابر،إلاهذافييكابرولم

شيء.لكلالخالقالربهواللهأنمعرفةعلىالعقلاءفطرجبلت

والاياتبه،عالمونبهذامقرونالأصناميعبدونالذينوالكفار

الله<ليقولنخلقهمكهساتتهمولين>كثيرةذلكعلىالدالةالقرآنية

ألمممجيمكأمنوالأرضالسماءمنيرزقكممنقل>87[اية:]الزخرف

الأصييدئرومنالحيمنالميتوبخرجالميتمنالحييخرجومنوالأضر

اللهربوبيةلمعرفتهفرعونوإنكار31[آية:]يونس<اللهفسيقولون



45343/الأعرافسووةتفسير

23[اية:]الشعراءالذب<>ومارب:قالإنهعنهاللهقالحيث

:]الشعراء<،بمالمس!نينمنلاجعلنكغيريإلهااتخذتلين>:وقال

فرعونفان24[اية:]النازعات(بمالاشكلىردبهمأنا>:وقال92[اية

كماشيء،كلوربربهاللهوأن،مربوبعبدأنهعالممكابر

!ىلاءنزلمألقدعلت>:قال،ذلكعلىموسىإقسامفياللهأوضحه

لقدوالله201[اية]الإسراء:(بصخآبروالاؤض!السفواتوبإلا

.والارضالسماواتربإلاالاياتهؤلاءنزلمافرعونياعلمت

يعني:14[اية:]النملبها<>وجحدوا:وكقوله.فيهنومن:أي

!هو14[اية:]النمل(وعل!%ظائاأنفسهمشتيقنتهاو>وقومهفرعون

<فاطاعوهقؤمه-فاشتخف>قومهقلوبليستخفمكابرجاحد

كالبغالبهائمهماللهربوبيةينمونوالذين54[اية:]الزخرف

هميغقلونإنو!ممتمعونأكثرهغأنتحسبأئم>لهمعقوللاوالحمير

الذينالعقلاءعامةأما44[اية:]الفرقانأض!<هتمبلكالألفمإلا

شيءكلرباللهأنيعلمونفهمالحيواناتإدراكعنإدراكهمارتفع

.شيءكلوخالق

وخالقكمسيدكمإن:أي54[اية:]الاعراف(ربكمإن>

لأرض(وأألشمؤتضدقلذى>-وعلاجل-<ادله>شؤونكمومدبر

]الاعراف<يامستة>فيبينهماوما:أي54[اية:]الاعراف

سورةفيفيهاالخلائقحلقهتفصيلاللهبينالستةالايامهذه54[اية

فلقبالذيلدبآئنكمقل>!:قالحيث)1(--السجدةفصلت

الازضىحق>:قال*<العامينربلكذأنداصأله،وتجعلونيومتنفيلاؤضق

.(2/403)ءضوالاا:نظرا(1)



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمبرالتذب443

فىسركفوههامنر-لمىفمهاوحعل2أ؟بمالعفينرثذلكأنداصاله،وتخعلونيومتنفي

:أي01[9،الايتان:]فصلت<أيأمأقىدعةفي-أقؤضهافيهماوقدر!يها

ثم>:قالثمأربعأ،فصارتالاولينلليوميناخرينيومينباضاقة

أنيناقالعأكرفاأؤطوسئهاائتياوللآرضالأفقالدخانوهيألسطءإلىاستوي+

[11،12الايتان:]فصلت(يومئنفيالغسم!ستعفقضئهنيضحمابمطأييبن

ستة.فتكونالسابقةالاربعةإلىتضاف

فيلانهأوفاتها؛بهاالمرادالايامهذهان:يقولونوالعلماء

الىالشمسطلوعمناليوملان؛.يومهنالكيكنلمالوقتذلك

نأقبلاللهأنإلا.اليوميعرفلاشمس!هنالكيكنلموانغروبها،

الشمسهوجودقبلالايامزمنيعلموالقمرالشمسيخلق

واخرهاالاحدأولهاأنكثيرةرواياتفيجاءقدالأياموهذه

فيهاخلقثميومينفيالارضخلقأنهبينوالقرانال!جمعة)1(5

فيالسممساوالفخملمقثم،يومينفيوالارزاقوالاقواتالجبال

صمحيبحفيجاءومامنهاهليسالسمبتويومهايامستةفهي،يومين

السمبت)2(،يومالتربةحلقاللهأنهريرةأبيحديثمنمسلم

الطبريتفسيرفيكمامجاهدمنهمجماعةعنرواياتعدةالمعنىهذافيجاء)1(

مس!عود،وابن24(،)1/الطبريتاريخفيكماسلامبناللهوعبد482(،)12/

من26(،)1/فيكمامرفوعابكرابيعنسنانأبيعنوأيضا،عباسوابن

الله.رحمهجريرابنتاريخ

علىورجحها(،15)1/تاريخهفيكثيرابنالحافظالروايةهذهعلىتكلموفد

الله()رحمهجريرابنذلكإلىسبقهوقد022(،)2/التفسيرفيالاخرىالرواية

.25(/1)تاريخهفط

-،السلامعليهآدموخلق،الخلقابتداء:باب،المنافمينصفاتفيمسملم)2(



54543/الأعرافسووةتفسيو

صحيحفيكانوإن،الخلقبعضالاسبوعأياممنكلفيوجعل

أخذهأثهوالظاهر،رفعهفيالرواةبعضغلط،غلطفهو،مسلم

خلافلانهالإسرائي!لياتأا(؛مننحوهأوالأحباركعبعنهريرةأيو

فيهاخلقالت!الاياممنيكنلمالسبتأن--الصحيحالقرآن

منأيامستةفيخلقتبينهماوماوالارضالسماواتوأنش!ء،

ادمفيهاللهخلق4الجمعةيومواخرهاالأحد،يومأولها،الاسبوع

الع!صر.صلاةبعد

وقالالدنيا.كأيامإئهاالعلماء)2(:بعضقالالاياموهذه

رفي؟لفيوماعندوإن>:قولهفيالمذكورهومنهـااليوم:بعضهم

.[47اية:]الححو7بر،(مماتعدو%سنؤ

أنهمع،أيامستةفيبينهماوماوالارضالسماواتخلقوالله

لحكمتهالبصركلمحواحدةلحظةفىالجميعيخلقأنعلىقادر

فيالتمهلخلقهيعلمأنأراد:العلماءبعضقالوعلا(4)جل

فيشاءماخلقعلىقادووهوعليها،ليقدروافيهاوالتدرج،الامور

[05آية:]الممرأقي(نم!بالبصركلمجإلاواحذأمرنآوما>واحطةدح!طة

فيكثيرابنالحافظوقال)4/9214(،)9278(،:رقمحديث

السبعة،الايامالستيعاب"وفيه:الروايةهذهعلىمعلما022()2/تفسيره

منواحدوغيرالبخاريتكلمولهذا<،أشامسمؤفي>:قالقدتعالىوالله

الاحبار،كعبعنهريرةأبيروايةمنوجعلوه،الحديثهذافيالحفاظ

والنهايةالبدايةفيالروايةهذهعلىكثيرابنكلاموراجعاهـ،.مرفوعا"ليس

1/17().

.22(0)2/كثيرابن:انظر(1)

22(.0)2/كثيرابن703(،)4/المحيطالبحر،921()7/القرطبي:انظر)2(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلنمير1لعذب6431

السمؤتخلقالدب>:قولهمعنىهذا.)1(فيكونكنللشيءيقولفهو

.[45اية:]الاعرافيام<ستةفيلارضو

تاءالدالأبدلت)سدسة(أصلهاالستةالعلماء:بعضقال

لهاردا)سديسة(علىالستةوتصغرقالوا:التاء)2(.فيدغمتو

مرتينالثلاثةوهو،المعروفالعددفالستةحالكلوعلىلاصلها.

.معروفهوكما

يطلقالعرش54[آية:]الاعراف<العرشعلىستوىثم>

سرير:القرانفيأشهرهامن)3(متعددةإطلاقاتاللغةقي

تسميهلهيعدالذيالملكسرير،الملكسريرفالعرش.)4(الملك

نبعرشهاقبلياسنييكم>:قولهفيسباملكةسريرومنه،عرشاالعرب

]النمل:<هوكائهقالتعسل>اهاكذا:وقولهلربئفيص((م!لمينيآتوني

.[42آية

على>وعلاجل<أستويغ>(العريفىعلىأستوىثئم>:وقوله

فيهارتبكالصفاتاياتمنونحوهاالاستواءصفةوهذه<العريق

.3(4/70)المحيطالبحر،(912)7/القرطبي:انظر(1)

الإبدالمفرداتمعجم)ه/933(،المصونالدر)7/218(،القرطبي:انظر)2(

وصواب،لسانسبقهنا(الله)رحمهللشيخوقعوقد،913صوالإعلال

تاء،السين"أبدلت:يقالانهنا-المذكورةالمصادرفي-كماالعبارة

".الدالفيدغمتو

.34(0)5/المصونالدر،22(0)7/القرطبي:انظر)3(

".السقفعلىأطلق"وانما:الكلمةهذهبعد(الله)رحمهالشيخقالالأصلفي)4(

العبارةعنتراجعنهيشعرفصنيعه،إلخ.".سرير."فالعرشبعدها:قالثم

أعلم.والله،أثبتهالمولذا؛السابقة



45347/الأعرافسورةتفسير

بل،للعلمالمنتسبينالخلقمنفيهوضل،الناسمنكثيرعقول

وعلا(.)جلاللهإلاكثرةيحصيهلاماوعقولعلمعندهموالذين

عليهاكانالتيالصحيحةالسلفعقيدةفيالمقاملكمنوضحونحن

الكريمةالعقيدةوهي،الصالحوالسلفوأصحابه!يماللهرسول

تشبيهشائبةتشوبهالا،والتعطيلالتشبيهشواشمامنالصافية

العظيم.القرانضوءفيهذانوضحونحن،تعطيلشائبةتشوبهاولا

وتعالى()تباركاللهأن-الإخوان-أيهاتعلمواأنذلكوإيضاح

ومنبع،الهدىأصلهوالذيالعظيمالقرانهذاكتابهفيأوضح

اياتفيالمنجيالمعتقدأنفيهبين،والعلمالمعرفةونور،اليقين

وبلاياالتشبيهبلايامنسالماالقيامةيومصاحبهيأتيالذيالصفات

الله،بتقوىوأنفسنانوصيكمأسس)1(،ثلاثةعلىمركزهوالتعطيل

بلايامناللهأمامفتنجيكمالكبار،الثلاثةالأسسهذهتعتقدواوأن

أسسثلاثةهي.يحصىلاماالخلقمنفيهضلالذيالمأزقهذا

ربه،منبصيرةعلىسالمالقيهعليهااللهولقيبهاجاءمنعظام

فينفسهأدخلفقدمنهابواحدأخلومن،العظيمالقرانبنورعاملا

.مهواة

العظيم:القرانضوءفيلكمنوضحهاالثلاثةالاسسوهذه

اللهلمعرفةالأساسيوالحجر،العقيدةأساسوهومنها،الأول

هذا.صحيحسماويأساسعلىهيالتيوللعقيدة،صحيحةمعرفة

وعلا--جلوالارضالسماواتخالقتنزيههوالمذكورالأساس

صفاتهم،فيولاذواتهمفيلا؛خلقهمنشيءيشبههأنعن

.الانعامسورةمن)52(الآيةتفسيرعندمضى)1(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب483

وعلا-جل-الخالقأنالعاقلذهنفييخطروكيف.أفعالهمولا

جميعلان؟الافعالأوالصفاتأوالذاتقيخلقهمنشيءيشبهه

شئة(كلأهنالدبأللهصمنع>-وعلاجل-صنعهمنصنعةالخلائق

هولانه؛بحالصانعهاتشبهأنيمكنلاوالصنعة88[آية:]النمل

تكنلمأنبعدواخترعهاالوجود[)1(،إلى]العدممنأبرزهاالذي

يخطرلامماهذا؟تشبههتكونأنعاقلذهنفييخطرفكيف.شيئا

فأساس.الوحيبنورالممتلئةالاذهانحرىو،السليمةالاذهانفي

السماواتخالقتنزيههو،الاعطموأساسه،الأكبرالتوحيد

منصنعةالخلقلان؛خلقهمشابهةعنوعلا--جلوالارض

منقلوبنانطهرأنأولأفعليناصانعهاهلاتشبهوالصنعة،صنائعه

باتاجزماونجزم،التشبيهوأدران،التشبيهنجاسو،التشبيهأقذار

سنةأوكتابفياللهبهووصف،اللهإلىأسندإذاالوصفنقاطعا

ماوالجلالالكمالغاياتمنبالغالوصفذلاشفإنصحيحة

بينهالمشابهةأوهامعلائقويقطع،الوساوسجميععلىيقضي

والخالقصنعةالخلقبأنقلوبناوتجزم،المخلوقينصفاتوبين

ولافي،الذاتلافيوصانعها،الصنعةبينولامناسبة،صانع

هيالتيللعقيدةالاكبرالاساسوهذاهالافعالفيولا،الصفات

الكامل،التنزيههوالذيوأحاديثهاالصفاتاياتفيالسلفعقيدة

وإكبارها،وتعظيمها،،والارضالسماواتخالقصفاتوتقديس

ذواتهمأوالمخلوقينصفاتمنشيئاتشبهأنعنوإجلالها

الاساسهذاكبيرا.علواذلاشعنوتعالىسبحانه،أفعالهمأو

[11اية:]الشورى<شئكممله-ليس>:قولهضوءفيالاعظم

.لسانسبقوهو"العدمإلىالوجود"من:الاصلفي)1(



54943/الأعر[فسورةتفسبر

ل!تعلمهل>[4اية:]الإخلاص()أح!تجأحدلهـ!فوايكنولم>

[74اية:]النحل(الامثالدلهفلاتفمربوا>65[اىز:]مريم(لممياو!ملح

الاساسيوالحجر،الاكبرالاساسهذافهمالعبداللهرزقفإذا

منزها،التشبيهأقذارمنطاهرأقلباقلبهوكان،الصحيحةللعقيدة

وأن،صنعتهالخلقبأنجازما،ينبغيكماوالارضالسماواتلخالق

واعتقدطاهرأالمؤمنقلبكانفاذا،بحالصانعهاتشبهلاالصنعة

كتنزيهحلقهصفاتمشابهةعنمنزهةاللهصفةبانباتاجازمااعتقادأ

فيالعظيمالاساسهذااستحكمإذا-خلقهذواتمشابهةعنذاته

فيمااللهنصدقأنعليناكلاأناهو:الثانيفالاساس-المؤمنقلب

ربه؛علىيهأثنىفيما!ومحمداسيدناونصدق،نفسهعلىبهأثنى

]النساء:آهض،(قيلأللهمنأصدق>ومق:يقولمنأصدقاللهلأن

ءأنتنم>87[اية:]النساء)76ح!"(حديثااللومنأصدقومن>[،122اية

فيكريمبوصفنفسهاللهمدحفاذا014[اية:]البقرةاللهبر(أمأعلم

يخظق>وما:حقهفيقالالذيالأمينالصادقرسولهمدحهأو،كتابه

نافعلينا[34،الايتان:]النجم(ا("آلييوحىوحىإلاهوإنأ3ع؟لحاالوى+عن

لنفسه،اللهأثبتهماننفيولا،رسولهنكذبولا،اللهنكذبلا

بذلكنؤمنأنعليناولكن،لريهع!يمالامينالصادقثبتهماننفيولا

ع!يم،الامينالصادقبهمدحهأو،نفسهبهاللهمدحالذيالوصف

مشابهةوعدمالتنزيهأساسعلىمبنيإيمانالإيمانذلكولكن

العظيمالتعليموهذا.خالقهميشبهواأنيمكنلاالخلقلان؛الخلق

طهرتإذاثم.الخلقمشابهةعن-وعلاجل-اللهتنزيههوالذي

بالقراناشابتةابالصفاتالإيمانذلكيتبعالتشبيهأقذارمنالقلوب

التنزيه.ذلكأساسعلىمبنياإيماناالصحيحةوالسنةالعظيم
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خالقتعليمهووانماأنفسناتلقاءمنلكمنقلهلمهذا

هذينأوضجادنهلان؛المنزلالمحكمفيوالارضالسماوات

ليس>:قالحيثالبيانغايةوبينهما،الإيضاحغايةالاساسين

لسميح>وهو:بقولهذلكوأتبع[11اية:]الشورىكمعله-كفء1

لسميع>وهو:قولهففي[11اية:]الشورى<يث!!ممملبصير

أعظم،سرذلكفي<-شئكمثلهليس>:قولهبعدا!خآا<لبصحير

حيثمنوالبصرالسمعأنوإيضاحه.عظيمومغزىأكبر،وتعليم

جميعبهمايتصف-الاعلىالمثل-وللهوبصرسمعهما

الايةفييقولاللهفكأنوتبصر،تسمعالحيواناتفكل،الحيوانات

صفاتي،عنيتنفولا،تتنطعولاقدركاعرفعبدييا:الكريمة

وصفهذا:تقولحتىالمخلوقينصفاتإلىبصفاتيتذهبولا

لا،.إجماعاظاهرهعنصرفهيجبوصفهذا،لائقغير

ذلك:قبلقوليلاحطولكن،وبصريسمعيليأثبت،عبدييالا

عنتنزيهإثباتوالبصرللسمعإثباتكفيكون<-لثئكمثلهليس>

لتس>:بهمقترناقبلهلقولينظرأ،وأبصارهمالخلائقأسماعمشابهة

!ه->لتس:قولهوهوالكريمةالايةفاول<شئممثله

يفضيأنغيرمنالمخلوقينصفاتمماثلةعنتامتنزيه،لثئ

إيمانلبصحير)فحإ،<لسميح>وهو:وقوله،تعطيلإلىالتنزيهذلك

إلىالإيمانذلكيفضيأنغيرمنتاماإيماناالحقبقةعلىبالصفات

تعطيل.إلىولاتشبيه

خالقتنزيهمنالايةأولعليهدلماجميعانعتقدأنفعلينا

علبهدلمايضانعتقدوأن،حلقهمشابهةعنوالارضالسماوات

ذلكأسالسعلىالصحبحالوحيفيالثابتةالصفاتإثباتمناخرها
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ذلكعنوتعالى-سبحانهالخلقمشابهةأساسعلىلا،التنزيه

كمثلهءللس>بعدلبصحير!(الس!حوهو>:قالولذا-كبيراعلوا

يكثرصفةتجدلالانكواحد؛بابمنكلهاوالصفات،لثئ

صفةهناكفليستوالبصرالسمعمنأعظمبهاالمخلوقاتاتصاف

ذلكغيرولايد،صفةولا،وجهصفةولا،نزولصفةولامجيء،

فضربوالبصر،السمعمنبهاللمخلوقاتاتصافاأشدالصفاتمن

الإثباتذلكفيوتلاحظاللهتثبتهمأنعليمثلاوالبصرالسمعلك

جميعفيبرهانيوإيضاححلفهو<ءشئكمثلهليس>:قوله

حتىأولااللهتنزهأن!لمجييهرسولهوسنةاللهكتابفيالثابتةالصفات

أرضطهرتإذاثم،وأنجاسهوأدرانهالتشبيهأقذارمنقلبكتطهر

يجبالتشبيهوأدران،التشبيهوأنجاس،التشبيهأقذارمنقلبك

إيمانالمجيمرسولهبهوصفهأو،نفسهبهاللهوصفبماتؤمننعليك

لبصير!بم(لسميع>وهوبنىكماالتنزيهذلكأساسعلىمبنيا

الحيوان:تقولأنلكفليس،ءشئكمثلهلقس>:قولهعلى

ويبصر،يسمعوالبعير،ويبصريسمعالإنسان،ويبصريسمع

السمعأثبتفاذاويبصر،يسمعحيوانوكلويبصر،يسمعوالحمار

أثبتبل،عبديياوكلالاإ!بالحيواناتلهمشبهاكنتللهوالبصر

قلتأنيوانظر،التنزيهأساسعلىمبنئاإثباتاوبصريسمعيلي

ءكتء\ممثلهليس>قبلها:قلتلبصير!<السميح>وهوقبل

وعدمتنزيهيعلىمبنياوبصريسمعيباثباتالإيمانليكون

ويذهبالتامالتتزيهللمؤمنيحصلالايةفبأول،لخلقيمماثلتي

ربهعنثبتبماالعبديؤمنالايةوباخر،التشبيهاتأنواعجميععنه

صفاتمشابهةعنمقدساطاهراكريماإيمانأع!يمرسولهعنأو
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أعظمان:أساسانفهذان.التنزيهأساسعلىمبنيا،الخلق

مشابهةعنوالارضالسماواتخالقتنزيهمنهما:الاول

صفاتهم.أوأفعالهمأوذواتهمفيخلقهصفات

إيمانانفسهبهاللهمدحممااللهعنثبتبماالإيمانهو:الثاني

مشابهةعنالبعدكلوالتباعد،التنزيهذلكأساسعلىمبنيا

د!بكالمؤمنأيهافبتنزيهكمج!رسولهبهعليهأثنىماوكذلك.الخلق

لا-شئكمثله>ليس:بقولهعاملاتكونالخلقمشابهةمن

:ص]الإخلا(ل!بمبمأحدم!فوالهيكنولخ>[11آية:]الشورى

!لتغلم>هل74[آية:]النحل(الامثاذللهتفربو>فلا4[آية

رسولكوتصديقكربكوبتصديقك65[آية:]مريم<سمئالإبم

مؤمناتكونرسولهبهعليهأئنىأونفسهعلىبهالرباثنىفيما

التشبيه،ورطةمنفتسلم،التنزيهأساسعلىمبنياإيمانأبالصفات

طاهرسليموقلبكالقيامةيومربكوتأتي،التعطيلورطةمنوتسلم

بهامدحالتياللهآياتوجحود،التعطيلوأقذار،التشبيهأقذارمن

فيالمنزلالمحكمهذاقيلنااللهبينهماالأساسانفهذان.نفسه

]الشورى:(آكأبر،لبضيرلسميع!هولثىءكمثلإ-ليس>:قوله

11[.آية

المسكينعقلكأنالعبدأيهاتعلمان:الثالثوالأساس

وأكبروالارضأعظمالسماواتورب،حدهعندواقفالضعيف

بصفاتهاتصافهكيفيةكنهتعلمأنأوعلما،بهتحيطأنمنشانأجلو

ولاضلقهموماأيدسهمئتنماتم!>يقود:اللهلان؛-وعلا-جل

بهالبشريالعلمإحاطةفنفىا[01آية:]طه(الأيمعلمابه-يحيطون

بائا.قرآنيانفيا-وعلاجل-
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لحظاتهاواللياليالايامبناتسيرالمسلمونأيهاالانونحن

عرصاتإلىالقبورمنننشرقليلوعنالقبور،إلىوثوانيهاودقائقها

لتهمأرسلأئذدنفلنشلن>:قالكماجميعاسائلناوالله،القيامة

لنشثنهمفوردب>6[اية:]الاعراف<*لمرسلينو!مب!

نيؤمنلاأنهالإخوانأيهاواعلموا29[اية]الحجر:*<اخعين

نفسي،بهامدحتالتيصفاتيفيتقولونكنتمماذاخالقنا:يسألنا

كتابيمناياتسبعفينفسيمدحتفاني؟عرشيعلىكاسمتوائي

نفسي؟بهمدحتفيماتقولونكنتمماذا،عرشيعلىاسمتويتبأني

وتنفونهتشبيهنجسقذروأنه،خبيثظاهرهإن:تقولونأكنتم

فيهم:اللهقالكالذين،أقلهلمبقولوتجيئون،كلاميوتحرفون

نحتمأم[95يةا:]البقرة<لثمقولاغيرالذهـقلظطواآلذيفدذ>

وجلالكمالبصفةإلانفسيعلىأثنيلاأنيوتعلمون،تنزهونني

مبنياإثباتالنفسميثتتماليوتثبتون،منزهةمعظمةمقدسةلائقة

السم!ييعوهولملثفكمعلهع!ليس>:نحوعلى،التنزيهأساسعلى

لبصحير!(.

نأالدنيادارفيونحنالعظيمالقرانبمعرفةلكمؤكدوأنا

هذهعلى-وعلاجل-اللهولقيونشروحشرمنكمماتمن

توبيخكلمنامنايأتيأنهالدنيادارفينلقنكمالتيالسملفيةالعقيدة

الاساسأما.الثلاثةالأسسهذهمنواحدقبلمنيأتيهوتقريع

واحدأيأتيلافوالله-خلقهمشابهةعناللهتنزيههوالذي-الا،-ل

لاحدكماللهيقولفلاأبدا،عذابولاتقريعولابليةبسببهمنكم

حلقي؟مشابهةعنتنزهنيالدنيادارفيكنتلممقرعا:لهموبخا

عاقل،فيهايشكلامحققةسلامةطريقهوأساسهذا.لاوالله



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب354

فياللهوتصديق،اللهبصفاتالإيمانوهو:الثانيالاساسوكذلك

نفسهبهاللهمدحبماالصحيحةسنتهفيرسولهوتصديقكتايه،

اللهيقولفلا،التنزيهأساسعلىمبنياإيمانارسولهبهمدحهأو

فيماتصدقنيكنتلم:لهمةرعالهموبخاالقيامةيوممنكملواحد

إيمانانفسيبهامدحتالتيبالصفاتوتؤمن،نفسيعلىبهأثنيت

هذامنبليةمنكمأحداتأتيلا،واللهلا؟التنزيهأساسعلىمبنيا

نإ:تقولونالدنيادارفيكنتملم:لكماللهيقولولا،الاساس

به-يحبطونولا>:يقولاللهلان؛بادئهتحيطلاالبشريةالعقول

الصحيحة،السلفعقيدةفهذه011[الآية:]طه(،ني،علا

طريقفهي،تعطيلشائبةكلومن،تشبيهشائبةكلمنالصافية

،شكوكتختلجهالاالعظيمالقرآنبنورعملكلها،محققةسلامة

]السماوات)1(خالقتنزيهأساسهاأوللان؛أوهامتتطرقهاولا

كلهاأسسثلاثةعلى[مبنيةفهي،المخلوقينمشابهةعنوالارض

السماواتخالقتنزيه:أولها،العظيمالقرآننورمنواضح

نفسهبهاللهمدحبماالايمانوثانيها:.خلقهمشابهةعنوالارض

ع!ير.رسولهبهمدحهماوكذلك،التنزيهذلكأساسعلىمبنياإيمانا

:يقولاللهلانهوالكنه؛بالكيفالإحاطةعنالعجز:والثالث

[011لآيةا:طه]أ؟ص!ا(علمابه-ولامجيطوتضلفهموماإلذ!تمبينماتع!>

بالصفاتوبإيمانه،التشبيهأقذارمنالقلبطاهربتنزيههفالسلفي

بعجزهوباعترافه،التعطيلأقذارمنالقلبطاهرالتنزيهأساسعلى

لمماعلممتكلفغير،حدهعندواقفوالإحاطةالكتهإدراكعن

المعقوفين1بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

.الكلام

بهايتمزيادة[
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تعالى:قولهالسلفيسمعفاذا،محققةسلامةطريقفطريقه،يعلم

الاعرافايةفيكما54[الاية:]الاعراف(الصشعلىاستوىثئم>

السماواتخالقمدحالذيالعرلث!علىالاستواءهذا:فيقولهذه

بالغةوجلالكمالصفةهوكتابهمناياتسبعفينفسهبهوالأرض

ويقطعالوساودسجميععلىيقضيماوالجلالالكمالغاياتمن

لهذهقلبهفيمتلىء،المخلوقينصفاتوبينبينهالتشبيهأوهامعلائق

فتكون،والتنزيهوالتقديسوالإكباروالإعظامالإجلالمنالصفة

أسالسعلىبالاستواءفيؤمنالكريمالتنزيهبهذاطاهرةقلبهأرض

مشابهةعنوالتقديسوالإعظاموالإجلالوالإكبارالتنزيههذا

أليسوا؟الخلقهممنالخلقلان؛الوجوهمنبوجهالخلقصفات

فييخطرفكيف؟وإرادتهقدرتهاثارمنوأثراصنائعهمنصنعة

الكريمة:الايةهذهمثلسمعإذافالسلفييشبهوه؟أنالعاقلذهن

الأعظمالاستواءبهذانفسهمدحاللهأنوعلم(الصشعلىاستوىثم>

لهذهوالتنزيهوالتقديسوالإكباروالإعظامالإجلالمنقلبهامتلأ

ذلكأسالسعلىمبنياثماتاوعلا()جلللهفأثبتهاالعظيمةالصفة

لبصير*<لسميبع!هوءلثئكمثله>ليسنحو:علىالتنزيه

منالمخلوقينفيبأكثرالاستواءوليسا[االاية:]الشورى

وصفاتهم،ذواتهمكسائرالمخلوقيناستواءبلوالبصر،السمع

وعلا()جلصفاتهكسائربذاتهلائقانوبصرهوسمعهاللهواستواء

نأإلا،حقوصفاته،حقوالخالق،حقوصفاته،حقفالمخلوق

ذاتكانحطاطمنحطة،المخلوقلذاتمناسبةالمخلوقصؤات

كعظمةمتعاظمة،الخالقبذاتلائقةالخالقوصفات،المخلوق

هذاذاتبينمامئلوهذاهذاصفةوبينوعلا()جلالخالقذات
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<العرشعلىاشتوىثم>:السلفيسمعفإذا،معروفهوكماوهذا

قلبهفكانوالتنزيهوالتقديسوالإجلالبالإعظامالاستواءهذاتلقى

العجزمعالتنزيهذلكأساسعلىيهامنثم،التشبيهأقذارمنظاهرا

مؤمنأمرهثانيوفي،منزهأمرهأولفيفهو،الكيفيةإدراكعن

إدراكعنعاجزبأنهعالم،التنزيهأساسعلىربهمصدق،بالصفة

شائبةفيهاليسفيها،شكلامحققةسلامةطريقفمذهبه،الكيفية

الخلفيأما،يعلملممابعلمتكلفولا،تعطيلشائبةولا،تشبيه

بلاياثلاثفييدخلفإنه(الصشعلىأستوئ>ثم:قولهسمعإذا

منهايتخلصأنالمظنونمنوليسأختها،منأكبربليةكل،عظام

قوله:سمعإذاأنه:أولها،بجهلهاللهيعذرهلمإنالقيامةيوم

ماأولالاستواءهذا:قال5[الاية:]طه*<اشتوىالعرش>على

مشابهأنه-للأذهانمنهالمتبادر-ظاهرهللأذهانمنهيتبادر

الكريمالعظيمالوصفهذا:للهيقولفكأنه،المخلوقينلاستواء

ظاهراأقذركلاملالانه؛نجسقذرظاهرهنفسكبهمدحتالذي

ظاهرهكلاممنظاهراأنتنولاظاهراأخبثولاظاهراأنجسولا

الكلامفييوجدظاهرأنتنهوالظاهرفهذا،بخلقهاللهتشييه

نفسكبهمدحتماظاهر:للهيقولفكأنه،نجسهووأقذرهقبحهو

فأول،الخلقمشابهةوهو،يليقلاخبيثنجسقذرمنهالمتبادر

بذرأولهذافيكونبصخلقه،الخالقصفةتشبيهقلبهفييسبقما

فياستحكمإذاثميشعر،لاحيثمنالمسكينهذاقلبفيللشر

إلىاضطرالخلقمشابهةهومنهالمتبادرالاستواءهذاظاهرنقلبه

يليقلانفسكبهمدحتالذيهذا:وقال،أصلهمنينفيهأن

وهذهاإأصلهامنالاستواءصفةنفى،أصلهمننفاهثم!إظاهره
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بهامدجالتياللهصفاتعلىيدعيمنلأن؛العظمىالثانيةالبليةهي

ظاهرهانعليهاادعىمنبهايمدحوهأنخلقهمعلماكتابهفينفسه

البليةهيهذه،الخلقمشابهةلأنه؛خبيثوأنه،نجسوأنهقذر،

إذاأنههو:الثانيةوالبلية.الخلفلمذهباللازمةالبلايامنالأولى

هذا:فيقول،الصفةينفيأنإلىاضطرقلبهفيالتشبيههذااستحكم

ظاهرهعنونصرفهننفيهأنفيلزمالمخلوقينمشابهةظاهرهالاستواء

نفسهبهاللهمدحالذيالوصففينفي،اللائقغيرأوهملأنه؛إجماعا

سبعفينفسهبهاللهمدحالذيوالوصف،كتابهمناياتسبعفي

وهو،بأضعافالأسدخاصيمنأجرؤفهونفاهمنكتايهمنايات

الصفةعلىادعىإذاثم.شكبلاكبرىوجناية،عظمىبليةفيواقع

منأخرىبصفةجاءالدعوىهذهبسببنفاهاثميليقلاظاهرهاأن

هيأنهايطن،سنةإلىولا،كتابإلىاعتمادغيرمن،الخاصكييسه

مثلالذلكيضربثم،استولى(:)استوىمعنىإذا:فيقول،الكمال

المشهور)1(:الواجزببيت

مهراقودمسيفغيرمنالعراقعلىبشراستوىقد

فمعنىوإذابشر،استولىقد:معناهبشر"استوى"قد:فيقول

هيوهذه.العرشعلىاستولىثم(:الصشعلىاشتوىثم>:قوله

:قالوهذا(>أستوى:قالفالله،العظامالبلايامنالثالثةالبلية

قيلقولأغيرالذ!ىظلمواالذيففبدل>:قولهعليهفصدق""استولى

:البقرة]<أ!!يميفسقونكانوبماأدسماءمقرخزاظدموالديئعلىفاؤقالمحض

اللهوبعظمةبادثهالجاهلالخلفيالمسكينأيها:نقولثم95[الاية

.[لأنعامسورةمن()158الايةتفسيرعندمضى()1
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وبيت)استولى(:بمعنى)استوى(إن:قولك:اللهاياتالمحرف

اللهمنتستحألمهذا؟فياللهتخشألمبهجئتالذيالرجز

زعمتالذيعرشهعلىاللهاستيلاءتشبهأنيمنعكاستحياء

-الإخوانأيها-يعلموهل؟!العراقعلىنمروبنبشرباستيلاء

خالقاستيلاءتشبيهمنولاأقيحولاأفظعأشنعالدنيافيتشبيه

علىمروانبنبشرباستيلاءالمزعومعرشهعلىوالارضالسماوات

اللهيشبهوأن،بالعرشالعراقيشبهأنعاقليرضىوهل؟العراق

فيتعقلونهل؟العراقعلىباستيلائهمروانبنببشروعلا()جل

هذا؟!منوأفظعهذا،منوأشنعهذا،منأخستشبيهاالدنيا

بدعواكأنكتعلمألمالبيتبهذاالمستدلالخلفيأيها:فنقول

أفتأنكالعراقعلىمروانبنبشراستواءعلىبالبيتواستدلالك

العرششبهتحيثالتشبيهفينصيباالدنيافيالمشبهينأكثر

عرشهعلىاستيلائهفيوالارضالسماواتخالقوشبهت،بالعراق

الذيالاستيلاءأنلتعلمثم؟العراقعلىمروانبنبشرباستيلاء

فيتوغلاالصفاتأشدهوأنهالقرانلفطبهوبدلتبهجئت

)استولى(:معناه<العرشعلى>أستوى:قلتلمالانك؛التشبيه

عليه،فاستولىفغلبهمخلوقاقهرمخلوقبكلمشبهاللهصرت

تعدعليهافتستوليفتغلبهاالمخلوقاتتقهرالتيوالمخلوقات

يشبهفصاحبه،التشبيهفيتوغلاالصفاتأكثرفالاستيلاء،بالملايين

الاستيلاءوهذا،عليهفاستولىفغلبهمخلوقاقهرمخلوقبكلالله

،والآلافبالملايينتعدلهاسواحللابحورالتشبيهمنتحته

الذيالاستيلاء:ويقولسيضطرالمغرورالمسكينهذاأنشكولا

عنمنزهاستيلاءالرجزببيتلهواستشهدتالاستواءبهفسرت
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الجوابفيأنصفباللهنناشدك:لهفنقول.المخلوقيناستيلاء

بالتنزيهالاحقبالتنزيهأحقأيهما،والتعصباتالاهواءتعميكولا

نزل،العظيمالقرانولفظ،العالمينربكلاممنهوالذيالاستواء

قرانا!يمالخلقسيدعلىسماواتسبعفوقمنالامينالروحبه

أنهأنكرومن،الصلواتفيبهيقرأحسناتبعشرمنهالحرف،يتلى

بالتنزيهالاحقهوفهذاالعلماء،بإجماعكفرالعالمينربكلاممن

أنفسهمقبلمنناسيهجاءالذيالاستيلاءلفظةبالتنزيهالاحقأم

لغةولاعقلولاسنةولاكتابمندليلعلىاعتمادغيرمن

:يقولأنإلىسيضطرمكابرايكنلمإنأنهشكولاشيء؟ولا

بهجاءكلاممنوالتقديسوالإجلالبالتنزيهأحقالعالمينربكلام

تحتهالخلفمذهبفلذا،سنةولاكتابعلىاعتمادغيرمنناس

بلايا:ثلاث

نأنفسهبهامدحالتياللهآياتعلىيدعونأنهم:أولها

نفسك،بهمدحتالذيهذا:للهيقولونفكأنهقذر،خبيثظاهرها

كتابكفيبهيمدحوكأنخلقكوعلمت،نفسكعلىبهثنيتو

نفسنا،عندمنبالكمالنأتيكونحن،لايليقنجسقذرهذا

بهيقوللاوجنونهوسهذا!إمزعومأنفسهمعندمنبكمالويأتوا

يليقلاظاهرهاأنالنصوصعلىالادعاءهي:الاولىفالبلية.عاقل

بالله.

نفسه.بهااللهمدحالتيالصفاتنفيهي:الثانيةوالبلية

الذيأنفسهمعندمنبهيجيئونالذيالامرهي:الثالثةوالبلية

نقل،وبأيعقلفبأي،التشبيهفيوأوغلهاتشبيها،الامورأعظمهو

عرشهعلىاللهاستيلاءيشبهأنللخلفييسوغسنةأوكتابوبأي
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التشبيهأخسفهذا؟العراقعلىمروانبنبشرباستيلاءزعمالذي

نألعلمالصالحالسلفبهيعلمبماعالماكانولو،التشبيهوأشنع

والجلالالكمالغاياتمنبالغأنهنفسهبهاللهمدجالذيالامشواء

صفاتوبينبينهالمشابهةوأوهامالوساوسعلائقيقطعما

مشابهةعنمنزهاإثباتانفسهعلىأثبتهكماللهفيثبته،المخلوقين

المخلوقينمشابهةعنمتزهامعظمامكئرامقدسا،المخلوقينصفات

:]الشورىلأب!بم<البصيرالسميعوهو-لثف"-كمثلهلتس>:نحوعلى

.[11لايةا

:يقولأنالإنسانذهنفيخطروربمالهانتعرضشبهوهتا

ذلكأننعتقدأنيجبلنفسهاللهأثبتهوصفكلنلناذكرتم

والإعظاموالتنزيهوالتقديسوالجلالالكمالغاياتمنبالغالوصف

بينهالمشابهةأوهاموعلائقالوساوسيقطعماوالإكباروالإجلال

الوجه،وصفةالاستواء،صفةذلكومن،المخلوقينصفاتوبين

كتابهفينفسهبهاللهمدجمماثبتمماذلكونحواليد،وصفة

منزهةاستواءكيفيةنعلملانحن:قالوافان.ع!ي!رسولهبهامدحهأو

الذيالاستواءهذاإلاعقولناتدركفلم،المخلوقيناستواءكيفيةعن

منزهةاستواءكيفيةلنافبينواالمخلوقينلصفاتمشابهانتصابهو

منزهة.كيفيةلنعتقدمعقولة

وجهين:منالشبهةهذهعلىفالجواب

كيفية-المتنطعونأيها-عرفتمهل:أولانقولأن:أحدهما

يقولوا:أنبدفلاالاستواء؟بهذاالمتصفةالمقدسةالكريمةالذات

كيفيةمعرفةعلىمتوقفةبالصفاتالاتصافكيفيةمعرفة:فتقوللا،

تتباينوالصفاتموصوفاتها،بحسبهيصفةكللان؛الذات
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ألا-الاعلىالمثل-ودثهمثلألذلكونضربموصوفاتها،باختلاف

)رأس(وسين،وهمزة،راء)رأس(لفظةأن-الإخوانأيها-ترون

الجبلإلىوأضفته"الانسان"رأس:فقلتالانسانإلىأضفتهذا

"الوادي"رأس:فقلتالواديلىوأضفته"الجبل"رأس:فقلت

متباينةالحقائقهذهتكنألم"المال"رأس:فقلتالمالإلىضفتهو

واحدة)الرأس(لفظةأنمعالبتةبمتشابهةليستتامأاختلافأمختلفة

وهذاإضافاتها،اختلافبحسبالكلمةهذهحقائقتباينتومانما

أيها-بالكمفما،حقيرةمخلوقاتإلىالإضافاتباختلاف

هوالذيخلقهإلىأضيفوماالخالقإلىضيفبما-الإخوان

الخالقذاتبينكالفرقوهذاهذابينفالفرق؟صنائعهمنصنعة

.المخلوقوذات

بلساننزلالقران:متنطعمعطلقالإذا:أخرىشبهة

المشاهدهذاإلاللاستواءلغتهافيتعرفلاوالعرب،مبينعربي

الوضععليهدلمابحسبتشبيهأإثباتهفيكون،المخلوقينفي

.القرانبهنزلالذيالعربي

القراننزلالذينالعرب:فنقولأيضأ:وجهينمنفالجواب

الخالقبيننومعانيهالغتهموضعمنالمعرفةكليعرفونبلغتهم

والمميت،والمحياوالمحيي،والمرزوقوالرازق،والمخلوق

قدرها"يقادرلاهائلةعظيمةفوارقبينهماأنيعلمون،والممات

متعاليةهذاصفاتتكونوأن،صفاتهملتباينالالتزامكلمستلزمة

منخفضةمنحطةهذاصفاتتكوننو،بذاتهاللياقةإلىمتعاظمة

الخالقصفةعنالمخلوقصفةفانحطاط،ذاتهقدرإلىمتواضعة

فهذاوعلا()جلالخالقذاتعظمةعنالمخلوقذاتكانحطاط
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يلتبسالبدوالاعرابيكنلمولذا؛لغتهممناللسانأهليعرفه

والرازق،وحلقهالخالقبينالتيالفوارقأنفيعلمونهذا،عليهم

نأيعلمون،يحييهومنوالمحبي،يميتهومنوالمميت،رزقهومن

هذاصفاتنو،الصفاتتباينيلزمهاهائلةعظيمةفوارقبينهما

صفاتوأن،بذاتهلائقةكذاتههذاصفاتوأنهذا،صفاتتشبهلا

بينكماالاختلافمنهذاوصفاتهذاصفاتوبين،بذاتهلائقةهذا

هذا.وذاتهذاذات

وقد،مبينعربيبلساننزلالقرآن:نقولأن:الثانيالجواب

للسمعمعنىلغتهافيتعرفلاوالعرببصير،سميعاللهبانأقررتم

بالجارحةالمشاهدهذالاوالبصرللسمعمعنىيدركونلاوالبصر

قالوا:فإن.أبدالا،هذا؟غيرلهكيفيةيعلمونهل،الحيواناتفي

نعلملكنا،الحيواناتفيالمشاهدإلاكيفيةوالبصرللسمعنعلملا

لتنزيهبصارهموالخلقأسماعمشابهةعنمنرهانوبصرهاللهسمعان

فينقولوكذلكقلنا:.صفاتهمعنوصفاتهذواتهمعنذاته

.الصفاتجميعوسائرالاستواء

عليهكانالذيالاسلمالوحيدالطريقأننعلمأنمعافعلينا

الخلق،مشابهةعنوعلا()جلخالقناننزهأنأولهالصالحالسلف

علىيهاللهأثنىوصفاننكرلاثم،صنعائهمنصنعةالخلقأنونعلم

نأحلقهوعلمكتابهفينفسهبهاللهمدحمدحانجحدولا،نفسه

أعلمفالله،ربهيهمدحمدحاوننفي!رسولنانكذبولا،يمدحوه

بعداللهيصفولا[014الآية:البقرة1اللهبر<أماننلمءأنتتم>منابنفسه

وأنالتنزيهأولانعتقدأنفعلينا.ع!يماللهرسولمنباللهأعلمالله

الله،عنثبتبمانؤمنثم.صانعها.تشبهلاوالصنعة،صنعةالخلق
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نحو:علىالتنزيهذلكأساسعلىمبنياإيماناادثهرسولعنثبتوما

[11الاية:]الشورى)!ع،<الب!حيرالسمييعهوشئ!-كمثلهليس>

بالصفاتوبإيماننا،التشبيهأقذارمنقلوبناطاهرةبتنزيهنافنكون

اللهفنلقىالتعظيل،أقذارمنقلوبناطاهرةالتنزيهأساسعلى

أولالخلفيالمذهبهذاماو.معطلينولامشبهينغيرسالمين

ثم،نجسنهوقذر،ظاهرهاأناللهآياتعلىالادعاءبهيبدما

بهيردلمأنفسهمتلقاءمنآخربشيءالإتيانثمنفيها،ذلكبعد

يقعأنيؤمنلابلاياثلاثمنعظمىبليةهذهوكل.سنةولاكتاب

ظاهرهنفسهبهمدحماأناللهعلىالادعاءلان؛مهواةفيصاحبها

جنايةنفسهبهاللهمدحماونفي،كبرىجنايةهذه،يليقلاخبيث

اللهيثبتهلمللهليثبتهنفسهتلقاءمنبوصفالإنسانوإيتان،أخرى

الجنايةهواللهيثبتهولمالرسوليثبتهلمالذيكالاستيلاءلنفسه

ما]لاثبتالصالحالسلفإليههدىماإلىاللههداهولو.الثالثة

الوصفلان؛[)1(وعظمتهاللهبجلاليليقماعلىلنفسهاللهأثبته

الكمالغاياتمنبالغأنهالمؤمنيعلماللهإلىيسندعندما

جميععلىيقضيماباللهواللياقةوالرفعةوالشرفوالعلووالجلال

المخلوقينصفابوبينبينهالمشابهةعلائقوأوهامائوساوس

-شئكمثلهليس>:نحوعلىالتنزيهأساسعلىبالوصففيؤمن

بليةمنوسالما،التشبيهبليةمنسالمالبصيرإل!ماكاهـلكانلسميعوهو

التعطيل.

الامور،هذهفيخاضواالذينالكلامعلماءأنالمعلومومن

المعقوفين1بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

.الكلام

بهايتمزيادة[
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الملزوماتبعضنفياستنتجوامنطقيةبأقيسةالصفاتبعضونفوا

زعموا()1(000)منهمغلطذلكأن-زعمهمفي-اللوازمنفيمن

معنوية،وصفة،معنىوصفة،سلبيةوصفة،نفسيةصفةهنالكأن

لكموسنذكرهذا،منلكلومثلوا.جامعةوصفةفعل،وصفة

العظيمالقرانفيجاءذكروهاالتيالصفاتمنكلأأنفينموذجا

نأنعتقدأنوعلينابهاالمخلوقوصففيهوجاءبها،الخالقوصف

لائقاللهوصفولكن،حقالمخلوقوصفوأن،حقاللهوصف

لائقالمخلوقووصف،المخلوقصفةمشابهةعنمنزه،بالله

والمخلوقالخالقوصفوبينوعلا()جلباللهيليقولابالمخلوق

منيقرلافبعضهم،والمخلوقالخالقذاتبينكماالمنافاةمن

والعلم،،والإرادة،القدرةوهي،بسبعإلاالثابتةالمعانيصفات

منالسبعهذهغيروينفي،والكلاموالبصر،،والسمع،والحياة

لايليقخبيثظاهرهاأنبدعوىاللهكتابفيالثابتةالمعاني

المعاني،السبعهذهويثبتونذكرنا،كماأخربأمورويؤولونها

هو:فيقولونأحكامهاويثبتونالسبعةالمعانيهذهينفونوالمعتزلة

.بالذاتقائمبسمعلابذاتهسميع،بالذاتقامتبقدرةلابذاتهقادر

أدنىفيهيشكلاباطلمتناقضمذهبأنهعاقلكليعلمومذهبهم

عاقل.

لنفسهاللهأثبتهاالمعانيصفاتمنذكروهاالتيالقدرة:فنقول

]البقرة:*<قديى2!كاشئدئهإث>:فقالكتابهمنايةغيرفي

قتلمنتابوالذرن،لا>:فقالالمخلوقينلبعضوأثبتها[901الاية

منتظم.ذلكمعوالكلام،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(
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نو،حقاللهقدرةأنفيعلمون34[الآية:]المائدةتقدروأعلتهغ(أن

،المخلوقوقدرةالخالققدرةبينمناسبةلاوأنه،قدرةللمخلوق

وعلا()جلبهلائقةالخالقوقدرة،لحالهمناسبةالمخلوقفقدرة

.والذاتالذاتبينماكمثلالمنافاةمنوالقدرةالقدرةوبين

ابم<يربدفا>فغال:قاليريدبانهنفسهاللهوصفالارادةوكذلك

لغمئر(بحميربولااليسربنيماللهيريد>[،16الاية:]البروج

كنلم!يقولأنشمارادإذا،أقرهإنمآ>185[الاية:]البقرة

بالإرادةحلقهبعضووصف82[الاية:]يس(أق!،لمجكوت

>يرلدون32[الآية:]التوبة<دله!فىيذلواأن>يرلدوت:فقال

:حزابلأ]ا(لص!لحمانج31ؤ"إلايريايىنإن>8[لايةا:الصف]<اللهنورالالفوا

وجلاله،بكمالهلائقةحقهإرادةللهأننعلمونحن[13الاية

،المخلوقبذاتواللياقةالمخلوققدرإلىمنسفلةإرادةوللمخلوق

هالمنافاةمنوالذاتالذاتبينماكمثلوالإرادةالإرادةوبين

القيوئم(]لسهوإلاإلهلآألله>:قالبالحياةنفسهوصفوكذلك

:]الفرقان<!و!لاألذىالحىعلىونو!ل>255[الاية:]البقرة

الممتمنالس>يخرءج:فقالبالحياةخلقهبعضووصف58[الاية

شئءكللمامن>وجعلنا91[الآية:]الروم(السمنلميت!مجر!م

يتعثويوميموتويومولديومعلئه>وسنئم03[الاية:]الأنبياء(حى

بكمالهتليقحقيقيةحياةللهبأنفيجزم15[الاية:]مريمأ،!لح(حيا

وحياةالمخلوقحياةوبين،لحالهمناسبةحياةوللمخلوق،وجلاله

اللهووصف.والمخلوقالخالقذاتبينماكمثلالمنافاةمنالخالى

]لقمان:(ا:لف7نميمبصيرسميغللهت>:قال!والبصربالسمعنفسه

ليس>61[الاية:]الحج(6دزحبمبصحل!جممغاللهان>28[الاية



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب366

11[الاية:*<]الشورىالبصحيرالسميعوهوكممله-لثف

لنمنالإدنمصنخلفناإنا>:قالوالبصربالسمعحلقهبعضووصف

بهـمأ!ع>2[الاية:]الإنسان!(بصيراسميلافجعلنةنذع!مشاج

حقيقيانوبصرسمعفلذه38[الاية:]مريميانوننا<وأئصتؤيوم

بحاله،لائقانوبصرسمعوللمخلوق،وجلالهبكمالهلائقان

منوبصرهالمخلوقوسمعوبصرهالخالقسمعوبين

نفسهووصف.والمخلوقالخالقذاتبينماكمثلالمنافاة

(0000.)1()

ذاتبينماكمثلالمنافاةمنوالمخلوقالخالقكلاموبين

السبع.المعانيصفاتهذه.والمخلوقالخالق

متكلما،،حيامريدا،،قادراكونههيالتيالمعنوياتوكذلك

وهم)الحال(يسمونهماعلىصفاتيثبتونهاإنمابصيرا،سميعا،

وهو!إمعدومولاموجودغيرثبوتيأمرالمعنويةالحالأنيزعمون

يعلمونالعقلاءعامةلأنلها؛أساسلاالتيالمتكلمينخيالاتمن

،معدومفهوبموجودليسماكلوأن،النقيضينبينواسطةلاأنه

وزعمهم.عاقلفيهيشكلامماوهذاموجود،فهوبمعدومليسوما

ولاهي،الحقيقةعلىمعدومةلاهي،ثبوتيةواسطةالحالأن

بللها،أساسلاالتيالوهميةالخيالاتمنالحقيقةعلىموجودة

كيفيةمعنىهوبصيراسميعا،متكلما،حيا،مريدا،قادرا،كونه

والعلم.،والإرادة،بالقدرةالاتصاف

فينظائرهتجدطويلكلامبسببهذهبوقد،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

من)158(الآيةتفسيرعندذكرهماذلكومنالتفسير،هذامنمتعددةمواضع

.والصفاتالاسماءفيمحاضرتهفيذكرهماوكذا،الانعامسورة
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الصفةهي:عند!ممعناها)سلبية(،يسمونهاالتيوالصفات

تدلأنإماعندهمفالصفة،بالوضيعوجوديمعنىعلىتدللمالتي

لانها؛كالقدرةمعنىصفةفهدهالمطابقةبدلالةوجوديمعنىعلى

بهيتأتىالتيبالذاتالقائمالمعنىوهي،معنىعلىتدلصفة

الصفةكانتإذاأما.الإرادةوفقعلىواعدامهاالممكناتإيجاد

عدمعلىتدلوإنماوجوديمعنىعلىالمطابقةبدلالةتدللا

السلبيةيسمونهاالتيهذهاللهعنبادئهيليقلاماعدموهومحض

والمخالفة،والبقاء،القدم:صفاتخمسإلىيقسمونهاوهم

بالنفس()القياميسمونهالذيالمطلقوالغنى،والوحدانية،للخلق

فيمعروفهوكما،والمخصصالمحلعنعندهمالاستغناءوهو

المتكلمونبهماوصفالذينوالبقاءالقدمإن:فنقول.الكلامفن

والأخر(الاول>هر:قولهفينفسهبهماوصفاللهأنزاعمينالله

وصففياللهقالبهما،المخلوقوصفجاء3[الاية]الحديد:

93[الاية:]يس!(اتقديوكالعرجونعاد>حئئ:بالقدمالمخلوق

>أنت!59[الاية:]يوسف<*المخديمضئلرَلفىإنك>

وصففيوقال76[الاية:]الشعراء(!الأقدمونوءاباؤ-

77[الاية:]الصافات!(نباقينهمذري!ه>وجعفنا:بالبقاالحادث

نأقدرنافلو69[الآية:]النحل(باقاللهعندومابضندعضدقيما>

عليهويدلالعلماء،منجماعةعليهذهبكماللهإطلاقهيجوزالقدم

الشيطانمنالقديموبسلطانه،العظيمبادئه"أعوذداود:أبيحديث

كانوإنكثيرزمنلهماعلى:اللغةفييطلقالقدملان")1(الرجيم

سلبعلىالايطلقلاالمتكلميناصطلاحفيوهو،بعدممسبوقا

.السورةهذهمن)99(الايةتفسيرعندتخريجهسياتي)1(
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القدملأن؛الازلمنأخصالمتكلمينعندوالقدم.السابقالعدم

لهأوللاماعنعبارةالكلامأهلاصطلاحفيكلاهماوالازل

يكونأنبشرطلهافتتاحلاماعنعبارةالقدملكن،لهافتتاحولا

كانسواء،لهأولولالهافتتاحلاماعنعبارةوالازلوجوديأ،

اصطلاحفيوالقديمالأزليفيهاجتمعمافمثالعدميا.أووجوديا

.موجودةوهيلوجودهاوللالانها؛وصفاتهاللهذات:المتكلمين

قبلفإناأزليةفانهااللهسوىإعدامنا:بقديموليسأزليهوماومثال

فهو،لهافتتاحولالهأوليةلاالاولوعدمنا،معدومينكنانوجدأن

والاخريةالاوليةكذلكموجود،عيرلانهقديما؛يسمىولاأزلي

جاء3[الاية]الحديد:(والاحرالاول>هو:الايةفيالمنصوصتان

>ألؤبهما:المخلوقوصففيقالأيضا،بهماالمخلوقوصف

-16الايتان:]المرسلات!(الأخريىنتبعهمثم*الأدضلينتهلك

وجلاله،بكمالهلائقتانواخريةأوليةوعلا()جلفلله[17

منوالصفةالصفةوبين،بحالهلائقتانواخريةأوليةوللمخلوق

.والذاتالذاتبينكماالمنافاة

نفسه،بهاوصفوعلا()جلفالله،الافعالصفاتكذلك

نهو،الرزقهيالتيالفعلبصفةنفسهفوصف،خلقهبهاووصف

:]هودرزقها(اللهعلىإلاالأرضفىدإبةمنوما!>:قال،الناسيرزق

فعل،صفةفهذه58[الاية:]الذاريات(الرزاقهواللهإن>6[الاية

]البقرة:(رزقهنلهلمؤلود>وعلى:فقالبهاخلقهبعضووصف

فارزقوهملمشحينووافنمئالقربتأولوالق!مةحصرذاو>[233لايةا

بعضورزق،وجلالهبكمالهلائقاللهفرزق8[الاية]النساء:<منه

كماالمنافاةمنوالصفةالصفةوبين،بحالهملائقلبعضالمخلوقين
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هوالذيبالفعلنفسمهوصفكذلك.والذاتالذاتبين

[17لايةا:]يس<ايديناعملتضالفمخلقنااتايرواأولؤ>:قال،العمل

<*يغملونكانوابما>-إم:فقالبالعملخلقهبعضووصف

بينكماالمنافاةمنوالعملالعملوبين[17الاية:السجدة1

يب!علملرحمق>:قالحلقهئعلمبأنهنفسهووصف.والذاتالذات

ووصف3[-1الايات:الرحمن1*<ال!!ئنظف*ألقزءان

الكئثويعئمهم>ويرنييهغ:قالبالتعليمخلقهبعض

قوله:فيالمثالينوجمع164[الاية:عمرانل]1<واية

منبينهماوالتعليمفالتعليم[4الاية:]المائدةاللة<ئماعالكئمتعلموبرئهه>

ينبىء،بانهنفسهووصف.والذاتالذاتبينماكمثلالمنافاة

فيالمثالينوجمعالتنبئة،هوالذيبالفعلحلقهبعضووصف

!7،(اقبلعليمنتانيقالهذاالئآكمنقالتي!نناها>فلما:قوله

بانهخلقهبعضووصف،يؤتيبانهنفسهووصف3[الاية:]التحريم

عنقال،مرةولخلقهمرةلنفسهأسندهالإيتاءهوالذيفالفعل،ئؤتي

االفك>فلك926[الاية]البقر<!مافيمنلحمةئؤقى>:نفسه

26[الاية:عمران]التشابر<ممنالفرنوتةختشآمنائمالثتوقى

]البقرة:(اتماتثاللهءاتتهأنربه!!إنرهمحابئالذىإليترألتم>

:قالبالإيتاءالمخلوقينبعضووصف.ذلكغيرإلى258[الاية

ائولفتم(ليئنعاقوأو>2[0الاية:]النساء!طارا(إحدئهنوءالئتم>

بينكالفرقبينهمافالفرقكالإيتاء،الإيتاءوليس2[الاية]النساء:

.والذاتالذات

والعظم،،والعلوكالكبر،الجامعةالصفاتوكذلك

كتابه،فينفسهبهوصفكلهاوالتكير،،والملك،والجبروت
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والكبر:والعظمبالعلونفسهوصففيقال،خلقهبعضبهووصف

وفي255[الايةة]البقرة!(العظيمالعلىوهو!هماةيؤولا>

ع!>34[الاية:]النساءعلئاكبل!!(كانللهن>:الكبر

بعضووصف![الاية:]الرعد*<ا!عالل!بيروالثئهدةالغيف

]الشعراء:لعظيو!(؟طود!فرقع>ف!ن:فقالبالعظمخلقه

ووص![04الاية:]الإسراء!(عظتماقولافقولونإنكم>[63لايةا

الله<هديالذين!إلالكنيرةكاشاوإن>:قالبالكبرخلقهبعض

:]الإسراء<6بمكبيراخلنا!انقتنهمن>[431الآية:]البقرة

غيرإلى12[الآية:]تجارك(بهلإهو3جرنرلهم>31[الآدة

!(عليام!نا>ورفمنة:فقالبالعلوخلقهبعضووصف.ذلك

]مريم:(6!لخاصذقلسانلهموجلنا>57[الاية:]مريم

كالكبر.الكبرولاكالعلو،العلوولا،كالعظمالعظمفليس05[الاية

أتملكلارضفيوماألسمواتفيماللهيستح>:فقالبالملكنفسهووصف

)3صح!(ممندبىمليلخعند>:وعلاجلوقال[1الاية:]الجمعة(القدوس

قولهفيبالملكالمخلوقينبعضووصف55[الاية:]القمر

]الكهف:<لإبمغضباسفينةيافذكلفلاوبىاءهموكان>:وعلاجل

[43لايةا:يوسف]<سمانبقرتسبعأريإنيالملكوقال>97[لايةا

وملك،بداتهلائقوعلا()جلفملكه،كالملكالملكفليس

كمثلالتنافيمنالصفاتهذهجميعوبين،بحالهملائقالمخلوقين

>هو:قالمتكبر،جباربأنهنفسهووصف.والذاتالذاتبينما

اتعزيزآئمهتمىالمؤمنالسلاملقدوسلملكلاهوإلةالذهـلالله

متكبرجباربأنهنفسهوصف23[الاية]الحشر:المتئز(لجئار

ققبتعكدلهيظبع>كذلك:قالبذلكالخلقبعضووصف
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ب!6خبهمابم(جئارينبطشتمبطشتمو!ذا>35[لآيةا:]غافر!!،<جبارمعيهبز

الزمر:]بر*!!ِ(<لتمبزمثوىجهنمفىألبر>[013لآيةا:الشعراء]

الصفاتفبينكالجبر،الجبرولاكالتكبر،التكبرفليس06[الآية

بأنهنفسهووصف.والذاتالذاتبينكماالمنافاةمنوالصفات

[7الآية:]النحل<*رحيملرءوفرئبهمإن>:قالرحيمرؤوف

>حريفىعلتحع!يو:نبينافيكقولهبذلكالخلقبعضووصف

نفسهووصف[128الآية:]التوبة(أ\تخ!بمرحيموفؤلالمؤمنين

لمليؤدلهص!نيرضونإمدخلأ>ليدخلنهم:فقالبالحلم

:فقالبالحلمخلقهبعضووصف95[الاية:]الحجآأحق!صإ(طيو

بغنمفبثئزنه>[114الاية:]التوبة(يمإص(خليصلابر؟ابزهيم>إن

:فقالبالعزةنفسهووصف101[الاية:]الصافات(ررتجخليم

خلقهبعضووصف022[الآية:]البقرة!!،(حكيمعغليزأللهإن>

فيوعزني>51[الاية:]يوسف<اااعئليزامرأت>قالتبالعزة

الحلمولا،كالعزةالعزةفليست23[الآية:]ص<\نجأ%لحطاب

المخلوقين،صفاتمنكشيءاللهصفاتمنولاشيء،كالحلم

مثلتتبعناولو.حقالمخلوقينصفاتوسائر،حقاللهصفاتفسائر

والمقصود،كافيةالامثلةهذهولكنالالافبمئاتمنهلجئناهذا

وأن،حقصفاتهنو،حقاللهأنالمؤمنونإخواننايعلمنعندنا

فيالثابتةبسائرهااللهصفاتوان،حقصفاتهموأن،حقالمخلوقين

ذواتهم،عنذاتهكتنزيهالمخلوقينصفاتعنمنزهةوالسنةالكتاب

وبين،بذاتهلائقةالخالقوصفات،بذواتهملائقةالمخلوقينفصفات

الواجبهذاوالذاتالذاتبينماكمثلالمنافاةمنوالصفةالصفة

.يعتقدهانمسلمكلعلى
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السلف"مذهب:قولهمأنتعلمونقررناالذيالتقريروبهذا

فيهليس،محققةسلامةطريقلانه؛وأعلمأحكمذلكمعأنه"أسلم

كله،اللهباياتجحودولا،تعطيلشائبةفيهوليس،تشبيهشائبة

دخلالإنسانعنهحادوحيث،القرانضوءفيمحققةسلامةطرق

علىالسلفمذهبلكمونقررهذالكمنقولونحنبلايا،في

الكلامعلوممثلشديدةدراسةدرسناماأنامعالعظيمالقرانضوء

ونحن،اللهصفاتمنبعضأطائفةكلبهتنفيوما،والمنطق

بعضبهانفيالتيتركيبهاوعلىالأدلةجميععلىمظلعون

جاءالذيالوجهومن،البطلانجاءكيفعارفون،الصفاب

هذافييليقلاذلكولكنبه،تردالذيالدليلواسم،البطلان

العامالنظرفبعد،الناسخواصإلايعرفهلالانه؛الحافلالمجلس

بهتردوماالمتكلمينطوائفبهيستدلوماالكلامعلمفيالطويل

بهاونفوارتبوهاالتيالمنطقيةوالاقيسة،الاخرىعلىطائفةكل

والبحوثالكلامنفسومنالوحيمنومعرفتنا،الصفاتبعض

وتحققناالخطأ،جاءأينومن،الدليلذلكيبطلكيفلمناظراتو

كلالسلامةأنالتحققكلتحققناكلهذلكبعدكله،هذامن

العظيم،القرانهذانوراتباعفيالخيركلوالخير،السلامة

معنثبتهلنفسهاللهأثبتهفما،الكريمالنبيهذابهديلاهتداءو

ثبتهوما،التنزيهغاياتمعننفيهنفسهعننفاهوما،التنزيهغايات

كمالمعننفيهنفاهوما،التنزيهكمالمعنثبتهلربهلمجيرالخلقسيد

لماللهفإنبالكليةلهيتعرضلمالوحيعنهسكتوما،التنزيه

!مهرسولهسنةأوكتابهطريقعنعلمنابماإلاصفاتهمنيكلفنا

يرضيه،لماالمسملمينواخواننايوفقناأنجميعأاللهنسألالختاموفي
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خلقه،بصفاتاللهيشبهوالاوأن،اللهبتقوىواخوانناأنفسناونوصي

وأن،نفسهبهومدجلنفسهاللهاثبتهماوينفوايجحدوالانو

عنه.عاجزةبشيءالإحاطةعقولهميكلفوالا

ستؤفيوالأرضالسمواتخلتىالذىالئهربكمإن>:تعالىقال

لبممئقمروووالشمسالنهاريطبمهـحميثااليليغثسىلعرشاكلاشتوىثمأيام

تضرعارئبهمدتحولا!حبمالعلمينرباللهكلتباركلامركلولخلقلهألاباتيف!سسخيغ

بقدأ!االأرضفنف!دوولا!صبماالضدلىلمجمثلاإن!وخفية

الذهـوهو!صئمابملمخسنينمفقرياللهرحمتوطمعاإنصفادعوو

لبلدشفنهثقالاسحابه!أقلتص+إذآرحمتيمايدىبفبشراالريحير!مل

لعفيلموقئصنخ!كذلثالممزتكلمنبه-هاخرتجناالمابهفانزلنامتتر

.[57-45ياتلاا:افعرلاا]إا!ك!(تذكرون

والأرضالشمواتخلقالذىللهربكم>إث:وعلاجلاللهيقول

والشمسيظبمهـحثيثاالنهارالتليغشىالعرثىكلاشتوىصئمأياميسئةفي

رباللهتباركلامركلولخلقلهألاباميه-مسخرت!لنجومولقمرو

.لح!!(العلمين

مذهبوشرحناالكريمةالايةهذهولعلىبالامستكلمنا

حاديثوالصفاتاياتمنمجراهجرىوماالاستواءفيالسلف

ثلاثةعلىينبنياللهعندذلكفيالمنجيالمعتقدنوبينا،الصفات

هو-الاعطموالصفاتالاسماءتوحيدأساسوهو-:أولها:أسس!

وكيف،خلقهمشابهةعنوعلا()جلوالاوضالسماواتخالقتنزيه

منصنعةوهوبخالقهمالخلقمشابهةالعاقلالمسلمذهنفييخطر

والصنعة88[الاية:]النمل<شئحكلأدقنالذىلله>صغصنعه
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تنزيههوالاولالاعظمفالاساس،بحالصانعهاتشبهأنيمكنلا

خلقهمنشيءيشبههأنعنوعلا()جلوالارضالسماواتخالق

تصديقهو:الثانيوالاساس.أفعالهمأوذواتهمأوصفاتهمفي

اللهتصديقبل،نفسهبهمدحماجحودوعدم،تكذيبهوعدم،الله

والإيمانبهيمدحوهأنحلقهمعلماكتابهفينفسهبهمدحبما

قوله:فيذلكاللهعلمناكماالتنزيهأساسعل!مبنيايمانابذلك

[11الآية:]الشورىلبصيرلاهيخ(لسميعهوكمعله-لثىء!ليس>

بقوله:الخلقمماثلةعنأولاننزههأنعلينايجمبأنهلنافبين

مبنيايمانانفسهبهوصفبمانؤمنوأن1!ه-لثئ>لتس

لبصير)إ-لحتج<لسميع>وهو:قالحيثالتنزيهذلكأساسعلى

نأنعلمأنهو:الثالثوالاساس.\-شئممثلهليس>بعد

قوله:فيباتأقرآنيأنفيااللهعنمنفيةالبشريالعلمإحاطة

العبدماتفاذا(إقيبمعلمابه-ولامحيطونضلفهموماإلدجمهمبئنماتع!>

منيلحقهتوبيخمنالقيامةيومآمناجاءالصحيحةالعقيدةهذهعلى

عنلربهتنزيههقبلمنبليةتأتيهفلا،الثلاثةالأسسهذهمنواحد

نفسه،بهمدحفيماربهتصديقهمنبليةولاتأتيه،خلقهمشابهة

أساسعلىمبنياتصديقاربهعلىبهأثنىفيمارسولهتصديقهأو

لبصحير)6!ماِ،<.لسميعوهوكصثله-لثئليس>كنحو:التنزيهذلك

:يقولاللهلان؟باللهيحيطلاعلمهبانمقرأكونهمنبليةتاتيهولا

بالامسشرحناوقد[011الآية:]طه<ألننبخعلمابه-يجحطونولا>

وصفمنالقرآنفيجاءماوبينا،للصفاتالمتكلمينتقسيم

وصفنو،حقالخالقوصفوأنبها،المخلوقووصفالخالق

وصفمشابهةعنمنزهالخالقوصفنلاحقالمخلوق



45375/لأعر[ف1سورةتفسير

مناسبملائمأنهإلاحقالمخلوقووصف،بالخالقلائق،المخلوق

أمثلةلذلكوضربناوعلا()جلالخالقحقفييجوزلاللمخلوق

نقظتين:هناونوردكثيرة

ووصفبالاستواء،نفسهوصفوعلا()جلاللهأن:إحداهما

والبصربالسمعنفسهوصفكمابالاستواء،المخلوقينبعض

:قالبصيرسميعبانهنفسهوصففالله،ذلكونحووالحياةوالقدرة

بالسمعالمخلوقووصف28[الاية:]لقمانبصحلإأي؟بم(!يغاللهإن>

سميعافجعلتهنتتل!يهأمشاجنطفةمنالإثنممنخلقناإنا>:قالوالبصر،

لآالله>:قال،بالحياةنفسهووصف2[الاية:]الإنسانبصحيرالأل!أ(

لاالننألمحىعلىونوبل>[552الاية:]البقرة(القيويمالحيهوإلاإلة

>يخرءج:قالبالحياةحلقهبعضووصف58[الاية:]الفرقان<يموت

منوحلا>[91الاية:]الروم(السمنالميت!نحرءجالميتمنالحي

يموتويومولديومعليهوسنئم>03[الاية:]الانبياء<حىلثئءصألما

بالامس،ذكرناهمااخرإلى[15الاية:]مريمأيما(<حيايبعثويوم

والمخلوقونوبصر،وسمعوحياةحقيقيةقدرةلهوعلا()جلفالله

مناسبةالمخلوقينصفاتنإلا،وحياةوقدرةوبصرسمعلهم

ذلكجميعمناللهوصفات،اللهصفاتتشبهولاباللهتليقلالذواتهم

أمثلتهأوضحناكماالمخلوقينصفاتمشابهةعنمنزهة،باللهلائقة

بالامس.بكثرة

منايابسبعفيالعرشعلىبالاستواءنفسهوصفكذلك

الاالسبعةالمواضعتلكأحدفيالاستواءصفةيذكرولم،كتابه

بأنهويقضيالعقوليبهروالجلالالكمالصفاتمنبشيءمقرونة

فيولا،صفاتهمنشيءفيشيءلايماثلهالذيالاعظمالعظيم
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يجوزلاالاممتواءفبهابماالصفاتتلكجميعنو،أفعالهولا،ذاته

.انكارهولامنهاشيءجحد

المصحفترتيببحسبالسبعةالمواضعمنالاولالموضع

خلتىالذىاللهرئبم>إن:الأعرافسورةفيهناقولههو:الكريم

بذإحثيثاالنهارليلايغشىالعرشكلاشتوىثئمأئامستةفيلأرضواالسن

ربأللهتباركلإمرولخلقلهألاياميم!مسخرغوافبوملقمرووالشمس

صفاتمقهذافاذظروا54[الاية:]الاعراف<!صأبمالعالمين

مته؟شيءيجحدأو،متهشيءيحرفانيمكنهلوالجلالالكمال

وكلأ.لا

للهرلكلإن>:يونسسورةفيتعالىقوله:الثاذيوالموضع

طصطءِ

إلاشفيعمنمالائرلدئرالعرشعلىستوىثئمأئاميسمةفيوالأرضىألسمؤلقظقالذى

مرجعكغ!إلئلا)!ئ!تذكروتافلافاضدوةرئجمفهذِلكمإذنةهبعدمن

يالقشطالضنلحتوعدواءامنولذينلخزىيعيده-ذزلندقيندؤفوحماإئإوعدجيعا

ئذىهوالرربميكفرونبماكانو(ألموعذابحميممنشرابش!كفرووالذين

خلقمالحسالبوالسنينعددفعدمومنازلوفذرهلقمرنوراضيآئردشف!ىجعل

وماوالنهارافلخنذففي،ن!!3ميعلمونلقؤوينتيفضلبالحقإلاذلثدئه

الآيات:]يونس*<لقؤويحقونلأيتلأرضولسمؤتفيللهخلق

نيمكنهل،والجلالالكمالصفاتمنهذافاذظروا8[3-

وكلا.لامنه؟بشيءيكذبأو،منهشيءيجحد

نلك>:الرعدسورةأولفيتعالىقوله:الثالثالموضع

)زنججمؤمنونلاأكثراتجاسولبهنلحقزنكمنإيخكأنزلوالذىلكننبءايت

لقمووالشمسوسخرألعرشعلىأستوئثئمترونهاعديغيرا!ؤترالذىأدده

ثصنجآ!مالوينونرلبهخيلقالعلكمالأيتيفصلالأقريدئرمسفىلاثحلصترينم



!5437/الأعرافسورةتفسير

اثنينزوجئنفهاجعلالتمزت!ومنوأنهراروسىيخهاوجعلالارضمدوهوالذى

متجؤرتقالعالأرضوفى!ج!،يتفكرونلقوملأيخمخلكذفىإنالئهارافليفثمى

القراءةوفي(2وغيرصنواصنوانونخيلوزرعأغنتمنوجئت

ؤحدص(بما>ت!سقى2(.وغئرصنواصنوانوتجيل>وزرع)1(:الاخرى

بعنه!بعفحهاعكونجف!مل>.بم!!ثحدص(يستئ>:)2(الاخرىالقراءةوفي

لقؤملأيتنفضل>لائحل<>:)3(الأخرىا!قراءةوقيالأ!ل<فى

والمجلالالكمالصفاتمنهذافاذظروا4[الاية:]الرعد<يعقلون

وكلا.لامنه؟بشيءيكذبأومنهشيءيححدأنيمكنهل

عليكأنزتامالأيتييمطه>:ظهسورةفيتعالىقوله:الرابعالموضع

والسضتالأرضظقمقندتردلااص!!يخشئلمننذ!ؤ!إلالتشقحانلقؤ

وما،رضفىوماالئمفواتفيمال!أل!عص(استوئألعرشعلىالرخنل!ص!(العلى

لآالله!!ححما!وأخفىالتزيعلمفإئإتخهرلإلقول!ن)!صلب!يمالثزئغ!ومابيهنهما

منهذافانظروا-8[1الايات:]طه<ألحستىالأسماءلههوإلالة

بشيءيكذبأو،منهشيءيجحدأنيمكنهلوالحلالالكمالصفات

وكلا.لامنه؟

ونوئحل>:تعالىقولهفيالفرقانسورةفي:الخامس!والموضع

خلقالذىالبمئه!(خبيرا-بمادهلذف!ببهو!فئئحدوسبغسوثلاالذىال!على

به-فسنذالرحئنالعرلثيئعلىث!استوئائامممتةفىئثنهماوماوالأزضاالئ!موئق

الكمالصفاتمنهذافانظروا[95-58الايتان:]الفرقان!<خميمايم

وكلا.لا3منهشيءيجحدأو،منهبشيءيكذبأنيمكنهلوالجلال

.الأنعامسورةمن)99(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

السابق.)3(
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تعالى:قولهفي(السجدة)ألمسورةفي:السادسالموضع

مننذيىمنأتئهمماقومالتنذررتكمنالحقهوبلافترلهأهـيقولوت>

فىتتنهطوماوالأرضالسفواتخلقالذىاللهإلإبمتهتدوتلمحطهمقبلك

فلاشفيجولاولةمندهـنهءمةلكمماالعرسعلىث!اشتوئأئاميسئه

كانيومفىإلتهتقرجثوالارضال!الشمامفالافرللإئرلأف!مالحتتذكرون

اتعزيزوالشهدةالغتبعغذلكأ)أ:حاتعذونمماسنؤلفمقدار!

ثؤجعلبزيخ!لحطينمنقينسسناولدأخلقخلق!شىهكلأحسنلذىازل!ِ،لرحيما

لكموجعلروحهمنفيهونفغسولهلأ!3إثمضهيهزماءمنسنلؤمنثنمتلإ

الايات:]السجدةأ،!ماِ((تسثكرونماقليلاوالاهدحوالأتصحراالئمغ

جميعفيالمذكوروالجلالالكمالصفاتمنهذافانظروا9[3-

منه،بشيءيكفرأنيمكنهلالاستواءصفةمعالاياتهذه

وكلا.لا؟باللهلائقاليسمنهشيئأإن:يقالأو،منهشيءيجحدأو

>هو:قولهفيالحديدسورةفياخرهاوهو:السابعالموضع

خلئالذىهو\!%علجئمشئهبكلوهووآلاطنوالظاهروالأخرالأول

الأزضىفىيلغمايعلمتعتىشعلىاشتويضمأيا!ستةفىوالازضالسمؤت

وأدئهبهمتخماتنوهومعكؤقيهايعرجوماالسصامنيترلومامنها!كزنيوما

الاياتاخرإلىوآلازض!(لسمؤتملكلإأد!،بصلإبماتعحلون

هذامنشيءينكرأنيمكنفهل5[-3الايات]الحديد:

كمالفكله؟نفسهعلىبهاللهأثنىالذيوالجلالالكمالمن

مشابهةعنالاستواءفيهبماوتنزيههتقديسهيجبوجلال

ذلكأساسعلىالصفاتتلكبجميعوالإيمان،المخلوقينصفات

إآص!ما<البصيرالشميعهوكتء!كمثلهلتس>غرارعلىالتنزيه

خلقهبعضوصف-الاعلىالمثلولله-كذللش[11الاية:]الشورى
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نعمةتدبهرواثمظهوؤبعلىلتستوا>:المخلوقينبعضفيفقالبالاستواء

معكومنأنتاشتويةقاذا>[13الآية:الزخرف1<لجهاشتودتمذارئبهئم

على>واسمؤت28[الآية:]المؤمنونالآية<للهالمحدفقلالقفكعلى

بالقدرةنفسهوصفكماوعلا()جلفالله44[الايةهود:1الجودئ<

نفسهووصف،ذلكغيرإلىوالحياةوالكلاموالبصروالسمع

والقدرةوالبصربالسمعالمخلوقينبعضوصفكذلكبالاستواء،

وإرادتهوقدرتهوبصرهاللهفسمع،والاستواءوالحياةوالإرادة

منشيءمشابهةعنالتنزيهغايةمنزهذلكجميعوذاتهواستواؤه

المخلوقينوسمع،والأفعالوالصفاتالذواتفيالمخلوقين

لائقذلككلواستواؤهموإرادتهموقدرتهموحياتهموأبصارهم

جميعمنالمخلوقينوصفاتذلكجميعمناللهصفاتوبينبحالهم

لان؛البتةمناسبةلاالمخلوقوذاتالخالقذاتبينماكمثلذلك

بقدرتهالوجودإلىالعدممنأبرزهمصنائعهمنصنعةالخلق

منشيءفييشبهوهأنيمكنأنالسليمالعقلفييخطرفلا،وارادته

وكلالاصانعها؟الصنعةتشبهوهل،أفعالهمأوصفاتهمأوذواتهم

الذيهووهذاكبيرأ-علوأالطالمونيقولعماوتعالى-سبحانه

الذيالسلفمذهبمن-الإخوانأيها-لكمنوضحهأنأردنا

حلقه،مشابهةعناللهتنزيهأساسعلىمبنيمحققةسلامةطريقهو

يهمدحهأو،نفسهبهاللهمدحفيماورسولهاللهتصديقأساسوعلى

البشريالعقلوقوفمع،التنزيهأساسعلىمبنياتصديقارسوله

نأبالامسبيناوقد.الاتصافكيفيةبكنهيةإدراكهوعدم،حدهعند

محذورأولاتبعةتستلزملافيها،شكلامحققةسلامةطريقهذا

برتنزيهالعظيمالقرآننورفيضحوأمرلانهقلقا؛ولاخوفاولا
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مبنياتصديقارسولهوتصديق،العالمينربوتصديق،العالمين

عندالعقلووقوف،الخلقمشابهةعنوالبعد،التنزيهأساسعلى

فيهايشكلامحققةسلامةطريقفهدا،لطورهتعديهوعدم،حده

بلايايستلزم]الخلف[)1(مذهبيسمونهماأنوبيناأبدا،عاقل

معتقدهايامنولا،اليومإعادتهاعنذلكفاغنىبالامسأوضحناها

بهنوصيفالذيمنها.يتخلصلاقدالقيامةيومبلايامنهاتأتيهأن

صفاتعلىيتهجموالاوأن،اللهتقوىالمسلمينوإخوانناأنفسنا

يتهجموالاوأن،خبيثظاهروأنه،لائقغيرظاهرهابانالله

نفسه،بهمدحقيمايصدقونهثمأولاخالقهمينزهونبلبنفيها،

علىالتنزيهذلكأساسعلىمبنياإيمانالنفسهثبتبمافيؤمنون

نأويعلمون(لبصحير)أ-حممابملسميع!هو-شئكم!ثلهليس>نحو:

الكنهوكيفيةالإحاطةإدراكعنعاجزةالمخلوقةالمسكينةعقولهم

[011يةلآا:طه]3،<علمابه-يجمظونولاخلفهتموماأيدئتنماتعفم>

ولانإليها؛الحاجةلشدةالمسألةهذهتكرارمنأكثرناوإنما

وأنه،لائقغيرطاهرهاأناللهصفاتعلىيدعيالناسمنكثيرا

قدأموروهذه،نفسهتلقاءمنببدلهاويأتيينفيهاثم،خبيث

لله:يقولكانهلانهمنهايتخارجلاقد،اللهعندصاحبهاتخرجلا

به،يمدحوكأنخلقكمعلماكتابكفينفسكبهمدحتالذيهذا

تلقاءمنآخربتأويليأتيثم،ينفيهثم،يليقلانجسخبيثطاهره

منالناسوجدإذاسيماولا،مأمونةغيرشائكةالظريقهذه،نفسه

السلفيالمعتقدلهمويبينواالمخاطر،منتحتهامالهميبين

خطرولا،لبسولافيهإشكاللاالذيالواضجالصحيح

.لسانسبقوهو"السلف":الاصلفي)1(



45381/ردسورةتفسير

ه<ادر!اشتوىثم>:قولهمعنىوهذامخطور،ولا

علىاستوىأنهوجلالهكمالهصفاتمنوعلا()جلبينثم

وكمالهبجلالهلائقأاستواءعرشهعلىاستوىأنهكماوأنه،العرنر

ومنوالارضالسمواتويدبرالدنياشؤونيدبرهوذلكمعقالكما

فيهن.

عنوشعبةوالكسائيحمزةالحرفهذاقرألنهار(لشريغبثئ>

يغشيه.غشاهمضارعوالنهار<الليل>يغشي:عاصم

]الاعراف:لنهار(ليل>يغمثى)1(:السبعةالقراءبقيةوقرأه

والتضعيفبالهمزةوغشىوأغشى.يغشيهأغشاهمضارع54[اية

فيوتكونالاخر،بمعنىالقرانفيمنهماكلويأتيواحد،معناهما

>فغشنهاما:قولهفيأماو)يغشي(.)يغشي(قراءتانمنهماكل

التضعيف.علىكلهمالقراءأجمعفقد54[اية:]النجماقى*م!<غمثئ

كلهمأجمعوا9[اية:]يس؟ل!رزأ(يم!ونلافهمفاغشينهم>:وقوله

التشديد.وعدمالهمزةعلى

يغشيه.الشيءأغشاه:تقولالعربلنهار(ليليغ!ثى>ومعنى

مغشيأالليليجعل:معناه.لهومغطياوساترالهغشاءجعلهاذا

ويغطيالنهاربضوءيذهب،بطلامهالنهارضوءمغطيا:أيللنهار،

وفي.اياتهوعجائبصنعهغرائبمنوهذا.الليلبطلامضوءه

فيأتيايضأ،الليلالنهارويغشي:أي،عليهالمقامدلمحذوفالآية

قال:كما،محلهويحلقيذهبهالليلطلامويغشىالنهارضوء

لشم!م!تجوي!نييظلمونهملمحاذاالنهارمنهفتملخليلئهم>وءايه

الانعام.سورةمن)99(الايةتفسيرعندمضى)1(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب382

38[37،الايتان:]يس!<ائعليمأتعضفيتقديرذلكفهألم!تقر

اياتأعظممنالليلبدلبالنهاروالإتيانالنهاربدلبالليلفالإتيان

،وحدهالربوأنه،وحدهالمعبودأنهعلىالدالة-وعلاجل-الله

أعظممنعظيمتاننعمتانيضافهماايتينوالنهارالليلكونومع

وكونهماايتينكونهمابينجامعانفهما،حلقهعلىاللهنعم

والنهار(التلءايتهومق>:بقولهايتانأنهماوبين،نعمتين

!نكثيرةمواضعفيوايتاننعمتانأنهماوبين27[اية:]فصلت

اللهجعلإنأرءشم>قلفيها:قالحيثالقصصسورةأصرجها

ف!بضيدئأتحمللهغئرإله"مقأئقممةئؤكسفمدااليلئحم

يؤمإكألنهارسزمدالجمدئهجعلإنرءشؤقل!تسئمعون

<هتبضرونأفلافيهدشكنونبقليياتيماللهغترلة"منألقئمة

أنهمابيانبعدنعمتانأنهمابينثم72[71،الايتان:]القصص

يعتي(قيهلتشكتواوألنهارالللكلجعل-زحمتهومن>:قالايتان

النهار.يعني73[اية:]القصصء(فضلهمف>وقتتغوالليل

ليستريحالحركةوعدموالهدوءللسكونمناسبامظلماالليلفجعل

مضيئاالنهاريجعلثمالتهار،فيوالتعبالاعمالكدمنالناس

نورفيمعايشهمواكتسابحوائجهمفيالناسلبثمناسبامنيرا

ضوءهوبل،مؤنةإلىحاجةولازيتولافتيلةغيرمنساطع

والأحمرللأسودسبيلانورهوجعلاللهحلمهالذيالسراج

ومنقدرتهعظائممنوهذا،معايشهمإلىقيهيسعون،ثمنبلا

يغشى>:قالولذا؛خلقهعلىوعلا--جلوانعامهمننهعجائب

لنهار(.أليل

فيالحثأصل:الحثيث54[اية:]الاعراف>يطلبه!حثيثا<
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مسرعاحثيثاطلبايطلبه:أي)1(.والاستعجالالإسراع:العربلغة

الليلفاذاالنهاروقتينتهيعندما،دقيقةيمهلهفلاالإسراعغاية

بينهماوليس،يكونماأسرعفيمحلهفيحلمسرعاطلبايطلبه

نعت)حثيثا(ف.الليلمنولاالنهارمنليستتكونبحيثواسطة

،الحالبمعنىأو.مسرعا:أيحثيثا،طلبا:أي،محذوفلمصدر

يمهلهلاالإسراعشديدمسرعا:أي،حاثاكونهحال:أي

)2(.ساعة

طلباالنهاريطلب-هنا-الليلأنذكروعلا--جلوالله

المقررةوالعادة.الطالبتبعيتبعه]يقولون[)3(:والمفسرونحثيثا،

يجبلدليلإلامحنهالعدوليجوزلاالقرآنظاهرأنالعلماء:عند

إدراكاالليلفييخلق-وعلاجل-اللهأنمنمانعفلا.)4(إليهالرجوع

والأشياءالجماداتفيالإدراكيخلقلانهالنهار؛بهيطلبيكون

حده-ولبهنإلايسخلثئءمنولن>:وعلاجلقالكما،لهاإدراكلاالتي

في-وعلاجل-قالوكما[44آية:]الإسراء(لشبيحهمتفقهونلا

فصرح74[اية:]البقرة(دئهخشيةمقيهب!لمامئهاوإن>:الحجارة

وقد.اللهخشيةمنالجبلأعلىمنيهبطجمادوهوالحجرأن

الجذعأنالصحيحةالمشهورةالقصةفيالبخاريصحيحفيثبت

المنبرإلىعنهتحوللما!ييهاللهرسولعليهيخطبكانالذي

.342()5/المصونالدر،22(1)7/القرطبي،(483/)12جريرابن:انظر()1

المصونالدر،3(90/)4المحيطالبحر،22(1)7/القرطبي:انظر)2(

/5()342.

.""يقول:الاصلفي)3(

.البقرةسورةمن(ه)6الايةتفسيرعندمضى)4(
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،يسمعونوالصحابةالعشار،حنينحن!رالنبيالجذعوافتقد

ب!دراكالحنينوذلك.ولدها)1(الامتسكتكمايسكته!جاءهحتى

نأمسلمصحيحفيثبتوقد.نعلمهلاالجأص!ذلكفياللهخلقه

مكةفيجحرالأعرف"إني:المصدوقالصادقوهوقالو!النبي

كقوله:،والسنةالكتابفيكثيرةهذامثالوعلي")2(يسلمكان

شفقنويحضلنهاأنفإئفواتجالوالأرضأ!ؤتكلالامانةعرضناإنا>

الخوففنسب.الخوف:والاشفاق72[اية:]الاحزاب<منها

بأنهوصرء،جماداتوهي،والجبالوالارضللسماواتوالإشفاق

ءإلايسيحشئمنرلن>:قالحيثخلقهيعلمهلاماالجماداتمنيعلم

نأمنمحقلأمانعفلا[44اية:]الإسراء(دنمئبيحهغئفقهونلاولكنقيهء

مانعلاالنهار،بهيطلبادراكابالليلعنهالمعبرللظلاماللهيجعل

إلامنهالمتبادرظاهرهعنالقرانيصرفأنينبغيولا،ذلكمنعقلا

إليه.الرجوعيجببدليل

]الاعراف:حثيثا<>يلدهمعنىان:يقولونالمفسرينوعامة

نأزع!مهممع.الظالبيفعلهكما،لهتابعايسرع:أي54[اية

الليلأنومعروف،ظلاملانه؛بهيطلبإدراكعندهليمسال!ليل

>يظلبهل:ف!ولهمعنىوهذاشيء.كلعلىقادراللهولكن،ظلام

حثيث!ا<،

جدا.ب!سراعطلبا:أيحثيثا،ال!ليليطلبالنهاروكذلك

الفلكوحركةوحركاتها،الافلاكمسائلهنايذكرالمفسرينوبعض

هالأنعامسورةمن)37(الآيةتفسيرعندتخريجهمضى()1

السابق.)2(
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فيئدخلأنلاينبغيالتيالهيئةعلوممنذلكوكل،الاعظم

ئحتهاليستأنهاإلىالعظيمالقرآنأشارقدالهيئةوعلوم.القرآن

يغدو-والملكسألوهع!النتيأصحابلأن؛طائللهافوائد

بالمااللهنبييا:لهقالواالقمر،هيئةعن-يأتيوالوحي،وينزل

سؤالوهذابدرالم؟(؟يستديرحتىيكبريزللمثمدقيقايبدوالهلال

وقتعقالبيانتاخيرحقهفييجوزلا!هوالنبيالقمر،هيئةعن

يزعمهمماشيئالهميبينفلم،حاجةفيهللامةفيماالحاجة

ظلمانيجرمالقمرأنيزعمونالهيئةأصحابلان؛الهيئةصحاب

يقبلالصقيلوالجرمصقيل،جرمنهإلافيه،-أصلا-لانور

فيها.يسطعالشمسرشعاعقابلهاإذاكالمراةفيهالنورسطوع

البعد،يتمحىمنهالبعدفوبالشمستشرعالقمرن:ويقولون

عندهمالشمسشعاعلانالشمس؛شعاعتكاملالبعدتمفاذا

يسطعكمافيهفيسطعالقمرفيقابلهالارضيالتكوروراءمنيتسرب

البعدإن:يقولون.للناسالنورذلكفيظهر،المراةفوبالشمسنور

التكوروراءمنالشمس!نوريتسربذلكوعند،عشرةأربعليلةيتم

ئماما،نورهفيتمالارضأهليليالذيالقمروجهإلىالارضي

منعشرةخمسةليلةفيالشمسالىالقربمنالقمريبدأثم

يليالذيالقمروجهمنيتسربالشممسنوريبدأذلكفعندالشهر،

ليلةفيكونالسماءمنفوقهمايليالذيالاعلىوجههإلىالارض

إلىالنورمنقليليطلع،الهلالكليلةالاعلىوجههعشرخمسة

الشمسنورفينتقلعشرالسادسليلةالقربيزدادثمالاعلىوجهه

فيكونالقربفيتمالهلالليلةتكونحتى،الاعلىوجههمن

الانعام.سورةمن)69(الآيةعندتخريجهمضى()1
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فيقليلإلامنهيظهرولا،الاعلىالقمرطرففيالشمسنورجميع

إلامنهيرىلامطلممستترهنالكوالقمر،الهلالهوالقمرحفاف

هكذا.الهلاليرونهماوهوأعلاهمنالضوءليهنزلالذيالشيء

عنبالإعراضالقرانجاءه!كشي!والنبي،المقالاتهذهمنيقولون

قولهم:فأجابإليها،الالتفاتوعدمكلهاالمقالاتهذهجميع

]البمصة:<والححللناِسموقيتهيقلالأهفةعن!لمجئلونك>

فائدةلاماوترك،الدنيويةوفائدتهامنهاالمقصودفبين918[اية

فائدةلاماويدعالفائدةفيهبمايأتيكالطبيبالمشرعلأن؛فيه

فيه.

الافدامبعضيزعمهومافيها،فائدةلاالهيئةأنعرفهناومن

يعلمهمأنمن!شيمللنبيالمانعأنمنحياءولالهمعقوللاالذين

عاجزةعقولهمأنالعلويةالهيئةلهمويبينالقمريةالجغرافيةالهيئة

عقوللهمكانتالذينهمالإفرنجوأذنابالإفرنجوأن،قاصرة

عقولاالناسأكمللان؛والجنونالهوسمنفهذاهذا،بهاعرفوا

الذيالوحيبنوريمدهموالله!ييه،النبيأصحابأذهاناوأثقبهم

الهيئةفيالنطرأنالقرانبينولذلكالسماء؛منالملكبهينزل

البابهذاأنالقرانغرائبومن،طائلولانتيجةتحتهلتسالعليا

عنففتحوهالقرونعشراتبعدالإفرنج/فتحهالقرانقفلهلذي]9/ب[

طائل،تحتهاليسوخيمةالسماويللوحيوتكذيباتكفريات

كاقراتعقلياتمنهاتستفادوإنماالدنيا،أمورفيمنهايستفادلا

كاذبة.

قسموالماوأصحابهأرسطاطاليسمناليونانيينمنوالفلاسفة

رياضية،فلسفةإلىوقسموها،سداسيةقسمةإلىالفلسفةعلوم



45387/لأعراف[سورةتفسبر

نفسية،وفلسفة،طبيعيةوفلسفة،إلهيةوفلسفة،منطقيةوفلسفة

!.".)1("-

كلفيوبحثوا،السداسيةالقسمةهذه!سموهاتشريعيهولمحدسمه

الرياضيةالفلسفة-وهومنهاالرياضيالقسمقسموامنها.قسم

والهيئة.،لحسابو،الهندسةوهي:أقسامثلاثةإلى-منقسمة

عقليةمقدماتعلىمبنيفكلاهما:والحسابالهندسةأما

مبنيةعلومفهي،عاقلفيهايشكلامنطبقةحقيقيةوقواعد،يقينية

منإلاخطأيتطرقهالاولذلك؛يقينيساسوعقليةمقدماتعلى

الفيلسوففكرة:ويقوليأتيفيلسوفأتجدلاولذافيها؛الناظرجهة

لان؛خاطئةالهندسةفيفكرتهأو.خاطئةالحسابفيالفلاني

مقدماتفيمركبكلاهماالرياضيةالفلسفةمنوالهندسةالحساب

فيها.خطالاصحيحةعقلية

أطبقفقد-الهيئةوهو-الرياضيةالفلسفةمنالثالبالنوعأما

يقينية،قواعدولا،عقليةمقدماتعلىمبنيايكنلمأنهعلىأهله

صدقت؛وربما،كاذبةتكونماأكثروظنون،تخميناتمبناهوإنما

-فيكذافيالفلانيالفيلسوفنظرة:يقولالفيلسوفتجدولذا

نظرةكذا-أوفيالجو،طبقاتأوفيالقمر،أوفي،الشمس

يقينية،مقدماتعلىتبنلملانهاوكذا؛كذاالحقبل،خاطئة

الظنونوهذه.وتخميناتظنونمبناهابل،عقليةقوانينولا

المسلمين،باسمالمتسمينالرعاعمنكثيراأضلتوالتخمينات

فيفجرةكفرةأقوالإلىنظرأالسنةونصوصالقراننصوصيكذبون

الرياضيةالفلسفةمنالهيئيةالفلسفةفقضية،فيهلهمأساسلاشيء

.(9128)2/الظنونكشف:انظر()1
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يستثنونلزوميةمتصلةشرطية:المنطقفييسمونهمادليلهاكل

فينتجون،المقدمعينأوالمقدمنقيضفينتجونالتالينقيضفيها

المقدمأعنيوالملزوماللازمبينوالربط،زعمهمفيالتاليعين

تدورالشمستكنلملو:فيقولونمنفكا،ربطايكونقدوالتالي

بمسافةالفلانيالكوكبيكنلملووكذا،كذالكاننفسهاحول

وهيوكذا.كذايكنلمأووكذا،كذالكانكذاقدروعلىكذا

ماكل:الاساسهذانلتزمأنجميعاوعليناتحتها.طائللاأمور

قالهمنبأننجزمأنعلينافيجبصريحةمخالفةاللهكتابخالف

نهاوساكنةالشمسإن:يقولكالذي،ملعونكافركاذب

كافرفهذا،تجريلا:ويقولالجرياناسمعنهاوينفي،تتحركلا

<تجري>والشمس:يقولاللهلان؛القرآننصوصمكذبملحد

لله،محاداللهأثبتهالذيالجريانعنهاينفيفالذي38[اية:]يس

نإ:يقولمنوكذلك.ونكذبهنكفرهأنعلينا،اللهلكلاممناقض

لةوألقمر؟تحرىألمثمن>وسخر:يقولاللهلان؛يجريلاالقمر

صريحةمناقضةالقرانناقضقما92[اية:]لقمان<فسمى!ل

نأعليناالصحيحةالسنةأوالقرانوافقوما،نكذبهأنعلينافيجب

صريحةمناقضةالصحيحةالسنةولاالقرانيناقضلموما،نتقبله

أنهعلىنتجرألاوأنتكذيبهعلىنقدملاأنعلينافيهاشكلا

بهالقائلونظنحقأكانواذاحقأ،يكونأنخوفكذب

.القرانيخالفإنه:لهمقيللانه؛كذبالقرانأنبهالمتمسكون

اللهكلاملانهأبدا؛صحيحةنظريةيخالفلاالامرنفسفيوالقران

نأفعليناأبدأ،حقالايخالفوالحقحق،بأنهالمقطوعالحق

فيصريحاالقرانيكونلاالذيالشيءفينتسرعلاوأن،نتثبت
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ونشككالقرآنعلىنجنيلئلا؛ويقينتامبتثبتإلاننفيهولا،نفيه

كذا،لنايتبادروالذي،كذاالقرآنظاهر:ونقول،حقأنهفيالناس

ليسماكلمنبريءوالقرانفهمنا،قصورمنفهوخلافهوقعوإن

حقأ.يناقضولا،حقفكله،بحق

نأيظنونكانواالهيئةأصحابمنالاولينأنذلكومن

كلأنويزعمونوسطحأ،كرةيكونأنيستحيلالواحدالجرم

كروية.الارضإن:ويقولون،سطحأيكونأنيستحيلكرويجسم

زعمك:لهنقولسطحأيكونلاالكرويإن:يقولونوالذين

كئفالارضق>رللى:يقولاللهلان؛كذابكافرفيهأنتالكروية

اللهلان؛فيهشكلاسطحفالارض02[آية:]الغاشيةي!،(سظحث

الذينالمتأخرونحذاقهمأما.سطحبأنهاصرحوعلا--جل

يكونقدالكبيرالجسملان؛والسطحالكرةبينتنافيلا:يقولون

سطحا،يكونحتىدقيقادقيقادقيقاتدريجامدرجاالكرويارتفاعه

معالعظيمةالمجموعةجميعفيإلاالكرويالارتفاعيطهرولا

بأنهاتقوللانك؛كرةأنهاذكركمنمانعلا:لهنقولفهذا.كبرها

الذينالمسلمينمنوالحذاق.سطحأنهافيربناوتصدق،سطح

الذيوكذلككرة،أنهازعمواكلهمالارضحقمقةفينظروا

كمايقيناسطحنهاإلا،كرويةالأرضأنالعقليالدليليقتضيه

مدرجالارضفيالكرويالارتفاعلان؛العالمينربقاله

السطحية،لايتافيماالدقةغايةمنبالغدقيقادقيقأتدريجا

المجموعةفيإلاالارتفاعيطهرولاسطحا،معهالأرضوتكون

.الكبيرة

يجبباطلكذبفهوالقرآنصريحناقضماكلأنوالحاصل
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القرانيناقضلموما،يتبولمأنذرإنصاحبهوتكفبرتكذيبهعلبنا

:طولعلىنقولولانتجرأولانعجللاأنفعليناصريحةمناقضة

أنهانظريةعلىنحكيمولانتثبتبلإ!القرآنيناقضلانهكذبهذا

وغير.ذلكفيصريحاالقرانوكونويقبنبتحقيقإلاالقرانتناقض

نفهمه،الذيوهذاكذا،القرانظاهرمنلنايظهرالذي:نقولذلك

فالقصورذلكغيركانوانفهمنا،كمافالامرصحيحأفهمناكانفان

منولايديهببنمنالباطليأتبهلاحقاللهوكتابفهمنا،ومنمنا

صحيحة.نظريةيخالفلا،خلفه

لقمرووالشمحعيثاالعهاريطلبوالسديغشى>:وعلاجلوقوله

عامةالحرفهذاقرأ54[آية:الاعراف1<بامره!سخزبفومو

بامي(مسخرتوالنوموالقمر>والشمسعامرابنعداماالقراء

علىمعطوفات<والقمر>المثئمس:فقوله.الاربعةالاسماءبنصب

وخلق<لسمواتخلقالذىاللهرئبهم>إن(الشيوت>:قوله

مسخراتالمذكوراتكونحالفيالنجوموخلقوالقمر،الشمس

.بامره

مسخرالثوالنجوموالقمر>و[لشمس:وحدهعامرابنوقرأه

)1(ء
بعدهومامبتدأ،)الشمس(:بالرفععامرابنقراءةفعلىبامره<

.<)2(بامرهمسخزت>المبتدأوخبر،عليهمعطوف

الخلق؛هذالمنافعالشمسسخرفقد.التذليلوالتسخير:

13[آية:النبأ1أأبم<وجعلناسراجاوهاج!>:قالكماعظمىآيةولانها

.902صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

.284صالقراءاتحجة:انظر)2(
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بتسخيروسيرهاطرقهامعلومبحسابويسيرها،يومكلقييطلعها

وحسابهالمعتاد،سيرهعلىالقمرسخروكذلك.دائبةالعالمينرب

وكذلك،احسابواوالشهورالسنينعددبهمانعرف،المعروف

بهاويطردالسماء،بهاوليزين،خلقهبهاليهتديالنجومسخر

السماواتخالقسخرهاالعلويةالعظامالمخلوقاتفهذه.الشياطين

الشمسفيجعلاللهلانمنها؛حلقهولمنافعبها،للاعتباروالأرض

وغيروالحيواناتوالنباتاتوالمعادنالثمارفيعظيمةمنافعوالقمر

فيالتيالنخلةلترىانكحتى.وعدله-وعلاجل-بحكمتهذلك

الحملتراها.رديئةالشمسشعاعيصيبهالاالنخلبيندائماالظل

يكادزتيهايضىء(ولاغرلو>لاشرقيؤ:قولهفيإيضاحهيأتيكماجدأ،

مسخرتوالنجوملقمرووالشمس>:قولهمعنىوهذا35[اية]النور:

.(بامر"

لله:أياله(.وتنبيهاستفتاححرف)الا(لخ!والامس(لهالا>

شيء.كلخالقلانهلخذ(>وحده-وعلاجل-

فقدقدرتهشيءفكلالتقدير،)1(:العربلغةفيالخلقصلو

يأخذ-الله-أكرمكمالنعال-صاحبالحذاءرأيتفإذا.حلقته

ذلكيسمىالنعلمنيقطعماقدرليقيسغيرهأوكفحمبسواد

بنزهيرقولهذاومن)فراه(:يقالقظعهفإذا)خلقا(

)2(:سلمىأبي

يفريلاثميخلقالقوموبعضحلقتماتفريولأنت

[لبقرة.سورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(
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يعجزثميقدرهالناسوبعض،تنفذهثمالأمرتقدر:يعني

ثميوقعهاأنقبلالاشياءيقدر-وعلا-جلوالله.تنفيذهعن

علمهفيسبقلماوتنفيذأسابقا،قدرلمامطابقاويبرؤهايفريها

البارنما<لخلف>:قالكما(الخلفبله>()الخلقمعنىفهذا.الازلي

فيفريهايبروهاثمويقدرهايخلقها:يعني24[اية]الحشر:

وينجزهاه

وحدهالذيهوالامر،ولهشيء،كلخالقاللهلان>والأمى<

أمرفلا،الشرعيةوأوامرهالكونيةباوامرهشاءبمايامرالامر،له

عيينةبنسفيانوكانهلهالادينياشرعئامرولا،لهإلاقدرياكونيا

سورةمنالايةبهذهيستدلونالسلفمنوجماعة(الله)رحمه

القرانفيالامرلان)1(؛بمخلوقليسالقرانأنعلىالاعراف

82[اية:]يس<كنله-يقولانشئااررأإذاأفره،إنما>:كقوله

فيهفالقران[04اية:]النحلكن<لهنقولأنأردنهإذالمثى:قؤلاإنما>

وعلا--جلوالله،الشرعيةالاوامروفيه،القدريةالكونيةالأوامر

فيداخلاليسالقرانأنفتبين،وحدهوالخلقوحدهالامرجعل

السنة.هلعندمعروفالاحتجاجوهذا.المخلوقجملة

طويلةكثيرةالايةبهذهالاستدلالفيالقرانبخلقالقائلينومناقشات

نأفيهشلبلاالذيوالحق.طائلغيرمنبتتبعهاالوقتعلينايضيع

ليساللهفكلاميعود،وءاليهبدأمنهاللهكلاموأنه،مخلوقغيرالقران

.بمخلوق

المأمون،أيامفيالقرانبخلقالقولمحنةنشاتوانما

921(.)2/والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح:انظر()1
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وأيام،المعتصموايام،المامونأياممستفحلةمستحكمةتزلولم

اللهجزاهاللهعلىالمتوكليدعلىالمحنةاللهأزالثم،باللهالواثق

خيرا.

وجماحهاالفتنةهذهلكبحمصدرأولأنمرارالما(ذكوناوقد

الأذرميمحمدبناللهعبدوهو،الشاميالشيخقضيةالواثقأيامفي

،القرانبخلقالقولفيعذبواالعلماءلان؛المشهورةقصتهفي

ايةبهيستدلونمماالمناظراتوقتوكانوا.الامتحانغايةوامتحنوا

علىوالأمرحدةعلىالخلقجعلالله:فيقولونهذه،الاعراف

فيداخلغيرفكلامهبكلامهأمرهلان؛القرانفيوالأمرحدة،

وكان.معروفةيجادلونهمالذينومناقشات،صادقونوهم.خلقه

هوبمااللهجازاهالاياديدؤادأبيبنأحمد:المحنةتلكرايةحامل

العلماء،منخلقوامتحنالعلماء،منكثيرفيهاقتلوقد.أهله

بالقرانالقولمحنةفيبادثهالمعتصمأياموضرب،منهمكثيروداهن

حنبلبنمحمدبنأحمداللهعبدأبوالامام:زمانهفيالمسلمينسيد

ضرب-خيراوالمسلمينالإسلامعنوجزاه-برحمتهاللهتغمده-

ليلايدريلاالضربمحلمنيرحتىيضربيزللم،الواثقأيام

أفاقواذاإ!الاليمالمبرحالضربشدةمنالعقلغائبنهار،من

غيراللهكلامالقران،واللهلا:يقول.مخلوقالقرانقل:لهيقولون

نأوذكووا.مخلوقأقوللايعود،وإليهبدأمنه،اللهصفة،مخلوق

بمحنةالقولخموديديهعلىاللهيشرمنأولهوالشاميالشيخذلك

فيالخظيبذكووقد.أحدابعدهيمتحنلمبادئهالواثقوأن،القران

[لانعام.سورةمن()144الايةتفسيرعاندمضى)1(
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الذيالسندأنتاريخهفيكثيرابنوذكر،روايتهوغيرهبغدادتاريخ

مشهورةالقصةأنإلا)1(.يعرفلامنفيهالخطيببهذكرها

بهاوالاستدلالوحديثا،قديمابهايستدلونالعلماءيزللم،معروفة

المعروفهوبهاستدلالذيالصحيحودليلها،فيهشكلاصحبح

)التقسيمبالجدلعلوموفي(والتقسيم)السبربالاصولفي

نأوحاصله(المنفصل)الشرطيبالمنطقعلوموفيوالترديد(

بنمحمدطريقمنذكرهابغدادتاريخفيالخطيبذكرهاالتيالقصة

بشيخوجيء،أحضرنيأحدايقتلأنأرادإذاأبيكان:قال،الواثق

-رحمهالأذرميمحمدبناللهعبدوهوبالحديد،مكبلالشاممن

نأيريدونبالحديدمكئلابهجيء،والنسائيداودأبيشيخ-الله

فأحضرني:الواثقبنمحمدقال.مخلوقالقرانإنيقللمإنيقتلوه

عليكالسلام:للواثقفقالبالحديد،مكبلاالشيخبذلكفجيءبي

المؤمنين.أميريا

الله.سلمكلا:بادئهالواثقلهفقال

اللهإ!المؤمنينميريامودبكأدبكمابئس:الشيخفقال

86[اية:]النساء(أؤردوهآمئهأباخسنفحيراشحئؤوإذاحئيخ>:يقول

إئذنوا:الواثقفقال.رددتهاولامنهابأحسنحييتماوالله

أهله-هوبماالله-جازاهدوادأبيبنأحمديعني.اللهعبدلأبي

بعض)فيالرجلهذاناظر:الواثقلهفقالدواد،أبيابنفحضر

:قالبالحديدالمكبلالشاميالشيخذلكأن.القصةروايات

(.يناظرنيأنمنصغروأحقردوادأبيابن

السابق.(1)
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؟القرآنفيتقولما:الشيخلذلكدوادأبيابنفقال

.السؤالولي:يعني.نصفتنيما:قال

سل.:دوادأبيابنلهفقال

؟القرآنفيتقولما:دوادأبيلابنالشاميالشيخفقال

.مخلوق:قال

وتغريإليهاالناستدعوالتيهذهمقالتكهل:أسألك:قال

هلشأنهافيوامتحانهموتعذيبهمالعلماءبتقتيلالمؤمنين]أمير[)1(

عالمونالراشدونحلفاوهكانوهلبها؟عالماع!يماللهرسولكان

كانواأو،وعليوعثمانوعمربكربوبهاعالماكانوهلبها؟

بها؟!جاهلين

بها.جاهلينكانوا:دوادأبيابنفقال

اللهرسولجهلها،اللهشاءما،اللهشاءما:الشاميالشيخفقال

!دواد!أبيابنوعلمها

بابها.علىوالمناظرة،أقلني:دوادأبيابنفقال

فيتقولما:لهقالثم.كذلكهو:الشاميالشيخلهفقال

؟القران

.مخلوق:قال

هلإلمهاالناستدعوالتي-مخلوقأنه-هذهمقالتك:قال

وعثمانوعمربكروأبو،لراشدونوحلفاوه،ع!يماللهرسولكان

جاهلين؟أوبهاعالمينوعلي

.السياقيقتضيهازيادة[]المعقوفينبينما)1(
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إليها.الناسيدعواولمبهاعالمتنكانوا:قال

وسعمادوادأبيابنيايسعكألم:الشاميالشيخفقال

الخلفاءوسعمادوادأبيابنيايسعكألم؟أمتهفياللهرسول

موضعه،منالواثقفقام؟المسلمينمنرعاياهمفيالراشدين

خلقفيأحدابعدهايمتحنولمدواد،أبيابنعينهمنوسقط

لمأنهإلا،القرانبخلقالقولمنتابأنهالخطيبعنهوذكر.القران

الواثقأن:القصةوفي.اللهعلىالمتوكلالسنةأظهروانما،يطهره

ثمركبتهعلىرجلهووضعقفاهعلىواضطجعخلوتهمحلإلىخرج

جهلها،اللهشاءما!دوادإأبيابنوعلمهااللهرسولجهلها:قال

وخلفاؤهاللهرسولعلمها:قالثم!دواد!أبيابنوعلمهااللهرسول

اللهرسولوسعمادوادأبيابنيسعألمإليها،الناسيدعواولم

عنالحديدففكبالحدادأمرثم،عينهمنوسقط؟الراشدينوخلفاءه

أهلكإلىارجع:لهوقالدينار،أربعمائةوأعطاه،الشاميالشيخ

.يقولونهكذا.راشدا

القرانبخلقالقولفييمتحنونمنأدلةمنأنوالشاهد:

جعلهوقد،بكلامههوإنماالأمرإن:يقولون،هذهالأعرافاية

]الاعراف:لإمر<والخايلهلا>:قالحيثالخلقعنحدةعلى

هوالذياللهكلاموأن،الخلقمنليسالامرأنعلىفدل54[اية

المحنةقبلبهواستدل.يستدلونهكذا.بمخلوقليس!أمره

فيالقرانبخلقالقائلينومناقشات.وغيرهعيينةبنسفيان

لهلا>:قولهمعنىوهذا.معروفةكثيرةالايةهذهفيالاستدلال

.ا3مر<والخلق

)تبارك(54[اية:]الأعراف<إبغبربخالعالمينربللهتباك>
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)تفاعل(:تباركوأصل-وعلاجل-وتنزهوتقدستعاظم:معناه

المتنزهالمتعاليهو-وعلا-جلوالله.وخيراتهبركاتهكثرتاذا

علىالخيريفيضالذيالاعظهـ،المتقدسشيء،كلعن

حلقه.

وهو)1(،العالمجمع:العالمون!(لفلمين>وب:وقوله

علم،ولابوصفليسلأنه؛السالمالمذكربالجمعالملحقاتمن

وقد.سالممذكرجمعلا،السالمالمذكربالجمعملحقفهو

والارضالسماواتيشملالعالمينأنالشعراءسورةفياللهبين

!م!قاللفمينوماربفرغونقال>:قالكمافيهما،ومنبينهماوما

الايتان:]الشعراء*<موهنينكنتمإنبيهنهماوماوالأرضلسمواترب

23،.]24

!م<ألمعتدلىيحبلاإنهروحفيةتضزعارئبهم>آعوأ

الاعظم،العظيمأنهوعلا--جلبينلما55[اية:]الاعراف

،والنجوموالقمرالشمسوخالقوالارضالسماواتخالق

الضعافخلقهأمر،وجلالهعظمتهوبين،الجميعومسخر

منعنهمويكشف،يطلبونبماليأتيهمويدعوهيسألوهأنالمساكين

العظيمأنا:يقولكأنه:بذلكوالمراد،كشفهيسألونماالضر

،العظاموالكواكبوالارضالسماواتحلقتالذي،الجبارالاعظم

فادعوني؛الضعافالفقراءعباديوأنتمشيء،كلخالقوأنا

ويستشعر،وحاجتهوضعفهوفقرهذلهالداعييهيستشعرالدعاءلان

دعاؤهعليهيخفىلاشيء،بكلعالموأنهيدعو،منعظمةبه

.البقرةسورةمن)47(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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علىقادرشيء،كلعلىقادرعظيموأنهالخفاء،أخفىفيكانولو

منوهو،العبادةمخفالدعاءبالخير،ويأتيهبالضرعنهيذهبأن

هذهفيبهحلقهاللهأمرولذا؛للهفيهمخلصاكانإذاالعباداتأعظم

ادعوه،شوونكمومدبروسيدكمخالقكم:أي<رئبهمعو%>الآية

كونكمحالفي:أي.حالمذكرمصدر:تضرعا<>تضزعا

ضرع:تقولوالعرب.الضراعةمن)التفننل(:والتضرع.متضرعين

في:أيتضرعا،ادعوه:أي)1(.وخشعلهذلإذا.لفلانفلان

مستشعرينوعلا--جللهخاشعينأذلأءمتضرعينكونكمحال

ليه،فقركموشدة،وكبرياءهربكموعظمة،وحاجتكموفقركمذتكم

وهو)ضارعا(،:العربتسميهخاشعذليلوكل.عنكمغناهوشدة

الشاعر)2(:قولومنه،كلامهمفيمعروف

الطوائحتطيحمماومختبطلخصومةضارعيزيدليبك

عنشعبةعداماالقراءعامةالحرفهذإقرأ<وخفية>:وقوله

الخفاءمن()فعلةوهو،الخاءبضمتضزعاوخقية<رئبهمادعو>:عاصم

>ادعو[:عاصمعنوحدهشعبةوقرأه.والجهرالعلانيةضدهوالذي

فهي.لغتانوالخفيةوالخفيةالخاء)3(.بكسر(وخفيةتضرعاربكم

سبعيتان.وقراءتان،فصيحتانلغتان.الخفاءمن)فعلة(و)فعلة(

السلفوكان.خفاءفيدعاؤكمليكنأي:خفيةادعوهومعنى

فييجتهدونبعدهمفمنالصحابةمن(عنهمالله)رضيالصالح

وبينبينهمفيماخفيهمسهوإنماشيء،لهمولايسمعالدعاء

.الأنعامسورةمن)42(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

.691صمهرانلابنالمبسوط:انظر)3(



55993/ف1لأعر[سورةتفسبر

بأنالعبدثقةعلىيدلولانه،الرياءمنأبعدالدعاءإخفاءلان؛ربهم

الخفيفالدعاءشيء.عليهلايخفىظهروماخفيبماعالمربه

اللهأثنىوقد،وعلانية]جهرأ[)1(هوالذيالدعاءمنوأعظمأفصل

رحمت>!هيعصأد!،دتجر:قولهفيزكرياعبدهعلىالدعاءبخفاء

الآيات:]مريم<*صضاندارفينادتإذ*ز!رذآعئد!ربك

جميعفيتدعوهأنيأمركاللهأنالعالمينربفتعليم3[-ا

والارضالسماواتخالقفادعشيءإلىاضطررتإذاحوائجك

خطوبدهمتكأو،مكروهحزبكأوأمر،نابكوإذالك،ييسره

فيواستكانةبذلإليهوتضرع،والارضالسماواتخالقفادع

عندهالسر-وعلاجل-اللهلانأحد؟يسمعهلاخفيدعاء

فيبههمستولو،عليهيخفىولايعلمهبهأسررتإذا،علانية

.7[آية:]طها8ل!!لح<خفىالسزويعلمفاائه>:تعالىقالكمانفسك

وأصحابهحنيفةأبوالإمامأخذالكريمةالايةهذهومن

الإمامقالإذا)آمين(بالصوترفيععدموهوفقهياحكما

البهممعناها:لاندعاء؛)امين(إنقالوا:!،<الصتآلينولا>

وخفية<تضرعارئبهمدعو>:يقول-وعلاجل-والله.استجب

القرانفيصريحنصالدعاءبإخفاءالامر:قالوا55[اية:]الاعراف

بإظهاروردتالتيالاحاديثتعارضهفلا،المعصومالمتواتر

إذاكان!ي!النبيأصحابأنالاحاديثبعضجاءلانه)2(؛التأمين

ترتجحتىباميناصواتهمرفعوا<لإبم4الصخآلينولا>:قرأ

.لسانسبقوهو،"سرا":الأصلفي)1(

كثيرابن،22(4)7/،(921/)1القرطبي،(94-1/48)الهداية:انظر)2(

(1/1)3.



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب004

أنه:اللهرحمهحنيفةأبيأصولفيالمقررةوالقاعدة)1(.الجدران

)2(،قطعيةأفرادهعلىعندهالعامدلالةلان؛العامعلىالخاصيقدملا

الخاصيقدمولا،خاصبنصعليهنصكأنهالعامفيداخلفردفكل

يهنسخمنهماالمتاخرعرفإذاوالعامالخاصفيينظربلالعامعلى

القاعدةهذهولاجل)3(؛احتاطمنهماالمتأخريعرفلموإذا،الاول

فيالزكاةبوجوبيقولكان(الله)رحمهحنيفةأبيأصولفيالمقررة

وسق،نصفولا،أوسقخمسةيبلغولمالارضمنخرجماكل

أوسقخمسةدونفيما"ليس:قاللماىلمجيمالنبيلان؛وسقربعولا

حنيفةأبووكان(العشرإ)السماءسقت"فيماأيضأ:قال")4(صدقة

قوله:وهوالعامهذايتعارض:قال.العامعلىالخاصتقديميرىلا

دونفيما"ليس:قولههوالذيالخاصمعالعشر"السماءسقت"فيما

لافرادهالشمولقطعيحنيفةبيعندالعاملان"صدقةأوسقخمسة

نصعليهدلعندهالعامأفرادمنفردكلفكأن،دليلأخرجهماإلا

السابق،يهماتاريخهمايعرففلمالتاريخفيحنيفةأبوفنظر.مستقل

"ليس:قولهأولعشرلما1السماءسقت"فيما:النبيقالالذيالاولهل

لوجوباحتاطالتاريخجهلفلماصدق!"؟أوسقخمسةدونقيما

)853(،:رقمحديث،بامينالجهرباب،فيهاوالسنةالصلاةإقامةفيماجهابنأخرجه(1)

،الصلاةفيداودابيععدوهو.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن،278(-1/277)

بهاأفيرتج:فيهوليس3/802(.)229(،:رقمحديث،الإماموراءالتامينباب

.754(/1)الصحيحةوالسلسلة(،)182:برقمماجهابنضعيففيوهو.المسجد"

.الأنعامسورةمن(113)الايةتفسيرعندمضى2()

السابق.)3(

السابق.(4)

السابق.)5(



55104/لأعر[ف1سورةتفسير

.بالزكاةالتكليفعهدةمنوالخروجالذمةلبراءةاحتياطاالزكاة

فيالصوتبرفعجاءتالتيالاحاديثان:قالالايةهذهفيوكذلك

؛متأخرةأنهاالظاهرلان؛متأخرةأنهافرضناولو.احادأخبارالتأمين

ثمانإلأبمكةالنازلالقرانمن-الاعرافسورة-السورةهذهلان

حاضرة!انثلتىلقزَيؤعنوششتهم>:قولهفيتاتيمنهاايات

النازلالقرآنمنفهيالاعرافسورةفيغيرهاأما.الاياتبشر(

متاخرةالمدينةفيهيبالصلاةالتامينوأحاديث.الهجرةقبلبمكة

رحمه-ح!نيفةأبيالإمامأصولفيالمقررةالقاعدةنإلاعنها،

أخباروالاحاديثالاحاد،بأخبارالمتواتراتتنسخلاأنه-الله

:الاعرافسورةفيهناقولهلانمتواتر؛بالدعاءوالإسراراحاد،

إخفاءع!لىيدلالدلالةظاهرمتواترنص<تضئرعاوخفيةربكمأدمحو>

الستجب.اللهم:معناهالان؛الدعاءمنهي)آمين(و،الدعاء

اللهأسماءمن)امين(إن:يقولشادضعيفقولوهنالك

قدرنالو:سنيفةأبياصحاببدض!قالالقولهذاوع!لى.أ1(تعالى

نفسث<فيزفيذكرو>:يقولفاللهتعالىالسمائهمن)آمين(أن

!يقولونكذا2[50اية:]الاعراف

هذاإن:يقولون،بالمتأخرالقضاءإن:يقولونالذينوالعلماء

.وخاصعاميتعارضولا،خاصبالتأمينالاصواتورفع،عام

والمالكيةوالحنبليةالشافعيهأصولفيالمقررالجمهورمذهبوهذا

المطلقعلىالمقيدوكذلك،عليهويقدمالعامعلىيقض!الخاصأن

معنىو!ذا.الاصولفىمعروفهوكماعنهتاخرأوتقدمم!واء

هوخقية<تضئرعاربكمادلمخو>:قوله

.(1/821)طبيلقرا:ذظرا(1)



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرلعذب2041

مجمث>لاوعلاجل>إنه-<لص،نج،<المعتدبمجمثلاإنه>

وقد.غيرهقيولاالدعاءفي55[اية:]الاعراف(اثضبمالمعتدب

امتيفي"يكون:قال!يمالنبيأنوغيرهماجهابنفيحديثجاء

الدعاء")1(.فييعتدونقوم

يصيحالذي:منها)2(:كثيرةأنواععلىالدعاءفيوالاعتداء

النبيينمرتبةيعطيهأناللهيسالالذي:ومنهامزعجا،صياحابالدعاء

جاءوقدالدعاء،فياعتداءفهذا،النبيينمرتبةقوقأو،الجنةفي

"الفهم:يقوللهابناسمعأنهعنه(الله)رضيمغفلبناللهعبدعن

")3(الجنةأدخلتنيإذاالجنةيمينعنالذيالابيضالقصرأسالكإني

)1(

)2(

)3(

الله)رضيمغفلبناللهوعبد،وقاصبيبنسعدروايةمنالحديثهذاورد

لآتيين.حديثيهمامنجزءوهوعنهما(،

الفروع171(،)1/(صالح)روايةأحمدالإماممسائل:راجعالمسالةهذهفي

265(،-925)4/للقرافيالفروق714(،-0/1713)لفتاوى(،4ه/8)1

،الأعرافسورةمن)55(رقمللايةوالمنار،،والقاسمي،القرطبيتفسير

بدائع59(،-)39الاستغاثةتلخيص(،1ه5-)154للطرطوشيالدعاء

زيد،أبولبكروالاعتداءالغلطمنالدعاءتصحيح14(،-)3/12الفوائد

العروسي.خضربنلجيلانالإسلاميةالعقيدةمنومنزلتهالدعاء

بنوعبد288(،0/1)شيبةأبيوابن(،ه5/)ه87(،86،)4/أحمدأخرجه

فيالإسرافباب،الطهارةفيداودوأبو)994(،:برقمالمنتخبميحميد

كراهيةبابالدعاء،فيماجهوابن(،)1/916)69(،.رقمحديثالوضوء،

حبانبينو(،1271)2/)3864(،:رقمحديثالدعاء،فيالاعتداء

حديثمن054(،)1/والحاكم)1/691(،والبيهقي8/926(،)الإحسان

صحيح)2/637(،السماويالفتحفيوهو،عنهاللهرضيمغفلبناللهعبد

الإرواء،()418المشكاة31(،)16ماجهابنصحيح)87(،داودأبي

222(!)2/التفسيرفيكثيرابنحسنهوقد)014(،



55304/الأعرافسورةتفسير

ولدهسمعأنهالصحابةبعضوعنالدعاء.فيالاعتداءمنفهذا

وأعوذ،وكذاوكذاونعيمهاوحورهاالجنةأسألكإنياللهم":يقول

منهذا:قالوكذا.وكذاوكذاوأغلالهاوسلاسلهاالنارمنبك

وماالجنةأسألكإنيالفهم:تقولأنيكفيكالدعاء،فيالاعتداء

منإليهاقربوماالنارمنبكوأعوذ،وعملقولمنإليهاقرب

.")1(وعملقول

الحدود،لمحيالمجاوزينلمعتدجمت<لايحث>وعلاجلفادله

إلىينبغيمامجاوزةمنالدعاءغيرفيأوالدعاءفيكانسواء

بعمومفالعبرةالدعاءفينزلتوإنوهي،عامهوكماينبغيلاما

.الاسباببخصوصلاالالفاظ

]الجهر[)2(منأفضلالدعاءفيالإخفاءأنلعلمكناوإنونحن

يسمعتاأنيهقصدناظاهرأدعاءالمجلسهذافيمخالباوندعوبه

الشهرهذافيالدعاءعلىمجتمعينفنكونلناويؤمنونإخواننا

أحدلمؤفن1و،لناأمنواولماسمعوهلماالدعاءأسررناولو،المبارك

قاليونسسورةفياللهلان؛القرانذلكعلىنصوقد،الداعيين

مولمئوقاه>وحدهموسىذكر(موس!وقال>:موسىنبيهعن

ربخاليضلوالدنيألحيؤةفىوأضولازيخهوملأه-فرغونءاتيفإنكرلئا

يعلىوأبو)01/288(،شيبةابيوابن183(،)1/172،أحمداخرجه)1(

الدعاء،باب،الصلاةفيداودوأبو02(،0):رقموالطيالسي71(،)2/

اللهرضيوقاصابيبنسعدحديثمن)4/353(،)1467(،:رقمحديث

حاديثعلىالزيلعى:وانظر)1313(،دوادابيصحيحفيوهو،عنه

السماويالفتح64،صالكشافعلىحجرابنتخريج)1/462(،الكشاف

.)2/636(

.لسانسبقوهو"الإسرار":الاصلفي)2(



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب404

عنلص!فو>)1(:الاخرىالقراءةوفي88[اية:]يونس(سبيلكعن

ألعذابيرواحتيجمومنوأفلاقربهؤفىواشددأتوالهمعلىكلمسرئا><سبيلك

فجعل98[اية:]يولسذعوت!ما<جعبتفد>:قالثم!(لأليم

لان:قالوا(مولمىقال>وهوواحد،الآيةفيوالداعي،اثنينالداعي

قراءةأنالعلماءبعضأخذهناومن.الداعيينأحدوالمؤمن،أفنهارون

داعيا،المومنسمىاللهلان؛المأمومتكفي)آمين(المأمومقالإذاالامام

.العلماء)2(بعضذكرهكما

رخمتإنوطمعأصفاوادعوهبندإضذحهاالأرضفتف!دواولا>

رحمتيمايديبفبمث!رالرئحا*وهوالذهـيرسلالمحسنينمفقرليبالله

كلمنبه-فاخرجناالمابهفانزلنامئترلبلوسفتهثقالاسحا؟أقلتحتى+إذأ

نباتهيخرجألطيبواللد*تذكرونلعلكخالموقئكرنح!كذلدبالثمزت

لقؤملأيفنصرف!دلكنكداإلايخرجلاخبثوالذىر!-بإذن

.[85-65تيالاا:افالاعر]ثؤ!<لمجتمكسلن

وأدعوهإضئحهابندالأرضفتف!دوولا>:وعلاجلاللهيقول

56[آية:]الاعراف!ح!<لمخسنينمنقرليبللهرحمتخوفاوطمعأإن

يطاعلأنالمستحقشيءكلخالقوأنه،عظمتهوعلا()جلاللهبينلما

فيالفسادعننهى،وحدهيعبدوان،ينسىفلايذكرنو،يعصىفلا

ولا>:قالوطمعاخوفاعبادهيدعوهبانمروإصلاجها،بعدالارض

الشركيشملالارضفيبالإفسادالمرادبعد!ضئحها<الارضف!سدو

والشرك.بالئهالشركالارضفيالفسادأعظممنلان؛المعاصيوسائربالله

وكرها،فيالحبارىفتموتالمظربسببهااللهيحبسقدومعاصيهبالثه

.ادمبنيذنوببسبب،جحرهفيوالجعل

.(911)2/الإتحاف:انظر(1)

.(942)2/كثيرابن:انظر)2(



50!56/الأعر[فسورةتفسير

تغورواولا(لأرفىفىتفسدو(>لا:وغيرهالضحاكوقول

كل)1(.المثمرةالاشجاروتقطعوا،الجاريةالمياهوتدفنواالأنهار،

كانإذاللمسلمينمصلحهنالشجرقطعكانوربماهذافيداخلذلك

فيوقعفيمايأتيكما)2(،عليهمومضرةللكمارحصارفيه

>أونخلةمن:أي<لنهمنقظعتم>ما:قولهفيالنضيربني

فيالفسادومن[5آية:]الحشر<اللهأصوِلهافباذنعكلركعموهاقايمة

علىوضررللهمعصيةوكل،السكةوإفسادالدنانير،قطع:الارض

اللهنهىالذيالأرضفيالفسادمنهذاجميع،بالثهوشركالمسلمين

اللهرحمةبهاالمطيعونيستوجبصلاحكلهااللهطاعةلانعنه؛

لائحتسب(حئثمنوبرزفه*-نحوبمئهتحعلاللهيئقومن>وعافيتهونعيمه

:لطلاقا]!(بس!يمأضعهمنلمتحعلادلهيمقومن>3[-2آية:لطلاقا]

تعالىقالكماوالعافيةالارزاقلادرارسببوتقواهاللهفطاعة4[اية

عيئالسمايزسلالح!غفاراكانإنواشتغفرواردبهمفقلت>:نوحنبيهعن

:]نوح*<را!لكم!تجعلل!جئمخولمجعلوبنينبأمولىءويمد*مدرارا

ستغفروأ>:لقومهقالأنههودنبيهعنوقال12[-01الايات

قويرإكتذراراوجفد!معليملئممآءيرئهـمل>:قولهإلى<رئبئ

.القرانفيمتكرروهذا52[آية:]هود!وكا!<لمجرمثفولال!ولواقوتكئم

وامرهواتباعاللهوطاعة،الارضفيإفسادكلهاوالشركفالمعاصي

.الارضفيإصلاحكلها

:أي56[اية:]الأعراف<الأرضفتفئمدوولا>:ومعنى

الفساد.أنواعوجميعوالمعاصيبالشرك

.(7622/)طبيلقرا:نظرا(1)

.(81/8)،(9/48)،(1/7722بقلساالمصدرا(2)



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب604

الرسلفيهابعثبأناللهأصلحهانبعداضذحها(>بند

فان،والاخرةالدنياصلاحبهوما،ونواهيهاللهأوامروعلموا،الكرام

مماالشؤونجميعبهويصلحالدنيا،أموربهتستقيمالرسلمبعث

علىقائمةصالحةوهيالناسلامورجاءفمن،والاخرةالدنيايصلح

وأشركفسدوذلكفيوغيررسلهبهجاءتالذيوشرعهاللهأوامر

فيالاظهرهووهذاإصلاجها.بعدالارضفيأفسدفقدوعصى

الاية.معنى

56[اية:]الاعراف(وطمعأصفاوادعوه>وعلا:جلوقوله

الدعاءهو:بعضهموقالهاعبدوه:معناه<دعوه>وبعضهمقال

أعطممنوالدعاء.الضرودفعالخيرلجلبوالطلبالمسألةبمعنى

.العبادةأنواع

ربهعبدأوربهدعاإذالهينبغيالداعيأنوعلا()جلوببن

اللهثوابفيطامعافيكونفيه،والطمعاللهمنالخوفيستشعر

ورأفتهورحمتهوكرمهاللهفصلمنيعلملمادعائهواستجابةورحمته

يقولهماأنيعلموبهذاطامعا.خائفايكونأنالداعيفعلى.بعباده

الطمعلاجلأو،اللهمنالخوفلاجلاللهعبدمنأنغلا:منبحض

،الخوفعنهليدفعبعبادتهمتاجرلانهاإناقصةعبادتهأنفيه

اللهلعطمةاللهعبديكونأنالاكملوأن،الطمعلهيستجلبأو

وقدالله)1(كتابهديالهديوخير!بعضهميقولهكذا.واجلاله

طامعين،ونكالهوعقابهعذابهمنخائفبنندعوهأندعائهفيأمرنا

مطامعلانالخير؛منعندهوماوجودهورأفتهورحمتهفضلهفي

كانفاذا.الضرودفعالنفعجلبهما:أمرينفيمحصورةالعقلاء

.لسانسبقوهذا.عنم!"الله"كتاب:الأصلفي)1(



65704/ف1الأعرسورةتفسير

ثوابهفيوالطمعاللهمنالخوفمستشعرااللهيدعومنأواللهيعبدمن

إلىبهمايطيرجناحينوالطمعالخوفكانالخيرمنعندهوما

ينبغي.ماوإلىالاستقامة

إذاأحوالهجميعفييكونأنللمسلمينبغيأنهمنهيعلموهذا

فيماوالطمعاللهمنالخوفبينجامعايكونأناللهعبدأواللهدعا

>إنه-لاالقانطينمنيكونلئلاالرجاءيتركفلاوعلا(،)جلاللهعند

يتركولا87[اية:]يوسف<التزبمألبهفرونالقومإلااللهروحمنيالش

الخاسرونالقومإلااللهمكريأمنلالانه؛اللهمكرفيأمنالخوف

الله.فصلفيراجياطامعا،اللهمنخائفافيكون

نأصحتهأيامفيوهوللانسانينبغي)1(:يقولونوالعلماء

رجائه،منأغلبخوفهيكوننوالرجاء،علىدائماالخوفيغلب

فلا.الخوفعلىالوقتذلكفيالرجاءغلبالموتحضرهفإذا

ربهلانوعلا(؛)جلباللهظنهيحسنوهوالايموتأنلمؤمنينبغي

!)2(.النبيعنالحديثبذلكجاءكمارحيمرووف

حياتهأياموأن،حضرهقدالموتأنوعلماحتضرإذافالمؤمن

وأن،باللهظنهيحسنأنلهينبغيالوقتذلكفيفهو،مدبرةذاهبة

به.عبدهظنعندوالله،رحيمرووفكريمعفوإلىقادمأنهيعلم

الظنحسنيحملهلئلااللهمنالخوففيغلبصحتهأيامفيأما

أهلبعضقالهكذا.ونواهيهبأوامرهوالتلاعباللهمكرأمنعلى

03(.11/)1الباريفتح(،ه17)1/السالكينمدارج:انظر()1

ععدتعالىبالئهالظنبحسنالامربابهلها،ونعيمهاصفةفيالجنةفيمسلم)2(

.22(50)4/)2877(،:رقمحديث،[لموت



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب804

إلايموتأنلهينبغيلاالإنسانأنعلىالحديثدلوقد.العلم

صفادعوهو>:قولهمعنىوهذاوعلا(.)جلباللهالظنيحسنوهو

.[56اية:]الاعرافوطمعا(

:]الاعرافث!ه!(المخسنينمفقريمبللهرحمتإن>:قالثم

)الرحمن(اسمهمنهالنفسهاشتقاللهصفاتمنصفةالرحمة56[اية

فبمناثارهاتظهراللهصفاتمنكريمةصفةوهي)الرحبم(واسمه

)الرحمن(اسمهل!نفممسهالصفةهذهمناشتق،خلقهمنيرحمهأنشاء

الوجوهأكملعلىلنفسهأثبتهماللهنثبتونحن)الرحيم(واسمه

صفاتمشابهةعنبعدهاو،بادثهوأليقهاقدسهاونزههاو

المخلوقبن.

تصحبحجمعالمحسنونزلث:بم(المخسنينئفقريمب>:وقوله

أحسنمصدروالاحسان،الاحسانفاعلاسم:والمحسن،للمحسن

حسنا.يهجاءإذاإحسانا،يحسنهالعمل

فيه)1(.الاختبارأجلمنالخلائقاللهخلقالذيهووالاحسان

وهوألذى>:هودسورةأولفيوعلا()جلقالكماالعملإحسان

ليئلو!نمالماعلىعرسئبماوكانأصنايرستؤفىلأرضواالمنممواتخلق

ابتلاوه:الخلقفيالحكمةأنفبين7[اية]هود:عملا(أضسنايكئم

أولفيوقالعملا.أكثرأيهم:يقلولمعملا،أحسنأيهمالخلق

:فقالالحكمةبينثمالا<زينةالأرضإفاحغلناماكل>:الكهفسورة

سورهأولفيوقال7[آية:]الكهفأزفيك!(عملأأضبيهئمصلنئلوهم>

التلو!م>:فقالالحكمةبينثم(ولمجؤةافوتخلقالذى>:الملك

الانعامهسورةمن)95(الآيةتفسيرعندمضى()1



65904/لأعراف[سورةتفسبر

أجلمنخلقناالذيوالاحسان2[اية:]الملكعملا(خسنأيكم

الطريقإلىالمسلمينينبهأنالسلامعليهجبريلأرادقدفيهالابتلاء

في!م!مللنبيفجاءأجلهمنخلقواالذيالاحسانبهايصحالتي

الإيمانعنوسأله،أعرابيصفةفيالمشهور)1(جبريلحديث

أخبرني-عليهوسلامهاللهصلوات-محمديا:لهوقال،والإسلام

لهفبين.فيهالاختبارأجلمنخلقتمالذيوهو:أي؟الإحسانعن

لزاجروالاكبربالواعظالالايكونالعملإحسانأن!مالنبي

)جلاللهإلىينظركأنهأنهالعبدوعلم،اللهمراقبةوهوالاعظم

بينأتعلمفمن.يراهوعلا()جلفاللهاللهيرلمكانانوأنهوعلا(،

:يراهاللهوأن،الاعظمالعظيمالجباروالارضالسماواتملكيدي

ملكأمامكانإذا-الاعلىالمثلولله-الإنسانلان؟عملهأحسن

وأمره،أموهيمتثللممنعلىالبطششديدالدنياملوكمنجبار

علىالعملذلكويحسنيجذأنبدلا،اليهينظرحاضروهو،بعمل

.الوجوهأكمل

السماواتخالقيديبينأنهيستشعرأنالمؤمنفعلى

هذالاحطفادا.عنهبغائبليسنهو،يعراهاللهوأن،والارض

فيلجبريلمجيبأ!ي!النبيقالولذا؛العملأحسنصحيحةملاحظة

كانكاللهتعبدأن:الإحسان":!شيمقال.الإحسانعنأخبرني:قوله

وهذهالموعظةهذهلاحظمنلان."يراكفانهئراهتكنلممفان،تراه

عمله.أحسنالمراقبة

مشهورعربيسؤالالاعرافسورةمنالكريمةالايةهذهوفي

.البقرةسورةمن)58(الايةتفسيرعندمضى)1(



التقسيرفيلشانقيطي1مجالسمن[لئميرالعذب014

:قالثم<للهرحمت>إن:قالأنهوهوالتفسير،علماءعند

كانالرحمة:يقولون.قريبة:يقلولمالتذكيربصيغة(>قرليه

:قالبل،المحسنينمنقريبةاللهرحمةإلى:يقللمفلممؤنثلفظها

)1(،العشرةمحلىتريدأجوبةالعربيالسؤالهذاعنوللعلماء.قريب

منهانذكر،العربيةعلوموبعضالتفسير،علومفيمعروفةهيكما

كفاية:فيهبعضأ

مذكروالمصدر)الرحم(بمعنىمصدرالرحمةأن:منها

فذكره.قريببعبدهرحمهان:يلله<رجمت>إنفمعنى،المعنى

)الرحم(.بمعنىالمصدرمعناهالان؛الرحمةلمعنىنظرأ

العبديرحمأنهيعنيهنا(الله)رحمةالعلماء:بعضوقال

بعبدهرحمتهعنالناشيءاللهثوابإن:المعنىفيكون،بالثواب

المحسنين.منقريب

القربأن:العربيةعلماءبعصقررهماهو:الثالثالوجه

أما،الزمانيةأوالمكانيةالمسافةفيوقرب،النسبفيقرب:نوعان

العربية،علماءبينخلافبلاالتاءيلزمهافيهفالمؤنثةالنسبقرب

:تقولأنيجوزولا.النسبفيتعني.قريبتيالمرأةهذه:فتقول

الذكربينالفرقتاءفيهايلزمالنسبفيفالقرابةتاء.بلاقريبي

منيقريبالمرأةهذه:تقولأن-واحدأقولأ-يجوزفلا،والانثى

نإأمابالتاء.النسبفيمنيقريبة:تقولأنيلزمبل،النسبفي

والتذكير،التأنيثالمؤنثةفيفيجوززمانأومكانقربالقربكان

313(،)4/المحيطالبحر227(،)7/القرطبي)12/488(،جريرابن:انظر()1

.322()2/البيانأضواء،34(6-434)5/المصونالدر



65411/لأعراف[سورةتفسير

النسب.لافيالمسافةفيتعني.منيقريبالمرأةهذه:فتقول

والكل.داريمنقريبة:قلتشئتوان.داريمنقريبودارها

ودار،عمرودارمنقريبزيددار:فتقول،العربكلامفيمسموع

تعني.فلانمنقريبالفلانيةالمرأةوهذهعمرو،دارمنقريبةزيد

فيموجودمسموعوالكل،المسافةفيتعنيمنهوقريبةالمسافةفي

بنعروةقولالمسافةقرابةعلىالتاءإدخالفمن،العربكلام

)1(ا

:حزام

بعيدمنكعفراءولا،فتدنوقريبةمنيعفراءلاعشية

)القريبة(تجريدومن.مسافةقربوهوبالتاء،"قريبة":فقال

)2(:القيسامرىءقولالمسافةفيالتاءمن

يشكراابنةالبسباسةولاقريبهاشمأمولاأمسىإنالويلله

المعتىهذاومن.المسافةفييعني(".قريبهاشم"أم:فقال

[17آية:]الشورى<إ،ئمعقريبالساعةلعليذرفيوما>:تعالىقوله

تكونالساعةلعلبذرلينوما>.قريبةيقلولم،الزمانفي:أي

.63[اية:]الاحزابألضما؟بم<قريا

اللهإلىإضاقتها:الرحمةتذكيروجه:العلمأهلبعضقال

وعلا.جل

:محذوفلموصوفنعتلانهاتذكيرهاوجه:بعضهموقال

المحسنين.منقريبشيءاللهرحمةإن

المصونالدر)4/313(،المحيطلبحر)12/488(،جريرابنفيالبيت)1(

.)5/346(

65.صالقيسامرىءديوان)2(



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنلئمير1[لعذب412

،الآخرةفيلعبدهرحمتههياللهرحمةإن:يقولونوالذين

لانالدنيا؛منويبعدالآخرةمنيقربيومكلالإنسانإن:يقولون

)1(:غيرهأوالحطيئةقالكمابعيد،وراءكوماقريبمامكما

السعيدهوالتقيولكنمالجمعالسعادةمالعمرك

بعيديمصيالذيولكنقريبيأتيأنبدلاوما

لأنالدنيا؛منويبعدالآخرةمنيقربيومكلالإنسانفكأن

دائما،منهيتباعديستدبرهومادائما،إليهيتقربالإنسانيستقبلهما

قريا*<لساعةلعليذرفيوما>:قالكماجذا،قريبوالاخرة

ه*<المحسنينشنقرديبللهرحمتإن>:قولهمعنىوهذا

لحصولهاالمحسنينعبادهمنقريبةاللهرحمةإن:يقولونوالذين

الاعمالإلىبالتوفيقيرحمهمالدنيافيلانه؛والاخرةالدنيافيلهم

لرءوفرئبهمإت>:وعلاجلقالكما،يرضيهبماوبالعملالصالحة

:لأحزابا]<هررحيمالمؤمينباو!ان>7[آية:النحل]*<زحيم

منلهمييسربماالدنيافييرحمهم،رحيمبالمومنينأنهفبين43[اية

امته.ىدارفيبالإدخالالاخرةفيويرحمهم،يرضيهماإلىالتوفيق

ه!<المحسنينكتقرسبللهرحمتإن>:قولهمعنىوهذا

أقلتأإحتئ+رحمتيمايدئبتنبشراالزيحيرشتللدعوهو>

لثكذالممزت!به-منالاخرجناالمابهفأنزلناممترلبلد،سفنهثقاسحا؟

.*<تذئحرونلددالموقئنخرءج

شعر)3/703(،الشرعيةالآداب202(،)2/الاماليفيوهو،للحطيئةالبيت)1(

قوله:وهوآخربيتالبيتينوبين،517صالإصلامية[لدعوة

مزيدلسلأتقسىاللهوعندذخراالزادخير[دثهوتقوى

."أو!"ولست:[لأولالبيتوصدو



57413،/الأعر[فسورةتقسير

أكثرقرأه57[اية:]الاعراف<لريحلذهـيرسلوهو>

>يرسل:السبعةبعضوقرأه،بالجمع!الريح>يرسل:السبعة

قراءةتنافيفلا،الجنسفالمرادالإفرادقراءةوعلى.بالإفراد(الريح

)1(.الجمعقراءةالإفراد

فيه57[اية:]الاعراف<رحمتيمايديبببشرا>:وقوله

رحمته(يديبين>نشرا:أربعمنهاالسبعيات)2(،كثيرةقراءات

يديبينبمثرا>(رحمتهيديبين>نشرا(رحمتهيديبين>نشرا

فيالتيالقراءاتمنالسبعياتهيالاربعالقراءاتهذهرخته-<

الكلمة.هذه

نافع،قراءةوهى.والشينالنون>نشرأصهـبضم:بعضهمفقرأ

عمرو.بيو،كثيروابن

بهاوقرأ.الشينوسكونالنونبضم>نشرا":بعضهموقرأ

.وحدهعامرابن:السبعةمن

ةفراءوهى.الشينوسكونالنون>نشرأصهـبفتح:بعضهموقرأ

والكسائي.،حمزة

يديبببشراالريحالذهـيرئملوهو>:وحدهعاصموقرأ

)الرياج(قرأالسبعةبعضأنعلى،السبعيةالقراءاتهذه!رحمته

(.)الريحقرأوبعضهم

الإفرادقراءةتنافيفلا،الرياججنس)الريح(:قراءةومعنى

الجمع.قراءة

51(.)2/الإتحاف،902صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

.285صالقراءاتحجة،902صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(
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وفيهانشور،جمعأو،ناشرةجمع>نشرامهـفنشرأ:قرأمنأما

هنا،وهاهناهامنالمطرأمامتنتشرأنهاأحدهما:)1(:معنيان

.تنشرهفكأنهاالميتةالارضإحياءبهالذيالمطرتلقحنهاأو

بعدأحياه:وأنشره،الموتبعدالحياةالنشوروالنشور:والإنشار

قالكماناشرةجمعأونشور،جمعنشرأأنعلىوأكثرهم.الموت

فتأتيالمطرأمامتنتشرالتيهيونشروشهد.كشاهد،بعضهم

الانتشار؛منفهوالقولهذاوعلىهنا.هاومنهناهامنمنتشرة

المطرأمامكانتفإذا،المطويكالشيءراكدةكانتكأنهاالريحلان

ومنهناهامنالمطرأماممنتشرةفجاءت،الثوبينشركمانشرت

هنا.ها

كثيروابننافعكقراءة(رحمتهيديبين>نشراعامرابنوقراءة

:تقولكما.ضمتهافسكنالشبنخففعامرابنأنإلاعمروبيو

عامرابنقراءةفمعنىونشر.ونشر،وكتبوكتب،ورسلرسل

منتشرةكونهاحالفيالرياحيرسلاللهنوهوقبلها،التيكالقراءة

وعجائبهصنعهغرائبمنوهذا.السحابمامهناوهاهناهامن

وعلا.جل

الإعرابمن>نشرأصهـففيهوالكسائيحمزةقراءةوعلى

لان(الريحيرسل>منالمطلقعننابماأنه:أحدهما:وجهان

فتكوننشرا.المطريديببنالرياحينشر:قوةفي)يرسلها(معنى

:اي،حالمنكرمصدرأنهاأو)يرسل(.منبالمعنىمطلقامفعولا

ذكرنا.كماناشرةأو،المطرأماممنتشرةكونهاحالفيالريحيرسل

.323()2/الاضواء:انظر(1)
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فالبشر<رحمتصيديبشرابفلريحيرسل>حفصقراءةوعلى

بشيرفهيبعدهاالمطربإتيانتبشرالرياجلانالبشير؛جمعهنا

مبشرت(الرلاجيرسلأنءاينهت>وِمق:قولهعليهيدلكماالمطر،

المطرماموهاهناهاهنامنوانتشارهاالريحفإجراء46[آية:]الروم

خلقه،علىنعمهعظائمومن،وعجائبهصنعهغرائبمنبهمبشرة

لأزض<ولخممؤتخلقىادلهربكمإن>:قولهعلىمعطوفوهو

هوكذلكوالنهارالليلغشىو،والارضالسماواتخلقالذيهذا

رحمته.يديبينبشراالرياجيرسلالذي

[ا011]لان؛المطر:هنابالرحمةالمراد!هورحمتهيديبف>ومعنى/

وفيجدبفيفيكونونالدنيافيعبادهبهايرحماللهرحمةالمطر

فتنبتبالمطر،اللهفيغيثهم،الهلا!وشكعلىومواشيهمفقر،

والاسماناللحو!عندهمفتكثرمواشيهموتنعموثمارهمزروعهم

منهاينسجونوالاوبار،والاصوافالاشعارعندهموتتوفروالازباد،

منفهذا.ذلكمجرىجرىوماوالخيامالفرشمنوغيرهاللباس

نعمه.وعظائمآياتهغرائب

قدامهمنتشرةقدامهالمطرأمام:يعنيالمطر(يدي)بينومعنى

نعمه.وكبائرصنعهغرائبمنوهذا.بهمبشرة

عنه.عجزواوربماحدها،فيالفلاسفةاختلفوالريح

الذيالشيءهذاهيوالريح.يتحركهواءالريح:يقولوبعضهم

ومحوفه.أرادهمنعلىعسرفقدتعريفهمأما.وتحسونهتشاهدونه

فأهلكتهمعادقومعلىاللهسلطهاوقد.يتحركهواء:بأنهبعضهم

رحمته!يديبينبثراألرئحيرسل>:قولهمعنىوهذا.آخرهمعن
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عبادهبهيرحماللهلان)رحمة(المطرسمىفقدالمطر.أماميعني

أصلوهو،وثمارهمومواشيهمزروعهموتنموبلادهمفتخصب

قولهوفيهنا،)رحمة(سماهولذا؛الخلقعلىالدنيويةالنعم

:الروم]مو-!أ(بعدالازض!يحىكبفاللهرحمتءاثرفانظرإلي>:لرومبا

.(اددهرختإلياثر>الاخرىالقراءةوفي[05آية

]الاعراف:<ثقالاسحابمأقلتإذاجتى+رحمتهيديبتن>

منتشرةبالمطرمبشرةينشرهااللهأنكما:الريحفوائدمن57[اية

باجماعالمطرغيرهوالسحابلانالمطر؛عليهايحملكذلكأمامه

نفسهو:والمطر.المطرفيهالذىالوعاء:فالسحاب،اللسانأهل

.الودقنفسوهوالماء،

وعاء،فيأنهالماءأنتبينالاعرافسورةمنالآيةوهذه

ثقله--معيحملهاللهنوعطيما،ثقلاجداثقيلالوعاءذلكنو

)جلاللهشاءحيثإلىبهتذهبالريحإنثم،الريحمتنعلى

ذلكفيالتيوالخلالالثقوبمنالمطرذلكفيسيلوعلا(،

النورسورةفيهذاكيفيةاللهبينوقدالوعاء،هوالذيالسحاب

بئهيؤلفثم>سحابايسوق:أي(ساب!يزجىادثهنلمتر>:قولهفي

الوذصف<فزي>بعضفوقبعضهمتراكما:أيركاما<تحعلإثم

43[آية]النور:ظه-<منئحرني>الماءهوالذيالمطرنفسوهو

فهو.ولمحروجهثقوبه:الشيءوخلال.السحابثقوبمن:أي

الذيالوعاءفياللهجعلهاالتيوالفروجالثقوبمنيتقاطر

قوله:فيجداثقيلالوعاءذلكأنوبينالمؤر.فيهيحمل

والعرب.حملتاي:أقلت57[آية:]الاعراف(قلتأإحتئ>

:أي،الريحأقلت:والمراد.حملته:أي.ناقتهأقلته:تقول
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الماء،فيهالذيالوعاءوهي،سحابةجمع>سحابهها(الريححملت

المزنة.وهي

وسحاب.ثقيلةسحابة:أي،ثقيلةجمع(ثهنالا>

هيلماالثقلشديدة:أي،ثقالبأنهاصرحوالله.ثقال-بالجمع-

الماء)1(.من-بهمملوءة-بهموقرة

نأيقولمنصدقهوالذيالعالميقربمنصريحنصوهذا

جداالثقيلةالاوعيةتلكيحملوأنهوعاء،فيالمطرماءيجعلالله

منالماءأخرجمحلإلىالمطرنزولأرادإذاإنهثم،الريحمتنعلى

كماالماء،فيهالذيالوعاءذلكفيالذيوالخللوالفروجالثقوب

ينزلهلماءاوهذا[43اية:النور]خنله(منيهريهاهلوذففترى>:قال

تحتنهرمنينزلهأنعلىقادروهوشاء،حيثمنوعلا()جلالله

صافياماءافيجعلهيرفعهثمالبحربخارمنيجعلهأنوعلى،العرثر

نأعلىالسلفوأكثر.ذلككلعلىقادروهو،المزنفيويجعله

:يقولالعلماءوبعضهالعرثرتحتنهرمنالسحابفيينزلالماء

منهتتحللعذبصافماءالبحربخارمنيرتفعأنمنلامانع

الريح،علىيحملهثم،المزنوعاءفياللهيجعلهثمالملحةالاجرام

عمروبنزيدبنالجاهليةمسلمقالكماشاء.حيثيلقيهثم

)2(:نفيل

لاثقاصخراتحملالارضلهأسلمتلمنوجهيوأسلمت

لانعام.1سورةمن)99(الآيةتفسيرعندمضى)1(

فياختلافبعضوفيه248(،-)1/247السيرةفيهشامابنذكرهاالابيات)2(

:هشامابنقيولفظه،الثانيالبيت

الجبالاعليهاأرسىالماءعلىاستوترآهاقلمادحاها
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الجبالاعليهاوأرسىجميعاشدهااستوتفلمادحاها

زلالاعذباتحملالمزنلهأسلمتلمنوجهيوأسلمت

سجالاعليهافصبتأطاعتبلدةإلىسيقتهيإذا

وإرادته،وقدرتهاللهبامرينزلإنماالمطرأنتعلمونوبهذا

ثم،الريحمتنعلىويحمله،السحابأوعيةفيويجعلهقدرهيعلم

وهوفيههوالذيالوعاءفيالتيوالخلالالثقوبمنيخرجه

منئخرجالودففتري>:يقولمنأصدقوهوقالكما،السحاب

المزنبعضأنيزعمونكانواوالعرب43[آية]النور:ضذله-<

ذؤيبأبيقولومنه،أشعارهمفيمعروفوهوالبحر،منيمتلىء

:)1(الهذلي

ثجيجماؤهنغرحناتمليلةآخركلعمروأمسقى

نئيجلهنخضرلججمتىترفعتثمالبحربماءشربن

العبد)2(:بنطرفةقولومنه.البحرلجج:يعني

نزرمقاليتالصيفرقدنسوةمنإنهاتلمنيلا

الخضرعساليجالصيفأنبتإذاكمايمأدنالبحركبنات

وفيه؟)1/734(،)حنتم()1/934(،ثج(:)مادةاللسانفيالاولالبيت)1(

المحتسب85(،)2/الخصائصفيالثانيوالبيتسحم(،)حناتم

)مخر(،(435)3/()متى،(2287/)(شرب:)مادةاللسان،(2411/)

/3(054).

فيمنهماوالأول)1/86(،المحيطالبحر،ه8صطرفةديوانفيالبيتان)2(

:)مادةاللسان8(،ه)2/الخصائصفيالثانيوالبيت،268ص[لمبانيرصف

"أنبت:المصادرهذهجميعوقي(،4ه0)3/)مخر(977(،)2/عسلج(

."الصيف
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خالقبمشيئةإلامنهقطرةتنزللاالمطرأن:والشاهد

يسوقاللهأن:ينزلهكيفلنابينوقد.وبتدبيرهوالارضالسماوات

بعضإلىبعضهيجمعثمالماء،وعاءهوالذيالمزنوهولممحابا

تلكمنالماءيحرجثمبعص،فوقبعضهمتراكمايجعلهحتى

قولهصريحوهذا.السحابذلكخلالهيالتيوالفروجالثقوب

لودفركأماقتريتحعلوثمئتنهيؤلفثمس!ابميزجحىأدلهأنألوتر>:تعالى

منيخرجالمطرماءترى:ي43[اية]النور:ضنلهء(منمجرني

السحابذلكفيالتيوالفروجالثقوبوهي)حلل(جمعالخلال

شاء،حيثالمطرينزلمقتدرملكبفعلفهذا.الماءوعاءهوالذي

بانيامرهاثم،الريحمتنعلىبالماءالثقيلةالموقرةالسحابويحمل

المطربقدرعالمقدير،عالممنبتصريفشاءالذيبالمكانتصبها

منكثيراأنتعالىبينوقد.ينزلهالذيالرشاشوبقدرينزلهالذي

خالق،ينزلهلمالمطرأنيزعمونكالذينبهذا،سيكفرونالخلق

الإفرنج،تباعوالإفرنجالكفرةيزعمهكما،طبيعيأمرهووانما

كافرةفكرةإلىيذهبونبلخبير،حكيمينزلهالمطربأنيعترفونلا

الناسعيونفيويذزيطمسهاثم،يفهملاممنكثيريقررهاملحدة

يعتقدهاكماالطبيعيةيعتقدوهو.مجاملة"الله"بمشيئة:يقولأن

بلكالانعام-باللهوالعياذ-فهم!هذا!قررواالذينالإفرنجالكفرة

نأيزعمونالمطر،ينزلمدبرحكيمبخالقيعترفونلا،أضلهم

البحرعلىتتابعتإذاالشمسحرارةوأن،طبيعيأمرالمطرنزول

بالريحالماءاحتكاكوكذلكالبحر،ماءتبخردرجةمئةبلغتحتى

يتكاثفثم،الملحيةالاجراممنهوتتحللالماءبخارفيتصاعد،يبخره

جاءتهكذابصفةهواءولاقىاجتمعإذاثم،بعضفوقبعضهالبخار
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فاعلغيرمنالمطروطبيعةبطبيعتهالرشاشهووصار،وفرقتهريح

يكونلاالذيللخالقونفيسافر،وإلحاد،باللهكفروهذامختارإ!

الىسيوولونالناسمنكثيراأنبينقدلله1و.وقضائهبامرهإلاشيء

:قالالفرقانسورةفيالمطرذكرلمالأنهوالإلحاد؛الكفرهذا

بصيغةلنفسهالإنزالنسبأنزقا<>بم(لفيطهوراملإالسمامننزفاو>

ولمحتمقيم!متت!لجدصبهإحمابمِلنختىإطهوراالسماءمامننزقاو>:قالالتحظيم

لاياتا:]الفرقان(بينهئمصرفحةولقذصافيكثيراوأناسئأنعاماخلقنامما

عامفيالمطرفأكثرناادمبنيبينالماءصرفنالقد:يعني51[-48

ذلكعلىيشكرونناهلأهلهالنختبرفأخصبتالجهاتبعضعلى

تمحلحتىالبةاعبعضعنالسنتنبعضفيالماءوصرفنا؟الإنعام

ويتضرعونإليناينيبونوهل؟يصبرونهلأهلهالنختبروتجدب

بحكمتهالماءيصرفحبيرحكيمتصريففهوالضراء؟عنهملنكشف

ينزلالذيالكريمالاعظمالوجههذاعلىبمشيئتهوينزله،وإرادته

منيتذكرأنلاجلليذكروأ(بينهئمولقذصرفنه>:قاللماوالله.رشاشا

الماءعنهمصرفمنويتذكراللهنعمةفيشكروافأخصبواالماءجاءهم

الناس>فاف!+أكز:قالثماللهإلىويتوبوا،اللهلىلينيبوافاجدبوا؛

باللهكفوراإلاالناسأكثرفابى05[اية:]الفرقان(اإ:خ!بمإلا!فورا

الماءإن:قولهم:إياهإلاأبواالذيالكفورأعظمومن-وعلاجل-

-جلاللهصدقفةدوكذا،كذاوطبيعةوكذا،كذابخارينزله

إليهمشاروهوإلاالزمانفييتجددإلحادولابليةتاتيولا-وعلا

.القرانفي

واتباعهليذكروأ<بينهمولقدصرفحة>:الكريمةالايةهذهفيفقوله

[05اية:]الفرقانفي((أ!راإلاالاسفإلى+أئحز>:بقولهلذلك
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فيمنأكثرعلىالانوتطبيقه.وعجائبهالقرانهذاغرائبمن

الله--قبحهمعليمخبيربحكمةنازلالمطرأنينفون،المعمورة

فيثبتوقدأ؟بم<إلا!فوراألأستحز>فإلى+:قولهعليهمفينطبق

كانليلةصبيحةكلمهم-لمجيوالنبيان!ي!النبيعنمسلمصحيح

قالوا:؟"البارحةربكمقالماذاسمعتم"هل:لهموقالمطر،فيها

وأصبح،بالكوكبكافربيمؤمنعباديمنأصبح":قالقال؟ماذا

اللهبفضلمطرتاقالمنأماهبالكوكبمؤمنبيكافرعباديمن

بنوءمطرنا:قالمنوأما،بالكوكبكافربيمؤمنفذلكوبرحمته

.لما)1(بالكوكبمؤمنبيكافرفهو.كذا

اللهبفعللاوكذاكذاببخارمطرنا:قالمنباللهمنهواأكفر

وأنهخبير،حكيمأنزلهالمطرأنيعتقدأنالمؤمنفعلى.وارادته

اللهشاءحيثأومنالسماءمنإماشاء،جثمنينزلهماء

ثقيلةتكونحتىفممتلىء،السحابأوعيةفيفيجعلهوعلا()جل

]الاعراف:<ثقالاسكلابمأقلتأإحتى+>:هناقالكماجدا،

57[.آية

الماء.منملئهالكثرةثقيلةكانتوإنما،ثقيلةجمع:والثقال

فيتمظرحتىالريحظهرعلىيحملهاوأنهتقلها،الريحبأنوصرح

بإرادتهالمطريصرفالذيهوبأنهوصرح،اللهشاءالذيالموضع

عنويرفعه؟يشكرونهلليختبروافيخصبواقومعلىفينزله،ومشيئته

)846(،:رقمحديث،سلمإذاالناسالإماميستقبلباب،الاذانفيالبخاري)1(

باب،الإيمانفيومسلم7(،ه1،1474،30)380:فيوأطرافه333(،)2/

حديثمن)1/83(،)125(،:رقمحديثبالنوء،مطرنا:قالمنكفربيان

عنه.اللهرضيخالدبنزيد
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غرائبمنوهذا؟ويتوبوناللهإلىينيبونهلليختبروافيجدبواقوم

هذافيينظرواأنحلقهأمروعلا()جلوالله.وعجائبهاللهصنع

لام24[آية:]عيس-ألئن2نرأ(طعامهإلىلانسصنفينظر>:قالحيثوتوابعه

نأإنسانكلعلىيجب:معناه،الوجوبتقتضيأمرصيغةهناالامر

إلىانظرالضعيفالمسكينالإنسانيهايا:يعني.طعامهإلىينظر

الذيهومن،عنهتستغنيولاتأكلالذيالخبزإلى.انظر،طعامك

غيرأحدأيقدر؟اللهبإذننبتحتىأرضهبهشربتالذيالماءخلق

نأهبالوجود[)1(؟إلى]العدممنجرمهويبرزالماءيخلقأنالله

الطريقبهذهإنزالهعلىيقدرالذيهومنموجوداوصارخلقالماء

فلوبأحد،يضرلارشاشاالسحابخلالمنوإخراجهالحكيمة

ودمرتالدنيالأغرقتمجتمعةواحدةقطعةكلهالمطراللهأرسل

،بالناسيضرلئلاالسحابخلالمنرشاشاينزلهفهووالعباد،البلاد

يغمرطوفانايجعلهولا،الحاجةفيهيكونبحيثمعلومبقدروينزله

أنزلاللهأنهب.نوحلقوموقعكماعليهامنيهلكلئلاالارض

يشقأناللهغيرأحديقدرهلالحكيمةالعظيمةالطريقةبهذهالماء

؟تأكلونالذيالحبمنهيكونالذيالنباتمسمارعنالارض

علىيقدرالذيهومن،خرجالنباتمسمارأنهبلا.:الجواب

ويخرجيشقهأنيقدرالذيذامنوكبر،نماأنههب؟وينميهيربيهأن

يربيهاأنيقدرالذيهومن،خرجتالسنبلةأنهب؟السنبلةمنه

إلىأنظرو>؟للأكلصالحاحباتكونحتىطورإلىطورمنوينقلها

]الانعام:أ!ماأ(يوسدلقوملايئخذلكئمفيانوينعهءأثمرإذاثمر"

99[.آية

.لسانسبقوهو،"العدمإلىالوجود"من:الاصلفي()1



57423/الأعر[فسووةتفسير

الذينالملاعينوالكفرة،وعجائبهاللهصنعغرائبهذه

المبئنالعجيبالغريبالاسلوببهذاللمطراللهإنزالأنيزعمون

وهو،أنزلهالذيهوبأنهاللهصرحالذي-وغيرهاالنورسورةفي

وأنه،كذبهذاكلأنيزعمون-يشاءكماخلقهبينيصرفهالذي

نأالماءفطبيعة،طبيعيةأمورهيوإنمامختار،قاعلولاخالقلا

درجةبلغإذاالماءلان؛الشمسحرارةبدرجاتإمابطبيعتهيتبخر

بالريح،باحتكاكهأوبخارأ،يستحيلالحرارةدرجاتمنمائة

بطبيعةيتصاعدالبخارإنثمبخارا،يجعلهقدبالماءالريحفاحتكاك

كذا،بصفةآخرهواءفيلاقيبعض،إلىبعضهيجتمعثم،حاله

بالله،كفرهذا.لهلافاعلطبيعيأمرهذاوأن،الريحفتفرقه

واللهوعلا(.)جللهوجحود،والارضالسماواتلخالقوإنكار

أوضحهكماالفرقانسورةفيذلكإلىسيصيرونالخلقأكثرأنبين

مماميتاونتمقي!بهءتجدصلنخىا*؟يمطهوراملإالسماءمن>وأنزادا:بقوله

الناسلذكروافإلى+أتحثربئنهئمولقدصرمف!بم!ثيراالعماوأناسئخلقنا

منأنشكولا05[-48الآيات:]الفرقان(بناإ*نج!لحإلا

كذابخاربطبيعةنزلأنهزعمواالذين:كفوراإلاأبواالذينالناس

مدبرربهناكهلفسيعلمونماتواوإذا،اللهلعائنعليهموكذا

لا؟أوشيءلكلالخالقللمطر،المنزلهووالأرضالسماواتملك

التيالابتدائيةهيهنا>حتى<أقلمت(دا>حتئ+إ:قولهمعنىوهذا

"الرياحأقلتإذا"حتىحملت:معناه)أقلت(و.الجملقبلتذكر

حملت.:أي

بالماء.مملوءةمزنا:أيسحابم<>

للسحابة.جمعاسمأوسحابةجمع:السحاب(ثقالا>
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اللهيحملها،منهموقرةهيالذيبالماءلثقلها،ئقملةجمع:والثقال

الريح.متنعلى

بالماءهالموقرالسحابذلكسقنا:ي<>سفنه

وقرأه.بالتشديد(مئصت>:السبعةبعضقرأه(ميمخلجدإك>

)1(مشهورتانسبعيتانقراءتانوهما،بالتخفيف>ميت<:بعضهم

.معروفتانصحيحتانولغتان

ميتولاشجر.فيهنباتلاغبارنهميتاالبلدكونومعنى

نابت.شجرولانباتفيهليسجدب

فالباءوعليهالبلد.بذلك:أي(بهفانزتنامممئلبلد>سقئه

فأنزقابه<>أو!الما>البلدذلكفي:أي،فيهفأنزلنا:أي،ظرفية

شئناماإلىوصرفناهالبلد،ذلكفيلماء(>السحاببذلك:أي

ليذكروأفائي+يخمولقدصرقه>البلادمنشئناعمنوصرفناهالبلادمن

قوله:معنىوهذا05[اية:]الفرقانل!!أ(لا!فوراألناستحز

الماءذلكبسبب:أيف!خرتجنابهء(المابهمتمزفانزلنالبلد>يسقنة

كما،البعثبراهينمنهذا<الموقئنخرءجكذلثافمزلئئكلمن>

كذلك،انعدمأنبعدخرجناهوشيئا،يكنلمأنبعدالنباتأخرجنا

إخراجالكللان؛معدومينكنتمأنبعدأحياءقبوركممننحرجكم

واحد.الكصاوحكمفناء،بعدوإعادة،عدمبعد

:لزخرفا،91يةا:الروم]2(<)ح!ص،)إنخرصتوكذلك>:ومعنى

.(2/25)لإتحافا:انظر(1)

>كذلك:قولهفذكرالموضعهذافيسهو(الله)رحمهللشيخوقعأنهالظاهر)2(

الرومآيةفيوإنما،الأعرافايةفيالجملةهذهوليست(،لؤ*مممتخرجون

.(!جالموقئ>كذلث:فالأعرفيوانما(،1)1الزخرفواية(،)91



75524/لأعز[ف[سورةتفسير

النفخةعندالموتبعدأحياءقبوركممنتخرجون:أي11[ابت

اثتي6حأ*ا(يخظرويئقيا؟همفإذاأخرىفيهنقخثم>:نعالىقالكما،الثانية

همف!ذالأبم!ؤحدءزتجرصهي>فمانماوعلا:جلوقال68[آية]الزمر:

أحياءالارضوجهعلى:ي[41-13اية:]النازعات<آأخ!بمبالساهرة

يومكلهمالخلائقيبعثوعلا()جلاللهلان؛معروفوهذا.يمشون

وهذا.الخلائقبعثعلىدليلمونهابعدالارضوإحياء.القيامة

.57[اية:]الاعرافمتمخ(لبلدسفئه>:قولهمعنى

الموضعأنعلىقاطعدليلالتعظيمبصيغة>سفنة<:وقوله

الذيهونهو-وعلاجل-اللهبإرادةياتيهماانالمطرياتيهالذي

بحكمتهالمعينالبلدذلكإلىالريحعلىمحمولاالمطرذلكساق

يطبيعةولاالبخار،بطبيعةولا،الريحبطبيعةلا،وارادتهوقدرته

يؤثرلاوالطبائع.شيءلكلالخالقهووعلا()جلاللهلانالهواء؛

الباطلوأهلالحقأهلاجمعوقديؤثر.أناللهشاءماإلامنها

عنيعدولامؤثرهوحيثمنالمؤثرأن-أبيهمبكرةعن-جميعا

)1(.بالعلةومؤثر،بالطبيعةومؤثربالاختيار،مؤثرأشياء:ثلاثة

خالقوهوبالاختيار،المؤثروهوواحد،المؤثراتهذهمنوالحق

تاثيريقعأنيمكنلا،وحدهسبحانهوعلا()جلوالأرضالسماوات

وقدرتهبمشيئتهالاتحريكةولاتسكينةولا،الاخرةفيولاالدنيافي

خالقتأثيروهو،الحقالتأثيرهوبالاختيارفالتأثيروعلا()جل

فيتسكينةولاتحريكةتقعانيمكنلاالذيوالارضالسماوات

وإرادتهقدرتهعنإلاكانماكائناشيءأيولا،الاخرةفيولاالدنيا

-3/1346الأشاعرةمنتيميةابنموقف927،صالكلياتانظر:)1(

1347.
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هلوالحق-أهلالمؤثرقسمواوإنماوعلا--جلومشيئته

الطبائعبين،زعمفيبالطبيعةومؤثربالاختيار،مؤثرإلى-الباطل

:يقولونلانهم؟بالعللالمعللينالفلاسفةزعمفيبالعلةومؤثر

فهذانلا.أنواما،التركمنهيصحنإمامؤثرهوحيثمنالمؤثر

فيالمقسمحصرلان؛عقليتقسيموهولهما،لاثالثقسمان

البحوثفنونفيمعروفهوكماعقليحصرونقيضهالشيء

نأوإما،التركالمؤثرمنيصحنإما:يقولونلانهم؛والمناظرات

لانه؛واضحوهذا.بالاختبارالمؤثرفهوالتركمنهيصحكانفانلا،

تركعلىقادروهوأثروقديفعلأنلهوصح،يتركأنلهصحلما

التأثيرهووهذاالاخر،علىالمقدورينأحداختارأنهعلمناالتأثير

تأثبرولاوعلا(،)جلوالارضالسماواتخالقتأثيروهو،الحق

السماواتخالقمنبالاختبارالتأثيرهذاإلاالحقبقةفيالبتة

.لارضوا

بالطبيعة،التأثيروهما:المؤثراتمنالباطلانالنوعانأما

فلهالتركمنهيصحلاالمؤثركانإن:يقولونفانهمبالعلةوالتاثير

نأوإما،مانعوانتفاءشرطوجودعلىتأثيرهيتوقفنإما:حالتان

الذيفهوالمانعوانتفاءالشرطوجودعلىتأثيرهتوقففانلا،

عندهم:الطبيعةتأثيروضابط(بالطببعة)المؤثر:الطبائعبونيسميه

وجودعلىيتوقفتأثبرهأنمعالتركمنهيصحلاالذيالمؤثرهو

تأثبرفهو،بالإحراقالنارتأثير:عندهمومثاله.المانعوانتفاءالشرط

علىيتوقفقدوتأثيرها،التركمنهايصحلاالنارلانبطبيعتها؛

،ونحوهالزنادفيالاصليكمونهامنالنارإبرازوهو،الشرطوجود

منافياأولهافيللنارالملاقيالمانعيكونلاأنوهوالمانعوانتفاء
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الواريالزندمنالخارجالشهابيلاقيماأوليكونكأن،للاحراق

فيه.يؤثرلاصخريلاقيهماأوليكونأو،فيهيؤثرلاالماءفانماء،

يسمونه:الذيوهو،المانعوانتفاءالشرطوجودعلىتوقففهذا

.التركمنهيصعلاأنهمع(،بالطبيعة)المؤثر

وجودعلىتأثيرهيتوقفولاالتركمنهيصحلاكانإن8أما

(.بالعلة)المؤثر:يسمونهالذيفهوالمانعانتفاءعلىولاالشرط

حركةفيالاصبعحركةتأثير-:الله-قبحهمعندهمومثاله

نأبدلاالاصبعتحركفاذاخاتمفيهكانإنالاصبعلان؛الخاتم

وجودفياللهوجودتأثيرإن:يقولونوالفلاسفة.الخاتميتحرك

لان؛العالمهيولىقدمزعمواهناومن،بالعلةتأثيرالمخلوقات

كلهاباطلة-الله-قبحهمومذاهبهم.أثرهعنلاينفكالمؤثر

.وإلحادياتكفريات

نو،اللههوالحقيقةفيالمؤثرأنعلىمثلةونماذجونعطيكم

شاءولو،الاسبابمنشاءماعلىالمسبباتمنشاءمايسببالله

اللهنبيأنالقرانتاريخفيتسمعونألا.لانخرمالسببانخرام

شديدصلبشيءوالحطب،والحطبهوالنارفيألقيإبراهيم

بينبهتميزعندهاعقللاوالنار،لينلطيفإبراهيموجسم،قوي

رمادا،جعلتهحتىالحطببحرارتهافأكلت،الحطبوبينإبراهيم

واحدمعنىوالطبيعة،إبراهيمعلىبردفيههيالذيالوقتعينفي

نأيمكنلاالتيالافرادالمعانيمنفالطبيعة،ينقسملاأويتجزألا

نألاستحالبطبيعتهاالتأثيرلوكانفالنار،تنقسمأنولاتتجزأ،

نهامعرمادا،يصيرحتىالحطبعلىوحراإبراهيمعلىبرداتكون

هوالحقيقةفيالمؤثرأنعلىيدلوذلك.واحدةوطبيعةواحدمعنى
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:]الانبياء<بردميخنار؟ني>:للنارقاللمالارض1والسماواتخالق

ولم96[اية]الأنبياء:<إئبىهيم>على:وقالوخصص9![اية

لمالكإطاعةبردأإبراهيمعلىكانت"الحطب"على:يقل

عليهبرداتكونأنلهايقللمالذيوالحطب.والارضالسماوات

والطبائع،واحدةطبيعةوهو،رماداكانحتىفأحرقتهعليهحراكافت

فيالمؤثرأنعلىهذافدل،ينقسملاواحدمعنىلأنهاتتجزألا

المفسرونوزعموعلا(.)جلوالارضالسماواتخالقهوالحقيقة

شدةمنالبردلاهلكه96[اية]الانبياء:>وسبما<يقللملواللهأن

حتىتحرقهالحطبعلىحرفيههيالذيالوقتفيعليهالناربرد

.رمادايكون

،المسبباتمنشاءماعلى،الاسبابمنشاءمايسببقالله

عنإلامريصدرلا،بمشيئتهشيءكلالذي،ذلكلكلالمريدوهو

فيسبباوجعله،للمسئبمضاداالسببجعلوربما،وإرادتهقدرته

إسرائيلبنيقتيلإحياءأرادلما)1(البقرةسورةفيبيناهكما،وجوده

منهاقطعةبقطعوأمروا،ميتةبقرةصارتحتىبقرةيذبحواأنأمرهم

قطعةمنالحياةللميتأينقمن!إفحييبهاالميتفضربميتةوهي

حيةالبقرةكافتفلو،يعقلفيهسببلافهذا؟ميتةبقرةمنميتةلحم

أينفمن،ميتةقطعةفهيحياتها.منالحياةللميتسرتلقالوا:

اللهيبينهذاومثل؟الميتةالقطعةبهذهالضربمنالحياةهذهجاءت

والربط،حقفالاسبابومسبباتها،الاسباببينيربطالذيهوأنهبه

مستقلةوجعلها،بالدينتلاعبوانكاره،حقمسبباتهاوبينبينها

.البقرةسورةمن)73(الايةتفسيرعندمضى)1(
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هواللهأنالحقبل،شرعهفيوإلحادوعلا()جلباللهكفربشيء

منشاءماعلى]المسببات[)1(منشاءماومسببشيء،كلخالق

الريتأثيروجعلالنار،فيالإحراقتأثيرجعلالذيهو،الأسباب

فيالقطعتائيروجعلالخبز،فيالشبعتأئيروجعلالماء،في

وقدرتهبمشيئتهشيءوكلشيء،لكلالخالقفهووهكذا.السكين

فاخرجنابه-منالمابهفانزلناميزلبد>سفنه:قالولذاوعلا(؛)جل

الإخراجكذلك57[آية:]الاعراف(الموقئنخرءجكذللثالممزدئئكل

أحياءقبورهممنالموتىنخرجالانعدامبعدالنباتبهأخرجناالذي

للبعث.

فيتأتي(العل57[آية:]الأعراف(إتخأجتذكرونلعلكئم>

ولكن،الترجيعلىهيالعلماء:بعضقال)2(،بمعنيينالقرآن

يصدقفلاكانبماعالمفهواللهأما،للناسيطهرمابحسبالترجي

شذكر(ئمنالعلإلمرف!لافقولا>:وهارونلموسىكقوله،الترجيعليه

فهواللهاما،القاصرآدمبنيوعلمرجائكماعلى:أي44[آية:]طه

يخشى.ولايذكرلاأنهعالم

مشمةالقرآنفي(العلكلإنالعلماء:بعضقالهما:الثاني

أل!أ(تذنبرونلعلكم>فوعليه.لاجل:بمعنىالتعليلمعنى

العل(ووعجائبنا.صنعناوغرائببآيتناوتتعظواتتذكرواأنلأجل

ومنه،كلامهمفيمعروفوهو،التعليلبمعنىالعربلذ4فيتاتي

الشاعر)3(:قول

.لسانسبقوهو"الاسباب"،:الاصلفي)1(

هالبقرةسورةمن)52(الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(
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موثقكللناووثقتمنكفلعلناالحروبكفوالناوقلتم

متألقبالملاسراصبكشبهعهودصمكانتالحربكففنافلما

السبعة:بعضقرأه*<تذكروتلعلكم>:قولهمعنىوهذا

رح<تذكروت>:والصاقون.التاءينإحدىبحذف*<تذكروت>

التاء.فيالتاءبإدغام

صنعناغرائبمنريناكمبماتتعظون!<>تددصروتومعنى

وعجائبه.

نكصاإلالايخرجخبثىورئه-باذننباتهيخرجالصائبوالبلد>

.!<لمجمثكسممنلفؤمصلايتانصرفلك!ذ

ىربه-وباذننباتهيخرجالطيب>والبلد:وعلاجلاللهيقول

<!لمجثمكىممنلقؤمصالأيختنصرف!ذلكنكدأإلايخرجلاخنث

الآيةهذهفيونهى-وعلا-جلاللهأمرلما58[آية:]الأعراف

،وحدهالربأنهوربوبيتهعبادتهوبرهانآياتهعظائموبين،الكريمة

علمعلىفصلهكتابأالخلائقهذهإلىأنزلأنهوبين،وحدهوالمعبود

لهمالكتابهذاعليهمأنزلالذينالناسأنهنابين،ورحمةهدى

علىأنزلهالذيالوحيوشبه،الأرضوهوالاولبعنصرهمشبه

فيوضحناهكمابالمطريتصبهماكثيرأفالوحيبالمطر،نبينا!يم

ظلفتفيهألشمامناؤك!حفب>:قولهعلىالكلامفيالبقرةسورة

بهاللهيحييالمطرأنفكما91[آية:]البقرةالآياتورصتال!وئر!<

بهويمعشوالثمار،والزروعالنباتاتبهوينبتموتهابعدالارض

القرآنقكذلك،الدنيويةمصالحهمآدملبنيبهويهمىء،الحيوانات

أثمرتالقلوبأرضعلىالقرانمطرنزلإذا،القلوبأرضمطرهو
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والخشيةوالتقوىباللهالإيمانمناليانعةالرائعةثمراتهاالقلوب

والانقيادمنهوالخوفوعلا()جلاللهوطاعةوالإيثاروالانابة

كأنهاوالارض،القلوبمطرفالقران،لنواهيهوالتباعد،لاوامره

التيالسحابمطرهيالارضنكما،القرآنفيهيثمرالذيالمطر

وبينشبهابينهمبأنادمبنيلقلوبهناالمثلاللهفضربفيها.يثمر

منالمطرنزلفإذا،منهخلقواالذيوعنصرهمصلهملانها؟الارض

الزروعفأنبتتشديدأأثرأفيهاأثرطيبةأرضأوأصابالسماء

حللفيترفلوصارتالكثير،والكلأوالعشبوالثماروالحبوب

خبيثةسبخةأرضعلىالمطرنزلواذا.النباتاتأنواعمنزينتها

تمسكلاخبثا،ازدادتعليهاالمطرنزولازدادكلماالنباتتقبللا

زروعاولاثمارأولا،فيهيرتعمرعىتنبتولا،منهيشربعذباماء

المثلوضرب،الكافروقلبالمؤمنلقلباللهضربهمثلفهذا،تؤكل

مطرهوالسحابمطرأنكمافيها،المثمرالقلوبمطربأنهللقران

أصل58[اية:]الأعرافالطئب(رالبلد>:قال،فيهاالمثمرالارض

ربهباذننباتهيخرجالكثيرالمطرصادفهإذاالارضمنالطيبالبلد

والاعشابوالثمارالزروعفيهحسنانباتانباتهيخرج،يكونماأحسن

البلدهوهذا،معاشهمأمورفيالنأسبهينتفعماوكلوالكلأ

زواجره:القرانأمطارعليهنزلتإذاالطيبالقلبكذلك،الطيب

القلبذلكفيالقرآنذلكأثمروحرامهوحلالهومواعظهونواهيه

فأثمرالمطر،عليهانزلإذاالطيبةالارضثمراتمنأحسنثمرات

اللهأمروامتثالوالكفر،المعاصيدناسمنوالتطهر،بادثهالإيمان

قلبفيالقرآنمطريثمرهاحسنةخصلةوكل،نواهيهواجتناب

إليه،والإنابة،الزلاتعندوالتوبة،اللهمنكالخشية،المؤمن
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إلى،الشحوعدموالإيثار،اللهبقضاءوالرضا،والشجاعةوالسخاء،

الجميلة.الكريمةالإسلامخصالمنذلكغير

سبخأيكونالذيكالبلدخبثالذيوالبلد:أيخبث(والذبد>

حالفيإلا>إلانكدأ(الامطارعليهتتالتولونباتهيخرجلاخبيثا

بعسريخرج،البتةفيهمنفعةولافيهخيرلاالخروجعسيرنكداكونه

والنفع.الخيرمنمسلوبأويخرج،العسرغاية

حالفيإلايخرجلاالعسير،:العربلغةفيالنكدوأصل

أكلفيبهينتفعلا،الفائدةمسلوب،الخروجعسير:أيننكدا،كونه

يثمرلاالكافرقلبفكذلك،فيهفائدةلاإذ،الانعامأكلولا،الناس

عليهاكثرتإذاالسبخةكالارضفيها،فائدةلاثمرةعسيرأ،نكداإلا

حديثفيلمجييهالنبيبينهالمثلوهذا.فائدةفيهشيئاتثمرلاالامطار

مامثل"إن:وفيهواضحأ،بيانأعليهالمتفقالاشعريموسىأبي

فكانأرضا،أصابكثيرغيثكمثللهدى1والعلممنبهاللهبعثني

منهاوكانالكثير،و[لعشبالكلأفانبتتالماءقبلتطائفةمنها

وزرعوا،وسقوافشربواالناسبهااللهفنقعالماءأمسكتأجادب

ماء،تمسكولاكلأتنبتلاقيعانهيإنماأخرىطائفةمنهاوأصاب

ومثل،وعلمفعلمبهبعثنيبمااللهونفعهالدينفيفقهمنمثلفذلك

به")1(.أرسلتالذياللههدىيقبلولمرأسابذلكيرفعلممن

مسلمعليهاتفقالذيالصحيحالحديثهذافي!ي!ووالنبي

نأبينعنه(الله)رضيالاشعريموسىأبيحديثمنوالبخاري

،(175)1/)97(،:رقمحديث،وعلمعلممنفضلباب،العلمفيالبخاري()1

حديث،والعلمالهدىمنيالنبيبعثمامثلبيانباب،الفضائلفيومسلم

)4/1787(.)2282(،:رقم
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كالارضقلحما:أنواعثلاثةالقرآنأمطارإلىبالنسبةالبشرقلوب

:معناه،الكثيروالكلأالعشبأنبتالقرآنأمطارعليهنزلتإذاالظيبة

فيتعلم،والعملبهالعلمبينفيجمعومواعطهالقرآنفيهيثمرأنه

حديثوفي.مخيرهويعلمهابها،ويعمل،حكمهويفهم،معانيه

من"خيركمعنه(:الله)رضيعفانبنعثمانحديثمنالبخاري

منأفضلكم"إن:البخاريصحيحفيروايةوفي"وعلمهالقرالىتعلم

الثلاثالطوائفمنالاولىالطائفةهيفهده")1(وعلمهالقرانتعلم

عليه-المتفهـقالصحيحالحديثهذا-في!يمالنبيشبههاالتي

فكذلكالكثير،والعشبللكلأالمنبتةللماءالقابلةالطيبةبالارض

فترى،الظيبةالكثيرةالثمراتالقرآنمواعظفيهاتثمرالظيبةالقلوب

عنمتباعدأ،للهمطيعا،اللهفصلفيطامعا،اللهمنخائفاصاحبها

منشيءانتهاكعنمتباعدا،الاوامرجميعممتثلا،اللهمعاصي

الاولىهالطائفةفهذه،النواهي

الصحيحالحديثهذافيع!يوالنبيلهاضرب:الثانيةالطائفة

مناقعفيهاولكنمرعىفيهاليسأجادبكأنهابأنهامثلاعليهالمتفق

،كثيرةمياهفيهامجتمعةفتكونفيهاويحبسالماءفيسيلالماءتمسك

منومنهم،فيشربيأتيمنمنهم:خلقهبهااللهينفعالمياههذهثم

وبساتينهزروعهعلىيسلطهمنومنهمالماء،هذامنمواشيهيسقي

!يئاللهرسولعنحفظتالتيهيالطائفةوهذهالماء.بهذافينتفع

عندهميكنولم،الصحيحوالحديثالقرآنمنبهجاءالذيالعلم

وحكمه،أسرارهعلىويطلعونم!عانيهفييتفهمونماالفهمقوةمن

رقم:حديث،وعلمهالقرآنتعلممنخيوكم:باب،القرانفضائلفيالبخاري)1(

)2705(.:برقمقبلهالآخراللفظوذكر74(،)9/)2805(،
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فهم،آخرونبهانتفعحتىالماءهذاأمسكالذيالمستنقعكهذافهم

أسرارهعلىيقفونعلماءفطاحلعنهمفيرويهالعلمذلكيحفظون

هذهأمسكتهالذيالماءهذافكذلك،منهويستنبطونمعانيهويفهمون

شربواحيثالناسبهنفعاللهولكن،نفسهفيهوينبتلمالاجادب

عنيحفظونهؤلاءكذلك،وزروعهممواشيهموسقوامنه

فطاحلأفهامبالغةأفهامهمتكنولم،عليهاللهنزلما!واللهرسول

!يم،عنهثابتةصحيحةروايةعنهميروونهالعلماءأنإلاالعلماء،

ويبينونهمنهويستنبطون،أسرارهعلىويقفون،معانيهفيفيتفهمون

منه")1(افقههومنإلىفقهحامل"وربالثانيةالطائفةهذه.للناس

منليسرواتهوبعضصحيحاحديثايرويالعظامالأئمةبعضفترى

الكتابمعانيفيوالخوضالاستنباطأهلمنوليس،العلمأهل

معهم:الصحابهمنجماعةالحديثهذاروى)1(

تبليغعلىالحثفيجاءماباب،العلمفىالترمذيعند،ثابتبنزيد-1

منباب،المقدمةفيماجهوابن)5/33(،26(،ه)6:رقمحديث،السماع

لترمذيصحيحفيوهو84(،)1/)023(،:رقمحديثعلما،بلغ

)304(.الصحيحةالسلسلة)187(،ماجهابنصحيح)9213(،

برقم:(سننهمنالمتقدمالموضع)فيالترمذيعندمسعود،ابن-2

برقم:(المتقدمالموضعنفس)فيماجهوابق34(،)5/)2658(،)2657(،

وصحيح214(،)0:برقمالترمذيصحيحقيوهو85(،)1/)232(،

)023(.المشكاة(،)918:برقمماجهابن

)231(،:برقم(المتقدملموضعاماجهابنعند،مطعمبنجبير-3

)188(.ماجهابنصحيحفيوهو8(،ه)1/

)236(،:برقم(السابق)الموضعماجهابنعند،مالكبنأنس-4

)391(.:برقمماجهابنصحبحفيوهو86(،)1/
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مثلاالحديثذلكالائمةفحولمنالفحلذلكعنهفيحفظ،والسنة

عليه.المشتملةالاسرارفيهويبين،الاحكاممنهفيستنبط

التيالسبخةبالارضمثلألهاضربالتيهي:الثالثةالطائفة

الكفارلقلوبمضروبةوهذه،كلأتنبتولاماءتمسكلا

تتلىالقراناياتوسمعواالمواعظعليهمتتابعتكلما،والمنافقين

يستفيدواأنغيرمنقلوبهمعلىيمركانوزواجرهمواعظهوأسمعوا

إلاتزددلمالمطرعليهاتتابعكلماالسبخةالارضتلكأنكماشيئا،

كلأللناستنبتولم،منهيشربعذباماءتمسكلمخبثا،

عنهميروىعلمالمجي!النبيعنتحفظلمهؤلاءفقلوبعشبا.ولا

فهم!،منهسمعواممابأنفسهمينتفعواولم،غيرهمبهينتفعحتى

كلأ.تنبتولاماءتمسكلاالتيكالسباخ

السماويةالكتبأنالعادةوجرت،اللهضربهعظيممثلوهذا

كالمحسوس؛المعقوليصيرالمثللان؟الامثالضروبفيهاتكثر

)ز؟نج(يمكرونلعئهمللناسفضربهاالاغتلوتلاث>:اللهقالولذا

العلمهلإلااللهعنيفهمهالاالامثالأنوبين21[اية]الحشر:

ومايغقلهاللناسممطنضرببهاألأمثلوتلد>:العنكبوتفيقالحيث

أنهوعلا()جلوبين43[آية:]العنكبوت(أف!بمقابونإلا

التيالامثالنو،ماكانكائناما،مثلايضربأنلايستحي

لصلالسبباوتكون،هداهمرادقومابهااللهيهدييضرب

يشاءمنبهايضلالتياللهفتنةمنفهي،إضلالهماللهأرادآخرين

يضربيستشءأنلالله>!إن:قولهفيوذلكيشاء،منويهدي

زتهممنالحقأتهفيعلمونءامنواآلذيففافافوقهأفمابعوضةفامثلأ

:قالثم<مثلأبهداأللهأرادماذافيقولوت!فرواالذينوأفا
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لا!و!(القسقينلابهتيمظوماكثيرأبه-ويهدى!ثيرابه-يضل>

وما،هداهيريدمنبهااللهيهديالقرانأمثالهذه2[آاية:]البقرة

المثليضرباللهالكفارسمعولما.الفاسقينإلابهايضل

اؤيئهثعلتهتخملإنال!قبكمثلفثل!>:قولهفيبالكلب

فيبالحمارالمثلويضرب17[آاية:]الاعراف(يالهثتز!ه

ويضرب5[اية:]الجمعة(أسفازاتحملالحمار>كمثل:قوله

ائذلىإبرله،بأستمعوامثلضربافاسيأئها>بالذبابالمثل

يضربوسمعوه73[اية:]الحجذ%ساصبا<يخلقوالنالهدونمنتدعوت

الحماريذكرأنمنوأنزهوأكبرأعظمالله:قالواالاشياءبهذهالمثل

الحقيراتهدهفيهالذيالكلامفهذا!والعنكبوتوالذبابوالكلب

يضربأنهاللهفبين.هذامنأعظماللهلان؛اللهكلاممنليس

أمورفيالامثالضربفيالجليلةالعظيمةالعلومويبينالامثال

فمابعوضةمامثلأيضربأن2لمجمئتحىلاالله!إن>:قالولذا؛حةيرة

منفيهالمضروبالمثلولكنالاشياءأحقرمنالذبابفترىفوقهأ(

التفاهةمنبالغةاللهدونمنالمعبوداتأنللناسيبين؛العلومأعظم

الذبابتسلطولو،ذبابخلقعلىتقدرلايجعلهاماالفائدةوعدم

منوهذا.منهتنتصفأنعلىقدرتماشيئامنهافانتزععليها

قدرهلهعظيماعلمأيقتضياللهدونمنللمعبودوالتصغيرالتحقير

شيئاهيغنيلاسواهماأنوإدراك،بالعبادةاللهإفرادوهو،ومكانته

العنكبوتبيتأنيبينلانه؛العنكبوتفيالمثلضربهوكذلك

فكذلكأحد،عنشيئأيغنيلاريقهاخيوطمنتنسجهالذي

فيالمبينوالعلمحةيرنفسهفيفالشيء.اللهدونمنالمعبودات

تعالى:قالولذا؛وقدرهمكانتهلهكريمعظيمعلمفيهالمثلضرب
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.ما<مثلايضربيستحىءأنلااللهإن!>

نأالمسلمعلىيجبذكرناالتيالامثالوهذهالاياتوبهذه

تنتفعلاالتيالسبخةكالأرضقلبهيكونوأناللهسخطمنيخاف

طيبةقلبهأرضيجعلأناللهويسأل،بزواجرهولاالقرانبمواعط

أرضكانتمنفان؛ونواهيهوامرهووزواجرهالقرانلمواعطقابلة

وزواجرهفامتثلها،أوامرهونفعته،القرانهذابمواعطانتفعطيبةقلبه

نأجميعافعلينابها.فاعتبروقصصهبها،فاعتبروأمثالهفاجتنبها،

ينزلبماتنتفعلاالتيالسبخةكالارضقلوبنايجعللاأناللهنسأل

الطيبةكالأرضقلوبناأرضيجعلنو،الوحيأمظارمنعليها

)جلاللهباياتوالتأثرالكثيروالكلأالعشبوإنباتللاثمارالقابلة

واجتنابأمرهوامتثالوطاعتهباللهالإيمانمنكلهالخيرلتثمروعلا(

لاخبثلدب-وربهباد!نباته!ضجالطيبوالبلد>:قولهمعنىوهذا.نهيه

.[58يةا:لأعرافا]نكدا!ولالمىيخرج

إلىحالمنالشيءقلبالتصريما:.التصريف<>كذلك

ايةبعدايةوالايات،موعظةبعدموعظةالمواعطلنايبينوالله.حال

هذهفيهلكمصرفناالذيالتصريفكذلك.أسلوببعدأسلوبفي

ربوبيتناوأدلةقدرتنا،عظملكموبينا،يلزممالكموبينا،الايات

ينفعلاومنذلكفيهينفعمنفيالامثاللكموضربنالوهيتنا،و

بعدواية،جملةبعدجملةللاياتالموضحالتصريفكذلكفيه،

مختلفة،أنحاءعلىبهانأتيلأيت<>نصرفالتصريفكذلك،اية

يشاء.منبذلكيهدياللهلعلمختلفةأساليبفي

القومخص58[اية:]الاعرافزء،<يمشكسونلقوم>:وقوله

>فذكريالقرءان:كقوله.بالاياتالمنتفعونهملانهميشكرونالذين
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المنتفعفوالوعيديخافمنلان45[آية:]قوعيد*<يخافمن

ثما>[45آية:]النازعاتيخشمها*<منمنذراثتإنما>:كقوله،به

ر3يخاثموتالذينشنزإنما>[11اية:يس]الذ!ر<أئبعمنتنذر

.ذلك)1(مجرىجربدوما[18آية]فاطر:بالغبت<

اسمأنه)القوم(لفظةأنمرارا23(الدروسهذهقيبيناوقد

بالوضعالذكورخصوصعلىيطلقنهو،لفظهمنلهواحدلاجمع

علىالدليلنوبينا،التبعبحكمالإناثفيهدخلتوربما،العربي

لايسئخر>:الحجراتفيتعالىقولهبالذكور)القوم(لفطاختصاص

عطفثم11[آية:]الحجرات<منهمخئرايكونواأنعـعقوممنقوم

منهن(ض!ايكنأنعممئفسامنثنسابهر>ولا:فقالالقومعلىالنساء

بحسبالقومفيالنساءدخولعدمعلىفدل11[اية:]الحجرات

)3(:سلمىأبيبنزهيرقولأيضاعليهودل،العربيالوضع

نساءأمحصنالأقومأدريإخالوسوفأدريوما

اسمهيداخلاتغيرأنهنعلىفدل،القومعلىالنساءفعطف

ماعلىالشيءعطفوعدمالتكرار،عدمالأصللأنوصعا؛القوم

القومفيالإناثدخولعلىوالدليل.بدليلإلاأخصأومنهأعمهو

إنهاأدئهدونمنلعبدما؟نتوصدها>:بلقيسفيتعالىقولهالتبعبحكم

كافرين.قوممنبأنهافصرح[43اية:]النمل!(بهفرينقؤمسمنكانت

تبعا.القوماسمفيأدخلها

الانعام.سورةمن)51(الايةتفسيرععدمضى)1(

.الأنعامسورةمن)08(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(



85943/لأعراف[سورةتقسير

،محذوفمفعوله58[اية:]الأعراف!(>يشكسممن:وقوله

هذاهواللهإنعامأعظممنأنتبينالايةوهذه.نعمهللهيشكرون:أي

النعمأعظملان؛للناسوبيانهافيهالآياتوتصريفالعظيمالقران

الله،يرضيمماالاياتمنفيهماوبيانالعظيمالقرآنهذاإنزالهو

ولذا؛السلامةيستجلصومما،والمخاوفالمعاظ!يستجلبومما

دصوزتناثم>:قاللماالخلقعلىكبيرفضلإنزالهأناللهبين

ءو-متهملنفسهظالمفمنهم>:فقالوقسمهم<عبادنامنضظفتناالذين

أكبرالعظيمالقرانإنزالأنبينبالختزت<سابقومنهتممقتصحد

32[اية]فاطر:(لبيرهالففحلهو>ذلف:قال،فضل

يتلى،كتابهلهمأنزلحيثعليهماللهمنالكبيرالفضل:أي

وماالنار،منيبعدهموما،ربهمإلىيقربهممالهميبينمحفوظا،

مكارملهمويبين،أحلاقهمويرفع،أرواحهمويربينفوسهميهـذب

نفبين!(يشكسونلقوهي>:هناقالولذا؛ذلكغيرإلى،الاخلاق

يستحقاللهمنعظمىنعمةالقرآنهذافيوإيضاجهاالاياتتفصيل

العظمىالنعمةهذهعلىيحمدوهأنخلقهعلمولذاعليها؛يشكرأن

فىأنزلىللهلحتد>:الكهفأولفيقال،القرانإنزالهيالتي

للهلحتد>:فقوله[1آية:]الكهف!!عوجاسلإيجعلوفىالكئبعذ

أعظميحمدوهأنلخلقهاللهمنتعليم<الكئبطعبدهفىأنزلى

القرانهذاإنزالهيالتيالكبرىالعظمىالنعمةهذهعلىالحمد

.!(!شكىممنلقوم>:هنابقولهلذلكوأشار،العظيم

لغةفيالشكرأصلأنمرارا!1(الدروسهذهفيبيناوقد

ينبتالذيالغصنالعربتسميولذاالظهور؛:بهيرادربماالعرب

.البقرةسورةمن)52(الايةتفسيرعندمضى)1(
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التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنمبرالعذب044

يكنلمأنبعدظهرلانه)شكيرأ(تسميهمقطوعاكانالذيالجذعفي

عليهايظهرلمكانإذا.شكورناقة:العربوتقولظاهرشيءهناك

علىغلاهرأاللهنعمأثريكونأن:اللغةفيبهوالمراد.السمنآثار

بهايستمينولا،نعمهيجحدولابه،يكفرولايححدهفلا،عبده

يرضيه.لاهاعلى

العبدوشكر،لعبدهالربشكرفيهجاءالقرآننببناوقد

شا؟أللهفانضننيمتطوخومن>:قولهفيلعبدهالربشكرجاء5)1(لربه

]فاطر:!!ا(شكوبئلغقورشناإص>158[آية:]البقرة!<عليم

:]لقمان(ولؤلدئكانرن>:كقولهلربهالعبدوشكر34[آية

ولالىوأشحروا>(!دممثكسممنلقوم>هنا:وقوله14[آية

نإ:يقولالعلماءبعضنوبينا152[اية:]البقرة*<تكفرسن

وشكر.القليلعملهمنالجزيلالثوابيثيبهأنهولعبدهالربشكر

العين:فنعمة،ربهمرضاةفينعمهيستعملأنهو:لربهالعبد

وشكربها،وامتنحلقهامنيرضيفيماإلابهاينظرلانشكرها

وشكربها،وامتنحلقهامنيرضيفيماإلابهايبطشلاأناليدنعمة

بها،وامتنخلقهامنيرضيماإلىإلابهايمشيلاأن:الرجلنعمة

خلقهمنيرصيفيماإلاويصرفهبهلايستعينأن:المالوشكر

معاصيعلىاللهبنعميستعينالذيالعبدنوبينا.وهكذا،بهوامتن

الناسأعظمفمن،قدرهيقادرلاشيئاوالوقاحةاللؤممنبالغأنهالله

خالقنعميستعملمنهوحياءوأقلهم،وقاحةوأشدهملؤما،

فيويستخدمهايستعملهاعليهأنعمهاالتيوالارضالسماوات

به،يستحيماءوجههفيليسالإنسانفهذا.يسخطهوفبمامعصيته

السابق.(1)



58441/الأعرافسورةتفسير

بعبديجملوكيف،خسهمووألامهمحياءالناسأقلمنفهو

الكثيرةنعمهوالارضالسماواتخالقعليهينعمأنضعيفمسكين

يسخطوماخالقهمعصيةعلىخالقهبنعميستعينثمورحمتهبفضله

وأشدهمحياءالناسأقلوصاحبه،وأخسهاللؤمأقبحفهذا،خالقه

وقاحة.

النعمةإلىتتعدىأنهاالعربلغةفي)شكر(مادةأن)1(وبينا

أمروهذا.اللهنعمةشكرت:تقول.الجرحرفبدونبنفسها

على<نعمتالتى-نعمتئىأسكرأن>أ!زتجني:قولهومنه.فيهخلافلا

بنفسهالفعلإليهتعدىنعمةشكرالشكركانفإذا91[اية:]النمل

نأالقرانيهنزلالتيالفصحىفاللغةالمنعمشكرأما.خلافبلا

"أنا:وتقول.لك""شكرا:فتقولباللامالمنعمإلىالشكريعدى

له"ونشكرالله"نحمد:وتقول"هأشكرك"أنا:تقولولالك"أشكر

هيباللامتعديته،الفصحىاللغة!يوهذه"ونشكره".:تقولولا

مالأنه؛القرانلغةوهي،أفصحأنهافيشكلاالتيالفصحىاللغة

ارل(أن>:كقوله،باللامإلاالمنعمإلىمعدىالقرآنفيجاء

[152آية:]البقرةيولثبر(<ولاكنلىوأشنبرو>[41اية:]لقمان

:واحدةايةفييقلولم14[آية:]لقمانولولدئك<ابرل!أن>

منقومشذهناومن.اللامدونالمفعولإلىالفعلبتعدية.اشكرني

)وأشكره(يجوزولا،لحن(وأشكره)أحمده:فقالواالعربيةعلماء

هيالفصحىاللغةلانغلطوا؛ولكنهمله()وأشكريجوز:وإنما

واسطةبلاالمنعمإلىالفعلبتعدية)وأشكره(ولكنله()وأشكر

مضىفيمابيناوقد،العربكلامفيمسموعةمعروفةلغةجرحرف

.الأنعامسورةمن)53(الآيةتفسيرعندمضى()1



لتفسير1فىالشنقيطيمجالسمنالانميرلعذب4421

:)1(نخيلةأبيقولشواهدهاومن.شواهدها

يقصينعمةأوليتهمنكلوماالتقىمنحبلالشكرإنشكرتك

يقل:و!مبالكاف"شكرتك":قال.الفصيحالشاعرفهذا

المشهور)2(.شعرهفيمعمربنجميلقولومنهلك""شكرت

النشرطيبةالانيابعذبهعلىتسلماحتىاليومعوجاحليلي

قبريفيأغيبحتىشكرتكماساعةليعجتماإنفإنكما

نأهذامنفتبينلكما""شكرت:يقلولم"شكرتكما":فقال

فيباللامالمنعموإلىبنفسها،مفعولاالنعمةإلىتتعدى)شكر(مادة

جر.حرفبدونبنفسهاالمنعمالىتعدتوربما،الفصحىاللغة

]الأ!راف:!<يشكي!نلقو2الأيف>نصرف:قولهمعنىوهذا

58[.آية

اية،مفصلةمفصلةبهاناتي:ي)3(،الإجمالضدوالتفصيل

سلوب.بعدأسلوبفي،موعظةبعدوموعظة،آيةبعد

فيمااللهبيانلان؛البيانذلكفينعمنا!<ديمثكسمم!نلقوم>

قوله:معنىوهذاهحلقهعلىونعمهمننهأعظممنيضروماينفع

.ا!يم(لمجمفكرلنلقؤو>

لكمماأللهتجدوبنمققال-!ومهإلىنوحاأرسقالمد>:تعالىقال

إناءقومهمنالملأقال!عظيصيومصعذابعليماخاف،إفىغئنالةمن

زدثمنرسولولاكنيضنلارلئسيمومقال!ئثؤضنلفيلزنك

.الانعامسورةمن)53(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(

ذلك.علىبتاءفسرهاثم)نصرف(،:وهي)نفصل(:الاية(الله)رحمهالشيحقرأ)3(



95443/ف1الأعرسورةسس

لاماأللموأع!منلكؤوأنصحريئرشئتأبلغكم)تخشأعالفلمب

لأكابم<.تعلمون

غئرةإلةننلكمماأدلهتجدوأيقومفقالقؤمه-إكنوحاأرسلنالقد>

هذاقرأ[95اية:]الاعراف(أيثبم(عظيصيؤمصعذابعليغقةإخاف

وقرأ<غيرهإلةمنلكمما>:الكسائيعداماالقراءعامةالحرف

غيره<)1(.إلهمنلكم>ما:السبعةمنالكسائي

ياءبفتح(عليكمأخاف>إني:عمرووأبوكثيروابننافعوقرأ

الياء)2(.بإسكان<علتكمأضافإفئ>:الباقونوقرأ.المتكلم

لغة.والجميع

نعت)غيره(ف(غيرهإلهمنلكم>ما:الكسائيقراءةاما

إلةمنمالكم>:الجمهورقراءةعلىماو.)من(بمجروروهوللاله

فجر(غيرهإلهلكم)ما:الاصللان؛للمحلراجعفالنعت!غيره

محلا،مرفوعلفظامخفوضفهو،النفيلتوكيد)من(بالمبتدأ

المحل،إلىنظرارفعهيجوزمحلأالمرفوعلفظاللمخفوضوالتابع

)3(.العربيةعلمفيمعروفهوكمااللفظإلىنظراوخفضه

والله:محذوفقسمجوابهيلقدأرسلنا(>:قولهفيواللام

الماضيالفعلمعجاءتإذاللقسمالموطئةاللاموهذه.أرسلنالقد

دائما،التحقيةية)قد(بمعهاتاتي)قد(،منتجردهاالعربتكادلا

اللامبعدكانتإنمعهاواجبة)قد(أنالعلماءبعضزعمحتى

.021صمهرانلابنالمبسوط:انظر)1(

53(.)2/الإتحاف،912صالسابقالمصدر)2(

52(.)2/الإتحاف،286صالقراءاتحجة:انطر)3(
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ربماكثبرةفصحىلغةأنهوالتحقيق.ماضفعلقبلللقهسسهمالهموطئة

مسموعوهو)قد(،دونوالماضيباللامفجاءتبغيرهاالعربنطقت

)1(:القيسامرىءقولومنه،العربكعلامفي

صاليولاحديثمنإنفمالناموافاجرحلفةباللهلههاحلف!ت

ناموا.لقد:يقلولم

عليهنوحاللهنبيهونوحا<>4<قؤيولقدأزسلنانوحاإلى>والله

بنلمكابنإنه:يقولونوالمؤرخونهوالسلامالصلاةنبيناوعلى

مننوحانو،إدريسهوخنوخأنويزعمون،خنوخبنمههوشهلخ

إدريسوأنالمفهههمرين)2(5منواحدغبرؤكرههكذاإدريس.ذرية

نأعلىيدلماالأسراءحديثرواياتبعضفيوجاء،نوحقبل

ونوحك!براهيمأجدادههعلىسلمإذالانهإدريس،ذريةمنليسنوحا

الكريم.والابنالهصالحبالنبيمرحبا:يقولونمجراهمجرىومن

.والأخ:قالوإنما،والابنالهصالحبال!بيمرحهبايهقللموإدريس

كثرو،معروفهوكما)3(المعراجحديثبدفروايابفيجاءكما

هذاهعلىالمورخين

فيالكفرصارأنبعدالارضفياللهبعثهنبيأولهووئوح

رسولفاول.اللهغيرفديهاوعبد،الاعشامفيهاوعبدت،الارض

عليهنوحاللهنبيهوبعبادتهاللهوتوحيدالاعشامعبادةبمنعأرسل

تكادالتبمالنهفاعةأحاديثفيثبتوقد،والسلابمالصلاةنبيناوعلى

بالنار.المستدفىء:"الصالي"و،125صديوانهفيالبيت()1

الانعام.سورةمن)84(الآيةتفسيرعندمضى)2(

الانعام.سورةمن()161الآيةتفسيرعندمضى31(
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بعمهنبيأولفإنهنوحإلىاذهبوا:لهميقولآدمنمتواترةتكونأن

نوحبينأنالاخبارصحابوالمؤرخونوذكر)1(.الأرضفيمالله

نوحقومفيوكان،الاسلامدينعلىكانتكلهاقرونعشرةوادم

الله،وطاعةوالزهدالعبادةفيالناسأفاضلمنصالحونرجال

قومهمصورماتوافلما)2(،ويعوقونشر،،ويغوثوذ،:وهم

أولئكصورإلىنظرواإذاوصاروامساجد،عليهموبنواصورهم

صلاحمنيعلمونلماالعبادةفبمونشطواشديدابكاءبكواالصالحين

ماتحتىالزمانبهمفتطاول،العبادةمنعليهكانواوماالقومأولئك

كانواإنما:لهمفقالالشيطانفجاءهمالجهالوبقيالعلمأهل

فيوالعكفرأولوذلكفعبدوهم،بها.ويسقونهؤلاءيعبدون

.الأرض

طريقعنجاءإنماالارضفيوقعكفرأولأنبذلكوعلم

هؤلاء:يقولونيفهمونلاالذينالناسمنفكثير،التصوير

التصوير،ويحرمونالتصاويرفيالنكيريشددونللعلمالمنتسبون

،عرضعلىولا،نفسعلىولا،مالعلىجنايةفيهليسوالتصوير

أمرهأنلجهلهمويظنونفيه؟بأسوأي،التصويرفبمعظيمذنبفأي

خفيفه

أولاالدينوإفسادالدنياإفسادفيالبالغأئرهلهوالتصوير

تحتالارضفيوقعكفرأولممببهوفالتصوير:أولاأماواخرا،

صوروهمالذينالصالحينالقومأولئكصورتصويرأولهالسماء،

وجدوا،اللهإلىنابواوبكواصورهمرأواإذاوكانوا،حسنبقصد

الانعام.سورةمن511(الآيةتفسيرعندمضى11(

سواعا.يلىكرلم21(
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صورواالذينالقومأولئكصلاحمنيعلمونكانوابماالعبادةفي

تعبدأوثاناالصورتلككانتأنإلىالزمانبهمتطاولثم،صورهم

المعارضةأشدعبادتهمقينوحااللهنبيعارضواولذا؛اللهدونمن

وقد31في،ولنصراويعوويغوثولاسوالمحاولااوولاتذرنءاِلهتكمتذرنلاوقالوا>

جنايةأولكانالتصويرأنقعلم24[،23الايتان:]نوحكثيرا(ضفو

عظمعلىيدلالتاريخيالسيءالأثروهذاالدنيا.فيوقعتشركية

الله.قبحهشره

أخلاقضيعتالتيالال!جابأعظممنكانالاخرفيوكذلك

ضياعيريدونالذينلانووركارمهم؛بعقولهموذهبتالمسلمين

،الفروجعارياتالنساءيصورواأنفيالسعيكليسعونالإسلام

الدنيا.لأقطارويرسلونها،والمجلاتالصحفقيصورهاويطبعون

تحركتباديأالخبيثةفرجصورةالمسكينالغرالشابرأىفاذا

الحريةفيهاتمكنهالتيالبلادإلىوسافر،شهوتهوقامت،غريزته

إيمانيزمهاولم،تقوىيقيدهالمالتيالغريزيةرغبتهوإشباع

أثرهأيضألهالراهنةالاحوالفيالتصويرفصار.مروءةولاورعولا

مكارمعلىوالقضاء،الرذيلةوانتشار،الاخلاقضياعفيالبالغ

الاسماءلهوعلا()جلاللهأنويكفيه-اللهقبحه-الاخلاق

غرائبتحتهاالتيالعظيمةأسمائهومن،العلىوالصفات،الحسنى

وعلاجلفهووعلا،جل)المصور(اسمهالاكباد:تفتتوعجائب

)المصور(واسمه)المصور(نفسهبهاسمىالتيالازليةأسمائهمن

لهكانلمنالعقوليبهرماقدرتهوعجائبصنعهغرائبمنتحته

وماالاسمهذاعظمةيوضحومماشهيد،وهوالسمعألقىأوعقل

ينظرأنشيءبكلوإحاطتهعلمهوعظماللهقدرةكمالمنإليهيشير



95447/لأعراف[سورةتفسير

الكثرةبهذهالناسفيجدالعقبةجمرةيومالحجيجإلىمنكمالواحد

ويجد،وهيئاتهموبلادهموأشكالهمألوانهماختلافمعالعظيمة

فيوالعينان،محلهفيموضوعالانما،واحدةصبةمصبوبينالجميع

موضوععضووكل،محلهفيوالفممحلهما،فيوالاذنانمحلهما،

مستقلةصورةمنهمواحدكليصوروالله.الجميعمنموضعهفي

منهميشتبهفلا،البتةأحدفيهايشاركهلاوقدرتهبعلمهعليهايطبعه

الازليعلمهفيكانتفهيمنهمواحدعليهاطبعصورةوكل،اثنان

كانتالتيبالصورةمصوراوقعوقعفلما،الإنسانذلكيقعأنقبل

البشرمنالحصىأضعافملايينجاءولو،السابقالعلمفيلهمهيأة

تخصهصورةمنهمواحدلكليخترعأنعناللهعلميضقلم

الارضفيواثارهم،تتشابهلمأصواتهمإنحتى،غيرهفيهيشاركهلا

يشابهلاالاوراقفيأصابعهموبصمات،ببعضبعضهالايختلط

لما)المصور(نفسهسمىفاللهذلك،يعرفمنعندبعضابعضها

،العقولتبهرالتيوالغرائبوالعجائبالعظامالاسرارهذهمنتحته

الجبارالعظيممنزلةنفسهلينزلالمسكينالضعيفالإنسانهذافيأتي

عذابتشديدفي!ي!النبيعنجاءولذا؛كفعلهويفعلالمصور

ماوأنعذابا،الناسأشدأنهمالصحيحةالاحاديثفيالمصورين

.شديداعذاباعليهويعذبونيحيوهبأنيؤمرونالدنيافيصوروه

ولهالدنيا،فيوقعشركأولسببوهوالتصويرأنوالحاصل

هوكماالمجتمعشبابوضياع،الاخلاقفسادفيالانالفعالأثره

نأالمسلمينشبابفطروتغييرالفسادأسبابأعظممنلان؛معروف

صورها--النساءفروجوالمجلاتالصحائفأوراقفييروا

شيء،كلمنمتجردةهيئتهاعلىالمرأةصورةرأىفاذا،عاريات
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بايمانمزمومأعقلهليسالذيالشبابأنشكفلا،الفرجبادية

طبيعته،ويهيحغريزتهيحركذلكأنتامةومروءةوورع،كامل

الاعذارمنوكذاكذاوباسم،العلاجباسميسافرونكثيرافتراهم

،لاالغريزيةرغباتهميشبعواأنهوالحقيقةفيمقصدهموإنما،الكاذبة

وهذا،ذلكمنباللهنعوذبلادهمقعرفيالفسادمنمنتشراعاينوامما

.[95اية:]الاعرافقؤمهه(لقدأزسقانوحاإلى>:قولهمعنى

فيمنتشرينكثيرأخلقأكانوانوحقومأنالعلماءبعضذكر

دونالارضبعضفيكانواإنهم:يقولوبعضهمالدنيا.أقطار

كانواوهل،وكثرتهمعددهمعلىصحبحدليليقمولمبعضها.

هم.منياتولممنها؟بعضأأوالمعمورةنواحيجميعيشغلون

قؤمو-<>لقدأزسنانوحاإلىنوحبقومالايسمهملمالقرانفيوالله

ودأ:الصالحينأولمكصوروعبدوا،الاصنامعبدواأنبعد:يعني

نوحأبنبيهإليهماللهارسلذلكفعلواأنبعدونسرأ،ويعوقويغوث

>يقؤم<:نوحلهمفقال،وحدهاللهويعبدواالاصنامعبادةليتركوا

قومبم()يا:والاصل،المتكلمياءحذف95[اية:]الاعراف

اللغاتالخمس!فيهأصلهالمتكلمياءإلىالمضافوالمنادى

المتكلم.ياءحذفمنها)1(المعروفة

لغةفيالعبادةصل95[اية:]الأعراف<للهاسدوا>

ماوكل)عابدأ(تسميهذليلخاضعفكل،والخضوعالذل:)2(العرب

)3(:معلقتهفيالعبدبنطرفةقولومنهعبد،فقدوذللخضع

هالبقرةسورةمن(ه)4الابةتفسبرعندمض)1(

5542صعبد(:)مادة[لمفردات:انظر)2(

06(.1/)المشهوراتالقصائدشرح)3(



95944/لأعراف1سورةتفسير

معبدموبىفوقوظيفأوظيفأتبعتوالئاجياتعتاقتباري

كلامفيمعروفوهذاهالمشاةبأقداممذللطريقفوق:أي

.العرب

)جلاللهإلىالتقربهي:)1(الشرعاصطلاحفيوالعبادة

ليهيتقربأنأمرماجميعفيوالعبادةالتقرببذلكوإفرادهوعلا(

والخضوعالذليكفيفلا،والمحبةوالخضوعالذلسبيلعلىبه

منبدفلا،والخضوعالذلدونالمحبةتكفيولا،المحبةدون

فالذليلمحبةدونوالخضوعالذلكانفإن.الامرينبينالجمع

ربهابغضومن،خضعهوأذلهلمنكارهأمبغضأيكونقدالخاضع

خوفمعهايكنلمإذاوحدهاوالمحبة.الناردركاتفيفهووكرهه

بماالاقدسالمقامعلىفيتجرأدلالذاويكونصاحبهايتجراقد

وذلخوفهناكيكوننو،محبةهناكتكونأنبدفلا.ينبغيلا

بهإليهيتقربأنأمربمااللهإلىالتقربهيوضابطها:.للهوخضوع

مابغيريعبداناللهيرضىفلاشرع،الذيالنحوعلى،بإخلاص

وحدهاللهفيهمخلصأ،للشرعمطابقةشرعبماتكونأنبدفلا.شرع

غئرة(إلممنلكمماأللهعاوا>:قولهمعنىوهذاوعلا(0)جل

هغيرهإلهمنلكمليس95[آية:]الاعراف

مبتدأصله95[آية:الاعراف1(الئرشنلكمما>هنا:قوله

النفيسياقفيالنكرةأن:الاصولفنفيوالمقرر)من(قبلهزيدت

النفيلتوكيدالمزيدة)من(عليهادخلتإذااما،العمومفيظاهرة

.يعاتلسرا:تلناجياوا.ملكراا:قلعتاوا.فتعار.اي"تباري":وقوله

المذلل.:والمعبد.الطريق.والمور.الساقعظم:والوظيف

.583صالكليات:انظر(1)
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فيالصريحالتنصيصإلىالعمومفيالظهورمنتنقلهافإنها

فان.العمومفيظاهراكان"غيرهإلهلكم"ما:قيلفلو)1(.العموم

تزادوقد،العمومفيصريحانصاكان."غيرهإلهمنلكم"ما:قيل

إلىالعمومفيالظهورمنلتنقلهالنفيسياقفيالنكرةقبل)من(

فيالمعنىبهذاهكذازيادتهاتطرد،العمومفيالصريحالتنصيص

لها)2(:رابعلامواضعثلاثةفيالعربيةاللغة

الةمنلكمما>:كةولههنا،كماالمبتدأقبلتزادأن:الاول

(.غيرهإلهلكم)ما:أصله!غيره

بشير(منماناضذما>:نحو،الفاعلقبلتزادأن:الثاني

فاعلبهافالمجروربشير(جاءنا)ما:الاصل[91اية:]المائدة

أصلا.

قبلفأرسلنامنوما>:نحو،بهالمفعولقبلتزادأن:الثالث

قبلكمنأرسلنا)وما:الاصل25[اية]الانبياء:<زسوليمن

.رسولأ(

قراءةعلى[95يةا:]الاعراف<حغتنإلةمنلكممحاأللهعدوأ>

وعلى.مرفوعأصلهلان؟الإلهلمحلنعت<>غيرهفالجمهور

وقد)من()3(بمجرورلانه؛الإلهللفظنعتفهوالكسائيقراءة

فيفالإلهةمعبود،:أي)مفعول(بمعنى)فعال()الإله(.أنقدمنا

)ويذرك:عباسابنقراءةوقيالمعبود.:والإله.العبادة:اللغة

لانعام.1سورةمن)38(الآيةتفسيرععدمضى()1

السابق.)2(

5286صالقراءاتحجة،021صمهرانلابنالمبسوط:انظر)3(



95451/افلاعر[سورةتفسير

بذلحلقهيعبدهالذيالمعبودمعناهفالإله.وعبادتك:أيوإلاهتك(

بمعنى)الفعال(اتيانأنقدمناوقد.وعلا()جلإليهومحبةوخضوع

بمعنى:)إله(:ومنهبمطرد،وليساللغةفيمسموع)المفعول(

،ملبوس:بمعتىالباس(و،مكتوب:بمعنى)كتاب(و،مألوه

مالكم>:معنىوهذا،معروقةأوزانفي،بهمؤتم:بمعنى)إمام(و

غئرة!)1(.لهمن

95[آية:]الأعراف(افح!بمعظيصيومعذابعلئكمأخافإني>

بالعبادةلهوتخلصوابالعبادةربكمتفردوالمإن<علئكمأظفإني>

يويعذاب>ذلكعلىمتمن<عليكماخاف>الاوثانعبادةوتتركوا

لقيهاللهغيريعبدماتمنأن[)2(يعنى،القيامة]يومهوي!*،(عظيص

نعتأنهزعملمنخلافا،لليومنعتهناوالعظيم.العظيمالعذاب

وتشنعهابالايامتنوهأنالعربعادةمنلأن؛بالمجاورةجرللعذاب

كواكب،ذويوم:يقولون.فيهايقعلمانظراوأزمانظروفأنهامع

وضاقبهمسىء>:لوطاللهنبيقولومنه.عصيبيوم،أشنعيوم

قولونظيره77[اية]هود:<أئف-،عصيمبيومهذاوقالذزعاجمهم

:الشاعر)3(

عصيبيومفيسلكوكوقدأعردلمخصمكلزازوكنت

منطرهء(السمابمائ!،شيباالولدنئحغرئوما>:تعالىقولهومنه

يقعلمانظرأشأنهوتهولالعربتذكره()4فاليوم[-1718اية:]المزمل

الانعام.سووةمن)38(الآيةتفسيرعندمضى)1(

المعقوفين]بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)2(

.الانعامسووةمن)013(الآيةتفسيرعندمضى)3(

.الانعامسورةمن013()الآيةتفسيرعندمضى)4(

.الكلامبهايتمزيادة[
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المرادوانما،الظروفمنظرففهوذاتهحدفياليومنفسأما،فيه

يؤمعذابعلييهمأخاف>إد!:معنىوهذا.فيهيقعبماتهويله

كانإن:صورتانلهاوالاية95[اية:]الأعراف(لصرحأبمعظير

طمعهوقتالدنيادارفيعظيميومعذابعليهميخافانهمقصوده

ألايخافأنه:عليهمخوفهومعنى.الايةفيإشكالفلاإيمانهمفي

دارفيأنهموهو،موقعهفيالخوففيكون0كافرينفيموتوايتوبوا

الكفرعلىيتمادواأنويخافيعذبوا،فلايؤمنواأنيحتملالدنيا

منقولوعلى.موقعهفيالخوففيكونفيعذبوا.يموتواحتى

تحملانفيتعينالكفرعلىمتمإنالعذابعليكمأخاف:يقول

كفارأماثواانبانهمالعلمكلعالمنوحالأن؛أعلمبمعنى)أخاف(

العلميهوتريدالخوفتطلقوالعرب.فيهشكلاعظيماعذاباعذبوا

أن>إلا:قولهمنهالعلماء:بعضوقاللعتها.فيمعروفهوكما

922[اية:]البقرةللو<ألايقماحدوخقغفإناللهيميماحدوألايخافا

مرارأذكرناوقد.علمتمفان:خفغ!فإن>يعلماأنالا:معناه:قالوا

فيالئققيمحجنابيقولالعلمبمعنىالخوفإتيانشواهدمنأن

)1(:المشهورةأبياته

عروقهابالمماتعظاميترويكرمهجنبإلىفادفنيمتإذا

أذوقهاألامتماإذاأخاففإثنيبالفلاةتدفننيولا

موتهبعدللخمرشاربأليسماتإذاانهيقينأعلمأيعلموهو

ئؤمعذاليعلئكمأخاف>إل!:قولهمعنىوهذا.يخفىلاكما

إآصخمابم<هعظير

الانعام.صورةمن)48(الايةتفسيرعندمضى()1



06354/لأهر[ف[سورةنفسبر

قؤمهء(االمأمط>قالط:وأقبحهوأخسهجوابشرقومهفأجابه

فيهمليسالذينوذكورهاالجماعةأشرافط:الملأ06[آية:الأعراف1

بقامتهمالمجالسصدوري!لؤونلأن!م)ملأ(سممواقيلهامرأة

نهمأو،وجمالهملأبهتهـمالناظرصدوريملؤونأو،الوافي!ة

جماعتهأشرافقال:أي.عليهفيتفقونوالحلالعقدعلىيتمالؤون

قؤموءإنالزئذ(مطلمتما>ئال:منهموالعقدالحلوأهلورؤساوهم

فيأ!ا:06[آية:]الاعراف(أر!ثم4مبايزضلل>فىنوحيالنعتقدك

يعبلكانعمالتصرفناجئتناحيثواضح"بينالحقطريقعنذهاب

ضلالفينراكبالعبا!ةاللهوإفرادبهجئتناالذيالتوحيدفهذااباؤنا،

واضح.مبينالحقعنوذهاب

العربنو)أبان(فاعلاسمهو)المبين(أدطقدمنا)1(وقد

الامرأبادط:العبربتقول.القرادطفيكلاهمااستعمالينتستعمله

صفةفالمبينهذاوعلى.ومبينبيبنفهو.اللازمة)أبان(من.يبين

:أي.بمنضلالفي:وعليه)بين(بمعنىاللازمة)أبالط(منمشبهة

-إطلاقالعربكلامفيكثيرالمعنىوهذا.فيهإشكاللاواضح

زهير)2(:بنكعبقولومنه-لازمة)أبان(

ت!ممهيلالخدينوفيمبينعتقبهاللبصييرحرتيهافيقنوا"

ب!عنىةلازمة)أبان(ومن"ظاهركرم:أي"مبين"عتق:قوله

المخزومي)3(:ربيعةأبيبنعمرقول)بان(

.الأنعامسورةمن)55(الايةتقسيرعندمضى()1

السايقه)2(

السابقه)3(



لتفسير1قيالشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب454

حدوراثارهنمنلأبانجلدهاضاحيفوقذردبلو

ومنه.بشرتهالرقةورمجلدهاعلىالنملاثارمنلظهر:يعني

)1(
جرير:فول

العرابمنالمقرفاتأبانعدواوأبوكاباؤناإذا

.العرابمنالمقرفاتظهر:أي

أبانه،المتعدية)أبان(فاعلاسم)أبان(تستعمل:الثانيالوجه

.معروفهوكما)مبان(المفعولواسم)مبين(الفاعلفاسم.يبينه

اللازمة.منهناهذهأنوالظاهر

من،واضحبينضلالفي:أي(ئبهزضذل>فى:ومعنى

اللازمة.)أبان(

]الاعراف:<ضنهببلئس>يقوم:لهممجيبانوحقال

ضلالةمعهتكونأننفىوهو.كثيرضلالفيإنه:قالواهم61[اية

غيرهفانتفاءالضلالةأفرادمنواحدفردعنهانتفىوإذاواحد،فرد

أنابل،الحقطريقعنحيدودةولا<ضنلادلئس>وأنفىأنفى

.ضالغيرولكني،مستقيمطريقوعلىحقعلى

أرسلت[16اية:]الأعراف6نج،(إآا!بربمنرسو؟ولبهتى>

شؤونومدبربينهماوماوالأرضالسماواتخالقمنإليكم

السماواتيشمل()العالمينأنالشعراءفيبينوقد.الجميع

رثومافرعونقال>:قولهفيبينهماومافيهماومنوالأرض

2بم،(إرموهنينكغانبينهماوماوالأرضالسمواتربقال)آبرأاالفالمب

24[ه،23الايتان:]الشعراء

السابق.(1)



62455-61/ف1الأعرسورةتقسبر

أبلغكمآفيبمالفلمينزفيمنرسولولاكنىضئفةبلئسيقؤم>قال

أبفغكم>:عمروأباعداماالقراءعامةالحرفهذاقرأ<ريئرشنت

عمروأبوهوقرأ.اللاموتشديدالباءبفتح[26اية:]الأعراف(رفىرشئت

منوالثانية،التبليغمن:الاولىربي()1(رسالات>أبلغكم:وحده

.)3(متعددةنواحفيلانها؛رسالاترسالاتهوسمى.)2(الإبلاغ

ونصحنصحه:تقولالعربثكؤ(وأنصححريقرشئتأبفغكم>

النصيحةلكمأبغي(لكخ>ألضح:ومعناهأكثر.له()نصحو،له

صافيةالنصيحةأعطيكمإنمابل،جميعهالغششوائبمنخالصة

لاماللهمن>وأعلماللهإلىأدعوكم،الغششائبةمنخالصة

تعلمونه،لاماربيمنأعلم62[اية:]الاعراف(لأ!أيمئعلمون

تلقونأنكم.كفركمعلىومتم،عصيتمونيإنأنكمذلكجملةومن

النار،دركاتفيوالخلودالكبرىوالإهانةالعظيمالعذاب

معنىوهذا،اللهنعيمفيوحلدتمالجنةدخلتمأطعتمونيإنوأنكم

اللهمنبوحي:ي)ئتأص(<مالاتعدونللهمنوأعلملكؤوأنصحح>:قوله

وعلا.جل

.021صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

.287-286صالقراءاتحجة:انظر)2(

رقمالآيةعلىتكلمأنهظنحيثوهم(الله)رحمهللشيخوقعالموضعهذافي)3(

قالولذا(؛والسلامالصلاة)عليههوداللهنبيقولفيهاوالتي)68(،

اللهنبيقولهذاينيتج(لاننلمونمااللومنل!وأعلموانصح>":هنا(الله)رحمه

والواقعاهـ،."قصتهفيسياتيكماهوداللهنبيقولالانفسرناوالذي،نوح

الحقيقة؛فيوهمفيهيقعلموجههعلىالايةتفسيرفي(الله)رحمهالشيخكلامأن

ذلكعلىبالتنبيهاكتفيناوانماالاصلفي(الله)رحمهالشيخاستدراكنثبتلمولذا

.السورةهذهمن6()هالايةتفسيرعندذكرهما:وانظر،الحاشيةفي
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منكلمرجلرلبمعلئندتجرجاكؤأنعئتؤأو>:تعالى/قال

غمفناولفلكافيمعهلذفيوفانجئانهفكذبويبما!بمترخونولعلكضولئئقواكئملينذ

الآيتان:]الاعرافلأج!،(عب%فؤماصانوإنهمروئايئهناصذبواالذلى

63-64].

زلبم!رجلئنذكرحماكمأنأؤعتز>وعلا:جلاللهيقول

الفلكفيمعهلذفيوفأنجئئهفكذبوهيئنن!حمونولعل!ولئتقولينذكئممنكم

:]الاعراف(بمأ؟عب%فؤماصانوإنهمئالعنا!ذبوالذلىغمفناو

.[63،46لآيتانا

قاللما.أممهممعإنبيائهقصصمنعلينااللهقصمماهذا

يؤمحعذابعلئكماظفغئر،!ف!الةمنلكنمماأللهتجدو>:لقومهنوح

القبيحالردذلكعليهوردوا95[اية:]الاعراف(!صج!عظيص

[06آية:]الاعرافأينيتجا(مبيهزضئلفىلنرئكإنا>:لهوقالوا،الشنيع

والجواب،اللطيفبالكلامردهموقبحوجهلهمسفاهتهموقابل

فيالرسلعادةهيكمااللين،اللسانبذاءةمنالخاليالكريم

وأعلملكؤو(تصححربرسئئمئأبفغكغ>:الجهلةالكفرةمعمخاطباتهم

أيضاقال62[،61الآيتان:]الأعرافللإكماإ(ئفالونلاما،فىهن

:]الأعراف<منكمرجلزبص!ئندبهرحأكمأنئحستؤأؤ>.لقومه

:يقولونمنهمرسلفيهمبعثإذاالأممبأنالعادةاللهأجرى63[اية

كماويشرب،الطعامياكلبشراجعلهلمارسولامرسلااللهكانلو

له!ويولد،ويتزوح،حاجتهل!يقحىالسوقإلىويروح،ئشرب

عندليستهيبةلهملان؛الملائكةلأرسملرسولأمرسلالوكان

بشرأنتم:للرسلويقولون.الآدميينعنتميزهموعلامات،الآدميين

إلىوتذهبون،نشربكماوتشربونناكل،كماتاكلونمثلنا،
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ويولد،نتزوجكماوتتزوجون،نفعلكماحاجاتكملقضاءالاسواق

وأنتبعأ،لكمنكونأنيمكنلامثلنابشرفأنتملنا،يولدكمالكم

أجراهاعادةهذه!علينا!ناهينامرينتكونونبحيمثمناأفصلتكونوا

قامث!أنإلاالهدى+!!جاذ!يؤمنوأنالناسمنعوما>:تعالىقالكماالله

يأكلبشرأاللهيبعثكيف49[اية:]الإسراءرسو،ث!م((بشرااللهأبعث

مماأبش!يمفمالوا>)1(القرانفيكثيروهذا؟السوقإلىويذهب،ويشرب

وتولوأبمثرتوتافكفرو>هذايمكنلا24[اية]القمر:ؤحدانتئته،<

[51اية:]يسبمثرلخا<إلاأشصما>[6اية:]التغابن(الئةؤاستغنى

ولينأ!قي%تشربونمماديل!تربمنهت!الونمفاي!كللحثلكمبمثر!هذاما>

[33،43يتانلاا:المؤمنون]أي!صأ(ئخسروبإل!أصابمث!ايثلكؤاذم

الامر.هذاوييستنكرونالبشر،منالرسليبعثاللهأنمنفيعجبون

إلاالاممإلىأرسلمااللهلأن؛فيهعجبلاهذاأنلهمتبينوالرسل

]يوسف:رجالا<إلاقبلكمنأرطناوما>:قالكما،منهمرسلأ

>مال:قالوالماوعلا()جلوقال.ملائكةقبلنرسللم901[آية

قال7[اية:]الفرقان<لائتوانفويمثسىاطعاميأترالرسولهذا

الظحسامليامموتإنهملأالمرسلينمنأرساتاقذلث>وما:الله

هذاومن.ذلكغيرإلى02[آية:]الفرقان(لاشوانقوبيضشون

اؤ>:لقومهوالسلامالصلاةنبيناوعلىعليهنوحاللهنبيقالالقبيل

هذه[63آية:]الاعرافمنكلر(رجلفى!يصمنبهرجابهؤِأنعتؤ

الاكثرون،وثموالفاء،كالواو،عطفداةبعدهاتأتيالتيالهمزة

الواونو،محذوفةبجملةتتعلقالهمزةأنعلىالعربيةعلماءمن

عليهدلالذيالمحذوفةالجملةعلىعاطفةلأنهافتحتإنما

.(2/323)نلبيااأضواء:انظر(1)
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مالكابنواعتمده،الوجهينمنالمختارالوجههووهذا)1(.المقام

)2(:بقولهالخلاصةفي

...................استبحهنابدامتبوعوحذف

نأمنأيضاوعجبتموكذبتمونيأكفرتم:المحذوفوتقدير

وانكار،لكفرهمإنكاروعجبتم؟أكفرتم:أي،ربكممنذكرجاءكم

استنكار.محلليسهذاكللان؛عليهالمعطوفلعجبهم

ويستبعدهالشيءالإنسانيستغربأنوهو،معروفوالعجب

63[اية:]الاعرافأومجبم!(>نظيرهوجودالمالوفمنليسكانه

مندتجربدمجاأن>منواستغربتمتعجبتم:أي؟وعجبتمأكفرتم:أي

المراد.موعظة:أي.ذكرجاءكم:ي63[اية:]الاعرافزلبهم<؟

اللهتوحيدمننوحنبيهعلىأنزلهاالتياللهموعظةهنا:بالذكر

،القلوبيلينالذيوالوعطوعلا(،)جلوحدهوعبادتهالخالص

:أي)ذكر(،جاءهمالذيالذكرفهذا،اللهغيرعبادةعنوالزجر

الله.مننازلوعط

منكمرجللسانعلى63[اية:]الاعراف<منكمرجل>على

قدمناوقد.ينذركمأنلاجلالوعطبهذااللهبعثهنبيا،فيكماللهبعثه

إعلام]إنذارفكل.خاصةبتهديدالمقترنالإعلامأنه)الإنذار(أن)3(

برسالاتليخبركمأي.لينذركم:أىإنذارا[)4(،إعلامكلوليس

وتطيعواتتقوهلمإنأنكملكممبينا،ونواهيهأوامرهمبلغكم،الله

.البقرةسورةمن)75(الآيةتفسيرععدمضى()1

السابق.)2(

.لأنعام1سووةمن(013)الآيةتفشرعندمضى)3(

.لسانسبقوهوإعلاما"إنذاركلوليسإنذاو،إعلام"فكل:الأصلفي)4(
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الإخباروكونالشديد.والنكالالاليمالعذابستلقونأنكمرسوله

الإنذار.معنىهوونكالهاللهعذابمنوالتخويفالتهديدبهذامقترنا

نكالهوشدةاللهعقابيخوفكم،ينذركمأنلاجلالينذركم(:أي

كفركم.علىتماديتمإنوبأسه

ذكرجاءكم:أي.أخرىعلة63[اية:]الاعرافولتئقوا(>

بينكموتجعلوااللهتتقواأنلاجلمنكمرجللسانعلىربكممن

الله؛نهيواجتناباللهأمرامتثالهي،وقايةوعذابهسخطهوبين

معطوفةلانها؛تعليليةأنهافيهاالظاهرهنا(العل.ترحمواأنولاجل

لامكلتاهماولئئقوا(لينذكتم>:قولهلان؛كيلاممنموضعينعلى

بعضقالوقد.للتعليلأنهاعلىيدلعليهما(العلفعطفكي،

التيإلاالتعليلمعنىففيهاالقرانفي(العلكلالتفسير)1(:علماء

]الشعراء:*؟إ،(تخلدونلعلكمصاخوتئخذون>الشعراءسورةفي

أعلم.واللهقالواهكذا.تخلدونكأنكم:بمعنىهي:قالوا[912اية

كلامفيتاتيوكذلك،للتعليلالقرآنفيتاتي(العلأنشكولا

فيه:واضحةالتعليلفيظاهرةالقرانفيإتيانهافمن،العرب

]النحل:أبرئج(<دتثتكرونلعفكموالأ!روالالمحدالسمعلكموجل>

تشكرواأنلاجلوالافئدةالابصاربنعمةعليكمأنعم:أي78[اية

قولالتعليلبمعنىالعربكلامفي(العلإتيانومن.بهفتؤمنوانعمه

:الشاعرد(

موثقكللناووثقتمنكفلعلناالحروبكفوالنافقلتم

.البقرةسورةمن)52(الآيةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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ناحلأجلالحروبكفوا:أيلعلنا(الحروب)كفوا:فقوله

الذيالذكرهذاإ؟3تجأ*3(ترخمونولعل!ولئئقو>:قولهمعنىوهذا.نكف

هذااللهأنزلوانمافيهعجبلامنكمرجللسانعلىعليكماللهأنزله

النبيهذابإنذاراللهتتقواأنلأجل:أولا،لصلاحكممنهتعجبتمالذي

الله،عقابيخوفكم<لبنذرنحئم>:الثاني،منكمهوالذيالكريم

الكفرعنأقلعتمإذاالواسعةبرحمتهاللهيرحمكمأنولاجل،اللهوتتقوا

يكتبمنبيناللهولكنشيء،كلوسعتاللهرحمةلأن؛اللهواتقيتم

للذينفساتحتبهاشىءصوسعتوحمتى>:قولهفيرحمتهلهم!

الرسوليئبعوتلذينثصنبمجمؤمنونئايتناهموالذينالز!ؤةليلؤنونينقون

لإنجيل<ولتئؤرنؤفيعندهممكحو"باجمدوفهلرىلامىلنئ

لهماللهيكتبالذينهمهؤلاء[156،157الايتان:]الاعراف

محلليسفهذاتعجبوالا:لقومهنوحاللهنبيقالولذا؛رحمته

لسانعلىذكرأعليكمأنزلاللهلان؛منهيعجبلاأمروهذا،عجب

بماربكمتتقواأنولأجل؛غيرهعبادةمن،اللهمنليخوفكممنكمرجل

ذلك.فعلتمأنتمإناللهيرحمكمأنولاجل؛اللهعنويبلغكميعلمكم

.لائمايم(ترحمونولعل!ولتئقواكتملينذ>:قولهمعنىوهذا

تكذيباكذبوهأنهمأولأذكرلأنه(فكذبوه>:فقالالكلامأعادثم

[06اية:]الاعرافليح!بم(بيهزضئلفىلزئكإنا>:لهقالواحيثشنيعأ

وأنه،منهيستعجبلاليهمبعثهأنلهموبين،الكلامعليهمأعادفلما

إلىعادوا،اللهفيرحمهماللهولبتقوا،اللهمعاصيمنليخوفهملصلاحهم

والظاهر.لاولاتكذيبهمإلىعادوا<فكذبوه>:هنااللهوقال.التكذيب

قولهممثلعلىتمادوالانهمقولهمشناعةيذكرولم<فكذبوه>:قالأنه

فأنجتنهفكذبوه>5*<بيهزضئلفىلزئكإنا>التكذيبمنالأول
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صبر-اختصارالكلام-فيكذبوهلمايعني(لغلكمعإقلذفيو

الإسلامإلىيدعوهموهوسنةوخمسينتسعمائةومكث،أذاهمعلى

منهمقنطهتعالىريهإنحتى،الأذىمنمنهميلقىماعلىصابرا

لنأنه-نوجإكوصى>و:قالكماأبداأحدمنهميؤمنلاأنهلهوبين

يبقلمأنهنوحفتيقن36[اية:]هودقدءامن(إلامنفومكمنيؤمف

ينالبماواهانتهنوحوتعذيبالشر،فيهموإنماخير،منهميرجى

منولاابدا،خيرمنهميرجىلاشركلهموأنهمالسوء،منمنهم

فياللهبينهالذيالطويلالزمنهذافيهممكثأنبعدنسلهم

:]العنكبوت(عاممماخس!%إلاسنةأئففيهتمفلبث>:بقولهالعنكبوت

لهميرجىولا،صلاحلهميرجىلاأنهماللهأعلمهلما!ا[اية

اليأسهذاحصللماأحد،ذرياتهممنولامنهميؤمنلاوأنهخير،

اجمفربطمنلازض!علىلانذز>رب:قولهفيعليهمدعاذلكعند

بيت،عامرأودار،داخل:أي:ديارا26[اية:]نوح!(دئارا

لافاجرايلدوأولاعسادكيضلواتذزهمإنإنك>:قالثم.كلهمفأهلكهم

لافاجراياوا>ولا:نوحقالوإنما27[اية:أنوح!فارا!(

فيقولهفيأحدمنهميؤمنلابأنهمأخبرهربهلأننبفارا!(

36[اية:]هود(ءامنقدمنإلاقؤمكمنيؤمرنلنأئه->:هودسورة

فدعاربه->:كثيرةاياتفيعليهمدعاءهاللهوبيننوحعليهمدعافلما

الكزءمفوأفلهقنشمه>[01اية:القمر1!(فالئصزمغلوديأني

سومو<قومسيالؤاإضهمئايختناكذبواالذلىالفؤومنونصزنه!العظيم

.77[،76الايتان:]الانبياء

ويؤذونه،يكذبونهوهمالطويلالزمنهذافيهممكثلما

أسلمواالذينالقليلينمنأسلممنعلىتدلهمخبيثةامرأتهوكانت
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معوصارت،معهماللهأهلكهاويهينونهمفيعذبوهممعه

معىناللهوضربها،باللهوالعياذالنارودحلت،الكافرين

الانبياءوخيارالناسأفاضلصحبةفييكونلمنلوطامرأة

الكريمةالصحبةبتلكينتفعفلاطيبانفسهفييكونولا

واقرأتنوجاقرأتكفروااللذيىمثلاللهضر%>:فال،نفسهلخبث

ىن!عنهمايغنيافنىفخانتاهماصبحينعبادنامنعتدئنتختىبالالورو

ومعنى[01يةا:]التحريم*<الداظينافارءادخلاوقيلشماالله

وليسسرارهما،علىالكفاروإطلاعبالكفر:أبى)خانتاهما(

وأن،الناسبعضتوهمهكمازنىخيانةخانتاأنهماالمراد

اتتينرب>:نوحفاللمااللهبأنواستدلوا!فزنتخانتهنوحامرأة

لئسإنه-ينوحقال>:قال*<الحبهينأمجموأشاالحقوعدكوإنأهلمن

غلطبل،غلطفهذا46[45،الايتان]هود:(ظثمن

مناصىبأكرماللهأنالعلمأهلمنوالمحققون.فاحشعظيم

امرأةتزنفلمفرشهموطهر،عليهموسلامهاللهصلواتالانبياء

فيه؟شكلانوحابنهوأغرقالذيالكافروالولد،فطنبي

ونادئ>:قالحيثابنهبانهصرح-يقولمنأصدقوهو-اللهلان

<*الكفرينبمتكغولامعناركبيبنئمغزلىفىو!اتاشونوخ

بحذفيعني(ظثمنليس>إنه:لهاللهوقول42[اية]هود:

فيالسفينةفيواركابهمبنجاتهمالموعودأهلكمن،الصفة

دينكمفارقلانه33[اية:]العنكبوت<وأقلاىمنبىوك>إنا:تىوله

.كافراوكان

دعاوهيزيدهمولا،يدعوهموهونوحعلىالزمنتطاولفلما

فأرسل،دعوتهاللهفأجاىبعليهمدعا؛الحقعنوبعدافراراإلا
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وأسفل،أعلىمنالماءفالتقى،الارضعيونوفجر،مدرارأالسماء

:الجبالغمرأنهعلىوالدليل.الجبالعلىغطىطوفاناصارحتى

3د!،(الكفرينءفعناولاتكنرنببيخسنئ>:لولدهفاللمانوحأأن

:فقالنوحأجابه<ألمذمفيعصمنيجبليشاوىإك>:الولدوقال

قدل[42،43الايتان:]هود(زحصمنإلاأللهأمرمناليؤمعاصملا>

فدعاربهؤ>:تعالىقالولذا؛الجبالفيمعتصمهناكليسأنهعلى

فالنقىجمونالارضوفخرنا)كاون(م!يبملىألشماأتوابادضكاففنخنافانتصرمغلوبأني

طوفانافصار[12-01الايات:]القمر(؟!يمقدرقدأقرعكألماص

منإلاحيهوماكلمن،الأرضوجهعلىمنجميعأهلكجارفأ

المه<صخبو>فارنه:تعالىقالكما،السفينةتلكفيكان

السفينةتلكيجعلباننوحأنبيهاللهوأمر15[اية:]العنكبوت

وهم،يبيسلوالارضينجرهاوكان-بالنجارةويجعلها-

وهونجارا!فصرتنبيأكنت:ويقولونويسخرونمنهيضحكون

!سوف)ز!ماتجدضتخرونكمامنكمدنمتخرف!ئامئادتمتخروأ>إن:لهميقول

المحددالوعدفربفلما93[38،الايتان:]هود<تعلمورن

ومنهلكفيهاواحملالسفينةفياركب:لنوحقيللاهلاكهم

[04اية]هود:3لمجح!(<معه،إلاقليلءامنومآ>:قالثم،معكامن

ذكرا:أي.زوجينالحيوانابجميعمنشيءكلمنيأخذأنمرو

ولن،الطوفانسيهلكهالارضوجهعلىمنجميعلان؛وأنثى

الحيواناتأنواعمنجنسكلفيكون،السفينةتلكفيمنإلايبقى

وينشأالأنثىبتلكالذكرذلكليتناسلنثىوذكرمنهمعهموجود

قوله:فييأتيكماالحيواناتأنواعمنالنوعذلكمنهما

القراءةوفي04[اية]هود:!اثينزوجئنكلمنفيهاحمل>قلنا



التفسبرفيلشنفبطي1مجالسمنالنميرالعذب464

منهماليقعوأنثىذكرا:أي(اثنينزوجينكل>من)1(:الاخرى

سيهلكهالارضوجهعلىمنلان؛النوعذلكمنهماوينتشرالتناسل

الجميعبهااللهيهلكقدادمبنيذنوبأنيبينوذلك.الطوفانذلك

وكرها،فيالحبارىتهلكقدالعلماء:بعضقال.الحيواناتحتى

بذنوبادمبنياللهيهلكوقد،ادمبنيبذنوبجحرهفيوالجعل

نأعلىقادرينالناسوكانالارضفيالفسادانتشرفاذا.بعضهم

فيجاءكما،والطالحالصالحفعمالبلاءنزليكفوهفلميكفوه

ظل!واالذفىلاقصيبنفتنةتقوا>و:تعالىقولهوفيالكثيرةالاحاديث

حديثذلكأوضحومن25[اية:]الأنفال(خاصهمنكئم

فيهضوبالذي-المشهور-الصحيحفيالثابتبشيربنالنعمان

منومنعتهمالسف!اء،يديعلىاخذتانللناسمثلاع!يمالنبي

تفعللموإنالمنكر،عنونهت،بالمعروفوأمرت،اللهمعاصي

فيبعضهمفكان،سفينةعلىاستهموابقوممثلالهمفضرب،ذلك

فمرواصعدواالماءمنيشربواأنأرادواإذاوكانوا،السفينةأسفل

بلفوقنامنعلىونمرنصعدأنلنايتبغيلا:فقالوا،فوقهممنعلى

علىنمرحتىنصعدفلايلينامماونشربيلينا،مماالسفينةنخرق

وخرقواأرادواوماتركوهمإنأنهملمجيمالنبيفبين.باعلاهامن

وكفوازجروهموإن،الجميعفغرقفامتلأتفيهاالماءدخلالسفينة

وهو،بالمعنىالحديثنقلنا.الجميعونجانجواأيديهم

السفهاءأنفيواضحوهو،مشهور)2(،الصحيحفيثابتحديث

.923صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

رقم:حديث،فيهوالاستهام،القسمةفييقرعهلباب،الشركةفيالبخاري)2(

)2686(.فيوطرفه(،132)ه/)3924(،



64465/ت1لأعر1سور،تفسير

أنهمأيديهمعلىويضربالمنكرعنوينهوابالمعروفيؤمروالمأن

الصحيحالحديثوفي.بذنوبهمالجميعفيهلك،الجميعيهلكون

جحشبنتزينبالحكمأمالمؤمنينأمحديثمنالمشهور

منللعرب"ويل:يقول-لج!هالنبيسمعتلماأنهاعنها(:الله)رضي

وعقدهكذالما.ومأجوفييأجوفيردممناليومفتح،اقتربقدشر

أنهلك:فقالتسألتهلماعنها(الله)رضيأنهاهذا.مثلالتسعين

انتشرتف!ذا"أا(الخبثكثرأذ["نعم:قال؟الصالحونوفينا

نأاللهأوشكالسفهاءأيديعلىيضربولمالخبثوكثرالمعاصي

منبذنوبالارضفيمنجميععمولذا؛عندهمنبعذابيعمهم

.والسلامالصلاةنبيناوعلىعليهنوحاكذبوا

لننورأمرناوفارح!زإذاجاء>:لنوحقيلنوحعليهمدعاولما

:]هودلقولى<علتهسبئمنإلاوأهلكشينزؤجئنكلمنفيهاحملقئا

-قبحهاالكافرةزوجته:أهلهمنالقولعليهسبقالذي04[اية

فلما-كنعاناسمهأنيزعمون-والمورخونالكافروابنه-الله

منالماءوأنزل،الارضعيوناللهوفحر،السفينةفينوجركب

،الطوفانبذلكاللهأهلكهمقدر،قدأمرعلىالماءفالتقىالسماء

كانلو(وتعالى)تباركاللهأن:قصتهموفي.باقيةمنهميبقولم

صغيرأولدأعندهالان؛القصةفيمنهمامرأةلرحممنهمأحدايرحم

الجبل،ألىبالولدارتفعتالماءطلعكلماكانتشديدا،حباتحبه

الماءفكان،الجبلعلىالماءفطم،الجبلرأسعلىصارتحتى

رقم:حديث"،."هللعربأويل:يالنب!قولباب،الفتنفيالبخاري)1(

اقتراب:بابالساعةوأشراطلفتن1فيومسلم(،11)13/)9507(،

22(.70)0288/4(،):رفمحديث،...الفتن
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يدهارفعتحلةومها،بلغحتىالولد،رفعتمنهاشيئابلغكلما

اللهنبيواعتدر.الجميعاللهودمر)11،الجميعاللهأغرقحتىبالولد

خير-فيهمليسخبثاءأنهمأعلمهاللهأنمع-عليهمدعائهعننوج

إلآ!آدعايردهمفلغ3راونه!للاقوكأعوبإنيرثقال>:لربهيقولقال

واشتغشؤاءاذانهمفىأصخبع!له!جعلوالتغفردعوتهم!لمافىاق!فرارا

أغلنتإف-ثمبمبهارادعؤتهخإفإكاثمآستبهاراستكبرواووأصرواثيابهم

:]نوحرحما::ص،<غقاراكانإنورلبهمشتغفروافقلت!إشرارالهتموأشررتلهتم

سورةقيهنااختصرتفالقصة.ذكرمااخرإلى5-01[الايات

مكدب>:قالولذا؟متعددةأخرىسورفياللهوبسطهاالاعراف

الفلك،فيمعهوالذينهوأنجيناه:أي64[اية:]الاعراففانجنه(

]هود:<بمقليللامعه،منءوما>:قالاللهلان؟قليلوهم

ربعونورجلاأربعونهم:يقولونالمؤرخينوبعض04[.اية

والله.أنفستسعةهم:يقولوبعضهمنفسا.ثمانونفهم،امرأة

إلامعهؤمنومآء>:قالحيثقليلأنهمبيناللهولكن.أعلمتعالى

:]هود<ءامنقدمنإلاقومكمنيؤمنلنأنه>:وقال*<قلبأ

كماالامواجعليهاتتلاطمبهمتجريالسفينةتلكفصارت36[اية

،الجبالكأنهاالامواج<كالجبالموجفيبهمتجريوهي>:تعالىقال

أمواجهشبهحيثالارضفوقوارتفاعهالطوفانعطمعلىيدلوهذا

42[اية:]هود(كألجالمؤجفيبهمتجريوهي>:قالكمابالجبال

اللهقضىلماثمالجوديعلىالسفينةواستوت،ودمرهماللهفأهلكهم

ستوتلأفرووقضىلمحاءوغيفقوئسما،أقلعيكمااتلىياارضوِقيل>أمره

اللهأرسلفلما[44آية:]هود*<الظدينللقؤمبعداوقيللجودفىعلى

.(141-)1/113والنهايةالبداية:انظر)1(
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ومننوحنزلالطوفانذلاشآثارمنويبست،الارضونشفتالرياج

الذينالثلاثةأولادهمنالدنياجميعوصار،معهمنوتناسل،معه

]الصافات:!د!،(لإقينهمذريهولجأ>:تعالىقالكما،معهكانوا

77[.آية

بعدهمنجميعلانالاصغر؛آدمنوحأ:يسمونوالمورخون

وياقث.،وحامسام،:معهالذينوأولاده.نسلهمنالدنيامن

إلىراجعالدنيافيالموجودينجميعإن:يقولونالمورخينوبعض

ساماأنويزعمون،الرجالهؤلاءنسلمنهيالتيالاصنافطتلدط

القبط،:نسلهمنحاماوأن،والفرس،والروم،العربط:نسلهمن

ويأجوج،الصقالبة:نسلهمنيافثوأنوالبربر،والسوادين،

هذهإلىالاصلفييرجعالناسأنواعجميعوأن.والترلب،ومأجوج

تعالى:قالولذا)1(.أعلمتعالىوالله،يقولونهكذاالعناصر،

.[46آية:اف]الاعر<لفقكافيمع!لذينوافانجتئه>

،الناستحملالبحرفيتمشيالسفينةوهذه.السفينة:الفلك

لفقكفيذزياتهمأئاعلنالهم>وءاية:قالكما،اللهآياتمنآية

يص!ص،المشونلفلكفى>ذريتهم:)2(الأخرىالقراءةوفيأ!ف!!ا<المشون

ولاهملهتمفلاصريخنغرقهمثنسثاوإنآلإئجبميربهبونمامث!ءمنلهموظفنا

[44-14الآيات:]يسأب!،(حيهزإكومتعامنارخةإلاأ،ص!"يخقذون

علىيطلقفهو،السفنجمععلىويطلق،السفينة:الفلدط

علىأطلقإن:)3(العربيةعلماءبعضقال.الجمعوعلىالمفرد

.(151)1/والنهايةالبداية:انظر()1

371.صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(

.645صللراغبالمفردات:انظر)3(
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فضمةالجمععلىأطلقوان)قفل(،كضمة)فلك(فضمةالمفرد

تذكيرهيجوزوفديقولونهكذاو)رسل(.)كتب(كضمة)فلك(

فيكقولهدائمامؤنثاكانمجموعاالقرآنفيجاءواذاوتانيثه،

!ه<مواخرالفتفوقري><بأمرهبلبخرفى>قبزى:الفلك

)الفلك(جاءوربما.التانيثمنذلكغيرإلى14[آية:]النحل

ولى[41آية.]يس%(أدشلمشونالفقكفي>:قولهفيمفردامذىا

فيمعإالذيئو>فانجينه:يهبالناسالموقر:أي)المشحونة(:يقل

نوبنجرها،أمرالتيالسفينةفي:أي64[آية:]الأعراف(الفلك

هالطوفانفيبالغرققومهسيهلكبانهوعدهالله

نو،الصنائعمعرفةلهمينبغيالآدميينأنعلىيدلمماوهذا

ينبغيالصناعيةوالحرففالصنائع،متكاسلينمتواكلينيكونوالا

الصنائعجملةمنهيالنجارةأنترونألايتعلموها،أنللمجتمع

هوالأولمعلمهاأنمعيتعاطاها،أنعنيانفالناسمنوكثبر

نبيناوعلىعليه-نوحهوالاولوتلميذها-السلامعليه-جبريل

]هود:ووخينا<لاغيفناالففكاضغ>:قولهفيكما-والسلامالصلاة

هيإنهاثم،نوحالاولوتلميذها،جبريلالاولفمعلمها37[آية

منلانض؛الأرظهرعلىآدمبنيمنالموجودينوجودفيالسبب

منهميبقلمالنجارةطريقعنالمصنوعةالسفينةتلكفييكنلم

>فأيخئنه:قالكماكلهمماتوابل،تطرفعينمنهمتبقلمأحد،

لذيئوفأ!ئنه>:هناوقال[15آية:]العنكبوت<البةوأضحب

الحرفأنعلىيدلوهذا64[آية:(.]الاعرافالفلكفيمعم

فينجارأولكانولذابها؛الاهتمامللمجتمعينبغيالصناعية

ضهوالارفيحدادولو،جبريلللنجارةمعلمولو،ضنوحالار



64964/الأعراتسورةتفسبر

اضلأنالحديد!لهوأفا>:لهاللهقالكما-السلامعليه-داود

الحدادةأصوليعلمهوالله[01،11الآيتان]سبأ:(سيبغئخ

الممرر(وقدزفى>:قولهلأن[11آية:]سباالممرر(وقدزق>:كقوله

السردالممرر<وقدزفى>:معنىلأن؛الحدادةأصولتعاليمأعظممن

وتسميوزردا،سرداالعربتسميه،الدرعنسح)1(:العربلغةفي

ومنه،معروفهوكمامسرودةودرعوزرادا،سرادا:الدروعناسح

)2(:ذويبابيقول

تبعالسوابغصنعأوداودقضاهمامسرودتانوعليهما

الآخر)3(:وقول

زرادكلعليهمخاطكانمابهانقدلهذمياتنفريهم

المساميراجعل:أي[11آية:]سباالممرر(وقدزفى>:فمعنى

كانإنالمسمارلأن؛متلائمةمتناسبةبأقدارالدروعنسحفيوالحلق

كمايشدهالمجدأمنهاأصغركانواذاكسرها،جداالحلقةمنأكبر

الدروعكانتمتناسبةبأقداروالحلقالمساميركانتفاذا،ينبغي

مماوهذا.والسهامالسيوفمنالسلاحوقعترد،ينبغيكمامشدودة

عدمولافيهاالتكاسلينبغيلاالصناعيةالحرفأنعلىيدل

وسلامهالله-صلواتالكرامالرسلتعاطاهامنوللأنتعاطيها؛

الموجودينلان؛المجتمعقيظاهرةالكريمةآثارهاوكانت-عليهم

هيالتيالصناعةتلكبسببثماللهبفضلموجودينكانواالدنيافي

.(41/672)طبيلقرا،604ص(دسر:ةدما)اتلمفردا:انظر(1)

)14/268(.القرطبيفيالبيت)2(

04،545صالبلاغةأسرار83(،)1/الكاملفيوهو،للقطاميالبيت)3(



047
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حرفةطريقعنالمصنوعةالسفينةتلكفييكنلممنلان؟النجارة

تعالى:قالكما،الطوفانذلكمنوماتواهلكواكلهمالنجارة

:]الاعراف(ئايئنآ!ذبواالذلىواغردنالفلكافيمع!والذينفأنجتئه>

الطوفانبذلكجميعاأغرقناهمنوحاكذبواالذينالكفار:أي64[اية

ضخبوفانجيئه)آ:بمطدونوهمجموفاتفاضذهم>.تعالىقالكما

[15-41الآيتان:]العنكبوتنم،<5يرللدبءايةوجلئهاافمقينة

ئالعنة!ذبواالذلنواغرقناالفلكفيمع!والذيئفانجتئه>:قالولذا

لكفارا:أي<إئهم>[46اية:افالاعر]أفينج!عبوما!صانوإئهم

!لنوا!تما>بالطوفانبالإغراقاللهأهلكهمالذيننوحأكذبواالذين

أصله:)فعل(:العميووزن،العميجمعوالعمون(.آ!أبمعت

أعمىهووالعميناقصا13(.فصارالكسربعدالياءتطرفت)عمي(

.-بالئهوالعياذ-القلب

>قؤقا:والعشرةبل،السبعةمنهمالقراء،منالحجةوقراءة

يعرفلاأعمىقلبهالذيهو:والعميعمي،جمع(لآص!قيعب

الحسنولا،والحقالباطلولاوالخير،الشربينيميزولا،الحق

القبيح.ولا

القراءاتمنفهي)فاعل(وزنعلى"عامين"قوماقراءةأما

نأالعرببةعلومفيالمقرركانوإن.بهاالقراءةتجوزفلا)2(،الشاذة

قوله:فيهتاكما)فعل(وزنعلىكانتسواءالمشبهةالصفة

أريدإذاغيرهماأو)فعيل(وزنأو64[آية:]الاعراف>عين)!(

)عميين(:"أصله؟وفيه،491صوالإعلالالإبدالمفرداتمعجمانظر:)1(

اهـ.."اللامفحذفتساكنانفالتقى،فحذفتالياءعلىالكسرةاستثقلت

.358()5/المصونالدر:انظر)2(



46471/ف1الأعرسورةتفسير

معروفمعنىهذا)فاعل()1(5وزنعلىجاءتوالحدوثالتجددبها

نهإلا،العربكلاموفيالقرانفيكثير،العربيةعلومفيمقرر

أريدإذاالمشبهةالصفةلان؛لغةسائغاكانوإنهناقراءةيجوزلا

منكانتسواء،الفاعلبصيغةعنهاعبروالحدوثالتجددبها

.معروفهوكماغيرهماأو)فيعل(أو)فعل(،منأو)فعيل(،

صفةفالضيق.ضيقفهويضيقصدرهضاق:تقولمثلافالعرب

والحدوبالتجددبهأريدفإذا)فيعل(وزنعلى)ضاق(منمشبهة

بعضتاردفلعفك>:تعالىقولهومنه.ضائق:وقيل)ضتق(عنعدل

)ضيق(:يقللم[12اية:]هود(صذركبه-وض!!قإلتكيوحىما

قولومنه،العربكلامفيكثيروهو،وحدوثهالضيقتجددأرادلانه

قال)2(:حيثالعكليالشاعر

شحوبهابادالناسوكرامبهافسامناللئيمأمابمنزلة

التجددبهرادولما.مشبهةصفة.سمينأصله:سامن

بنلبيدقول)فعيل(ورنعلىومنه.)فاعل(بوزنعنهعبروالحدوث

ءسعنه)3(:اللهرضيربيعة

ثاقلاأصيحالمرءماإذارباحاتجارةخيروالجودالتقىرأيت

بهأرادفلما،ثقيلفهو)ثقل(منمشبهةصفة.ثقيل:أصله

)2/39(.لتكميلوالتوضيح:انظر)1(

وهو492(،)6/المصونوالدر2(،70)ه/المحيطالبحرفيالبيت)2(

اللصوصلبعضحيانأبوعزاهوقد،العكليالحارثبنغالبحزاملابي

السجن.يصف

.911صديوانهفيالبيت)3(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالئمير[لعلىب472

الخطيمبنقيسقولالمعنىهذاومن.ثاقل:قالوالحدوثالتجدد

قال)1(:لما

مائتحسبذيامرىءكلمئتأننيخداشاأبلغ

كلامفيكثيروهذا)مائت(.:قالوالحدوثالتجددأرادفلما

القراء:منالحجةفراءةأنوالشاهد.الآنذكرنامامنهيكفيناالعرب

علىللعميتصحيحجمع64[اية:]الأعرافا!،<عمب>قؤما

أعمىكاناذاعميفهويعمىعميمنمشبهةصفة)فعل(وزن

كانوانبهاالقراءةتجوزلاشاذةقراءة)عامين(:فراءةوأن.القلب

لغةيجوزماكلوما،والحدوثالتجددأريداذالغةيجوزمثلها

حانوا>إضهم:قولهمعنىوهذا.متبعةسنةالقراءةلأن؛ءةفرايجوز

يعمياللهلان؛باللهوالعياذ64[اية:]الأعراف<اأتجألحعمين!ؤما

يققهوه<أنا!هنةقلوبهمفىجعلنا>إنايهلكواحتىالكفاربصائر

فىالتىأئقلوبتعمىالأبضئرولبهنلغمىلا>فمانها57[اية:]الكهف

جميعبأنالرعدسورةفيوصرح46[اية:الحجأأ(!البئالصددر

عمىلاذلكمنيمنعهملمأنهمالقرانهذاحقيةيعرفونالذين

الشمسترىأنيمكنلاالعمياءوالعين-بالثه-والعياذبصائرهم

النهار.رابعةفيكانتولو

صحيحةعينللمرءيكنلماذا

(2)العوراتشتكبمعينلشمساترىلاإذ

مسفر)3(والصبحيرتابنغروفلا

.211صديوانهفيالبيت)1(

عليه.أقفلم)2(

الانعام.سورةمن()128الايةتقسيرعندمضى)3(



56473لمالأعراتسورةتفسير

قوله:هيالرعدص!ورةمنذلكبهااللهبينالتىوالاية

[91آية:]الرعد<أكغهوكمناقئرئكمن.إالكأ2نؤليمدأئم!>!أفمن

،عماهقبلمنجاءهانماذلكأنالحقأنهيعلملاالذيأنفصرح

جرهإنمااحقيتهيرىلاوالذيالشمس!،نورمناوضحنورفالقران

للشممت!رؤيتهوعدم،المثممسيرىلاوالاعمى،عماهلذلك

معنىوهذابينا.كماولاشكاولاريبالبساالشمسفيلايجعل

.[46يةا:افلاعرا]للى،بم!صأ<عبقؤماصانواإضهم>:قوله

غير،أفلالةمنلكمماأللهغدوائقومقالا!مموعادك!د!ك>

ورإناسفاهةفىلؤئثإناقؤمم!منكفرواالذيتالماقالاليجملئقون

رثمنرسولولبهنئسفاهةلىليشئقزمظلوإ3!،البهذبرنمفلالئك

:]الاعراف(لى،!اتجأميننا!ل!وأناربىرشئت!م7الض!العئمين

-68[.65الاياب

لقدأرئبقا>:قولهعلىمعطوفهذاهو%<يظ!عادد!ك!>

أرسلنالقدوالله:المعنىوتقرير95[آية:]الاعراففوه<نويإك

هودأ.أخاهمعادإلىأرسلناوقد،قومهالىنوحأ

ذلكمنلتستفيدالامةهذهعلىخبرهايقماللهالامموهذه

]يوسف:<الألئمحلا"ؤلىعبرةقصصهمفي>لقذكانعظيمةفوائد

ينزلأناللهبآياتالجاحدون،للرسلالمكذبونفيخافا[11آية

المستاصلاللهعذابومن،المثلاتمنبأولئكنزلمامثلبهم

الىالدعاةواداب،الآدابالناسيعلموكذلك،الناربعذابالمتصل

وعدم،مخاطبتهموكرم،كلامهمولين،وعطفهملينهمفيالله

له:قالوالمانوحاللهنبيهذا؛الجاهلينبكلاموكلامهمبذاءتهم

همانهميعلمهو06[اية:]الاعراف<*بيهزضنلفى>!نالنرنك



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب474

تعلمأنتبعيبويلمزكيعيبكوالذي،المهتديهووانه،الضالون

والكلام،الغضبيستدعيمماهذامنهبريأنتوأنكهو،فيهأنه

ذلك،منشيئالهميقللمنوحاللهفنبي،العنيفوالردالشديد،

الرد،وألطف،العبارةبأكرمردوانماعنيفا،رداعليهميردولم

لثزبم<لمتربمنرسولولبهنيضنلبي!لئس>ينو:فقال

ولى،الصلالالفجرةالكفرةهمأنتم:يقلفلم61[اية:]الاعراف

اللهمنتعليموهذا،اللينةاللطيفةبالعباراتبل،بلسانهفيهميقذع

اللسانببذاءةالجهلةقابلهإذاالرسللاثارالمتبعالداعيأنلخلقه

اللطيف،اللينبالقولإلايقابلهملاأنهبالقبيحلهوتكلمواوعابوه

خطاباتهمفيالرسلعادةهيكما،الحسنةوالموعظةوالحكمة

لاممهم.

لقدوالله65[اية:]الأعرافهودا(أخا!عادول>:وقوله

:يقولونوالمورخون،عظيمةقبيلةعاد.هوداأخاهمعادإلىأرسلنا

بينخلافبلانوحبنسامذريةمنوهوعوص)1(،بنإرمبنعادإن

يزعم.أجساماالناسأعظمكانواعادقبيلةأنويزعمون.المورخين

الواحدوأنذراعا،ستونقامتهأقصرهمأنوالاخبارالقصصأهل

،نوحبنسامبنإرمبنعوصابنأنهعادنسبتذكرالتاريخكتبعامة)1(

[بنبأنهقالمنعلىاقفولم،نوحبنسامبنعوصبنعاد:يقولوبعضهم

)دمشق(علىالكلامعندلياقوتالبلدانمعجمفيووقععوص،بنإرم

هنا(الله)رحمهللشيخوقعالذيولعل"،نوحبنسامبنإرمبن"عاد:)إرم(و

"ابن(:السلام)عليههودنسبفيبأسطربعدهاقالانهخاصة،لسانسبق

اهـ،إرمكا.بنعوصابن:وقيل،إرمبن"عادعاد:عنوقالنوج"بنإرم

5(012)1/والنهايةالبداية(،011)1/جريرابنتاريخ:وانظر



65475/ف1الأعرسورةتفسير

عنهم:اللهقالكماقوةالناسأشدمنفهمحالكلوعلىذراعمئةيكونمنهم

]فصلت:(قؤمنهمأشدهوفلقهمالذيألئهأبرأولؤيرومناقؤةشدمنوقالوا>

ابن:وقيل،إرمبنعادلان؛القرانفيالمذكورةإرمقبيلةوهم25[اية

منوعاد،القبيلةبهتسمىرجلاسم()إرمو.إرمأولادمنفهو.رمبنعوص

دبمتإوم>:فقالمنهاأبدلثم(بمادرئبنفعلكئفترلم>:قالولذا؛ذريته

يخلقلم>:قوله-8[6الايات:]الفجرالذد<فيمتداجطقلملق*ائعماد

هوكماوقوتهموبدانتهمطولهموشدةأبدانهمعظمةعلىيدلالذد<فيمملها

إليهمرسلوالبطشالقوىالشديدةالعاتيةالقبيلةهذهلىاللهأرسل.معروف

عربيهوداللهنبيوكان-لسلاموالصلاةنبيناوعلى-عليههوداأخاهم

كانذاوالعجمي،عربيلانه:بعضهمقال)1(الصرفمنمنعوانما،اللسان

كما،معروفهوكمامصروقايكونساكنوسطهاحروفثلاثةعلىعلما

.2()معروفهوكمانعجمياأعلمانوهماولوطنوحصرف

بنسامبنإرمذريةمنرباجبناللهعبدبنهودأنويزعمون

:]الاعراف<هو؟أخا!>:قالكما،القبيلةنفس!منهو.نوح)3(

)أخاهم(وأن،منهمليس!أصلهأنزعملمنخلافا65[اية

يأتيكماقبيلتهمومنأخوهمنهو،منهمأنهوالتحقيق.صاحبهم

]الاعراف:<منكمرجلعلىزئكلئنذكرجابهؤأنلمجبت!أو>:قولهفي

إليهماللهبعث<هو؟اخا!>:هناقالولذا؛منهمأنهفبين96[اية

وكذا،عربيرجلاسملانه؛مصروفهوبل،الصرفمنممنوعغير"هود")1(

الدو:انظر.الوسطساكناحرفثلاثةعلىعلمالكونهاعجميبانهالقولعلى

.358()5/المصون

278(.)2/والتكميلالتوضيح:انظر)2(

أقوالوفيهما012(،)1/والنهايةلبداية011(،)1/جريرابنتاريخ:انظر)3(

.السلامعليههودنسبفيأخرى



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمنلئمير1العذب647

الاحقاف،فيمنازلهمبأنالأحقافسورةفياللهوصرح.هودانبيه

أنهايزعمونوهم.)1(الرملحبلوالحقف،الحقفجمعوالاحقاف

تلكإلىكانوا،حضرموتاواليمناطراففيالتيالرملحبال

]الأحقاف:<بسالأسحقافقؤم!أنذرإذ>:قولهفييأتيكماالجهة

العاليالممتدالحبلهو:والحقف،الحقفجمعوالأحقاف21[اية

تتخللهارمالفيمنازلهمكانت،هناكرمالفيفهم،الرملمن

الاحقاف.سورةفييأتيكما،حضرموتأواليمننواحيفيأودية

التيالرسلدعوةقالهود؟قالماذاا<هوطءلا!واس>

واحدةوتيرةعلىمتفقونفهم،وحدهاللهعبادةوهيكلهمبهاجاووا

فهذه،توحيدهفيلهويخلص،وحدهاللهيعبدأنإلىالدعاءوهي

وبينبينهمالمعاركفيهاالتيوهي،عامةبهاجاوواالتيالرسلدعوة

كقوله:بالتفصيلبيانهأماوتفصيلا،جملةذلكبينوالقران،أممهم

مااللهعبدوايقومىقال>نوح؟قالماذاقؤمه-<إلىنوحاأزسقالقد>

(1هوخا!طءرلس!>[95اية:]الأعراف<غيزه،إلهبرلبس

:]الاعراف،<غيرهإلةبسل!ماددهغدويقومقال>هود؟قالماذا

أللهعدوأيقؤم>صالج؟قالماذاصحلحأ<أخاهمثمو!ك>65[اية

الرسل.جميعفيوهكذا73[آية:]الاعرافغير،<إلةمنلكمما

سزبعسنافىولند>:تعالىقوله:لذلكالمبينةالعامةالأدلةومن

وما>36[اية:]النحل<الطغوتتجتشواواللهاعبدوأاترسولاأفؤ

القراءةوفي25[اية:]الأنبياء<إليهإلايوحىرسولمنقتلثمنرسلسا

أرسقنامنوشسل>ادض:بم<فاعبدونأناإلاإلةلانفرإلهنوص>:)2(لاخرىا

.842ص(حقف:دةما)اتلمفردا(1)

1.03صمهرانلابنالمبسوط:انظر)2(



!ا5677/الأعر[فسورأنفسير

]الزخرف:الب!(يفبدونءا-لهةلرخمنودؤمنأنجعلنازسلنامنقئلكمن

الرسلدعوةهووالارضالسماواتلخالقالعبادةفاخلاص5!ا[اية

!ك!هنبيناأمرولذا؛وسلامهاللهع!ملواتعليهمكلهمبهاجاوواالتي

،وحدهاللهعبادةإلاشيءإليهيوحلمإنه:يقولانالانبياءسورةفي

إلةإلهبمأئماإثنمايوحو+>قل:فولهفيبالعبادةهوإفرا

مقررهوكماالحصرصيغمن)إنما(و801[اية]الانبياء:وحد<

)2(؛العاممبحثفيالاصولوفيالقصر)1(،مبحثفيالمعانيفي

،والارضالسماواتعليهاقامتالتيهي(اللهإلاإلهالاكلمةلان

خلع:يتضمنفنفيهاوإثباتها،بنفيهاالعبادةتوحيدالمتضمنةوهيم

يتضمن:وإثباتها،العباداتجميعفياللهغيرالمعبوداتانواعجميبع

قول!هم:معنىوهذا،غيرهدولىبالعبادة-وعلاجل-افراده

عليهاقامتالتيالشريفةالكلمةوهذه.إثبات(الله)إلانفيإله(الا

جاءالتيوهي،والنارالجنةأجلهامنوخلقت،والارضالسماوات

!دماك>:قالولذا-عليهموسلامهاللهصلوات-المسلجميعبها

65[اية:]الاعراف،<غيرإل!منلكمماأللهتجدوياقومقالاهوأخا!عاء

ومعنىنوح)3(،قضيةفيفيهاوالقراءاتالجملةهذهمعنىبيناقد

قالنوحاانالا<غيرهإلهمنمالكم>.بينهمافرقلاواحدالكلمتيين

95[اية:]الاعراف(عظيييؤمعذابعلئكتمأضافإف!>:لقومه

يعنيم:65[اية:]الاعراف<لئقون>أفلا:لقومهقالوهودا

.125عللقزوينيالايضاحانظر:)1(

!فالأصولكتبفيعادةتذكروهي)3/515(،المنيرالكوكبشرح:انظر)2(

المفاهيم.علىالكلام

.الأعرافسورةمن)95(الآيةتفسيرعندثقدمماراصع)3(
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منتقيكموقايةوبينهبينكمتتخذونفلا،تتقونهفلاباللهأتكفرون

نهيه.واجتنابأمرهامتثالهي،وعذايهسخطه

قالكماالكفر،فيقلوبهملتشابهمتشابهاالكفارردوكان

له:قالوانوحفقوم118[اية:]البقرةقلوبهؤ<>دتمثئهت:تعالى

إئا>:لهقالواهودوقوم6[0اية:]الاعراف(ضئلفيلنرئكنا>

من)فعا/لة(:والسفاهة66[اية:]الاعراف(سقاهؤفيلزنث

شيءفكل،والطيشالخفةهو:العربلغةفيالسفهوأصل،السفه

الريحتسفهت:العربوتقولسفها13(.العربتسميهطائشحفيف

فيمعروفمعنىوهذامطار.كلبهافطارتاستخفتهاإذاالريشة

الشاعر)2(:قولومنه،العربكلام

النواسمالرياحمرأعاليهاتسفهترماحاهتزتكمامشين

معنىأصلهذا.فهزتهااستخفتها:أيأعاليها()تسفهتمعنى

.العربلغةفيالسفه

الحلم،وطيشالعقلخفةهيالمشهور:الاصطلاخفيوهو

منمضارهيعرفولا،مصالحهإلىيهتديلاءالسفيهيكونبحيث

لخفةالقبيحولاالحسنولا،النافعالضاربينيميزلا،مصالحه

عليه،التحجيريجبالسفيهكانولذا)3(؛رجاحتهوعدموطيشهعقله

وحلمهالطائشعةلهلأن؛مالهلهيحفطولييديتحتمالهوجعل

ماله.يضيعيجعلهالخفيف

.414ص(سفه:دةما)اتلمفردا:نظرا(1)

236(.)502/7(،)1/القرطبيفيوهو،الرمةلذيالبيت)2(

.174-173صالفقهيالقاموس51(،0)934،الكليات:انظر)3(
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البالعالرجلعلىبهيحجرالذيالسفهفيمختلفونوالعلماء

وعامة(الله)رحمهأنسبنمالكفكان)1(،مالهفيعليهويولى

علىيهيحجرالذيالسفهأنيرونالعلماءمنوافقهومنأصحايه

،المالخصوصفيالسفههوإنماغيرهعليهويولىمالهفيالسفيه

بحيث،الماليالتصرفنفسفيحلمهوخفةعقلهطيشيكونبحيث

كانفمن.فيهالتصرفولاحفظهيحسنولا،المعاملاتعنيضيع

هوبل،يخدعولا،ويحفظه،المالفيالتصرفيحسنمالكعند

مالكعندإليهيدفعفمالهالمالوحفطالتصرفاتبوجوهعارف

مرتكباللخمر،شريباسكيراكانولوسفيالا،يسمىولا،صحابهو

للمعاصي:

يحجرا)2(لممالهمنيليلماثمراماإذاالخمروشارب

منجماعةفيالشافعيوذهب.صحابهومالكمذهبهذا

الذيالسكيركالشريبالمعاصييتعاطىكانمنأنإلىالعلماء

أبدأمالهمنيمكنلاسفيهأنهالمعاصيويتعاطىالخمر،يشرب

أخفأحدلالانه:قال.الدنيويةحالهمعالدينيةحالهتصلححتى

فهذابالنار،نفسهيحرقأنفييتسبمبالذيمنعقلاوأطيشحلما

بمعنىالسفيهفهو،مالهلهلايعطى،العقلطائشالحلمخفيف

الكلمة.

قومنسبولذامشهور؛المذاهبفروعفيمعروفكلاموهذا

سفاهة<فىلزئدب>إئا:قالوا،وطيشهالعقلخفةإلىهوداهود

.(13-5/82)طبىلقرا:نظرا(1)

(.الحكام)تحفه:المسماةتحفتهأبياتاحدوهو،المالكيعاصملابنالبيت)2(

281(.)2/الاضواءفيوهو492(،)2/التحفةشرحفيالبهجة:انظر



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب084

أنإلىتدعونالانك؛خلموطيشعقلخفةفي:أي[66آية:]الأعراف

خلم،ولاعندكعقلفلا،نعرفهماجديداخردينإلىونذهبديننانترك

الله.لعنهمقولهمهذا.الحلمطائشالعقلخفيفسميهأنتبل

نظنك66[آية:]الاعراف!(البهذببمفلنالئكولمنا>

لأناعلينا؛لكفضلولاعلينالكزيادةفلامثلنا،بشرلانككاذبا؛

إلانظنكفماجميعا،ونأكلنشربجميعاآدميونواحدعنصرمن

طائشه.العقلخفيفسفيهنكوكاذبا،

والتؤدة،الكريموالتأني،اللطيفالكريمالردبهذاهودفقابلهم

ليس67[اية:]الاعراف<سفاهةدليشيقوم>:وقال،العظيمة

ثابته،العقلراجحأناوإنما،خفتهولاالعقلطيشمنشيءبي

خفيف.ولابطائشلمممت،الحلمثابت

رسول[67آية:الأعراف]*<الفدفيرثمنرسولمولبهتى>

الرسولأنمضى)1(فيمابيناقد.العالمينربمنإليكممرسل

إليكم.أرسلنيالعالمينربمنمرسل:أي)مفعل(بمعنى)فعول(

وزنعلىالمصدرواتيان،بهسميمصدر:الرسولأصلىنو

،كالقبول،قليلةأوزانفيمسموع،العربيةفيجداقليل)فعول(

وهو،الرسالةبمعنىمصدرالرسول!وأصل.والرسول،والولوع

الشاعر)2(:قولومنه،العربكلامفيمشهور

عندهمفهتماالواشونكذبلقد

برسولأرسلتهمولابقول

.الأنعامسورةمن013()الايةتفسيرعندمضى11(

.الأنعامسورةمن013()الآيةتفسيرعندمض)2(



86481-76/افلأصر[سورةتفسبر

الاخر)1(:وقول.برسالةأرسلتهمما:يعني

غضيفتساحتكسمعنبانيرسولأعمروبنيأبلغألا

كلامفيمعروفوهذاهرسالة:أيرسولأ(عمرو)بني:أي

ا/ب[]افيإشكالاتتحلمصدرأصلهالرسولكونفوائد/ومنالعرب

والتذكير)2(،الافرادألزمتهبالمصدرنعتتاذاالعربلان؛القران

فجمعتهالعارضةبالوصفيةوعملتفيهالمصدريةتماستوربما

وجاء،اثنانبهوالمرادالقرانفيمفرداهالرسولجاءولذا؛وثنته

مصدر.أصلهأنإلىنظراهجمعبهوالمرادالعربكلامفيمفرداه

طه:سورةفيوهارونموسىعنيقولالله:قائلللشقالفاذا

فيبعينهاالقصةفيويقول،بالتث!نية47[اية:]طه>!نارسولادرفي(

ما!1اية]الشعراء:<!لعئلمينربردمول>إناالشعراء:سورة

.إ"العالمينربرسولا":يقلولم،دبالافرا

أصلسهوأن،االيرسصولأصلألىنظراهالافرادأن:فالجواب

فيالتثنيةنوالتذكير،ألزمتهبمصدرنعتتإذاوالعربمصدر،

]البقسوة:<الرهر>!تفاهةق!ولسهفيوالجمع>رسولا(:قوله

المصدريةمننقلتهالعوبلأن؛العارضةالوصفيهةإلىنظرا253[اية

وتريدمفرداالعربتطلقهمصدراهأصلهكونولأجلوصفا؛فجعلته

ذويبأبيقولومنه،بالمصادرالئعتعادةعل!ىالجمعبه

:)3(الهذلي

.البقرةسورةمن)8!(الايةتفسيرعندممس)1(

الانعام.سورةمن)46(الايةتفسيرعندمفس)2(

الانعام.سورةمن)05(الآيةتفسيرعندمغس)3(



[لتفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئمير[لعذب482

الخبربنواحيأعلمهملالرسووحبرليهاألكني

نأإلىنظرامفرداالرسولعلىالجمعرد"أعلمهم":فقوله

.ا*!ما،(الفلمينرمثمنرسولولبهني>:قولهمعنىوهذا.مصدرأصله

كلامفيقدمناالتيكالقراءاتهي(ريرشئتأبفغكم>

:والباقونربي<رسالات>أبلغكمعمرو:أبوقرأها،لوح
.)1(

.زيادةبلاقبلهاالذيكتفسيروتفسبرهاأبفغكم<>

أغشكملا،أقولفيماناصحلكموأناأميمارفيجع(لكؤنا!وأنا>

فيمضىفيماأنيتعلمونوأنتم،أكذبلافيهأمين،أخدعكمولا

الرسالةقبلجربتمونيقدمنكمرجللاني؛والامانةالنصحغاية

خالصوكل.ناصحلكمفانا،والامانةالنصحلافيجربتمفما

منالسالمهو:والناصح)ناصحا(العربتسفيهفيهلاشائبة

لكمأنا.معهخيانةلاالذيهو:والامين.والخديعةالغتزجمبع

أقولفيماأمين،ولاخديعةمعيلاغشبه،جئتكمفيماناصح

السفاهةأما،حقيقتيهذه،كذبفيهليس،الصدقغايةفي،لكم

أنتم"بللهم:يقلولم.سفاهةبيفليستبهارميتمونيالتي

بالتيالحمقىللجهلةومعاملتهم،الرسلردلكرامةالسفهاء"

ردثمنرسولم>ولبهنئ:قولهمعنىوهذا.أحسنهي

.)!يميم<العادت

لمااسموهي،رسالةجمعالرسالات(رفىرشئتأبفغكم>

إليهمبهبعثهماهياللهورسالات.غيرهإلىرسولاالمرسلبهيرسل

نواهيه.واجتنابأمرهوامتثالوطاعتهبالثهالإيمانمن

.الاعرافسورةمن)62(الآيةتفسيرعندلقدمماراجع()1



96483/لأعر[ف1سورةتفسير

منكمرجلعلىوربكممنذكرجاءكتمانجمئت!>أو:تعالىقال

الظقفيوزادكئمنوجقومبعدمنخلفآءجعلدحإذذ!روو3صتمالتذ

وحده-للهلنعبدأجئتاقالواأ!ح!نئبمتفلونلعلكلاللهءالاءما!ذ!روبضحطة

ء،-
قالآدنر7ح!بمالضدفينمنكنتانلقدنآلمحمافأنناءاباؤنايعبدكانماونذر

أستماأتخدلودتوغضمثرتجسرئبهتممنعلي!موقعقد

من-إنيفاشظارواشلطن.صسهااللهل..مايهمالمحا5-أو- حما.لرو.سووسميمموها

!ذبوادابرالذينوقطغنامنابرحمةمعمدلذلىوفأنجتتهأ!حح!االمنتظريى

.[27-96تيالآا:افعرلاا](السبرئممؤمبنوا؟ومائايئنا

رجلعلىربكممنذتحرطحمثمانأولمجئنص>:وعلاجلاللهيقول

فيوزاددبئمنوجقومبعدمنخلفآءجعلكمإذذ!رواوالنذرصئممنكم

]الاعراف:(أ!بمتفلونلعلكلدلهءالاءفاذكروبضمطةالخلق

96[هآية

رفيعكمندبهربهؤجاأنمجنمأو>:قولههيالتيالآيةهذه

وقولنوحقولفيهااتفقلانها؛مسفسرناها(لينذكممنكمجمل

ييعثأنمنعجيواقومهمامنكلألان؛لقومهقالهامنهمفدرهود،

:ويقولون،الرسلبعثمنتعبحأنالاممعادةوكذلكبشرا،الله

نإحتى،لهويولدويتزوجويشربيأكلرسولااللهيبعثأنيمكنلا

منالاكبرالمانعهيكانتالكاذبةالشبهةهذهأنبينوعلا()جلالله

أنإلالهدى+إذجآ!!يؤمونالناسومامنع>:قالحيث،الناسإيمان

ماهنا:قالكانه49[اية]الإسراء:(ل!!حح!يمرسو،بشراالله%لعثقالوا

نكما،منهواستعجابهمالبشربعثاستغرابإلاالإيمانمنمنعهم

فيتعالىقالكماالبشربعثمنعجبوالمجييهبنبينافيهمبعثالذين

نذرأنفنهمرجلإكأؤحيناأنعجباللئاسكان>:يونسسورةأول



لتفسبر1فيالشنفيطيمجالسمنالئميرلعلىب4841

همطأنجميو(بل>:قسورةأولفيوقال2[اية:]يونس(لناس

.كثيرةذلكبمثلوالايات2[اية:]ق<.رمنهم.كل

الهمزةأنأؤعستز(>:قولهفيالوجهينأظهرأنببنا)1(وقد

،المحذوفذلكعلىعاطفةلأنها؛مفتوحةوالواو،بمحذوفتتعلق

منكم؟رجلعلىربكممنذكرياتيكمأنوعجبتمأكفرتم:وتقديره

والاوامرالمواعظهوالذكرأنوبينا،بالامسالايةفسرئاوقد

على<منكمرجل>!:قولهوأن،الرسلبهاتأتيهمالتيوالنواهي

أزسلناوما>:تعالىفالكمارجالاللهأنبياءلان،منكمرجللسان

قط؛امرأةاللهيرسلقلم901[اية:]يوسفقتلايإلارجالا(من

مقاولةفيبالأمسأوضحناهكما(لينلأكئممنكمرجل>!:قالولذا

لقومه.نوح

وهو،لقومهنوحيقلهلممالقومههناقالهودااللهنبيإنثم

]الاعراف:(نوجقؤمبعدمنخلفاجعككمإذصرو>و:قوله

فيخلفاء<جعلكم>إدعليكماللهنعم<صرو!>و96[اية

فجعلكمالأرضفيواستخلفكمنوحقومأهلكبان:يعني،الارض

مسبلة.اللهنعمعلبكمفيها،امنينالأرضفيخلفاء

قبله.كانمنبعديستخلفمنوهو،خليفةجمعوالخلفاء:

قوممنخلفاصاروالانهم)خلفاء(لهمقيلإنماالعلماء:بعضقال

فكانوا،بعدهمالأرضفيهؤلاءسكنوأولئكاللهأهلكحيثنوح

خلفاءإنهمةبعضهموقال.بعدهممنوخلفاء،بعدهممنخلفا

منبعدملكايكونالذيالخليفةتسميوالعرب،ملوكفبهم:أي

.البقرةسورةمن)75(الايةتفسيرعندمضى)1(



96485لمف1الأعرسورةنفسير

الضمائرتذكيرفيجوزمذكر،ومعناه)1(مؤنثولفظه.خليفة:قبله

الشاعر)2(:قالكماتأنيثهاويجوز،المعنىإلىنظراعليهالراجعة

الكمالذاكخليفةنتوأخرىولدتهخليفةأبوك

[96آية:]الاعراف(نوجقومبندمنخلفآجعلكمإذصروو>

،الارضيسكنونمنهمحلفاجعلهملانه؟الخليفةجمعالخلفاء:

كانأنهموالاخبارالقصصأصحابيزعم.الارضملوكجعلهمأو

)3(،عمانإلىحضرموتبينفيمامنتشرونوأنهم،جداكئيرأعددهم

.القوةمناللهأعطاهملماويقهرونهمغيرهميظلمونكانوانهمو

فيقالحيثبالأحقافكانتمنازلهمأنبيناللهولكن

:]الاحقاف(بالأحقافقوم!أنذرإذعاخاتجزو!>:الاحقافسورة

لغةفيوالحقف،حقفجمعالاحقافأنبينا)4(وقد21[آية

حقفا،العربتسميهالمرتفعالرمل،الرملمنالحبل:العرب

اليمنجوانبفيرمالإنها:يقولونوالمفسرون.الرمال:فالاحقاف

فيهايزرعونأوديةبينهاالرمالتلكفيكانواوأنهم،وحضرموت

إنهمالعلماء:منقالمنقولالفجرسورةفيوسيأتي.ويعيشون

ذالزرم>:قولهفيالقوليناحدلانه؛بالمواشييذهبونرحلاكانوا

>ذات:معنىفيالقولينأحدلان7[اية]الفجر:*<ئعماِ

العمد؛علىخيمهمويبنونيرتحلونعمودأصحابنهم*<ئعماِ

الوجهين.احدعلى*<ئعماص>ذالز:لهمقيلولذا

.البقرةسورةمن)73(الايةتفسيرعندمفمى)1(

السابق.)2(

.(705/)12جريرابن:انظر)3(

.الاعرافسورةمن)06(الايةتفسيرعندمضى)4(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب486

وبدانتهاوطولهاوعظمهاأجسامهملقوةأنهم:الثانيوالوجه

ياتيكماوقوتهاأجسامهماعتمادلشدةإفئجا،<العماد>ذالز:فيهمقيل

:]الاعرافخلفآ!إذجعلكمذكروو>:قولهمعنىوهذا.()1هناك

بعدمنالدنيامنورفاهيةوطمأنينةعافيةفيالارضفي:ي96[آية

كذبوالمانوحقومأنكما:يعنيتهديد،الىتشيروالآية.نوحقوم

بعدهممنالأرضفيحلفاءوجعلكم،وأهلكهماللهدمرهمنوحا

الارضحلفاءويجعليهلككملئلا؛فعلهممثلتفعلواأنفاحذروا

قوله:معنىوهذا.بالنعمةوتذكيرتهديدفيه.غيركمبعدكم

ذجعلكؤظفاء<ه>وادنحرو

بهمفعولهناها)إذ(:يقولون)2(العربيةعلماءوبعض

أدبهروا(>:والمعنى.ظرفاوليستمفعولاأنها:أعني.فيهمفعوللا

تذكرانوحقومبعدمنحلفاءفيهجعلكمالذيالوقتتذكروا

مامثلبكمينزلأننقمهمنوالخوف،اللهنعمةشكرعلىيحملكم

(نوجبعدقوممنخلفآإذجعلكم>:قولهمعنىوهذا.نوحبقومأنزل

مستأصلا.إهلاكاالطوفانأهلكهمالذين96[اية:]الاعراف

الحرفهذافي96[آية:]الاعرافبقطة<الاىفيوزادكتم>

فقوله:.بالسين>بسطة(وبالصاد،>بصطة(سبعيتان)3(:قراءتان

والكسائي،،نافعقراءةهيبالصادبصطة(الخلقفي>وزادكم

شعبةروايةفيعاصموقراءة،خاصةالبزيروايةفيكثيرابنوقراءة

حمزةأما.خاصةذكوانابنروايةفيعامرابنوقراءة،خاصة

.(705/)4كثيرابن:انطر(1)

036(.)5/المصونالدر:وانظر96(،)2/الكشاففيالزمخشريقولوهو)2(

.148صمهرانلابنالمبسوط:انظر)3(



96784/لأعراف1سورةتقسير

بالسين.>بسطة(وبالصاد،>بصطة(:بالوجهينخلادعنهفقرأها

عمرو،وأبو،نافعوقرأها،بالوجهينحمزةعنخلادقرأهافقد

عامر،ابنعنذكوانوابن،عاصمعنوشعبةكثير،ابنعنوالبزي

بالسين،الباقونوقرأهابالصاد.>بصطة(قرؤوا:هؤلاءكل

روايةفيوعاصمعمرو،أبو:همبالسينقرؤوهاالذينوالباقون

قنبل،روايةفيكثيروابن،هشامروايةفيعامروابنحفص،

.>بسطة(:قرؤواهؤلاءكل،حلفروايةفيوحمزة

غامرابنعنلهذكوانابنأنمنوغيره)1(الشاطبيذكرهوما

عنديصحليس!حمزةعنخلادكقراءةوالصاد()السين:فيها

طريقمنهيإنماالشاطبيرواياتجميعلان؛المحققين

ذكرممنأحدعنيذكرلمالدانيعمرووأبو،الدانيعمروأبي

بالصاد)بصطة(إلاعامرابنقراءةفيذكوانابنعنالقراءاتعنهم

القراءتانهمافهذان،أحدعنالسينعنهيروولم،خاصة

السينأبدلتوإنماواحد،معناهماوالبصطةوالبسطة.السبعيتان

الإطباقحرفسإلىنظرابالصاد>بصطة(قرأ:منقراءةفيصادا

كاناذاكثيراصاداالسينتبدلولذلكالطاء،وهوالسينبعدالذي

بالسين.)بسطة(والاصل،الإطباقحروفمنحرفبعدها

أجسامكمخلقفيزادكم:والمعنى.الزيادةأصله:والبسط

وقوتهاالابدانوعظمالطولفيالناسخلقعلىزيادة:أي.بسطة

إنهمالعلماء:بعضقولفصلتسورةفييأتيكماوبدانتها،

)عزاللهقوةولوقوةتقهرهمنيمكنلاأنهزعموا-الله-قبحهم

.022صالشاطبيةشرحفيالواقي:انظر()1
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فأئا>:قولهفيمبذلكقالمنقولياتيكما-اللهقبحهم-وجل(

]فصلت:(مناقؤةاشدمنوقالوااقئلهغيرلإزصيىفىعا!فاست!بروا

نأبيناللهإنثميقهرنا؟حتىقوةمناأشديكونالذيهومن[15اية

العقيمالريحعليهمأرسلولما.قوةمنهمأشدهوخلقهمالذيالله

التيالعالمينربقوةجاءتهمإذاالضعفغايةضعافأنهمعلموا

لىفيوزادكم>:قولهمعنىوهذا،عليهمويسلطهابهايهلكه!

بقحطة<.

نبيناوعلىعليههوداللهنبيذكرهم<أللهفاذ!رواءالا

المتواترةنعمه:اللهوالاء.اللهالاءيذكرواأنامرهم،والسلامالصلاة

الأرزاقمنلهميسروما،الابدانوقوةوالعافيةالصحةمن،عليهم

وقتحالهمزةبكسر)إلى(واحده،النعم:والالاء.الدنيافيوالرفاهية

)ألاء(و)ألو(و)إلي(:قيهويقال.وأعنابكعنبمقصورا،اللام

النعمة.بهوالمراد)1(،ففتحبكسر)إلى(الالاء:مفردفيكثرهاو

الكثيرةاللهنعمتذكروا:أي<للهءالا>ئابنحروالنعموالالاء:

الله،طاعةعلىيحملكمذكراعليكمأنعمهاالتي،تحصىلاالتي

.الأصنامعبادةوترك،وحدهوعبادته،رسولهوتصديق

عليهاللهنعمتذكرمنأنعلىتدلوالايةإفيبه!<لعل!تفلون>

بطاعتهأليهوالإنابةللهوالخضوعالنعمةتللبشكرعلىيحملهذكرا

لعلكل>:قالللو<مابذ!رواءالا>:قولهعلىرتبولذا؛يفلحأنه

نأعلىبناء،الفلاخلكميرجىاللهالاءذكرتمإنفانكم*<تفلون

الصلاة)عليهلهوديظهرمابحسبالترجيمنبابهاعلى(العل

036(،)5/المصونالدر237(،)7/القرطبي605(،)12/جريرابن:انظر)1(

85.صالقرآنغريبمنالمشكلتقسير



96948/ألاعر[فسورةتفسير

نألاجلاللهنعمةاذكروا:فالمعنىتعليلحرفأنهاوعلى.(والسلام

.تفلحوا

فلاحاهيفلحالرجلأفلح:تقولالعربأنمرارالم!(بيناوقد

لأن)أفلاحا(؛مصدرها:فيوالقياسالمصدر،اسم:والفلاح

فالقياس)افعل(وزنعلىجاءماضكلان:التصريففنفيالمقرر

معتلكانف!ن،العينمعتليكنلمما)إفعالا(يكونأنمصدرهفي

الكثيرةالروايةعلىالتاءمنهاوعوضتبالاعتلالالعينسقطتالعين

فنفيموضسح،العربيةعلمفيمعروفهوكما،الفصيحة

مصدر.اسمفالفلاح.التصريف

مرارا،بيناهكمامعنيينعلىيطلق:العربلغةفبموالفلاح

تقولاكبر،بالمطلوبالفوزعلىالعربلغةفيالفلاحيطلق

نالفمن.يطلبهكانمطلوببأعظمفازأذا.فلانأفلح:العرب

فيمعروفهعنىوهو.أفلح:العربلهتقولمطلوبهوحصلرغبته

)2(:ربيعةبنلبيدقولومنه،العربكلام

عقسلكسانمسنفلحولقدتعقليلماكنتإنفاعقلي

لانا!بعر،بالمطلوبفازالعقلنسوراللهأعطاهمن:يعني

والنافع،والقبيحالحسنبينبسهويممز،ينتغيلاعمايعقلهالعقل

والباطل!والحق،والضار

الدائمالسترمديالبقاءعلىأيضاالعربلغةفيالفلاحوبطلق

هسرمدينعيمفيبافياكانأذا.فلانأفلح:العربتقول،النعيمفي

.السورةهذهمن)8(الايةتفسيرعندمضى)1(

هالسورة0هذمن)8(الايةتفسبرعندمضى)2(
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فيأيضاربيعةبنلبيدقولومنه،العربكلامفيمعروفوهذا

رجزه)1(:

الرماحملاعبلنالهالفلاحمدركحياأنلو

.موتبلاالدنيافيالبقاءمدرك:أي"الفلاح"مدرك:وقوله

الشعرفيقريعبنالاضبطأوزهير،بنكعبقولالمعنىبهذاومنه

:المشهور)2(

معهفلاحلاوالصبحوالمسيسعةالهموممنهملكل

والإصباح.الإمساءتخالفمعالدنيافيبقاءلاأنهيعني

والفوز،النعيمفيالسرمديالبقاءهمااللذينالمعنيينوبهذين

الاذانحديثتفسيرجاءمنهماواحدبكل،الاكبربالمطلوب

على"حي:العلماءبعضفقال"الفلاحعلى"حي:قولهفيوالإقامة

لان؛اللهورضىالجنةوهوالاكبربالمطلوبالفوزإلىهلم"الفلاح

.الصلاة:ذلكأسبابأعظم

فيالسرمديالبقاءإلىهلم"الفلاحعلى"حي:الثانيالقول

فيمعروفهوكماالصلاة:ذلكأسبابأكبرلأن؛النعيمجنات

ءالاء>لاذ!رو:قولهمعنىوهذا.والإقامةالأذانحديثتفسير

الرسلعادةهذه96[آية:]الاعراف(ز،!بمتفلونلعل!لله

ولطافة،النصحوشدة،التذكيربعظم-عليهموسلامهاللهصلوات-

>ومناللهبيدالهدىولكن،قومهمهدىفيوالاجتهاد،الاسلوب

.[14آية:]المائدةشئأ(أدلهمنلهتمطثفلنفتنته-للهجصد

الانعام.سورةمن()111الايةتفسيرعندمضى)1(

.البقرةسورةمن)45(الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم)2(



71194-07/الأعر[فسورةتفسير

فأناءاباونايعبدكانماوتذروخد؟للهلنعبدأجتتنافالوا>

رجمم!رلبهممنعلتموقعقدقاللإيمالصدقينمنكنتإنلعدنالمحما

بهااللهنزلماوءاباؤكمأنت!أستماشميتموهافاتخدلوننيوغضب

معكللدرنو)أ!إفأنجتنةآلمنتظرجمنمنسحمإنيفاشظاروأسقطنمن

أبز،،(مؤمنينكانواومالالئهناكذبراالذيندابرودظغنامئابرخمة

ه72[07،الايات:]الاعراف

بالاءوذكرهم،الكريمالنصحهذاقومههوداللهنبينصحلما

عصوالماقبلهمكانمنأهلكاللهأنإلىلهمشارو،ونعمهالله

بالئهيؤمنوالمإنبأنهموهددهمهذاقبلخوفهمقدوكانوتمردوا،

غايةفيهوالذيالخبيثالجوابهذالهقالوا،وعذبهماللهأهلكهم

قوم:قال:أيمالوأ(>اللهعلىوالتمردوالعتواللسانوبذاءةالخبث

والدينبها،جئتالتيالدعوىبهذههوديا>أجئتا(لهود:هود

لنغبدالله>نعبدهاكناالتيالهتناعنلتصرفناإليهوتدعوتزعمالذي

>ونذر(الالهةمناخرشيئابهنشركلاواحدأإلهانعبدوخد؟(

ونذر(>:فقوله.الالهةمن<ءاباونايعبدكانما>ونترك:أي

مره،ومضارعهإلاالعربيةقيمنهيوجدلاالفعلوهذا.نترك:معناه

.اترك:بمعنى)ذر(و،يتركه:بمعنىالامر"يذر":تقول

)ترك(،:فماضيه،والمضارعالامرإلاالعربيةفيمنهيستعملولا

(؛)الترك:ومصدره(،)متروك:مفعولهواسم(،)تارك:فاعلهواسم

وخد؟(للهلنعبد>فمعنى.)1(والمضارعالامرإلامنهيوجدلالانه

وحدهوالارضالسماواتخالقلنفرد:ي07[اية:]الاعراف

يعبدهكانماعبادة:ي<ماكان>ونترك:أي(>ونذربالعبادة

.الأنعامسورةمن(1)12الايةتفسيرعندمضى)1(
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.والأصنامالالهةهذهمنقبلنامناباونا

قوله:عليهدلكما،يسمونهاأصنامعندهموكانت

والمؤرخون7[1اية:]الأعراف<أستمابئحموهافأتخرلونني>

)صمدا(،أوصداء:يسمىصنمامنهاأنيزعمونالأخباروأهل

يعبدونوهم)الهباء()1(5:يسمىوصنما)صمودا(:يسمىوصنما

الأسماء.بهذهويسمونهاالأصنامهذه

ينكرونوهم،منهمإنكارهذا،وخذللهلنعبد>أحئتا

>ونذر(.العالمينربتوحيدوهي،الحجحوأوضحالحقأعظم

>فآننا:لهقالواثم.قبلنامنيعبدءاداؤنا<ماكان>ونترك:أي

الذيفالعذابأبدا،لكنؤمنولاأبدانصدقكلانحنلمحمالعدنأ(

بالذيفأتصدقأوشيءعندككانفإنعلينا،بهعخلبهتهددنا

العذابفهاتالوعيدذلكفيصادقاكنتإن،بهوتخوفنابهتهددنا

كانن>:مكةكفارقالكماوتفرد،طغيانأعظموهذا.وعجله

لهعذابتتناأوالسمآءمنفامطزعلئناحجازهعندكمنلحقهوهذا

لوهـفئلقطتالناعر>:وقالوا32[اية:]الانفال(!دبمألم

التمردوأظهروابالعذابفاستعجلوا16[اية:]ص(يصالبمالحساب

لمحما>فائنا.كفرهمعنينكفونولايرتدعونلاوأنهم،النهائي

زعمكفيلنااللهوعذاب،العذابمنبهتعدنابالذي:أيلعدنأ(

"صداء")12/705(،جريرابنتفسيروفي(،121)1/والنهايةالبداية:انظر)1(

الاخيرعداالاصلفيكما)2/225(،كثيرابنوفي"الهباء".و"صمود"و

ملحقوهوالاصنام(،أسماء)تكملةو[نظر:،يخفىلاكماتحريفوهو)الهنا(

الشرك:كذلكنظر1و،011،111صالكلبيلابنالاصنامكنابآخرفي

9514-148صالإسلامقبل[لمعبودةالعربوآل!ةالجاهلى



17394/لأعرات[سورةنفسير

الله،علىتمردأ،بهتهددناالذيفهاتالصادقينجملةمنكنتإن

فأوحي-اللهقبحهم-نبيهبدعوةواستخفافأ،لرسولهوتعجيزأ

العذابنو،عليهمحقالقولأنالوقمتذلكفيهودإلى

هود:-ذلك-بسببفقالفيهمأمرهقضىاللهنو،عليهموجب

جزم71[اية:]الاعراف(رتجمس!وعصمثرلكئممنعلينبموقعتد>

حكماللهلأن[)1(؛كالواقع]المتوقعلأن؛بالفعلعليهموقعبأنه

يهمرادأالماضيالفعلإطلاق:انعربيةاللغةأساليبومنبه.

جدأالعظيمالقرانفيكثيروهو،الوقوعبتحققإيذانأالمستقبل

القيامة،يعني<اللهأمر>أف7:القرانفيومنه)2(،العربكلاموفي

الزمرسورةفيمنهاللهكثرو1[اية:]النحل(فلالمحستعطوة>:بدليل

بألنبثنوجأىءالكنئيووصغربهابنورلأرض>وأسرقت:قالحيث

ئقواربهئم(ئذرنوسبو>:قودهإلىلى(بئنهموفبلمثحهداو

فيالمذكورةالماضيةالأفعالهذهكل73[-96الايات]الزمر:

بتحققإيذانأبالماضيعنهاعبروانما،الاستقبالمعناها:الزمر

.الوقوع

الارتجاز،منأصله:العلماءبعضقال.العذاب:هناوالرجز

)رجس(وهو.الاضطرابفييبقىالمعذبلان؛الاضطرابوهو

)رجز(:للرجمصيقالوربما.عذاب:أي(>رتجممىهنا.بالسين

عذابعليكموقع:والمعنىهالعذاب:ومعناه.والزايبالسين

معذبكمنهو،عليكمغضباللهأنفمعناهربكممنكائنوغضب

محالة.لامستاصلأعذابا

.لسانسبقوهو"،كالمتوقع"الواقع:الاصلفي()1

.الانعامسورةمن()148الآيةتفسيرعندمضىماراجع)2(
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فنحن.حرماتهانتهكتإذانفسهبهاللهوصفوصفوالغضب

كلنمرالصالحالسلفعليهكانماعلىنمشيالمسلمينمعاشر

التامالتنزيهمعنفسهبهوصففيماربناونصدق،جاءتكماالصفات

كمث!ءلبس>نحو:على،المخلوقينصفاتمشابهةعنالكام!

فيوضحناهكما11[آية:]الشورىلحصيرلررحمابم<لسميعلثئ!هو

.54[اية:]الاعرافلصش(علىأستوئثئم>:آية

تخاصمونني:معناه>أتخدلوننى(هود:اللهنبيلهمقالثم

الواحدعبادةالىأدعوكمأنا(سضتتموهآأستمآءف>وتنازعونني

ويميتكميرزقكمهوالذيوالارضالسماواتخالق،الجبار

بلاأسماءلتعبدواوتجادلوننيتخاصموننيوأنتم،ويحييكم

ينكر.بانجديرأمرفهذاتضر،ولاتنفعلالها،حقيقةلا،مسميات

مناشتقاقهاأصل:العلماءبعضقال.المخاصمة:والمجادلة

فيصريعاتركهإذا:وجدله،الأرض:-والجدالة)الجدالة(،

يسقطأنيريدمنهماكلالخصامفيالمتضاربينكأن:قالوا.الارض

)1(.اعلمواللهبعضهمقالهكذا.يجدلهحتىصاحبه

أسماءهيوإنما،أصنامكمفي:أيأستمآء(ف>أتخدلونني

ومعنىإ!معبوداتوأنها،الهةأنهاتزعمونلانكم؛مسمياببلا

مسمى؛بلااسمفهيباتا،نفياعنهامنفيالعبادةواستحقاقالإلهية

فيهاتجادلوننيالأمر.نفسفيلهلاحقيقةألسنتكماختلقتهشي

منلهايصرفلهشركاءوأنها،اللهمعتعبدأنبدلاأنهازاعمين

له.يصرفكماالحقوق

.981ص(لجد:دةما)تالمفردا:انظر(1)



27594/افلاعر[سورةتفسير

الاسماءهذهلهااخترعواالذبنهموءاباؤكم(أنتصسميتموها>

منأساسلهاليسلهاوضعتمالتيالاسماءإذ،مسمياتبلا

للعبادةبمستحقةوليست،البتةبالهةفليست.الصحةمنولاالحقيقة

منيذعونلذلىيئبعوما>:قولهفيبذلكاللهصرحكما،ألبتة

!<لايخرصوتهموإنالظنالاينبعون!نشر!اللهدون

فيالبتةشوكاءليسوايتبعونهمالذينهؤلاء:يعني66[اية:]يونس

الحقيقة.

التيالالهةهذهلان(سلطنمنبهاالئهنزل>ما:قالثم

من>للعبادةواستحقاقهابعبادتها:أيلها<ادئهنزل>ماتعبدون

الحججمناللهنزلهالذيبلأبدا،واضحةحجةمن:أي(سلظن

النار.فيوخلودهعابدها،وكفر،عبادتهامنعالقاطعة

انتظرواال!(المنتظرينمن-إفي>فاشظارو:قالثم

أنهبهوعدتكمالذيوالهلاكالغضبوهواللهمنعليكميحدثماذا

عليكم.وحقوجب

طريقعنتعلمونوسوف!(المنتظريىمن-إني>

تهديدوهو.يقعلاأوبهوعدتكمماعليكميقعهلالانتطارذلك

عظيم.

مع!لذلىوفانجتته>:قال،الجميعمصيربئناللهإنثم

وهم-معهامنواوالذينهودافأنجينا72[اية:لاعراف]1منا<برخمة

شديد،عذابمنالانجاءوذلكمئا.برحمةأنجيناهم-قليلةطائفة

]هود:*<غليظعذابمن>ونخئن!هود:سورةفيتعالىقالكما

58[.اية
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دابرهم"الله"قطع:قوله<ئايئنا!ذبوأالذيندابر>وقظغنا

هوفالدابرللاباء،دابركانهالنسللان؛اخرهمعناستأصلهم:معناه

تابعشيءونسلهم،سالفةأمةالاباءفكأن،دبركعنديتبعكالذي

اخرهمعنأهلكوا:معناهالدابرقطعفإذا.بعدهمناشيء،أدبارهم

الحياةسالكادبرهمفييمشي:أييدبرهم،نسلمنهميبقفلم

لهميبقىلابحيثالمستأصلإهلاكهم:معتاهالدابرفقطع.بعدهم

ولمجميعا،اللهأهلكهمبل،منهمدبرعنحيايكونالأرضفينسل

مجيباهولاداعيامنهميترك

الاخباريون)2(ويذكرههتا،)1(قصتهميذكرونوالمفسرون

الإمامعنحديثفيجاءكما،الأحاديثبعضبهجاءوبعضها

أحمد)3(.

مماكثيراأنلهيطهربهابأسلامعرفةالتاريخيعرفوالذي

ومعلوم.الصحيحالشيءمنليسأنهعادقصةفيالمؤرخونيزعمه

ليسماومنها،صحبحهومامنها،كالاسرائيلياتوالسيرالتاريخأن

بماوينتفع،والعجائبالغرائبمنفيهابماليعتبرفتحكى،بصحبح

225(.)2/كثيرابن،5(80/)12جريرابن:انظر()1

.(126)1/والنهايةالبداية:انظر)2(

سورة"ومن:باب،القرانتفسيرفيوالترمذي،(481،482)3/احمد)3(

فيماجهوابن293(،193،)ه/3274(،)3273،:رتمحديث"،الذاريات

)2816(،:رقمحديث،والالوية()الرايات:بابمختصرا،[لجهاد

516(.،)12/513جريرو[بن419(،)2/

حديث،ماجهابنوصحيح)2611(،:رتمحديث،الترمذيصحيح:وانظر

.(137)5/الصحيحةلسلسلة1و)2272(،:رت!م



27794/الأعر[فسورةتفسبر

بصحةيحكمولاالمضار،وتجنبالمصالحاجتلابمنإليهتشير

سنة.أوكتابمندليلعليهقامشيءإلامنهاشيءٍ

التمردهذاتمردوالماأنهمقصتهمفييذكرونوالمفسرون

المطرعنهمأمسكيهلكهمأناللهرادوهود،اللهنبيعلى0العظيم

القحطوأضعفهموجاعوا،جدبواوأرضهمفقحطت،سنينثلاث

أصابهمنأنالزمانذلكفيالناسعادةأنويزعمون.يهلكهموكاد

لانهم؛الحرامبيتهعندلهماللهيدعومنيرسلونبلاءأوكرلب

فلما.يخيبهولادعاهمنيردلاالحرامبيتهعنددعيإذااللهأنيطنون

سبعينمنيقربأنهيزعمون،منهموفداجهزواوقعمابهموقع

معهرسلواو،التاريخفيالمشهورعنز،بنقيل:كبيرهمرجلا،

هزالة،بننعيم:منهمأنالمؤرخون-يزعمكبرائهممنجماعة

امنممنيزعمونفيماسعدبنمرثدوكانسعدهبنمرثد:ومنهم

ذلكفيمكةعندالذينأنويزعمون-ايمانهيكتموكانبهود،

،نوحبنسامبنلاوذبنعمليقأولاد:والعمالقة،العمالقةالوقت

أخوالهنوبكر،بنمعاوية:يسمىالزمانذلكفيرئيسهمن+مو

عنخارجامكةبطاهرنازلاكانوأنه،صهارهوأخوالهوهمعاد،

اللهبيتعندلهماللهليستسقيعادأرسلهالذيالوفدوأن،الحرم

أخوالهعا؟وكان،العماليقرئيسبكربنمعاويةعندنزلواالحرام

رئيمسنو،الجرادتان:اسمهما،يغنيانقينتانعندهوكان،وأصهاوه

شهرأ،العاديالوفدعندهمكث-بكربنمعاوية-وهوالعماليق

فسواحتى،!إلجرادتانوتغنيهم،إليهمويحسن،الخمريسقيهم

أجله.منجاؤواما

والمفسرون-المؤوخونيزعمهفيما-بكربنمعاويةوكان
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يبينأنيقدرولم،وفدهمحالةساءتهوعاد،وأصهارهلأخوالهرق

قلفقالا:قينتيهفاستشار،بضيافتهممستثقلأنهيطنوالئلاشيئالهم

ابتدعبكربنمعاويةوأن،لينتبهواالشعربذلكونغنيهمبهتنبههمشعرا

]غنتاهم[)1(الجرادتاننو،بهنبههمالذيالمعروفالمذكورالشعر

إلىوذهبواانتبهوابهالجرادتانغنتاهم[)2(لما]وأنهمالشعر،بذلك

المؤرخونويزعم،البيتعنديدعوقيلفقامالحراماللهبيت

وأنهشئت؟!أيهااختر:منادوناداه،سحاباتطلعتأنهوالمفسرون

رمددا،رمادااخترت:يقولقائلأفيهاسمعوأنهالسوداء،اختار

ذهبتالسحابةتلكوأنولدا.ولاوالدألااحدا،عادمنيتركلا

وقالوا:بهاففرحوا،المغيث:يسمونهلهموادقبلفيوجاءتإليهم

:]الأحقاف)*صهنخ(ليمفيهاعذابرلجىبه!طأستعجدبهومابلهذاعارض!قطرنأ>

أنها،مميد)3(:تسمىامرأةمنهمانالمؤرخونويزعم[42اية

الذيالعارضفيرأيت:قالت؟بالكما:قالواأفاقتفلما،صعقت

فأرسل.هلاكوفيه،رجالتقوده،رياحمعهكالنارشيئا،مطراتظنونه

كالرميم،جعلتهإلاعليهأتتشيءمنتذرما،العقيمالريحعليهمالله

عليهتمسخرهاأىم؟لحصزصرعاسهبرلخفأهل!واماعا!>و:تعالىقالكما

تحلأعبمازكأنهمصرشفيهاالقومفزيحسومائامرثمنيةليالىسبح

.الاياتمنذلكغيرلى7[،6الايتان:]الحاقة3لبآزوم(ظولمجو

هوالعاديينوفدبهونبهبكربنمعاويةاخترعهالذيوالشعر

."غنتهما":الاصلفي()1

غنتهما".لمانهما"و:الاصلفي)2(

)فهد(.:(127)1/والنهايةالبدايةوفي226(،)2/كثيرابنتفسيرفيهكذا)3(

)مهدد(.:512()12/جريرابنتفسيروفي
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قال)1(:أنه،والاخبارالسيروأصحابالممسرونيذكرفيماقوله

غمامايسقينااللهلعلفهينمقمويحكقيلياألا

الكلامايبينونلاأمسواقدعاداإنعادأرضفيسقي

الغلاماولاالكبيرالشيخبهنرجوافليسالشديدالعطترمن

عيامىنساؤهمأمستفقدبخيرنساؤهمكانتوقد

سهامالعاديتخشىولاجهاراتاتيهمالوحشوإن

التماماوليلكمنهاركماشتهيتمفيماهناهاوأنتم

والسلاماالتحيةلقواولاقوموفدمنوفدكمققبح

إهلاكوقتأنويزعمون،والمؤرخونالمفسرونيزعمههكذا

فييستريبالتاريخفيوالناظر.العمالقةأنهممكةعلىالذينأنعاد

لماالحراماللهبيتأنالتاريخفيالمعروفلان؛يصدقهولاهذا

واسماعيلإبراهيمبناهأنقبليبنلمأنهنوحطوفانأياممناندرس

كانذلكقبلوأنه،العظيمالقرآنفيالمذكورالمشهوربناءهما

م!تلإقيصص>وإذبوأتا:اللهقالكمامحللهيعرفلامندرسا

مربضمحلكانالوقتذلكفيووجدوه26[آية:]الحجافتت(

جرهم.منلرجللغنيمة

وإسماعيللهاجرزمزمماءأنبعلمااللهأنيذكرونوالمؤرخون

العربمنوهم.عمليقأولادوهمالعمالق،ساكنهامنأولأن

آخرهمعنهلكوا:أي:)2(بائدةعرل!:نوعانالعربلان؛البائدة

226(،-)2/225كثيرابنتفسير051(،)12/جريرابنتفسيرفيالابيات)1(

.(127-1126/)والنهايةالمداية

المستعربة.العربوهمالثانيالنوعيذكرولم،العاربةالعربوهم)2(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب005

ومنهم،وجرهمعادمنهم،معروفةقبائلوهم،نسللهميبقولم

البائدةالعربمنوطسموجديس،وعبيلأميمومنهمثمود،

ماالاحاديثبعضفيوجاءاخرهم)1(.عنهلكواالذينالمعروفة

علىيحملأنويمكن)2(جرهمهاجرساكنمنأولأنعلىيدل

العمالق)3(5زوالبعدساكنهامنأولأنهم

زمزمماءأنالمؤرخبنعندالمعروف)4(التاريخفيوالمذكور

مسافرين،كانواالعمالبقمنقومبهممروإسماعيللهاجرنبعلما

الماء،طبرفرأواماء،بهالايعرفالوقتذلكفيمكةوكانت

المساكنة،فيواستأذنوهمواسماعيلهاجرفوجدوافجاووا

حتىمعهمالعمالقيزلولملها،الماءأنهاجرعليهمواشترطت

جرهماعلبهماللهفسلط،اسماعبلوشمث،الحرمفيوطغوابغوا

منقاللمنخلافا،نوحبنسامذريةمن،البائدةالعربمنوهم-

السفبنةفيدخلواالذينمنمسلماكانجرهمنفسن:المؤرخين

ذريةمنأنه:المؤرخبنجمهورعلتهالذيوالصحبح.نوحمع

بنمضاضرئبسهموكانجرهما،عليهماللهفسلط-نوحبنسام

صاحبةوهي،لإسماعبلرخلةابنتهزوجالذي،الجرهميعمرو

له:فقوليزوجكجاءإذا،ابراهبملهاقالالذيالمشهورةالقصة

الإسلامقبلالعربتاريخفيالمفصل)1/012(،والنهايةالبدايةانطر:)1(

بعدها.فما)1/313(الاعشىصبح-892(،492)1/

فيوهو،زمزمماءونبعوإسماعيلهاجرقصةفيالطويلالحدبثإلىيشبر)2(

رقم:حديث،المشيفيالنسلانيزفونباب،الانبياءكئاب،البخاري

،)3364(،)3365(/6(693-.)993

اهـ.."العمالقةمنأصلهمإن"وقيل:4(30)6/:الفئحفيالحافظقال)3(

.(013/)1الطبريئاريخ:انظر()4
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وتزوج،إسماعيلفيهمشبحتىجرهمتزلولم)1(.بابهعتبةليثبت

إسماعيلأولادعندالبيتسدانةوكانت،العربيةمنهموتعلم،منهم

الجرهميونأخذنابتماتفلما،إسماعيلبنئابتاخرهمإلى

لماشاعرهمقالكما،البيتسدانةعندهموصارت،الكعبةمفاتبح

)2(:خزاعةأجلتهم

ظاهروالخيرالبيتبذاكنطوفنابتبعدمنالبيتولاةوكنا

ماتثم،المكرمةمكةفيلجرهمإسماعيلاللهنبيفأرسل

يزلولم،البيتسدانةالجرهميونخذو،أولادهوكبارإسماعيل

قالكما،عليهولايتهمأيامجرهمبنوهوقد،جرهمعندالبيت

)3(:معلقتهفيسلمىأبيبنزهير

وجرهمقريمشمنبنوه4رجاحولهطافالذيبالبيتفاقسمت

وبغوا.طغواحتىالحراماللهبيتأهلهمجرهميزلولم

تسمىوامرأة)إسافا(يسمىمنهمرجلأأنالمؤرخونويزعم

اللهنو،الكعبةجوففيبهافزنىالكعبةجوفدخلا)نائلة(

الخبيثأخذهمااللذانالصنمانهماوأنهما،حجرينمسخهما

إبراهيم،دينبقاياضيع-الذيلحيبنعمرو:اللعينالخسيس

أحدهماووضع-والسوائبالبحائروبحر،الأصنامبعبادةوجاء

فيلهمايسجدونوكانوا،المروةعلىوالثانيالصفا،على

السابقة.الصفحةفيتخريجهتقدم)1(

"البدايةفيكثيرابنذكرهالهقصيدةمنمضاضبنالحارثبنلعمروالبيت)2(

.(186)2/"والنهاية

.(1)2/80المشهوراتالقصائدشرح)3(
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قال)1(:حيثالمشهورةلاميتهفىطالبأبولهماوأشار!!المسعى

ونائلأسافمنالرفاقبملقىرحالهمالاشعرونيلقيوحيث

خزاعة.عليهماللهسقطالارضفيوطغواجرهمبغىفلما

إنهم:يقولونالمورخينأكثر،المذبذبةالعربمنأصلهموخزاعة

ممرقب!هوكلومزقنهم>سباعلىالعرمسيلرسللمااللهوأن،سبامن

اللهبيتفيجرهمعلىونزلواالحجازإلىمنهمخزاعةصارت

)2(.الحرام

منهمالذينقمعةبناءمنخزاعةأنيزعمالعلماءوبعض

همأولادهوالياس.إلياسبنوقمعة)3(،قمعةبنلحىبنعمرو

أهليزعمع!يوالنبيجدمضربنإلياسلانخندفأ؛يسمونالذين

بنالحارثبنتوهي،ليلى:تسمىامرأتهأنوالاخبار)4(السير

ء-)5(-.

الإبلفادركإلياسبنعمروفتبعهاضاعتإبلهموان،عه

قمعقمعةوأن.إلياسبنمدركةع!يو،النبيجدوهو،مدركةفسفي

لحيبنعمرونسلهومن)6(.قمعةفسفيبهفقامبالبيت

.(191)2/والنهايةالبدايةفيالبيت)1(

.(601)1/هشاملابنالسيرة(،187)2/السابقالمصدر)2(

.(991)2/والنهايةالبداية88(،)1/هثاملابنالسيرة:انظر)3(

السابقه()4

البلدانومعجم(،918)2/الطبريتاريخ36(،)1/سعدابنطبقاتفي)5(

بنعمرانبنخلوانبنت"ليلى)3/985(:استعجمماومعجمه(،)2/80

خندفا.:أيضاوتسمى،"قضاعةبنالحاف

فسمي،يخرجفلمالخباءفيعمير"وانقمع)2/918(:الطبريتاريخفي)6(

هنا،الشيخذكركمافبعضها،متناقضةوطابخةمدركةفيياتوالرواهـ،."قمعة

مدركة.هوعامرااخاهوأن،طابخةهوعمراإن:تقولحيثالعكسعلىوبعضها
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الخبيث)1(.

سبا،منأنهملاخندفيونإنهم:يقولمنقولعلىوخزاعة

تميم،جدوهو،طابخةفسميفطبخهأرنبااصطاد)2(أولادهاحدنو

وبنوتيم،بنو:الربابوقبائل،طابخةبنأدبنمربنتميمنو

الربابقبائلوهمعجل)3(وبنوثوروبنووضبة،عكلوبنو،عدي

فيهموقالاليهمينسبونوصارواتميممعرد!)4(علىتحالفواالذين

:(الشاعر)

كباراأربعةالمجدبيوتتميمإلىالناسبونيعد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

والنهايةالبداية)1/88(،هشاملابنالسيرة)2/918(،الطبريتاريخ:انظر

.)2/991(

.إلياسأولاد:ي

الارببلوغ)3/93(،للسمعانيالأنساب74،صقتيبةلابنالمعارف:انظر

4(.20)1/الإسلامقبلالعربتاريخفيالمفصل21(،)1/

-تحالفوا:اي-ترببوالانهمالربابسموا"وانما93(:)3/الانسابفيجاء

إنما:قالالالقابكتابقيالكلبيوقال،مناةزيدبنسعدبنيعلى

تميمبنيعلىفتحالفواربفيايديهمغمسواأنهم...الربابسموا

منعلىأقفولماهـ،."بالربابليموخصت،جميعاالربابفسموا

"تيم:عبيدةأبيعننقلا:الانسابففي،الربابمنعجلبنيعد

اهـ،د".بنوضبةأد،بنمناةعبدبنوومزينةوعكلوعديثور:الرباب

طحلوثورلالفيب1ووعوفوعديإتيم:أنهمالكلبيابنعنونقل

بالكسر--"الرباب)هامش(:21()1/الارببلوغوفياهـ،.د"بنوضبة

وتيموعكلوثورضبة:وهم،واحدةيدا1فصاروتجمعواقبائلخمس!

اهـ.."وعدي

المريفيهماإويذهب:الاخيرالبيتوصدر21(،)1/الارببلوغفيالابيات

لغوا".
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الخياراحنظلةثموعمراسعدوالالربابيددون

الحواراالديةفيألغيتكماعفواالمزيبينهاويسقط

بنأدمنو!م،وأولادهزهيرمنهمالذينمزينةبنووكذلك

فسلطهمخزاعةعندالبيتيزللمثم.المفسرونيقولهكذا.طابخة

جرهم،علىالأمراضاللهوسلط،طردةشرفطردوهمجرهمعلىالله

علىمستولينخزاعةورأىمكةجبالأحدعلىالجرهميطلعولما

)9(:المعروفةالمشهورةأبياتهقالجرهمأباعرينحرونالبي!

صامربمكةيسمرولمأنيس!الصفاإلىالحجونبينيكنلمكأن

العواثروالجدوداللياليصروففأبادناهلهاكنانحنبلى

ظاهروالخيرالبيتبذاكنطوفنابتبعدمنالبيتولاةوكنا

ومعهالطائففيكانقصياإنثم،المشهورةالابيات

حتىخمرافسقاه،الكعبةمفاتبحبيدهالذيخزاعةسيدغبشانأبو

لهوباعهمفاتحهوأخذ،وسدانتهالحرامالبيتمنهواشترىسكر،

استفاقولما،البيعصكعليهوكتبخمر،منبزقسكرانوهو

حروببعضوخزاعةقريشبينوصارندمسكرهمنوصحاذلك

الشاعر)2(:يقولالواقعةوفي،ذلكعلى

الباديصفقتفبئستخمربزنسكرتإذاللهبيتخزاعةباعت

هشاملابنالسيرةفىوهي،مضاضبنعمروبنالحارثبنلعمروالأبيات)1(

.(859)2/لنهاية1والبداية(،913)1/

قوله:وهوأبياتهامنبيت-الاوللبيت1بعد-هناسقطوفد

طائرالجناحينبينيلخلجهكانمامنيئوالقلبلهافقلت

247(.لم)1الاربنهايةفيالبيت)2(



72505/لأعر[ف1سورةتفسير

وأهلالاخباريونيذكرهفيماوالقتلىالحروببعضبينهموقطع

فيأكثرالقتلىوكانت،قضاعةسيدلأمهبأخيهقسصيفاستعانالسير،

فيهيقولماالذي(الكناني)يعمرالشذاخيعمرالىتحاكمواثم،خزاعة

:()1القيسامرىء

يعمراوالحيمجاورب!غسانوذهاالصدروفىبانتكنانثة

:أي،خزاعةدماءتشدخبأنفحكم،العربحكاممنوكان

فصي،فأخذها)2(.لقصيالكعبةوأن،البيعبصحةوحكمتهدر،

.يطولنجبرفيالدارعبدلبنيعطاهاو،المشهورةالوظائفوأخذ

نبعأنبعدمكةسكنواإنماالعمالقأنهذامنعندناوالمقصود

التاريخ.فيالمعروفهووهذا،وإسماعيللهاجرزمزمماء

هودأوأن،إبراهيموجودقبلطويلةبأزمنةهلكواعاداأنوالمعروف!

ليستالسيريةالاخبارهذهأنفييشككم!اوهذا،إبراهيمقبلكان

المفسرينأنإلا.أعلمتعالىوالله،معروفهوكمابصحيحة

ذكرناهكماالقصةيذكرون

وعنث(رتج!مم!رلبهئممنعلئ!موقعقدقال>:قولهومعنى

منأصله:بعضهمفالما،العذابهناالرجس71[اية:]الاعراف

شدةمنيضطربالمعذبلأن؛الاضطراب:وهو،الارتجاس

بهم.حلالذياللهغضبهو:والغضب.العذاب

!هاللهنزلمااداوكموأنممسميتموهاأسئماءف>أتخدلولني

لبسأ.الحقفيتتركلاالتيالواضحةالحجة:السلطانسأكن(من

955صالقبسامرىءديوان(11

21/357(5والنهايةالبداية(،11014/هشاملابنالسيرة:انظر21(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب605

يقهربهاالمتمسكلانوالقهر؛السلطنةمنهيالعلماء:بعضقال

وأصلها،زائدتانفيهاوالنونالالفالعلماء:بعضوقال.خصومه

الواضحةالحجةلان؛المصباحضوءبهيوقدالذيالسليطمن

الشاعر)1(:قولومنه،معروفوهو،الجهلظلاميكشفضوؤها

نحاساقيهاللهيجعللم!ال!لبالسراجكضوء

:]الاعرافأ!أص((المنتظربرمنمعببإنيفاشظرو>:قالثم

فيتقرروقدللتهديد<>فاشظرو:قولهفيهناالأمرصيغة71[اية

مبحثفيالأصولفنوفيالإنشاء)2(،مبحثفيالمعانيفن

التهديد.)افعل([)4(:صيغةلهاتردالتي]المعانيمنأن:الامر)3(

يأتي.لشيءالتربصهو:الانتظارومعنى<>فاشظرو

هودأأنجينا:أي(فانجيتهأقيحيمالمنتظريىمنمعحمإني>

لأنهممنا<معمهـبرخمةلذيتوفانجيته>هودمعامنواالذيننجيناو

استأصلناهم:أي(ئايئنابدبواالذيندابر>وقطعنابنامؤمنون

العقيم.بالريحالهلاكوذلك،بالهلاك

إلىفترفعهمكانهمنالرجلتقلعالريحأنقصتهمفيويذكرون

قينكسررأسهعلىمنكساالأرضفيتلقيهثمريشةكأنهالسماء

(،سلط:)مادةاللسانوفي(،461)42/دمشقتاريخقيوهو،للجعديالبيت()1

للمبردالكامل)1/137(،للقرشيالعربأشعارجمهرةنحس(،:)مادةو

وفي،"...سراجكضوء"يضيء:المصادربعضفيوصدره(،477)1/

الذبال".سراجكمثل"تضيء:بعضها

.148صللقزوينيالإيضاح:انظر)2(

الانعام.سورةمن(1)12الآيةتفسيرعندمضى)3(

.""صيغ:الاصلفي)4(



27705/الأعر[فسورةتفسير

ئمضهملئاست!خ>:تعالىقولههذهعلىويدل.رأسهأموتسقط،رأسه

المنقلع:معناهالمنقعروالنخل[02اية:]القمرا!،(مننرنخلأعجاز

اللهوأنوطولها،أجسادهمعطمعلىيدلوهذا.بعروقهالارضمن

مطلقاالقتلىيشبهونالعربكانوان!ورز،(منقعي>نخل:بقولهشبههم

)1(:السلميمرداسبنالعباسقولومنهالمنقعر،بالنخل

منقعرالبطحاءبطاهرةنخلكأنهموقتلاهمرفعناحتى

جايئنا<!ذبوالذيندابر>وقطغنا:قولهمعنىوهذا

الدابرلانالدابربقطعالاستئصالعنعبروانما72[اية:]الأعراف

عمرو.فدبرهزيدمشى:تقول.دبركعندوراءكيمشيالذيهو

دابركأنه-النسل-والاولاد.منهدبرعنأثرهفييمشيكان:معناه

حلفهم.حيابعدهممنيمشيدبرهمهذابرزهؤلاءماتإذاللاباء،

حلفأيكوننسلبهيبقىلاحتىالجميعإهلاك:معناهالدابروقطع

معنىوهذا.اخرهمعنوأهلكهمالجميعدمراللهبلالاباء.من

التكذيبأنعلىيدلوهذاجمايئنا<يدبوالذينوقطغنادابر>:قوله

المستأصل.للهلاكمستوجباللهبايات

اللهعلمفيكانواوما.تأكيدآلإتجماأ(>وما؟نوامومنب:وقوله

.-وعلاجلباللهوالعياذ-الشقاوةعلىطبعهماللهلأن؛أبدأمؤمنين

منجاءهمإنمامعهومنهوهودااللهنبيأنالمفسرونويزعم

منهاينلهمولم،الريحمنمستلذايكونماقدرلينةباردةريحالرياج

")2(

.سيء

."..تولوا"حتى:وأوله72،صنهديوفيالبيت)1(

.(013)1/والنهايةالبداية513(،)12/جريرابنتفسير:انظر)2(



]؟1/

النقسيرفيالشنفبطيمجالسمنالنمير[لعذب805

.حضرموترمالبجئبهنالكتوفيهوداأنبعضهموزعم

منلرجلوصفأنهعنه(الله)رضيطالبأبيبنمحليوعن

الحضرميعرفهحتىوكذاوكذاأشجارفيهالرملمنكوماحضرموت

)1(.عندههودقبرأنلهفزعم،بالعلامات

هوسارقومهاللهأهلكلماهوداإن:يقولونالمؤرخينوأكثر

واللهيقولون!كذا،بمكةكلهموماتواالحجاز،إلىمعهآمنومن

وق!ظعنامنالذل!مع!برخمةوفأنجيته>:قولمعنيوهذا.أعلمتعالى

.(!!مابممؤفثفنواكاوماب!ايتناكذبوأالذيندابر

ماالدهغبدوايقؤمقالصلحأأخاهمثمودوإى>:تعالىقال/

اللهـفاقهءهدربكممىبمنةئحمجاقذغتره-الهمنل!م

عذاليفياح!بمئمبسوصتمسوهاولإأدئهازصىفى-تأصلفذروهاءايةلحم

الأرضفىوبؤا!معا؟بعدمنماظفاءجعل!إذوأد!روأصج!ووبمألص

للهفاذ!رواءالاءبيويملجبالوشخشنقصوراسهوِلهامنتنخذوت

قؤمو-مفستوالذبنانملأقالو؟بممقسمدبنالأرضىفىولائغثوا

ةالوردبمامنصمطخامئطأثدغلمونمنهمءامنلمنستصعفوالمحذين

ه[57-73الايات:افالاعر]ز!،(!صمؤمنوتأزسلسأإنا

دوا!ئقؤم!الصلحأثمودأخاهموإك!ومحلاجلاللهيقول

ناقه!ذمهربكممىبينهتحمجاقذغترهلملهمنلصمماالله

عذاليقياخننبسموصولاتمسوهاأللهأرضفىتآحلفذروهاءايةلصمالله

.[73آية:افلاعرا]<ييل!بمألبص

)12/705(،جريروابن)1/1/135(،الكبيرالتاويخفيالبخارياخرجه)1(

.(013)1/والنهايةالبد[يةفىكثيرابقوإورده



37905/الأعر[فسورةتفسبر

فيعلينااللهقصالتيالأنبياءقصصمنالثالثةالقصةهيهذه

قالوماذانوحقصةلناذكر-الاعرافسورة-الكريمةالسورةهذه

هود[)1(قصةلناذكر]ثممصيرهمكانوماذا،لهقالواوماذا،لقومه

لناذكرثم.مصيرهمكانوماذا،لهوقالوالهمقالوماذاعادمع

وعلا--جلواللهثمود،قومهمعصالحقصةوهيالئالئةالقصة

يبينهاوانمافقطتاريخمطلقالمرادليسالقصصهذهلنايبين

،أوامرهعلىوالتمرد،اللهمعاصيمنالناسوليحذرللاعتبار،

قالكماقبلهمبمننزلماالهلاكمنبهمينزللئلا؛رسلهوتكذيب

مأمثريصميبحأنسنا!ئحرمئكنملا>ديدعوم:لقومهشعيمثاللهئبي

ؤفلآ،<ببعيدفحملوطقويموماص!خقؤمأوهو2أؤ!منوجتؤماضاب

ه[98آية:أهود

لمد>:قولهعلىعطفصلفا<أخاهمثمورإلى>:وقوله

لىإنوحأأرسلنالقد:أي[95آية:لأعرافا1(مومههاينوحاأزسقا

إلىوأرسلنا:أي[65آية:]الاعراف(اهوأخا!دالىطد!>قومه

إلىوأرسلنا:أى.(صلحأأخاهمثمورإلى>،هودأاخاهمعاد

صالحأ.أخاهمثمود

فهم،نسلهمانقطعالذينالبائدةالعربقبائلمنقبيلةثمود:

عابر،ابنأنهثمودأنيزعمونوالمورخونهالبائد!العربمن

اللهونبينوحأ2(.بنسامبنإرمبنجائرأوجاثر:يقولوبعضهم

بعثهوحسبا،بيتاوأكرمهمنسبأأوسطهممن-نسبهم-منصالح

.الكلامبهايتمزيادة[1المعقوفينبينوما،،التسجيلان!قطعالموضعهذافي()1

والنهايةاليداية238(،لم)7القرطبيه(،)12/24جريرابنتفسيرانظر:)2(

013(.)الم



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالتمبرالعذب051

بنإرممنأرومذريةمن،اسفبنعبيدبنصالحوهو،فيهمالله

.)1(
عادةهيكمانسباأوسطهممنوهوثمود،قبيلةمنلوحبنم

العربمنعربيةقبيلةإلىاللهأرسله،كريمعربينبيوهو.الانبياء

وماالقرىواديفيوالحجازالشامبينمنازلهمكانت،البائدة

إلىباقيةللجبالنحتهمواثار،الانإلىمعروفةمنازلهم،حوله

الحجاز،منالشامإلىطريقهفيعليهميمرمنيعرفهكما،الان

أ!بولقدكذب>:قولهفيوتاتيبالحجر،المسماةهيوبلادهم

تجبالمنيشونوكانوير؟بممعرصخينعنهاف!نواءايختناوءانتنهميريخ!بمأالمرشلينالحجر

-08الايات:]الحجرألما*!(مصبحينألضيحةضهمفاخذ)د!ءامنينبيوتا

]83.

ثمود،قبيلةبعدهمالارضفياستخلفعادأاللهأهلكلما

فيوعاثوا،المعاشفيلهمووسع،والنعمالارزاقعليهماللهوأكثر

صالحانبيهإليهماللهفأرسل،الاصناموعبدوافيها،وأفسدواالارض

بداحتىالإسلامإلىيدعوهميزللم:يقولونوالمفسرون،يذكرهم

الذيالشيبأو،اللحيةفييبدوالذيالبياضوهو،الشمطفيه

وهم،اللهإلىيدعوهموهوسواد،يخالطهالرأسفييدخل

بنثمودبنأرومبنكماشجبناسفبن"صالح)1/27(:سعدابنطبقاتفي)1(

بن"صالح)1/115(:الطبريتاريخوفينوح"،بنسامبنإرمبنجاثر

بنسامبنإرمبنجاثربنثمودبنخادربنعبيدبنماسخبناسفبنعبيد

بنآسفبنعبيدبن"صالح)7/238(::القرطبيتفسيروفي،"نوح

بن"صالح013(:)1/والنهايةالبدايةوفيثمود"،بنحاذربنعبيدبنكاشح

كما،نوح"بنسامبنإرمبنعابربنثمودبنحاجزبنعبيدبنماسحبنعبد

نأيخفىولا،سبقمابعضيغايرماالنسخبعضعنالهامشفيالمعلقذكر

المطبعية.الاخطاءبسببالفروقاتهذهبعض



73115/الأعر[فسورةتفسير

ثمودإكازسلنآولقد>:تعالىقالولذا؛وتمردأعتواإلايزدادونلا

بهيعتدمنوأجمع.جدهمثمود45[آية:]النملحا<أخاهم

كلهم:قرؤواثمود،صرفعدمعلىالحرفهذافيالقراءمن

بالفتحة؛مجرور73[آية:]الاعراف(صلحأأخاهمثمودلالمت>

القبيلة،علمالمرادلان؛مؤنثعلملانه؛منصرفغيرلانه

قرأ:ومن.الصرفمنفمنعوالتأنيث،العلميةفيهفاجتمعت

والقراءات،)1(شاذةقراءةفهيصالحا(اخاهمثمود>والى

منعهافيهيأتى]وبعصها[)2(ثمود،صرفميهيأتيبعصهاالسبعية

تأنيثإلىنظراالصرفمنفمنعها.معروفهوكماالصرفمن

،الصرفمنماتعانوالتأنيثوالعلمية،مؤنثعلموأنه،القبيلة

الاكبرجدهمأراد،الصرفبتنوين)ثمودأ(:فقالثمودصرفومن

،الصرفمنمانعتانعلامتانتجتمعفلمالقبيلةيردولمالذكر

فيولاينصرفالمواضعبعضفيينصرفكونهوجههووهذا

بعضها)3(.

الدين؛فيلاالنسبفيأخاهمصخلحأ(أخاهم>إليهمأرسلنا

بدعوةجاءهمصالحاللهنبيجاءهمفلما،دينهميخالفدينهلان

إل!منلكوماأللهغدوايقومقال>وحدهاللهعبادةوهيالانبياء-.

هوبل،سواهوحدهيعبدأنيستحقمعبودلكمليس<،غيره

لهويخلصبالعبادةيفردلأنالمستحق،وحدهالمعبودوعلا()جل

53(.)2/البشرفصلاءإتحاف:انظر)1(

.""وبعضهم:الاصلفي)2(

المصونالدر238(،)7/القرطبي(،ه2ه)12/جريرابنتفسير:انظر)3(

/5(.)361



النفسبرفيالشنقيطيمجالسمنلنمير1العذب215

وإليهالامر،بيدهالذيالمميتالمحييالرازقالخالقلانه؛الدين

.وحدهالمعبودفهوشيء،كليصير

تحمجابفدغتره-إلهمنليمماادئهغبدوأبنممقال>

فيتركهالحقعلىيقومالذيالدلملهيالبينة(ربكممتبينه

لانهم)بينة(:الحقعلىللشهودقيلومنهفيه،لاشبهةواضحا

الحقيظهردليلفكل.فيهلبسلايبقىحتىحقأنهويظهرونيثبتونه

البينةوهذه)بينة(.:العربتسميهلبسفيهلايبقىحتىويبينه

ربكم.منإتيانهامبدأ:أعني.الغايةلابتداء)من(.ربهممنجاءتهم

البينةهذهما:قالقائلأفكأن.شؤونكمومدبروسيدكمخالقكم:أي

رسو4صالحأوأنلبسا،الحقفيتتركلمالتيالواضحةوالمعجزة

ءايةالئهـلحمناقةء>هد:بقولهالبينةفسر؟العالمينربمن

(!أليصعذاثفياخةيهتميسو:تمسوهاولاللهأرضفيتأ!لفذروها

يسمى:رجلأكانسيدهمأنقصتهمفييذكرون73[اية:]الاعراف

الكباروبطونهمثمودساداتمنعمرووبنوهعمروبنجندع

)1(المؤرخونزعماللهإلىبالدعاءصالحعليهمألحفلما،العظام

فيه،نجتمعالذيعيدناإلىمعنا"اذهب:لهقالواأنهم)2(والمفسرون

استحيبفان،إلهكأنتوتدعوأصنامناوندعوابأصنامنافنذهب

فخرج.نعم:لهمفقال.اتبعناكلإلهكاستجيبوإناتبعنالاصنامنا

معلومهو-كمابشيءلهميستجيبوافلمأصنامهمفدعوامعهم

هذه:قالوا-تعنتا-جماعتهمأو،سئدهمعليهفاقترح-يخفىلا

أنهاويزعمون،كالهضبةكبيرةصخرةكانتأنهايزعمون-الصخرة

.(11/134والنهايةالبداية:انظر(11

528(.121/جريرابنتفسيراتظر:21(



73513/الأعر[فسورةتقسير

كالبختية،هي:معناه.مخترجةناقةمنهالناأخرج)الكاثبة(-تسمى

الوصفهذاعلىلناأخرجتهافانعشراء،وبراءجوفاءتكون

اللهلهمأخرجإنأنهومواثيقهاللهعهودعليهمصالحفأخذ.اتبعناك

المواثيقعليهمأخذفلما،اتبعوهالصماءالصخرةتلكمنالناقةتلك

،ينظرونوهمتعالىاللهودعاركعتينفصلىقامإنه:المفسرونيقول

ولدها،عنالنتوجتمخضوتمخضتالصخرةتحركتاللهدعافلما

فيبالغةضخمةجوفاء،وبراء،عشراء،،الناقةتلكعنفانشقت

فلما،ينظرونوهممثلهاضخمافصيلاولدتإنهاثم.الضخمغاية

الرهطمنمعهكانومنعمروبنجناعرئيسهمأسلمهذاعاينوا

منعاينوالماكلهميسلمواأنلمودكبراءوحاول،يطيعونهالذين

لبيد،بنعمروبنذوابمنهم،منهمخبثاءفجاءهم،اللهآيات

التيالهتهمصاحباوالحبابأسد،بنعمروابن:يقولبعصهم

لهمفزينوا،رؤسائهممنوجماعةصمعر،بنوربابيسدنونها،

بالله.والعياذالكفرعلىفثبتوهمصالحا،يتبعوالانوالارتداد،

بنجناعسيدهمعمابن،خليفةبنشهاب:يسمىرجلفيهموكان

ماثلهموأفاضلهمومنلمود،فيالفتيانأعزمنكانعمرو،

فمنعهليسلمعمروبنيمنقومهمنأسلممنفدعاه،المتبعين

كفرةمنالاعزاءمنمعهمومنوربابعمروبنذوابالخبيث

ذلك)1(:فييقولالمسلمشاعرهموكان.ثمود

شهابادعواالنبيدينإلىعمروالمنعصبةوكانت

أجاباولويجيببأنفهمجميعياكلهمثمودعزيز

ذوابابصاحبهمعدلواوماعزيزافيناصالحلاصبح

.(134)1/والنهايةالبداية،053()12/جريرابنفيالابيات)1(



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالنميرلعذب5141

معالقليلةالطائفةتلكفأسلمت.المعروفةالابياتاخرالى

ولما.اللهعلىوالتمردوالعتوالكفرغايةفيأكثرهموبقي،صالج

منها:يشربونالتيبئرهمإن:لهميقولبأناللهأمرهالناقةلهمأخرج

لجميعهمالثانيوالنهارأبدأ،غيرهامنهايشربلاللناقةمنهانهار

:قالكماالماء،منشاؤواماويدخرونوأنفسمهممواشيهميسقون

:وقال28[اية:]القمرإأفيص(<ئخنفحرشرلم!بينهملمجصمةالماأن>ونئئهم

يذكر155[اية]الشعراء:()!أصأمعلومريؤمبشربولكؤشرب>لها

رأسهافتدخلالجبلينبينمنتأتيأنهاالناقةشربيومأنالمؤرخون

فخذيهاتفرجإنهاثمالماء،منقطرةالبئرفيتتركولاالبئرفي

منويدخرون،أوعيتهمجميعفيملؤونشاؤواكلمامنهافيحلبون

اللبنأصفىمنولبنهاالماء)1(،عنذلكفيغنيهمشاؤواكلمالبنها

كما-بالله-والعياذعقروهاذلكعليهمطالفلما.وأحلاهوأعذبه

المفسرونيقولعقرهاوسبب،كثيرةقرانيةاياتفيجاء

بنذوابامراةهي،كافرةعجوزفيهمكانتإنه)2(!والمؤرخون

شدهموالناسأقبحمنهيأسد،بنعمروابنأولبيد،بنعمرو

غنم)3(،أم:وتكنى،غنمبنتعنيزة:تسمى،لصالجوعداوةكفرا

الله-قبحها-عمروبنذؤابزوجوهي،حسانبناتذاتوكانت

قصيراسالفبنقدار-وكانسالفبنقدارللقبيحجاءتوأنها

بأنهوصفهالحديثفيوجاء،قومهفيعزيزاالعينينأزرقأحمر،

.531(-053/)12جريرابن:انظر(1)

.(135)1/والعهايةية1البد531(،)12/جريرابنتفسير:انظر)2(

وتكعى:مجلزبنغنيمبنت"ععيزة(:135)1/والعهايةالبدايةفي)3(

."عثمانأم



37515/لأعراف[سورةتفسير

.")1(لى
أنتإن:لهوقالت-الشرشديد:والعارم.فومهفيعزيزعارم

،حسانبناتعندهاوكان.شئتبناتيأيأعطيتكالناقةهذهعقرت

وأصدقة:تسمىأخرىمنهمامرأةأنويزعمون،جمالذوات

")2(
لهماالمرأتينوكلتا،بارعجمالذاتوكانت،المحيابنتوو

تفرمواشيهمرأتهاإذالعظمهاالناقةوكانت،كثيرةوأبقاروابالأغنام

،الواديحرعنتخرجالصيفزمنالناقةوكانتمنها،خوفأمنها

كانوإذا،الواديحرإلىواضطرتمنهانفرتمواشيهمرأتهافاذا

مواشيهم،منهافنفرت،بهلتتدفأالواديفيالناقةدخلتالشتاءفي

نإ:يقولونالمفسرينوأكثر.عقرهايتمنونوكانوا،بذلكفتضرروا

الخبيثةأغرتهلما-سالفبنقداروأن،المرأتانهاتانفيهالسبب

هوإنجمالهنمعبناتهافي-وخيرتهاللهقبحها-غنمبنتعنيزة

هذينوأن،مصدعيسمونهقومهمنواحداانتدب-الناقةعقر

هموأنهم،تسعةفصارواقومهممنسبعةاتبعهماالرجلين

فييفسدونرقطلمحسعةاتمديخةفيوكا%>:النملسورةفيالمذكورون

الناقةإلىذهبواوانهم48[اية:]النملأآتخأأ<يقحلحونولاالارض

يزعمونوالمؤرخونالماء،منصدرتعندماشربهايوملهاوكمنوا

لانهالعظمها)3(؛منهجاءتالذيالفجمنتصدرأنيمكنلاأنها

صادرةوهيلهافكمنوااخر،فجمنفتطلع،تنثنينعليهايصعب

رقم:حديثوضحاها(،والشمسسورة)تفسيرالتفسيرفيالبخاريأخرجه)1(

.6(4294،4052،420،)3377وأطراقه،7(0ه)8/،()4294

531(:)12/جريرابنتفسيروفي13(،)1/ه)صدوق(والنهايةالبدايةفي)2(

.()صدوف

.(135)1/والنهايةالبداية(،ه3ه)12/جريرابنتفسير:انظر)3(



النفسيرفيالشنقبطيمجالسمنالئميرالعذب615

فيلهاكمنمصدعإنوالمورخون)1(:المفسرونيقولال!ماء.من

بهمافمرت،أخرىصخرةفيسالفبنقداروكمن،صخرةأصل

بنقدارعلىمرتثمعضلتها،بسهمهفانتظممصدعفرماهاالناقة

الجميلةبنتهاعنلهكشفت--المرأةالخبيثةأنيزعمونسالف

لبتهافيفضرب،فسقطتعرقوبهافضربالناقةعقرعلىوحرضته

لحمهاهاقتسموانهموفنحرها،

)2(،الفصيلفيوالمفسرينالمورخينرواياتواختلفت

فأخذهتبعهمصدعاان:يقولمنفمنهم،ثابتذلكفيشىءولا

رغاإنه:يقولمنومنهملحمها.معلحمهواقتسموامعهاونحره

نإحتىفيها،فدخلصخرةلهوانفتحت،جبلفوقوصار،مرات

ذلكوكل!الزماناخرفيتأتيالتيالدابةهوأنهليزعمونقوما

لأن؛الفصيلبقصةأعلموالله.لهاثبوتولاعليهامعوللاقصص!

بوحيخبرهيثبتولميبينهولم،مصيرهكانماذايبينلمالقران

هوالمفسرونالمورخونيحكيهارواياتهيوانما،صحيح

بنقدارعقرهاتولىوالذي-باللهوالعياذ-الناقةعقرواول!ما

زنية،ابنأصلهأنويزعم،الأولينأشقىهو-الله-قبحهسالف

قومهفيعزيز،أزرقأحمرخبيثوهو،سالففراشعلىولد

نأفبينلها،عقرهمذكرمنأكثروالقرانعقروهال!ماأنه،عارم

فئماطىصاجئمقادو>:قالحيثللجميععقرهاوأسند،واحدعاقرها

عقرهاالذيانكثيرةاياتفيوقال92[اية]القمر:!(قعقر

]الاعراف:<رئهضأقرعنوعتواالئاقةفعقروا>:كقولهالجميع

531(5)12/جريرابنتفسير:انظر)1(

.(135)1/والنهايةالبداية533(،)12/جريرابنتفسير:انظر)2(



737715/الأعرالىسورةت!فسير

المفقال)ئمح!؟أسنانجعث!!!دغولفآثمودكذبث>:وكقوله77[يةا

الآيات:]الشمسفعقروها<دبؤور!3!وسقيهاادئهناقةاللهرسول

اللهنعنالعلماءجابو)1("الآياتمنذلكغيرإلى14(-11

!بم(فعقرصاج!فئماطىقادو>:قولهوهوواحدإلىالعقرشسبمرة

لموأنه،مثمالتونكلهملانهم:قالوا،الجميعإلىالعقرنسبوتارة

خدرهافيالمرأةليستأذنإنهحتى،جميعهماتفقحتىلعقرهايذهب

شيء،علىوالمتمالئونعقرها،علىجميعأفوافقوا.نعم:فتقول

منهم.واحدأالمباشركانوإن،كلهمفعلوهكان!م،عليهالمتفقون

للناسالفعلإسنادالعربيةاللغةعادةأنمعالعلماء،بعضقاله!كذا

القرآنفيوكثير،العربكلامفيمعروفوهو)2(،بعضهموفاعله

>فإنوالكشائيحمزة)3(قراءة:الأيضاحعايةيوضحهومما،ال!عطيم

قت!لوكمإنأنهيصحلالأنه191[آية:]البقرهفافيتل!وهم(41(قتلوكعم

والمعنى:!المعقولمنليسهذا0ومتمفتسلتمأنبعدفالمحثلوهمومتم

وأراد]الك!لفأطلقالآخر،البعضفليقتلهمبمعضكئمقتلواف!ن

حرةيوممطي!عابنقولومنه،العربكلامفيكئيروهذا[أه(0البعض

ي!سمى:الذي)مح!رم(يرأممهام!عاويةبقيزيدجيوشجاءتلماواقم

)6(:يقولالشاعروكانفعلوا،مابالمدينةوفعلوا،عقبةبنمسلم

السابفين،المصدرينراجع11(

.32(5-32!ا21/لاضواء51انظر21(

.البقرةسورةمن721(الايةتفسبرعندمضى31(

السابق.(41

لسالط.ممبقوهو"،الكلرادوالبعض"فاطلق:الامهـملفي51(

.البقرةسورهمن721(الآيةتفسيرعندمضى61(



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب815

قتلمنأولالإسلامعلىفلسناواقمحرةعندتقتلونافإن

يرزقحيأكانلمامقتولأميتأهوكانلوتقتلونا""فان:فقوله

بعضنا.تقتلوافان:المرادوإنما،الشعريقول

فصيلها.وكذلك:قيللحمها،واقتسمواالناقةعقروافلما

بعضويزعم.لهفانفرجتالصخرةفيفصيلهادخل:وقيل

فصيلهاأدركوا:لهمقالعقروهاأنهمعلملماصالحاأن:المؤرخين

فلما،يدركوهأنيستطيعوالموأنهم.العذابعنكميكشفاللهلعل

قمتعوافيفقال>:عنهاللهحكىمالهمقالصالحأنبيهمأخبروا

65[اية]هود:!(مكذوبغنروعدأياهـذلثثبثةدار!خ

العذابياتيكمالثالثاليوموبعدأيامثلاثةمتعةلكم:يعني

والمؤرخونالمفسرونيذكرذلك؟علامةوما:لهقالوا.المستاصل

اليومفيثم،مصفرةوألوانكمالاولاليومفيتصبحون:لهمقالأنه

اليومفيثم،ألوانكمتسودالثالثاليومفيثم،ألوانكمتحمرالثاني

.يقولونهكذا.اللهفيهلككمالمستأصلاللهعذابيأتيكمالرابع

الاربعاءيومكانالناقةعقرأن:والمؤرخونالمفسرونويزعم

يومكانفلما-المعروفةالاسماءهذهبغيرالاياميسمون-وكانوا

ألا:لبعضيقولبعضهموصار،مصفرةوجوههمأصبحتالخميس

صدقوأيقنوا،بالهلاكفعلموا؟وجهكفيالتيالصفرةهذهترى

أصبحت-يزعمون-فيماالجمعةيومكانفلما،صالحاللهنبي

السبتيومكانفلما،بالهلاكيقينأفازدادوا،محمرةألوانهم

الثالثاليومهو:يقولالعلمأهلوبعض.)1(مسودةألوانهمأصبحت

.(1136/)والنهايةالبداية،535()12/جريرابنتفسير:انظر()1



37951/الأعرافسورةتفسير

صبيحةهو:يقولوبعضهم.السبتيومفهلاكهمعقرها،من

،المصبرةبالاشياءتحنطواأنهميزعمونبالهلاكأيقنواولما.الاحد

ارتفعتفلما،للهلاكمستعدينكالاكفانهيالتيالاشياءولبسوا

اياتفياللهسماها،الصيحةجاءتهمالثالثاليومبعداليومشمس

67[اية]هود:(لصيحةطلموالذجمتضذ>و:قالكما،صيحة

لرتجفةف!خذتهم>:فقالرجفةهناوسماها،صالحقومبهموالمراد

بينمنافاةولا78[اية:]الأعراف(بىبمبخثميندارهئمفيفاصبحوا

منالملكبهميصيحالصيحةلان؛رجفةوتسميتهاصيحةتسميتها

وارتعدتالأرضبهمرجفتبهمصاجفاذاالسماء،مننازلأفوقهم

داعمنهميبقفلمأبدانهمأرواحهمففارقت،الملكصيحةشدةمن

-ناقة>هد:قولهمعنىوهذاوعلا)1(.جلباللهوالعياذمجيمبولا

،مقدرةحال:<ءاية>73[آية:]الأعراف<ءايةلملله

علامةأي.ايةكونهاحالفيإليهاأشير،الإشارةمعنىفيهاوالعامل

إنماأنها:والتحقيق.جئتكماللهمنمرسلنبيأنيعلىواضحة

النافة>وءانيناثمود:تعالىقالكماعنها،الصخرةلانفلاقايةكانت

ألأ-يم،(تخ!لفاإلابألأيتنرشل>وما:قالثم(بهأقظدوامئصزه

وأنهاعظمها،:ايةكونهاأنزعملمنخلافا95[اية]الإسراء:

كلهابئراتشربالدنياإبلمنناقةتوجدولاكلها،البئرتشرب

ماكثرة:آيةكونهاأنزعملمنوخلافاواحدإ!وقتفيوحدها

خلائقيسعمااللبنمنبهايحلبلأنها؛اللبنمنمنهايحلب

ويدل،المفسرينجمهورعليهماهووالاظهر،بهقيلهذاكل،كثيرة

الاضواء936(،)5/المصونالدر(،136)1/والنهايةالبداية:انظر)1(

/2(.)325



التقسيرفيالسنفيطيمجالسمن[لنميرالعذب025

معنىوهذا،صالحلنبيهللهجعلهامعجزةانهاالقرآنظاهرعليه

.73[آية:]الاعرافلله<أرضفيفذووهايمصل>،قوله

لأن<؛لدهأرضفي->يمنراتركوهامعناه<:>فذووها

منليستأكلهالذيوالعشبلكم،ليستفيهاتأكلالثيالارض

فليستخلقها،منأنبتهالذيوالنباتربها،أرضهيبل،إنباتكم

في-أرضتأكلفذووها>النباتأنبتمالذينأنتمولستم،لكمالارض

عقر،منسموء:فيهبشيءلهاتتعرضوالا:أيولاتمسوها!سولم<ألله

ذلك.غيرإلىالماء،مننصيبهامنمنعهاولاطرد،ولانحر،ولا

منصوبوالمضارع،السببيةفاءفهذه!نم(أليصعذاليفيأضذكئم>

بسوءلاتمسوها:والمعنىحذفها،يجببعدهامضمرة)أن(ب

المؤلم.:معناهوالاليم.أليمعذال!ياتيكمانذلكعنفيتسبب

وما)المفعل(بمعنىتأتيالعربلغةفي)الفعيل(أن:والصحيح

في)الفعيل(إتيانإنكارهمنالاصمعيعنالعربيةعلماءبعضيذكره

:معناهأليم:فقالالمفسرينبعضبهواغتر)المفعل(بمعنىاللغة

بلصحبح،غيرذلككل.المفعولاسمبصيغةفجعلهمنه،متائم

بمعنىالعربيةاللغةفيتأتي)الفعيل(أن:والتحقيق،غلط

قولومنه.مؤلم:بمعنى<أليؤعذاب>:كقوله)المفعل()1(

:الشاعر)2(

أليموهبئوجوههايصكشمردلاتصدورمنونرفع

.(1/822)والتنويرالتحرير،(1/051)الالوسيتفسير:انظر(1)

013(.)1/المصونالدر)1/891(،القرطبيفيوهو،الرمةلذيالبيت)2(

الحر:والوهج.السيرفينستحثها:أي:ونرفع.الطوالالإبل:لشمردلات1و

الشديد.



73125لم[لأعرافسررةتقسير

نذيرلكخ>إفى:تعالىقولهالمعئىبهذاومنه.مؤلموهجع:أي

معدبنعمرووقول.المنذربمعنىفالنذيرمنذر.:أي؟*أ(مبين

)1(:المشهورةعينيتهمطلعفيالزبيدييكرب

هجوعوأصحابييؤرقنيالسميعالداعيريحانةامن

المسمععلىفأطلق.المسمعالداعي:يعني"السميع":فقوله

2(.يضالمفيهاقولهومنه.السميع

وجيعضرببينهمتحيةبخيللهادلفتقدوخيل

التحقيق.هوفهذا.موجعضرب:أي

يأتيكمانبالسوءإياهامسكمعنفيتسبببسوص(ولاتمسوها>

لمنبهياتيالذيوعلا()جلاللهنكال:العذاب<الم>عذاب

:أي(>أليضالثهمن(عذاث!.الذنبارتكابيسببيستحقه

.ألله(أزصىفيلاكلفذروها>:قولهمعنىوهذا،مؤلم

رفعه،ويجوز،الامربجوابمجزومالمضارعتآء(>:قوله

العربية:علماءوأكثر،الجزمعلىالقراءمنبهيعتدمنعامةأنالأ

بجملةمجزومأصلهأنالطلبجوابفيالمجزومالمضارعأن

الله.أرضفيتأكلتذروهاإن:المعنىولقرير)3(محذوفةشرطية

تتوكوهاإن:يعني<أللهازصيىفيتاكل>فذروها:معنىوهذا

الله.أرضفيلأكلوتذروها

،(3401)2/مالكلابن(الشافيةالكافية)شرح(،)1/117عطيةابنفيالبيث)1(

والتفويرالتحرير،(1ه1/0)الألوسيلفسير،85()2/المصونالدر

(1/)282.

47(.)2/المصونالدر)2/323(،لسيبويهالكتابفيالبيت)2(

ءالبقرةسورةمن)96(الآيةتفسيرعندمضى)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسىمنالئميرالعذب225

أنواعمنأذىباي:أي<بسوءٍ>ولاتمسوها:قولهومعنى

المرعى،منمنعأوتنفير،أو،ضربأونحر،أو،عقرمن،الانب

.الج!<أليمعذابفياخذكتم>الماءمننصيبهامنعأو

:قالاللهبنعمأيضاقومهذكرصالحااللهنبيإنثم

إدحلكم>اللهنعم:أي74[اية:]الاعرافدده<!روأءالافا>

لقومه:]هود[)1(قالمثلماعاد،بعدمنالارضفي:يعنى(صلفا

قررناهوهذا96[اية:]الاعراف(نوجقؤمبعدمنظفاجعلكمإذ>

الارضفيمستخلفينوجعلكمأهلكهم:أيمضى،فيمابالأمس

نأعلىالاياتبهذهالعلماء)2(بعضواستدل.فيهاتتمتعونبعدهم

وهو-هودااللهنبيلانالدنيا؟فيعليهمنعمأنهعليهيصدقالكافر

نعماعليهمللهبأنفصرحدده<>فاذ!روأءالا:لقومهقال-هو

فبين<ادلهءالانحصوفا>:صالحاللهنبيقالوكذلكالدنيا،في

بماونعماالاءالكفرةعلىالدنيافيللهأنوصالحهودمنكل

هذهالدنيا،بلذاتوالتمتعالعيشورغدوالعافيةالرزقمنأعطاهم

هذا.علىدلتالايات

هذالانأصلا؛الكافرعلىنعمةلا:العلماءبعضوقال

لهموأئلى!يعلمونلاحئثمنجهمسنستتد>:يقولوالله،استدراج

منزلةفمنزلته[182،183الآيتان:]الاعراف!(قيماكبدىت

بلذيذ،ليسفشربه،القاتلالفتاكالسمفيهالذياللذيذالطعام

سمىاللهلان؛بالاتباعأولىالقرانوظاهر!!بالإنعامليسبهوالإنعام

.لسانسبقوهو،نوح:الاصلفي)1(

.2(04)7/،33(4/0)القرطبي:انظر)2(
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الله)صلواتالكرامرسلهألسنةعلىعليهمونعمأالاءهذه

منخلفاءجعلكؤإذذيرو>و:قولهمعنىوهذا(،عليهموسلامه

.برغاص(

)بؤأه:تقولالعرب74[اية:]الاعرافلأزض(فىوبؤأنم>

تقول.المنزل:العربلغةفيوالمباءة.مباءةلهجعلإذايبوئه(

الرجلوتبوأ.منزلأ:أي،مباءةلهاتخذ:أييبوئه()بوأه:العرب

كثيروهذا.)1(المنزلهو:والمبوأ.منزلا:أي،مباءةاتخذ:يتبوأ

نتبولأرض>وأؤزشا:القرانفيفمنه،العربكلاموفيالقرانفي

مباءاتهامننتخذ:أي74[آية]الزمر:(نشاءحيثالجئةمف

58[آية:]العنكبوتغربهفا(الجنةمنلنبوئنهم>نشاءحيثومنازلها

>ولقذكثيرالقرآنفيوهذا.لهمومنازلمباءاتالغرفلنجعلن:أي

كريمأمنزلأأنزلناهم:أي[39اية:]يونس(صدقمبوايلاشؤبنيبؤأنا

كلامفيإطلاقهومن.القرانفيكثيروهذا،معروفهوكماطئبا

)2(:الزبيديمعديكرببنعمروقولالعرب

لحدابيديبوأتهماجدليأخمنكم

،معروفوهذا.موتهعندلهومنزلأمباءةاللحدجعلت:أي

آلأزض<فىوبؤأكتمعاصبعدمنخلفاءجعل!ذ>:قولهمعنىوهذا

ومنازلمباءاتلكمالارضفيجعل:أي74[اية:]الاعراف

فيبهتستدفئونماومنها،الصيففيبهتتبردونمامنها،متنوعة

.(482-2/832)(بوا:دةما)للسانا،851ص(ءبا:ةدما)اتلمفردا:نظرا(1)

[لكشافشواهد937(،)3/المصونالدر(،1377)3/الكاملفيالبيت)2(

شواهدسوى"،حازمليأخمن"كم:المصادرهذهفيالاولوشطره32،ص

"صالح".:فيهإذالكشاف
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بينهيأرضهم<الازضفى>وبؤانهم:قولهمعنىوهذاالشتاء،

.هناكديارهمكانت،حولهفماالقرىواديمنوالشامالحهجاز

وهو،سهلجمع:السهولسهو،لهاقصورا(مهطتئضرهوهط>

منتتخذون:أي.فيهوعرلاالذيالمستويالمنخف!ضالمكان

منالقصورتلكتبنونقصورا،بجبالطليستالتيالسهلةأمكنتها

وتؤسسونهاوطينهااجرهامنعليهتوقدونمماالأرضسهل

الاجرمنالمبنيةالقصوريسكنونالصيففيوكانوابالححارة،

هبرودةأشدلأنها؛والطين

شيئاتنحتسهأنهوالشيء:نحت(بيوجم!الحبال>وتنحمون

نحتهمومعنىالشيء،ينحتلانه)منحت(للمبرد:قيلومنهفشيئا،

جدا-قويةسواعدهم-وكانتحديدالاتياهخذونأذهم:الجبال

لهايقطعودطثم،البيوتأوبفيهيجعلواحتى،الجبلفيفيحفرون

والغرفالابوابتلكتكونثم،الجبلنفسمنوطاقاتهابوابها

إذانحشا،أيديهمبقوةبالحديدينحتونها،الحبالمنكلهاوالطاقات

يحهسودطلااستدفائ!هالشدةفكانتدخلوهاالشتاءزمنالبرداشتد

عليهم.اللهنعممنوهذاشيئا،بالبرد

بئوتا(الجبالوتهنكشهط>:القراءجماهيرالحرفهذاوقرأ

الأصل:علىالباءبضموقرأهالياء.لمجانسة)بيوت(باء:بكشر

يقرأهلم.نافععنوورش،عاصمعنوحفصعمرو،أبوبيوجم!<>

حفمر!روايةفيعاصمإلابيوجمنها(>:الأصلعلىالسبعةالقراءمن

منذلكوغيرعمروهوأبو،خاصةورشروايةفيونافع،خاصة

منت!نحتونأبمما:بيوتا<)1(ال!جبال>وتنحتونقرؤوا:القراءسائر

54(.)2/البشرفضلا!إتحاف:انظر()1
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.الجبالفيينحتونهابيوتاالجبال

كانتوإنبيوتا()1(الجبالىمن>تنحتون:شاذةالحسمنوفراءة

فيينقاساللاماوالسينحلقيةكانتإذا)فعل(لأن؛قياسية

قراءةوهيبالكسر،)تنحتون(السماعانإلا)2(،الفتحمضارعها

قراءةمنهاشذو،شاذة"تنحتون":الحسنوقراءة؛وغيرهمالسبعة

منأشذجدا،شاذةقراءةفهذه،الفتخةبإشباع"تنحاتون"قرأ:من

وأشذ،شذالفاالفتحةوإشباع،شاذةالحاءبفتح""تنحتونفالأولى

فيمسموعهو،العربكلامفييسوغبالفالفتحةإشباعكانوان

،العربكلامفيموجودوهو،قراءةيجوزلاأنهإلا،العربكلام

)3(:وقاصبنيغوثعبدقولومنه

يمانياأسيراقبليترىلمكأنعبشميةشيخةمنيوتضحك

"تر":فالاصل،مجزومالفعلصلو،بالالفالفتحةفأشبع

الاخر)4(:وقولهألفاالقتحةأشبع،ألفبلا

تملقولاترضاهاولافطلقغضبتالعجوزإذا

الكلاموسطفيومنه.الفتحةفأشبعتترضها()ولا:الأصل

:()معلقتهفيعنترةقول

،932(/)4المحيطالبحر،(923)7/القرطبي،(ه3)2/السابقالمصدر(1)

.36(4)5/المصونالدر

.(923)7/لقرطبيا:انظر()2

.158صالمفضليات96(،)1/المحتسبفيالبيت)3(

رضي(:)مادةاللسان703(،)1/الخصائصفيوهو،ل!رؤبةالبيت)!ا(

/1(9171).

.122صعنترةديوان)5(
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المكدمالفنيقمثلزيافةجسرةغضوبذفريمنينباع

عطممنينبعالعرقأن:يعني)ينبع(:أصله)ينباع(:فقوله

منالعرقمنهيسيلأصلهأذنها،خلفالذيالعظموهوذفراها،

شديدا.سيراسارتإذاالإبل

(الجبال>تنحتونبهاالقراءةيجوزالتيهيالجمهوروقراءة

عنوورش،عاصمعنحفصقرأه.بيتجمعبعوجمتا(>.جبلجمع

بيت،جمع)1(:الاصلعلىالباءبضمبحوجمتا<>عمرو:وأبو،نافع

فيه.يبيتالساكنلانبيتاسمي،فيهيسكنماهووالبيت

خلفاءجعلكمحيثعليكماللهنعم:أي<!روأءالاءاللهقا>

لكمويسرسهولها،فيالقصورلكمويسرعادبعدمنالارضفي

ومنالحر،زمنالسكنىبردمنلتنالواالجبالنفسفيالجبالنحت

معنىوهذا.عليكموالاؤهاللهنعمهذاوكلالبرد،زمنالاستدفاء

عليكم.أنعمهاالتينعمه:ي<ادده>فاذ!روأءالاء:قوله

بناءعلىتدلالكريمةالايةهذه)2(:يقولالعلماءبعضوكان

بأنهم،نبيهملسانعلىعليهمامتناللهلأنالشامخاتالقصور

ظواهرفييدلما!لخيمالنبيعنجاءوقدالقصور.يتخذون

ويبنيالبنيانفييتطاولأنللانسانينبغيلاأنهالشرعمنكثيرة

قدريبنيأنللانسانوينبغيذلك،فيالمالويضيعحاجتهفوق

القصورمنحاجتهقدرعلىيزيدفيماالماليضيعلاوحاجته

خيرفلاوالتفاخرالمباهاةسبيلعلىذلككانإنسيماولا،الشامخة

قريبا.تقدمماراجع)1(

.(923)7/القرطبي:انطر)2(
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ليستغلهبيتأيبنيأنالرجللايمنعأنهعلىالعلماءوأكثر.فيه

جل-اللهفضلوابتغاءالتجاراتأنواعمنلانه؛منهويأخذفيؤجره

الامورمنفهذا،يعولهومنه!إليهيحتاجماوكذلكوعلا-

الضرورية.

العتي0(00مفسديئالازصىنغثوافولا>:وعلاجلوقوله

معنى:لانعاملها؛مؤكدةالحالوهذهالفساد.معناهما:والعثو

والحاللعاملها،مؤكدةحال)مفسدون(ف.تفسدوالا<ولاتغثو>

أشاربعينهاهذهوالىعاملها،معنىهومعناهافيكونعاملهاتؤكدقد

)1(:بقولهالخلاصةفيمالكابن

مفسداالارضفيتعثلانحوفيأكداقدبهاالحالوعامل

مفسدين،كونكمحالفيالارضفيتفسدوالامعناها:

.الارضفيالفسادعنالنهيتأكيدوالمقصودلعاملها،مؤكدةفالحال

صالح،قوممنأسلممنوأذية،معهغيرهوعبادةباللهبالإشراك

الفساد.أنواعمنذلكغيرإلى،صالحاللهنبيوتكذيب

لمنستضعفواللذين-قومه!تسضبرواالذينالملآقال>

بهأرسلبمآئاقالوازئف!منئيسلىصنلحااناتنلمونمئهمءامن

بهءامنتمىباإناششبرواالذلىقالزفي؟عممومنون

لمحمااتتنايصطحوقالوارئهفاصعنوَعنواالنلفهلسو؟فيكافعقروأبهفرون

دارهمفيناضبحواالرتجقةف!فذئهصلآرزرصااتمرسلينمنكنتإنتعدنآ

لغونصختربيرصسالةأبخشملقديقوموقالعنهمفتولي!لأنج!بخثمين

.97[-75الآيات:]الاعراف!<الئصمرلاتحئونولبهن

33.صالخلاصة()1
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:الشامأهلقارىءعامرابنعداماالقراءعامةالحرفهذاقرأ

:وحدهعامرابنوقرأهواو،بلا<ستبروالذينائملأقال>

هذهالشاميةالمصاحفوفيبالواو.استكبروا(الذينالملأ>وقال

واو،بلاوالثانيةبالواواحداهماسبعيتان)1(،قراءتانوهماالواو.

ذلكوينقصكلمةأوحرففيهيزيدالصحيحةالحروفبعضوكون

كانبعينهالسببهذالاجلأخرىقراءةفيالكلمةأوالحرف

فيالصحابةمنمعهومن(وأرضاهعنهالله)رضيعفانبنعثمان

عددواعنه(الله)رضيعثمانجمعهاالتيالاخيرةالمصحفجمعة

الواوهذهفيهانسخةتكونأنليمكنالعثمانيةالمصاحفنسخ

أنهمالا،واحدةنسخةكأنهوالجميعالواو،هذهمنعاريةونسخة

لهاهمطابقةالقراءاتجميعتأتيأنليمكنوعددوهانوعوها

وروساؤهمالجماعةأشرافالملأأنفدمنا<الملأ>قال

.إناثفيهمليسالذينالذكور

يؤمنواولموعتواتكبروا:أيقؤمه-<صتسم!تبروالذين>

لمودوهم،صالحقوممن:يء<قومهصت>الايمانعناستكبارا

يؤمنأنقبل-بصالحامنمنجلوكانشتضعفوا(للذين>قالوا

أجرىاللهلانضعافا؛أغلبهمكان-معهامنومنعمروبنجندع

وأكثرالانبياءعادىمنواأكثرالضعفاء،:الانبياءأتباعأكثربأنالعادة

فيوالسر.والجاهوالمالوالمكانةالدنيافيالترفأهل:النارأهل

يستنكفونولا،رئاسةعنيحاربونلاالضعافالمساكينأن:ذلك

فإنهمالروساءأمايه،آمنواالحقسمعوافإذاتبعا،يكونواأن

54(.)2/البشرفضلاءإتحاف،284صمجاهدلابنالسبعة:انظر)1(



76925/الأعر[فسورةتفسير

روساء،غيرمرووسينيكونواوأن،تبعايكونواأنيرضونلا

الرسلأطاعواانلانهم؛ور"لاستهممكانتهملهملتبقىفيجادلوا

فيولذا؛سيادةولالهمر"لاسةلاالرسلأوامرتحتتبعاكانوا

السؤالاتأباسفيانسأللماالصحيحفيالثابتةهرقلقصة

منلمجع!النبيعن-الصحيحفيالثابتة-المشهورةالمعروفة

فقال؟ضعفاؤهمأميتبعونهالناسأشراف:لهقالأنجملتها

كما)1(.الرسلأتباعأولئك:هرقلقال،ضعفاوهمبل:سفيانأبو

.معروفهو

قبيدةمنوالقادةالرؤساء:أي<ستوروالدينالملأتال>

ل!ذقي>صالحاللهنبيوإجابةالإيمانعنتكبرواالذينئمود

معهم<ءامنلمن>:وقوله.المستضعفينلل!ضعفا!:أيصنوأ(

أعني،المستضعفين:أي<فمتضعفول!ذين>:قولهمنبدل

وتجزمونتتيقنون<أتغدون>المستضعفينمنالمؤمنينخصوص

فأجمابهم؟اللهعلىكاذبغيروأنه<4دربهينئرس!صم!حا>بان

نجزمنحننعم:لهميقولوافلم،بلغهوجوابأحسنالمستضعفون

فيه،يشكأنينبغيلاأمرامرسلاكونهجعلواولكن،مرسلبأنه

به،أزسلسآ>إلا:وقالوا،فيهالخلافولاالنزاعيكونانولا

يشكأنينبغيلاالذي،بهأوسلالذيبالأمرمؤمنونأنا<متزمنون

نعم.:يقولواأنعنعدلواالحكمةولهذه،حقأنهفييختلفأنولا

بهء(ى-ءامنتم>إئالا:فقالواالمتكبرونالكفارالملأفاجابهم

معنىوهذا،بادئهوالعياذجاحدونلمد!بم(>بهفروبتصالحرسالةمن

هي!فت!،<بهفروتد04ءامنتمىءإإنا>:قوله

.ـالانعامسورةمن)39(الايةتفسيرعندمضى)1(



التقسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرلعذب0531

البعبرعقر:تقولالعربفاقة(فعقروأ>وطغواتمردوافلما

عادةوكانت.عرقوبهقطعإذاالعقر،أصلهذا.عرقوبهقطعإذا

حتىبالسيوفعراقيبهاضربواالإبلينحرواأنأرادواإذاالعرب

قطعوعلى،النحرعلىيطلقالعقروصارفينحروها،تسقط

بدبرظهرهجرحذاأنهمحتىالبعبر،فيجرحكلوعلى،العرقوب

)1(،العربكلامفيمشهورمعنىوهو،عقره:العربتقولونحوه

)2(:معلقتهفيالقيسأمرىءقولومنه

فانزلالقيسامرأيابعيريعقرتمعابناالغبيطمالوقدتقول

وقدقتلوها.)عقروها(:فمعنى.ظهرهفيبالذبرأثرأنهتعني

لهااستنفراالخبيثتينالمرأتينتينكأنالانذكرنافيماقصتهابينا

سبعةاستهوياوأنهما،ومصدع،سالفبنقدار:وهماالرجلينذينك

فيالمذكورونالرهطالتسعةوهمرهط،تسعةفكانواقومهممن

فيالماءمنصدورهاعندلهاكمناوقدارامصدعانو،النملسورة

بسيفهقداروعقرها،بسهمهعضلتهامصدعفانتظم،صخراتأصل

وهذافنحرها.لبتهافيطعنثمورغت،فسقطتعرقوبهافقطع

منهم.بممالاةفعقروها<>معنى

وعتؤاعن>لهمايةأخرجهاالتياللهناقةهيفاقة<فعقروا>

أمرقبولعنوتكبرواتمردواوالتمرد،التكبر:العتورئهؤ(أقر

فيقالواثم،لنبيهمعجزةبهااللهأجاءهمالتيالايةوعقروا،ربهم

لمصونالدرا،(7042/)لقرطبيا،ه77ص(عقر:دةما)اتالمقرد:انظر(1)

(5/66)3.

.113صالقيسامرىءن1ديو)2(



77531/الأعر[فسورةتقسير

واحتقارأمنهموقاحةباسمهسموه(>يصطحوالعناد:الكفرغاية

.حياءوعدم

القراء:عامةالحرفهذاقرأ(تعدنآيماائتنا>يخصطح

عنوالسوسينافععنورشوقرأه.الهمزةبتحقيقائتنا<ي!مطح>

إذاأما.واواالهمزةبابدالاوتنا<)1(صالحيا>وقالوا:عمروأبي

بما>ايتنا:يقروونالقراءفجميع(يصطح>علىالوقفكان

عليهامتفق>ايتنا<بالابتداءحالةفيفالقراءة.الهمزةبكسرتعدنا<

بما>إيتناالجميعقراءةفي:قلت(>يخص!لح:فقلتوقفتإذا

للأولى.مدأالثانيةالهمزةأبدلتيمالقدنآ(ائتنا>أصلهتعدنا<

وائتمن)2(كاثريسكننكلمةمنالهمزينثانيآبدلومذأ

بتحقيقائتنا<يصبح>:يقرؤونالقراءفعامةالوصلفيأما

صالح>يا:عمروأبيعنوالسوسي،ناعنورشوقرأ.الهمزة

)3(.والوقفالوصلفيالسبعةءةفراهذه.واوأالهمزةبابدالاوتنا<

نإبهتعدناالذيالعذابهذا<لمحمالقدنأ>ائتنا:ومعنى

عذابفياخذكتمبسوصولاتمسوها>لنا:قلتلانكيسوء؛للناقةتعرضنا

بهتعدناالذيالاليمالعذابوهاتيسوء،مسسناهافقدأكا*بم!(ألم

الذيالعذابفهاتحقارسولأكنتإن،المرسلينمنكنتإن

>يصنح:هكذانافععنورشروايةوفقعلىالمكتو!المصحففيرسمت)1(

وضعتوقد،مكسورةبهاالابتداءعلىتدلالوصلهمزةأسفلوالنقطةإيتنا<،

علىللدلالةوحذفتقبلهاللساكنحركتهانقلتالتيالهمزةمكانقبلهاالكسرة

مضمومة.بهمزةالابتداء

.البقرةسورةمن)53(الآيةتفسيرعندمضى)2(

.367()5/المصونالدر،331(/)4المحيطالبحر:انظر)3(



التفسبرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب532

قالوقد،الانذكرناهماالمفسرونذكرذلكقالوافلما.بهوعدت

غيروضكذذلثاياوثلتةدارلمجتمفيتمتعوا>:لهمقالإنهالله

والمفسرونفيه)1(،شكلاقرانفهذا65[آية]هود:مكذوبر)أحما!(

اصفرارالعلامةأنلهمبيننهو؟العلامةما:لهقالواأنهميزعمون

فيواسودادها،الثانيفيواحمرارها،الأولاليومفيالالوان

معنىوهذا.وقعكماوكان،الرابعصبيحةالعذابونزول،الثالث

.لمإأ77بم(اتمزسلينمنكنتإنيمالغدنائتنافصطحوقالو>:قوله

فيهنا78[سثاهااية:<]الاعرافلرتجفة>ف!خدمخ

فيكقوله)صيحة(،:اخرمواضعفيوسماها)رجفة(،:الاعراف

ف!ضمبحوافىالصيطائذجمفطلمووأخذ>:صالحقومقصةفيهودسورة

بعدصاألارخهمكفروأثمو!!نألافبهماِيغنولأ؟نأيص!مجثمبَديرهتم

مواضع،في)صيحة(سماها68[67،الآيتان]هود:<لثمودير86-،بم

الملكلان؛ورجفةالحقمقةفيصيحةوهي)رجفة(،هناوسماها

الصيحةشدةمنوتزلزلالارضبهمفترجفالسماءمنبهميصبح

.)2(أبدانهمأرواحهمفتفارق

بعضوفيالديار،:معناههناالدار<داوهمفىفاضبوا>

بالجمع،[67،49لآياتا:]!ود!!(جثمب%ديرهغفي>:لآياتا

،19!7،:الايات]الاعراف(!فيبمجثمينداوهئمفى>:بعضهاوفي

معرفةإلىأضيفإذاوهو،جنساسمالدارلان37[اية:العنكبوت

فيوالمقررواحد،<ديرهئم>و(داوهتمفى>فمعنى.عامقهو

.(2/523)ءالاضوا:انظر(1)

السوو!.هذهمن)3!(الاي!ةتفسيرعندمضى)2(



78533/لأمحرالىاسور)ئفسير

إلىجنمم!اسمكانإذاالمفرداضافةالعمومصيغمنأن:الأصول

أالم<نعمثشدوأ>وإن:القرآنفيونظيرهيعم،فإنه،معرفة

(أضىصعنئحالفونالذينفقيحذر>اللهنعم:اي34[آية:"بواهيم

68[اية:الحجرأ(ضينىهؤلاإن>أوامره.أي63[اية:]النوو

)1(.العربيةوفيالأصولفيمعروفكئيرذلكونحو،أضيافي:أي

جمعوالجاثمونأصبحوا،خبرهو!<>خثمين:ومعنى

نأهو:الجثوموأصل،بالجثومالمتصفوالجاثم،للجاثمتصحيح

يسمىومكانه،الأوضفيوكبتاه،وجههعلىمنكباالإنسانيكون

وجههعلىمنكبامنبطحاكانإذاالظبيةولديفعلهفالذي)المجثم(

قولومنه)2(،القياسعلى)المجئم(يسمىومكانه)جثوما(ئسمى

)3(:معلقتهفيسلمىأبيبقزهير

مجئمكلمنينهضنوأطلاؤهاخلفةيمشينوالآوامالعينبها

مفاوقة،موتىوجوه!معلىمنكبين!(>جثمينفمدى

اللهنقمةبهمحلت،مجيبولإداعمنهمليمس،أبدانهمأوواحهم

)والعياذالآخرةبعذابطالمتصلالمستاصلوعذابهوعلا--جل

وأنبها،الاعتباريجبالأممفيوقعتالتيالنكالاتوهذهبادثه(،

بالمعصيةوسلهومبارؤة،اللهعصيانمنالدنيافيالموجودونيخاف

البقوةءصورةمن)47([لآمةتفسيرعندمضى)1(

لحفاظ1عمدة242(،لم71[لقرطبي546(،الم)2جريعرابنتفسيو"ائظر)2(

.88عر،(جمثم:)مادة

.(001لم)1المشهوراتالقصائدشرح)3(

ثوج)خلفه(:وأولادهاه)الأطلاء(:والظباءه)الآرام(.والبقره)العين(:.

فو!.يتد
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التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنميرالعذب453

بغيرهم،أنزلمابهموينزلاللهيهلكهملئلابهجاؤواماومضادة

:]الأعراف<!*يخ!يمجثميندارهتمفيفاضبحوا>:قولهمعنىوهذا

78[.آية

عنهم،صالحاللهنبيفتولى97[آية:]الاعرافععهم<فتولي>

)1(:وجهانفيهللعلماءالتوليوهذا

بهمنازلوأنه،الهلاكتحققلماعنهمتولىأنه/أحدهما:

رَسالةاتلغتكملقد>والله<يقوم>:لهموقالعنهمراجعأتولى

فكرهتم<أنييمالئصحبلاتحبون>النصحغاية<لكغونصخترقي

ذلك.غمتوستجدونورددتموهانصيحتي

إلاهذالهميقللمصالحااللهنبيإن:يقولونالعلماءوبعض

أرواجهموفارقت،موتىوصاروااللهعذاببهمنزلأنبعد

وهذا.ماتواأنبعدالتوبيخهذاووبخهمجثثهمإلىجاء،أجسادهم

علىبالفاءمرتب<عنهمفتولي>:قولهلان؛القرآنظاهرهوالاخير

فكونه،التعقيبتقتضيوالفاء)!لح<جثميندارهتمفىفاضبحوا>:قوله

ظاهرهوجاثميندارهمفيوأصبحواماتواأنبعدهذالهمقال

الرجوعيجبلامرإلاعنهالعدوليجوزلاالقرانوظاهر،القرآن

كفارأنالصحيحفيثبتفقدلمجيونبينامنهذامثلوقعوقد)2(.إليه

موتى-الله-قبحهمالقليبفيوجعلوابدريومماتوالماقريش

ناداهم-:وقالثلاثبعدأمواتوهم!ك!هالنبيعليهموقفكفارا

بنشببةيا،ربيعةبنعتبةيا،هشامبنجهلبايا-بأسمائهم

.(7242/)لقرطبيا:نظرا(1)

.البقرةسورةمن)56(الايةتفسيرعندمضى)2(



97535/ف1لأعر1سورةتفسبر

وعدنيماوجدتقدفانيحقا؟ربكموعدماوجدتمهل،ربيعة

ماالخطاببنعمرلهقالولما.وقرعهمووبخهمحقا.ربي

لهقال؟وأمواتجيفهمجئفوا،قدقوماتكلمكيف:مضمونه

منمانعفلا")1(.يجيبونلاولكن،منهمبأسمعأنتم"ما!سمو:النبي

للكفرة!ييهالنبيكتوبيخالموتبعدلقومهصالحتوبيخيكونأن

فتولي<>رتبلانه؛القرانظاهروهذابدر،يومالقليبأصحاب

وقالعنهمفتولي>.<لأورلحأيمجثميندارهمفىفأصبحوا>:قولهعلىبالفاء

ربيرسالةأبلغتكملقدوالله(رفيرصسالةأتلغت!ملقدياقوم

حذرتكم،بحقيقةبغشمشوبغيرخالصانصحا(لكتمونصخت>

بلأفبن،(لتصحبلامحبون>باللهوالعياذولكنكم(ولكن>اللهنقم

ذلكغمثوجدتمفقدوإذا،أمرهوتعصونلكمينصحمنتكرهون

بالله.والعياذونتيجته

بهاماسبقكملفحشةءأتانونلقومهوثوطاإذقال>:وعلاجليقول

بللنسادونمنشئهويرلرجاللبأنونمتبإفي،لفلمينمىأحدمن

منأخرجوهملوقاأنالأقؤمه-جواب!انومايو!ما!!مرفونقومأشم

من.كانتتيأتهإلاوأفله،فانجتئهآ؟قييميطهروناناسىإئهم-!يتئم

عقبةكان!يففانظرمطراعليهموأمطرناأ!لمحبرين

84[.-08الآيات:]الاعرافتمخرمب؟بئ،<

)9793،:رقمحديثجهل،أبيقتلباب،المغازيفيالبخاريأخرجه)1(

بمكاءيعذبالميتباب[لجنائز،فيومسلم)7/103(،8193(،0893،

حديث،آخرموضعفيوأورده)2/643(،)329(،:رقمحديث،عليهأهله

مختصرأ.عنها(الله)رضيعائشةحديثمن(،)4917:رقم

)7693(،:رقمحديث،جهلأبيقتلباب،المغازيفيالبخاريوأخرجه

عنهما.اللهرضيطلحةأبيعنانسحديثمن03(،0)7/



التفسيرفي[لشنفيطيمجالسمنلنمير1[لعلىب536

علينااللهقصالذينالانبياءقصصمنالرابعةالقصةهيهذه

-الاعراف-سورةالكريمهالسورةهذهفيأممهممعأخبارهم

<هه"لالنمثلاؤلىعئرةقمح!مفي>لقدكاتفيهابمالنعتبر

أهلكهموأله،كذبوهنوحقو!أنلحافبين111[اية:]يوسف

فأرسلكذبوههودقوموأناخرهم،عنفبادواأغرقهمبطوفان

كدبوهصالحقو!وأناخرهم،عنفدمرتهمالعقيمالريحعليهم

داعمنهمليس!،جاثميندارهمفيفأصبحواالصيحةفاخذئهم

وطعىعصاليلمنمعاملتياعلموا:يقولادلهكأن،ولامجيب

وأجعلالمستاصل،الاهلاكساهلكهفانيرسليوعادىوتكبر

الدنيا،فيعليهممغضوب-بادله-والعياذوهم.النارالىمصيره

منالصحيحينميثبتدلكولاجل؛الآخرةهيعليهممغضو!

الحجربأرصمرتبوكغزوةهيسفرهفي!ؤالنبيأدوجه)1(عير

ليجاورجداالسيروأسرعتلثمجمنيهبهاموفلما-ثمودديار-وهي

وكانمياهها،منيشربواأنأصحابهونهى،بسرعةالغضبأرض

حيسا،منهحاسواقدوقومعجينا،بمائهاعجنواقدمنهمقوم

عنولهاهم،الارصتلكبماءعجنالذيالعجينياكلواأنفنهاهم

رواياتبعصوفيالارض!.تلكب!اءبلالذيالحيسيأكلواأن

)9441،:رقمحديثالحجرأيك!النبينزولباب،المغازيفيالبخار!)1(

ثمووإك>:تعالىقولهبابالانبياء،أحاديثوفي)8/125(،0442(،

رقم:الاحاديث،!(المرسلدا!رصيكذب>:وقوله(،صئطحأأخاهم

الحجرأصحابكذب"ولقدبابالتفسير،وفي3381(،-)3378

.()2047:رفمحديث"،المرسلين

نإلاأنفسهمظلمواالذينمساكنتدخلوالاباب،والرقائقالزهدفيومسلم

.2286(،2285)4/،8192(،0892):رقمحدبث،باكينتكونوا



!0853/لاعر[ف[سورةتفسير

ونهاهم،إبلهمالحيسذلكيطعمواأنفيلبعضهماذنأنهالحديث

اكله.عن

أرضهم؟ب!مياهالوضوءيجوؤهلالعلماء)1(:اختلافومعلوم

وانتجوز؟لاأوديارهمفيلصلاةتجوزوهل؟الحدثيرفعوهل

.معروفهذافيالعلماءخلاف؟باطلةغيرأوباطلةهيفهلوقعت

؛القومأولئكمياهعننهى!ووالنبىأنالانلهيتنبهأنينبغيومما

كانوإذايجوز،لامنهالشربأنوبينغضب،أرضمياهلانها

بابمننهايظهراللهطاعةهيالتيفالطهارةيجوزلامنهاالشرب

تجوز.لاأولى

يدخلأنلاحديجوزلاأنهعليهاالمتفقالاحاديثوصرحت

أرضفارضهم.بهم)2(نزلمامثلبهينزلنخوفا،باكياإلاديارهم

الخسفبارضمرلماعنه(ألله)رضيعليعنجاءوكذلك.غضب

جاوزها)3(.حتىيصلولمسرعأنهالعراقرضمنبابلفي

.(1/19)المجموع:انظر(1)

الماضية.الصفحةفيتخريجهتقدم)2(

،الصلاةفيداودأبوفرواه،وجهغيرمنعنه(ادله)رضيعليعنذلكورد)3(

،(158-21156/(،487،)486الصلاةفيهاتجوزلاالتيالمواضعفيباب

وقدفيها،ا!صلاةعننهاه!النبيبأنالتصريحاخرهوفي945()2/والبيهقي

053(،)9/الفتحفيوالحافط82(،)4/المحلىفيحزمابنضعفه

تضعيفه،القطانابنعنالصينيونقل)1/679(،السننمعالمفيوالخطابي

المعبودعونانظر:الأشبيلي.الحقوعبدالمعرفةفيالبيهقيضعفهوكذا

.)2/158(

شيبةأبيابنعندكماموقوفأعنه(الله)رضيعليعنآخروجهمنوجاء

-طرقمن274()8/تاريخهفيوالخطيب4(،ه9)2/والبيهقبم)2/377(،



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالئميرالعذب538

ديارهم،محلفيالسكنىتجوزلاأنهيعلمذلكومن

يجوز.لاذلككل،ديارهممحلفيالغرسولاالزراعةولا

منها،الشربولافيها،الازدراعولا،أرضهمبمياهالانتفاعيجوزلا

عليهدلتكمايجوز،لاممنوعحرامذلككلبها،شجرغرسولا

أرادإذايدهاللهبسطمنعلىفيجب.الصحيحةالنبويةالاحاديث

مياههامنيشربوأنصالحقومديارفييسكنأنالجهلةبعض

اقتداءكلهذلكمنيمنعهأنالاشجارعليهويغرسمياههاعلىويزرع

مائها،منيشربواأنمنأصحابهمنحفقد،قدوةخيروهو!يمبالنبي

بمائها،بلحيسايأكلواوأنبمائها،عجنعجينأيأكلواأنومنعهم

عمرابنعنالصحيحينفيثابتهذاوكل،أسوةخيروهو!م

عنهم.اللهرضيوغيره

أكلمنومنعهثمودابارمنالشربعن!يمالنبيفنهي

بمائها،بلالذيالحيس!أكلومنبمائها،بلالذيالعجين

نأأصحابهوأمره،واديهمليجاوزالسيرواسراعه!يموتلثمه

نأعلىيدلالناقةمنهاتشربكانتالتيالبئرمنإلايشربوالا

دخوليجوزولافيها،السكنىيجوزلاوأنها،غضبأرضبلادهم

بهم.أنزلمامثلبهينزلأناللهمنخوفايبكيوهوإلالاحدديارهم

يجوزلاحرامففعلهباكغيروينظرليتفرجبلادهميدخلفالذي

أحديتركأنيجوزولا!يم،عنهالثابتةالنبويةالصحيحةللأحاديث

المزروعالحبمنويأكلمائها،منويشرب،ديارهمفييزدرع

،والعذابالخسفمواضعفيالصلاة"باب:صحيحهفيالبخاريوقال،عدة

معالمخاريانظر:".بابلبخسفالصلاةكرهعنه(الله)وضيعليأنويذكر

053(.)1/الفتح



08953/الأعرافسورةتفسير

يجوزلاملعونةغضبأرضلانهايجوز؛لاذلككلبمياههم،

بمائهاهالانتفاعولافيهاالمقام

>ولوطاإذ:قال،لوطقصةوهيالرابعةالقصةتعالىذكرثم

نصبوجهفيالعلماءاختلف08[اية:]الاعراف-<لقومه!ال

)1(:متقاربينوجهينعلى-<لقومه>ولوطاإذقال:قولهفي>لوطأ(

>لقدأرسقانوحا:قبلهماعلىمعطوفهوالعلماء:بعضقال

:لأعراف]ا(هوداخا!عاءلماك!>[95اية:]الاعراففومه-<إلى

صلحأ(أخاهم!وددهاك>عادإلىهودارسلناو:أي65[اية

لوطاوأرسلناثمود،إلىصالحاوأرسلنا:أي73[اية:]الاعراف

وكذا.كذالقومهفقالأيضا

واذكر.محذوفا"اذكر"بمنصوبهو:يقولالعلماءوبعض

مناشتمالبدل-<لقومه>دفاليكونوعليه.لقومهقالحينلوطا

واحد.غيرقالهكمالوطا<>:قوله

إبراهيم.أخيابنهارانبنلوطهو:ولوط

صرحوالقران)تارح(اسمهإبراهيمأباأنيزعمونوالمؤرخون

:]الانعامءازر(فيسهإتزهيوقال>!راذ:قالحيث)ازر(أبيهاسمبان

وهم)2(.ولقباسمأو،اسمانلهيكونأنمنمانعولا74[اية

اللهأنجىلماوأنه،إبراهيمأخيابنلوطااللهنبيإن:يقولون

نأالشامإلىمهاجراالعراقسوادمنوسافرالنمرودنارمنبراهيم

إكمهاجزإنيوداللمدلو9لمحامن!>إبراهيممعهاجرممنكانلوطا

.37(5/0)المصونالدر:انظر(1)

الانعام.سورةمن8()!االآيةتفسيرعندمضى)2(



[لنفسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لنمبرالعذب045

محلوكانت،فلسطينإبراهيمفنزل26[آية:]العنكبوت(رب

وتشديدوالدالالهمزةبضموالاردن-بالاردنلوطونزل،مهاجره

اللهفأرسل،الشامأعاليفيوكورة)1(نهرإنه:يقولون-النون

أنهاالمفسرينبعضيزعم،قرىوهم،لوطقومإلىلوطااللهنبي

الكبير-البلد-وعاصمتهاخمسةهي:يقولوبعضهم،أربعة

بذال()سذوم:يقولونالعربيةعلماءوبعض()سدوم:تسمى

وبعضهم.القاموسونصره)2(،الجوهريقولوهو،المعجمة

اللهفارسل،قراهمأكبروهي)3(،المهملةبالدال)سدوم(هي:يقول

مامعهلهموجرى(،والسلامالصلاةنبيناوعلى)عليهلوطانبيهفيهم

:أي>ولوطا<هذهالاعرافايةمنها،متعددةاياتفيعدينااللهقصه

الذينلقومهقالإذهارانبنلوطاللهنبيواذكر:أيلوطا،رسلناو

المعروفةوهيحولها،التىوالقرىسدومبلدوهمإليهمأرسل

بالإفرادوالمؤتفكة،لوطقومقرىالمؤتفكاتلأن؛بال!مؤتفكات

ماعليهيطلقذلكمثللان؛القرىجميعبهاالمراديكونأنيمكن

قومه:لقرىوقيل.التأنيثالمجازيةالمفردةالمؤنثةعلىيطلق

فاقتلعهابهمقلبها:أيأفكهاالسلامعليهجبريللان)ال!مؤتفكات(

قالكماسافلها،عاليهاجعلثمالسماءإلىورفعهاالارضمن

.قرىمنفيهماعلىيدورلانه؛صقعأومدينة:اي)1(

:القاموسفيقال،(9491/)هبالدال()سدوم:الصحاحفيالمثبت)2(

بالذال)سذوم(:والصواب،الجوهريفيهغلط،لوطقوملقرية:"وسدوم

)مادة:اللسانانظر:وللتوسع1447،صسدم(:)مادةاهـ،".المعجمة

.سذم(:)مادةو(سدم

972(.)3/استعجممامعجم02(،0)3/البلدانمعجم:انظر)3(



08145/لأراف[سورةتفسبر

هوالعاليوجعل82[اية]هود:سافلها<عنليها>دنجعلنا:تعالى

يأفكهالشيءأفك:تقولالعربلان؛والافكالقلبمعنىهوالسافل

عنللحعقيقةقلبلانهفكأ()الكذبأسوأسميومنه،قلبهإذا

باطل.اخرشيءإلىالصحبحظاهرها

<أتأتون>8[0اية:]الاعراف(الفنيحشةقالِلقومهءأتأنون!ذ>

نأقدمناوقد،الفاحشةعليهملوطاللهنبيأنكرإنكار،همزةهنا

تسميهاالقيحفيمتناهيةخصلةكلأنهاالعربلغةفي)1(الفاحشة

قولومنهفاحشا،العربتسميهنهايتهبالخشيءوكلفاحشأ،العرب

معلق!ته)2(:فيالعبدبنطرفة

المتشددالفاحشمالعقيلمةويصطفيالكراميعتامالموبأرى

الخصلة:فالفاحشة.البخلفينهايتهبلغلمافاحشافسماه

هيالقبيحةالخسيسهالخصلةوهذه،والشناعةالقبحفيالمتناهية

لوطاللهنبيأنكرهاولذا-مرتكبهاوقيحاللهقبحها-اللواطقاحشة

ليعملكومنإني>:قولهفيالبغضغايةلهامبغضأنهوبين،عليهم

أشدالكارهينالمب!غضينمن:أي168[اية]الشعراء:(لاوبرنجألقالين

الخسيسةالذميمةالخصلة:أيالقنحثمة<>أثأتون.والكراهيةالبغض

إتيانوهي،والقباحةوالفحشوالخبثالدناءةغايةالبالغةالدنية

وقبحاللهقبحهـها-اللواطفاحشهوهي،أدبارهمفيالرجال

،لوطقومأحاإليهايسبقلمقبيحةخسيسمةفاحشةفانها-مرتكبها

تاتيهذهالباءأدتي%(العنلمينشتأحدمنبهامالشبقكم>:هناقالكما

الانعام.سورةمن)151(الايةتقسيرعندمضى)1(

السابق.)2(



[لتفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنلنمير1العذب245

لان؛للتعديوهي")1(عكاشةبها"سبقك:ع!يالهكقوله)سبق(بعد

من>الفاحشةبهذه(ماسبقكم>بهاإلاالضمبرإلىيتعدىلاالفعل

الفاعل،علىدخلتأصلهاالاولى)من(إ7قي!ما<الفلمينمىأحد

زيدتإنالنفيسياقفيالنكرةأنإلا.بهاأحدسبقكمما:والاصل

فيالصريحالتنصيصإلىالعمومفيالظهورمننقلتها)من(قبلها

)2(.العموم

منأحدسبقكمما:أي،تبعيضيةيص!،(الفلمين>مى:وقوله

القبيحةوالخصلةالمنكرةالفاحشةهذهإلىالعالمينجميعبعض

لآلونفض>:فقالبينهاولذا-وعلاجلاللهقبحها-الخسيسة

.[18يةا:الاعراف]النساء<دونمنشئهولرجالا

وناقعا:عاصمعنحفصاعداماالقراءعامةالحرفهذاقرأ

كثيروابنعمروأبانإلااستفهامبهمزة(الرجاللتأتون>ائنكم

المعروفةالالفبينهمايدخلعمروباو،بينبينالثانيةالهمزةسهلا

الهمزتينبتحقيققرووهاالقراءمنوالباقون،الإدخالبألف

عامةمنألفاالمحققتينالهمزتينبينيدخلولمبهمزتين>ائنكم(

قرأ:عامرابنعنوحدهفهشامعامر،ابنعنهشامإلاالقراء

هشامغيرالقراءوعامةالمحققتين،الهمزتينبينبألف>ءائنكم(

لذينوألفأ،بينهمايدخلوالمالهمزتينحققواالذينعامرابنعن

)5811(،:رقمحديث،والشملةوالحبرالبرود:باب،اللباسفيالبخاري)1(

ومسلم6(،ه)42:رقمحديث:انظر.اخرموضعفيخرجهو)01/276(،

حساببغيرالجنةالمسلمينمنطوائفدخولعلىالدليلباب،الإيمانفي

.()221/791(،218،0،)216:رقمالأحاديث،عذابولا

.الأنعامسورةمن)38(الآيةتفسيرعندمضى)2(



18345/افلاعر[سورةتفسير

لممنهمكثيرابن-كثيروابنعمروأبو:وهما-الثانيةالهمزةسهلوا

قوله:فيأنفتحصل،الالفأدخلعمرووأبو،الالفيدخل

نافعقرأهسبعيات)1(:قراءاتثلاث(الحنةبرلمأتون>إ!ئم

الخبرعلىواحدةبهمزة<لتأتون!!م>:عاصمعنوحفص

بتسهيل>ايثكم(:كثيروابنعمروأبووقرأه،الاستفهامعلىلا

لمكثيروابن،الإدخالألفزادعمروأباأنإلا،الثانيةالهمزة

تحقيقمعألفايدخلولم،الهمزتينبتحقيقالباقونوقرأها.يزده

القراءاتهذه.عامرابنعنروايتهفيهشامإلامنهمأحدالهمزتين

الآية.في

81[آية:]الاعراف(الرجاللتاتونئنكم>:)2(قراءةعلىأما

للانكار،الاستفهاملأن؛تقريعبعدوتقريع،توبيخبعدتوبيخفهو

المرةوالتقريعالتوبيخلهميكررفهو،والتقريعالتوبيخيتضمنوهو

يستحقالشنيعالقبيحفعلهملأنالإنكار؛بعدوالإنكار،المرةبعد

والإنكار.والتقريعالتوبيخذلك

لرجال(ليابدنحم>عاصمعنوحفصنافعقراءةعلىأما

فيهأنهوالاظهر،فيهاستفهاملاخبرإنه:يقولالعلماءفبعض

المقاملان؟عليهالثانيةالقراءةلدلالةحذفالاستفهامأنإلااستفهام

لدإذاالاستفهاموهمزة،ذلكغيرمنوالتقريعالتوبيخبتكريرأليق

عندوسماعي،الاخفشعندقياسيوهوحذفها،جازعليهاالدليل

ومع)أم(،ودون)أم(معالعربكلامفيبكثرةموجودوهو.غيره

.021صمهرانلابنالمبسوط:انظر()1

288(.،)287القراءاتحجة:انظر[لقراءاتهذهتوجيهفي)2(



التفسيرفيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب445

فيمنهالعلماءبعضقال)1(،الجوابذكرودون،الجوابذكر

قالوا:34[اية]الانبياء:(أئ!،الخلدونقهم!اأفإين>:القران

وزعم،الثانيعنالأولبالاستفهامفاكتفى.الخالدونأفهم:الاصل

قالوا:22[.اية]الشعراء:(عكتمنهالغمة>وتقك:منهأنبعضهم

>قال:قولهمنهانبعضهموزعمعلي؟تمنهانعمةتلكأوالأصل

الإنكار.باستفهامربي؟أهذا:أي76[اية:]الانعام(رفيهذا

ربوبيةفيشكهوعدمإبراهيمتوحيدهوالهمزةحذفعلىوالدلالة

الاستفهامهمزةلحذفكتابهفي(اللهأرحمهسيبويهنشدو.الكوكب

الشاعر)2(:قولعليهاالمقامدلإذا

منقربنشعيثامسهمبنشعيثداريأكنتوإنأدريمالعمرك

الاخطل)3(:قولكتابهفيأيضأسيبويهلهوأنشد

خيالأالربابمنالظلامغلسبواسطرأيتآمعينككذبتك

تكونأنمجوزاكتابهفيسيبويهأوردههذا،الأخطلفبيت

فحذفت؟عينكأكذبتك:الاصلنو،محذوفةالاستفهامهمزة

فيسيبويهيخالفأحمدبنالخليلالشبخكانوان.الاسمفهامهمزة

يسميهمابهالمرادوأنخبر)4(،انه:ويقولهذاالاخطلبيتمعنى

نأوهو،عندهمالمعنويالبديعمنوهو،الرجوع:البلاغةعلماء

أولأ،قالهأنهعلىلهـيدلبعينهالامرذلكينقضثمبامرالإنسانيأتي

الانعام.سورةمن)76(الايةتفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

السابق.)3(

السابق.()!ا



هـ1845/ف1الأعرسورةتفسير

يراجعهثم،ذلكنحوأوولهأوشوقمنرشدهعنغيبةفيوهو

ويمثلون)1(،بالحقوياتيكذباكانالذيللأولالامروينفي،رشده

زهير)2(:بقولله

والديمالارواحوغيرهابلىالقدميعفهالمالتيبالديارقف

داررأىلما"لقدميعفها"لم:قالزهيراأنيزعمون

الواقع،بغيرفأخير،عقلهطاشحتىوالحبالشوقخامرهالمحبوب

الاخطلبيتإن:يقولالخليلوأن،للصوابفرجععقلهراجعهثم

همزةفيهحذفتإنه:يقول(الله)رحمهوسيبويه،القبيلهذامن

.الاستفهام

،الجوابذكروعدم،الجوابذكرمعالاستفهامهمزةوحذف

فمنهشبعها)3(،منعندالعربيةاللغةفيكثير)أم(ودون)أم(ومع

)4(:الكميتكمول،الجوابذكرودون)أم(دون

يلعبالشيبوذومنيلعبأولاأطربالبيضإلىشوقأوماطربت

)أم(دون،الاستفهامهمزةفحذف؟يلعبالشيبذوأو:يعني

:!)الهذليخويلدقولومنهالجوابذكرودون

همهمالوجوه-وأنكرتفقلتترعلمخويلدياوقالوارفوني

قولالجوابذكرمعومنه.الئحقيقهوكماهم؟أهم:يعني

327.صللمراغيالبلاغةعلوم،443صللعسكريالصناعتين:انظر()1

.09صديوانهفيالبيت)2(

الانعام.سورةمن)76(الايةنفسيرعندمحمى)3(

السابق.()4

السابق.()ه
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شعرهفي،المشهورالمعروفالمخزوميربيعةأبيبنعمر

:المشهور)1(

السحابخلالمنكالشمسفهيجنديمرققعنهاشف

ترابأكواعبخمسبينتهادىالمهاةمثلأبرزوها

والترابوالحصىالنجمعددبهراقلتتحبهاقالواثم

فيكثيروهو،التحقيقعلىأتحبها؟:يعني"تحبها":فقوله

هذا)2(:ربيعةأبيبنعمرقول)أم(معومنه.العربكلام

ببنانزئمتخضيبوكفجمرتيوممعصممنهاليبدا

بثمانامالجمررميتبسبعلحاسبوإنيأدريمااللهفو

قولالمعنىبهذاومنه"بثمانأمالجمررميت"أبسبع:يعني

)3(:الانصاريالحلاحبنأحيحة

الفيصللكيكونأملغيركسقبأذفرتوإنتدريمالعمرك

لك.يكونأمألغيرك:يعني

)4(:السلميةالشريدبنعمروبنتالشاعرةالخنساءوقول

الدارأهلهامنأقفرتإذخلتأمعواربالعينأمبعينيكقذى

والبيتان،45صديو[نهفيقصيدةمنالاولوالبيتالشاهد،هذاتقدم)1(

اربعةالبيتينوبين06،-95صن1الديوفيوهي،خرىقصيدةمنالاخيران

.أبيات

الانعام.سورةمن)76(الآيةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(

:الديوانفيولفظه،السابق)4(

الدارأهلهامنخلتإذذرفتأمعؤاربالعينامبعيعكقذى



18547/ف1الأعرسورةتفسير

)1(:القيسامرىءقولومنه؟بعينيكأقذى:يعني

تنتظربأنعليكوماذاتبتبكرأمالحيمنتروج

منهويكفينا،معروفالعربكلامفيكثيروهوأتروح؟:يعني

حذفتوحفصنافقراءةهذاوعلى.المثالسبيلعلىذكرناما

وتوبيخإنكارمنأيضاتخلولافهيعليها،المقاملدلالةالهمزةفيها

همزةهناكتقدرلم:قاللمنخلافا،بالمقامأليقوهذاقبلها،كالتي

عليهمحكمفكأنهفيها،استفهاملاخبريةالجملةوإنما،استمهام

عليه.وبخهملماالأمرهذايفعلونبأنهم

وهمرجلجمع81[اية:]الاعراف(الرخاللتانونم!>

بعضهم)2(،متقاربةأوجهإعرابهفيهناشهوة(>شمهؤهالذكور

دونلهمشهوتكملاجلالرجالتاتون:اي،لأجلهمفعول:يقول

كونكمحالفي:أيحالا،منكرمصدرهو:يقولوبعضهم.النساء

عننابماهو:يقولوبعضهم.النساءدونالرجالمشتهين

معنى:مضمنفانه<الرجاللتأنونمخ>:قولهمن،المطلق

هشهوةالرجالتشتهون

فيه.ورغبتهاالشيءإلىالنفسميلهي:والشهوة

اللهحلقهناللاتيأزواجكمهنالنساءلأن(السادونمن>

الجنسوبقاءالنسلعنهيكونطاهرانزيهاتمتعابهنلتتمتعوا،لكم

وهيالنساء،إتيانوهوالكريمالطيبالأمرهذافتركتمالادمي،

كأانا>أتاتون:عنهمتعالىقالكما،لكماللهخلقهنالتيالأزواج

.تبتكر""أو:الديوانوفي،السابق()1

.372()5/المصونالدر:انظر)2(
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إفىبمبر،<ونعاقتئملتتمبلأزوجاكنممنرئبهملكؤخلقماوتذرون!و!الفلمينمن

حيثهنافعلهمقبحشدةاللهفبين166[165،الايتان]الشعراء:

أدبارهمفييأتونهممعناه<الرجالليأث>:قولهفيعليهمأنكر

ألممآ(ون>منوعلاجلاللهقبحهماللواطفاحشةبفعل

كريمأطاهرأتمتعابهنلتتمتعوالكموخلقنأزواجكمهناللاتي

الامرهذافتركتم،الادميالجنسوبقاءالنسليتبعهبالمروءةلائقا

القبيحالوسخالامرهذاإلىوذهبتم،لهالنساءاللهخلقالذيالطيب

اكتفواإذاالرجاللان؛الإنساننسلبانقطاعيقضيالذيالنجس

ولذا؛ادمبنيجنسوضاعكلهالنسلانقطعالنساء،عنبالرجال

الله.وبخهم

منفعلهامنأول-مرتكبهاوقبحاللهقبحها-اللواطوفاحشة

الخسةبينالجامعةالذنوبخسائسمنوهي،لوطقومالدنياأهل

مفاسدلهافانمفاسدها،وكثرةوشناعتها،ورداءتهصاحبهاودناءة

قيحو،الناسوأرذل،الناسأخسلايرتكبهالاأنهامع،عظيمة

بالبهائمشيءأشبهيرتكبونهاالذين،وإنسانيةومروءةدينأ،الناس

القبيح.فعلهموقبح،اللهقبحهم

الناسفيانتشرتإنأنها:الفاحشةهذهخسائسومن

الإنسانيالجنس!لانقطاعسبباذلكصاربالرجالالرجالواستغنى

لجميعخراباكانتفيهاالناستمادىإذاوخصلةالدنيا،ودمار

أضرارمارسواالذينالناسويزعم.الخصالأخسمنهيالدنيا،

ذلكأنفيهاللائطمنينزلذيهالمفعولالإنسانأنالخسيسةهذه

ويضيعديوثا،يجعله:قبيحةأضرارايورثه-بادئه-والعياذالمني

كلاالخنزيرالخسيسالقببحفيبقى،وكيانهإنسانيتهويخرب،همته



18954/لأعراف[سورةتفسبر

انتنإلىيذهب-فعلهوقبحاللهقبحه-اللائطوكذلكشيء،

الناسأخسمنفهوبهذا!ليتمتعالنجاساتومحلوأقذرهمحل

وأنتنهشيء،أنجسهومنهالتمتعيريدالذيوالمحل،وأنتنهم

ورثوربما،النسلبانقضاءيقتضيالخسيسقوفعله.وأقبحه

ويعلمذللأيعلممنعندمشاهدهوكماأمراضاالخسيسالخبيث

منيلجذبخاصيةالنساءأرحامفيجعلاللهلأن؛الطب

رحمفيكانامرأتهيجامعوهولينزلالرجلمنيهاجإذا،الرجال

منفيخلص،منيهرحمهافتجذب،الرجلماءلجذبخاصيةامرأته

فيهالفاعلالله-قبحلواطاالقضيةكانتذاما،لمني1بقايا

الرجلدبرفييكونلافانه-الجميعاللهقبح،فيهبهوالمفعول

فيويبقى،للخروجالماءفيتهيأالآخو،الرجلماءلحذباستعداد

عظيمةوأسقاموأورامأمراضمنهتنشأثم،ويتعفنفينتن،المجاري

.-الجميعالله-قبح

وأكثرهاوأخسهااليخصالأقبحمنخصلةأنهاوالحاصل

الدين،ساقط،المروءةساقطبأنهتؤذنالدنيافيصاحبهاضررا،

العلماءأجمعارتكبهاومنالنار،القيامةيوموتدخله،اللهيخافلا

زاجوة.عقوبةالدنيافييعاقبأنهعلى

الفاحشةهذهالمرتكباللائط)1(،عقوبةفيالعلماءواختلف

العلماء،منجماعهفذهبمرتكبها-وقبحالله-قبحهاالخبيثة

وعامةمالكمذهبوهو،الصحابةإجماعواحدغيرعليهوحكى

:يقتلانأنهماأحمدالامامعنورواية،الشافعيعنورواية،أصحابه

.(7342/)طبيالقر،(843لم21)لمغنيا،(72لم02)لمجموعا:انظر(1)
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،يقتلانقالواالذينالعلماءأنإلامعا،يقتلانبهوالمفعولالفاعل

منومنهم،بالسيفيقتل:قالمنفمنهم،قتلهكيفيةفياختلفوا

الخبيثيحرق:قالمنومنهم،يموتحتىبالحجارةيرجم:قال

يرمىثمشاهقعلىيرفع:قالمنومنهمتحريقا،يقتلحتىبالنار

منأولهمالذينلوطبقوماللهفعلكمابالحجارةويتبعالشاهقمن

الارضإلى[)1(]بهمقذفثمأعلىالىرفعهم،الفاحشةهذهارتكب

سجيل.منححارةعليهموأرسل

الذيبالحديثاستدلواوالملوطاللائطيقتلقالوا:والدين

والنسائيداودوأبوأحمدالإماموأخرجه،عباسابنعنعكرمةرواه

لوطقومعمليعملوجدتموه"من:قال!ي!النبيأن،وغيرهم

هذارجالفيحجرابنوقال.")2(بهوالمفعولالفاعلفاقتلو[

العلماءكثرو)3(.اختلافبعضفيهوذكر.موثقونإنهمالإسناد:

جاءوما.ثابتحديثإنه:قالواحدمنوكم،الحديثهذايثبتون

مولىعمروأبيبنعمروإسنادهفيأنمنمعينبنيحيىعن

منالمذكورعمرابأنمردود)4(،الحديثبهذااتهمهوأنه،المطلب

فيهيقدحفلا،والشيخانمالكلهمروىالذين،المشهورينالحفاظ

منحجةهوعباسابنعنهؤلاءرواهالذيالحديثفهذاهذا،

غيرأومحصنينكاناسواء،بهوالمفعولالفاعليقتل:قال

محصنين.

بهم".الارض"قذف:الاصلفي()1

الانعام.سورةمن()151الايةتفسيرعندمضى)2(

.925صالمرامبلوغ)3(

.(2301/)الدراية:انظر()4
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الحديث:فيقالالنبيلان؛بالسيفيقتلان:قالواوالذين

القتلإلىينصرفأطلقاذاوالقتلبه".والمفعول[لفاعل"فاقتلو[

بالسيف.

جاء،ذلكفيجاءتباثاراستدلوا،يرجمانقالوا:والذين

بعضمنعنهجاءلوطيا13(،رجمأنهطالبأبيبنعليعن

فيهاأن،الكبرىاللوطيةهذهأنأيضاعباسابنعنوروي.الوجوه

وغيرهم.عباسوابنعليعنرويفقد.)2(الرجم

منوغيرهالبيهقيرواهبمااستدلوابالنار،يحرق:قالواوالذين

أيامالصديقبكمرأبيإلىأرسلعنه(الله)رضيالوليدبنخالدأن

-والعياذينكحرجلاالعرببلادنواحيبعضفيوجدأنهخلافته

فاستشارهم،الصحابةجمعبكرأبانوالنساء،تنكحكما-بالئه

عنه(،الله)رضيطالبأبيبنعليقولاذلكفيأشدهمفكان

أمةإلاالامممنترتكبهالمفاحشةهذهإنالمومنينميريا:فقال

بالنار،يحرقأنفأرى،كتابهفيعلمتممابهااللهفعلوقد،واحدة

فيهاوإسنادهالبيهقيالقصةهذهذكرذلك)3(.علىالصحابةواتفق

والبيهقي(،ه03)9/شيبةبيبن1و)13488(،الرزاقعبدأخرجه)1(

.(301)2/الدراية:وانظر،232()8/

داودبوو(،ه03)9/شيبةأبيوابن(،)19134الرزاقعبدبنحوهأخرجه)2(

،(155)12/(،)9443لوطقومعملعملفيمن:بابالحدود،في

داودأبيصحيحو[نظر:،(12ه)3/لدارقطني1و،232()8/و[لبيهقي

.)3746(

لابن(،301)2/[لدرايةفيالحافظوعزاه232(،)8/البيهقيأخرجه)3(

اهـ..جدأ""ضعيف:وقال،الردةفيوالواقديالدنياأبي
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حرقأنهعنه(الله)رضيعليعناخروجهمنوجاءت،مرسل

)1(.ورجمهرجلأ

،بالحجارةيتبعثم،أسفلالىعالمنيرفعقالوا:والذين

.لوطبقومفعلكذلكاللهإن:قالوا

وهو-والمفعولالفاعليمتلأنه-الاولالقولهوهذا

عليهوحكى،أصحايهوعامةمالكمذهبوهودليلأ،الاقوالأقوى

عنوقول،أحمدعنروايةوهو،الصحابةاجماعواحدغير

الشافعي.

كانإن،كالزنىاللواطأن:اللائطعقوبةفيالثانيالمذهب

سنة،وغربمائةجلدمحصنغيركانوإنرجم،محصنااللائط

قولفيالشافعيليهارجعالتيالروايةهووهذا.معروفهوكما

انه:قالوااحمد،الامامعنالاخرىالروايةوهو)2(،وغيرهالربيع

أتى"إذا:قالبونالنبيأنوهو،يصحلابحديثواستدلوا:كالزنى

زانيتان")13فهماالمرأةالمرأةأتتواذا،زاتيانفهماالرجلالرجل

فلايصج،وجهينمنجاءوانسناده،لايصحالحديثوهذا

الزنى،علىقاسوه،بالقياسالقولهذاقالمنوامشدل.إسناده

.بعحوه،(332-8232/!البيهقي11)

.(8332/)لسابقا(2)

البيهقي..."(:هه)4/التلخيصفيالحافظقال81/233(،البيهقيأخرجه)3(

كذبهالقشيريالرحمنعبدبنمحمدوفيه،موسىأبيحديثمن

وجهمنالكبيرفيوالطبرانيالضعفاء،فيالازديالفتحأبوورواه...حاتمابو

أخرجهوقد،مجهولوهوالبجليالفضلبنبشروفيه،موسىأبيعنآخر

)9234(.الإرواءفيالالبانيوضعفهاهـ،.عمه"مسندهفيالطيالسيداودأبو
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مشتهىشرعامحرمفرجفيفرجإيلاجمنهماكلأ؟أنبجامعقالوا:

جماعاتبهوقالأحمد،عنوروي،الشافعيعنروايةوهذا.طبعا

الصحابة:منهذاعنهرويوممنالامصار،فقهاءمنكثيرة

الروايةهووهذاالامصار،وفقهاء،التابعينمنوجماعاتالزبيرابن

الربيع:وعن.الشافعيعنالاخروالقولأحمد،الإمامعنالاخرى

.القولهذاإلىرجعالشمافعيأن

يعزروإنما،الزنىحديحدولايقتللاأنه:الثالثالمذهب

حنيفة،أبيمذهبوهذاهسجنأوضربمنالاماميراهمابحسب

الشافعيوافقاهذافيأنهـمابعضهمذكرفيماخالفاهصاحبيهنإلا

الصحابةبأنلهاحتجحنيفةأبيومذهب.كالزانيأنهفيوغيره

تدرأوالحدود،صريحنصفيهليسأنهعلىفدلفيه،اختلفوا

اسملهالزنىلان؛مقبولغيرالزنىعلىقياسه:وقال،بالشب!هات

ببيتالحنفيةبيعضلهواستدل،يخصهاسملهواللواط،يخصه

)1(:نواسأبي

وزناءلوطيمحبانلهاذكرذيزيفيحرذاتكفمن

والقياس،يخصهاسملهواللواط،يخصهاسملهالزنى:قالوا

ويورثالانسابيضيعالزنىلان:قالوا.الفارقوجودمعيصحلا

فيشبهةيورثولانسبأيضيعلاواللواط،الفراشفيالشبهة

بهتشتبهفقدالزنىبخلافولد،منهيقعلااللواطلان؛فراش

منالزنىفيوال!داعية:قالوا.الانسماببهوتختلط،الفرش

جهةمنواللواطيتلذذ،منهـماكلوالزانيةالزانيلان؛الجانبين

.28صديوانهفيالبيت)1(
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اللهقبح-يتلذذلاقد-اللهقبحه-بهالمفعوللان؛واحدة

تعالى:قولهفيمجاهدبتفسيرأيضاحنيفةأبوواستدل-الجميع

اللذان:قال[16آية:]النساء<فاذوهمامن!ميأتيتهاوالذان>

والضرببالسبفآذوهما،اللواطفاحشةيفعلانالرجلانيأتيانها:

الآية.نفسيرفيالعلماءبعضبهقالكماذلك)1(.ونحوبالنعالى

اللائطالخبيثالخنزيرعقوبةفيالعلماءمذاهبهذه

.-الله-قبحه

يأتيأن:منها:أنواععلىالمحرمةالتلذذأوجهأنواعلموا

نأتيأن:ومنها،حراماالمرأةالرجليأتيأن:ومنها،الرجلالرجل

.-ذلكيفعلمنولعنالجميعاللهقبح-المرأةالمرأة

نذكرهكثاالذياللواطقاحشةفهوالرجلالرجلإتيانأما

.الآن

الزنى،فهوسريتهولازوجهغيرالمرأةالرجلتيانوأما

حيثالنور،سورةفي-اللهشاءن-عليهالكلامإيضاحوسيأتي

واتيان.المرأةالمرأةإتيانوكذلك.عليهيترتبماوبيناللهأوضحه

والعلماءالخسائس)2(.المحرماتهذهمنهودبرهافيزوجهالرجل

إتيانأنيعلمأنمسلمكلعلىفيجب.الصغرىاللوطية:يسمونه

رحمه-القرطبياللهعبدأبوقالوقد،حرامدبرهافيامرأتهالرجل

الدرفيوعزاه)!م/598(،حاتمابيوابن)8/82(،جريرابنأخرجه)1(

حاتم.ابيوابن،المنذروابن،جريربن1و،حميدبنلعبد(،013)2/

-091)8/لباري1فتح،(01/622)[لمغني،(59-09)3/القرطبي:انظر()2

291).



81555/الاعرافسورةتفسير

صحابياعشراثنا!يمالنبيعنرواهاحرمتهإن:)1(تفسيرهفي-الله

عنحرمتهيرويشيءبالتحريموناهيك.الكرامالصحابةمن

(.عنهمالله)رضيالكرامالصحابةمنصحابياعشرائنا!ييهالنبي

،مسندهفيأحمدالإمامأخرجها،موجودةمعروفةوأحاديثهم

والتهديدالشديدالوعيدوفيها،بكثرةمعروفةوهي،السننوأصحاب

دبرهاهفيامرأتهياتيلمن

عمرابنعنيذكرونهكما-:السلفبعضعنرويوما

أنهممن-والتابعينالصحابةمنوجماعةالخدريسعيدبيو

)2(:أمرينبينذلككلدبرها،فيامرأتهيأتيأنللرجلرخصوا

بصورةمصور،حقيقتهعنمحرفوإما،لهأصللامكذوبإما

النساءإتيانوجوزوا،ذلكالسلفمنقالواالذينلان؛حقيقتهغير

وكمقبلها،فيدبرهاجهةمنامرأتهالرجليأتيأنيعنونالادبارمن

،معروفوهذادبرها،جهةمنقبلهافيامرأتهيجامعرجلمن

الصحيحينفيثبتمامنها:،ثابتةصحيحةوجوههذاعلىوتدل

كانوااليهودأنعنه(الله)رضيعبداللهبنجابرعنوغيرهما

ولدهاجاءدب!هاجهةمنقبلهافيامرأتهالرجلجامعإذا:يقولون

:]البقرة()3(شعتمأقحرثكمفأتولغحرثدشاؤكنم>:اللهفأنزل.أحول

بمعنى:الكريمةللايةعنه(الله)رضيجابرمنتفسيروهذا223[اية

.(59)3/القرطبيتفسير(1)

.(69-39)3/السابق:انظر)2(

)4528(،:رقمحديثلكم(،حرث)نساؤكمبابالتفسير،فيالبخاري)3(

قدامهامنقبلهافيتهامرجماعهجواز:باب،النكاحفيومسلم)8/918(،

.(1)2/580(،)1435:رقمحديثللدبر،تعرضغيرمنورائهاومن



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب655

القبلوهوالحرثمحلفينساءكمتواو:أيشئئم(أنيفأنوأحرثكئم>

يكونفلاوجههاعلىباركةالمرأةكانتسواء،شئتمأنى،خاصة

فيوالمقرر.جنبعلىأوقفاها،علىمستلقيةأو،أحولالولد

النزولبسببتعلقلهكانذاالصحابيتفسيرأن:الحديثعلوم

لههذاجابروحديثجم!)1(.النبيإلىالمرفوعحكمفحكمه

المعنى:أنيبين،الصحيحينفيثابتحديثوهو،الرفعحكم

أنهعمربناللهعبدعناشتهرومادبرها.جهةمنقبلهافيتيانها

الله()رحمهالدارميرواهمابدليل،باطلفهوذلكفيورخصأذن

سألهعنه(الله)رضيعمربناللهعبدأنصحيحباسنادمسندهفي

لهفذكر؟التحميضوما:فقال؟للجواريأيحمض:لهفقالرجل

منأحدهذايفعلوهل:عمربناللهعبدفقال،الدبر

،(الله)رحمهالدراميمسندفيصحيحسنادهذا؟إ)2(المسلمين

فيالمرأةاتيانيقصدلاوأنه،كذبأنهعمرابنعنذكرماأنيبين

أنيجوزأنهفمرادهذلكيوهمماالسلفمنعنهرويومن.دبرها

وهو،فيهنزا!لاوهذادبرهاجهةمنقبلهافيامرأتهالرجلياتي

]البقرة:<شثتئمأفئحرثكئمفأنولكتمحرثدشماوكتم>:ايةفيهنزلتالذي

223[.آية

أذناللهأنمنالقرانمعانييعلملامنبعضبهيستدلوما

كيف:أي(شئتمألمق>:قاللانهشاءحمثامرأتهيأتيأنللرجل

فيأمالقبلفيذلككانسواءيقتضي<شئتمأفى>:وقوله.شئتم

بالفاءمرتبهذالان؛للقرآنفهموعدم،وعجمةجهلفهذا!!الدبر

.السورةهذهمن)31(الآيةتفسيرعندمضى)1(

.(11)2،47(1/80)الدارمي)2(



81557/الأعرافسورةتفسير

:أيحرثاالنساءكونعلىفرتب(لغصث>دشآؤكئم:قولهعلى

فيحرثولا(شئغأقحرثكمفانو>:بقولهالأولادازدراعمحل

!1(5البتةالايةفييدخلفلا،البتةالدبر

عنصحابياعشراثنيروايةمع-العلماءبهاستدلومما

غيرمنبهاستدلمماادبارهن،فيالنساءإتيانتحريم!ييهالنبي

الرجلعلىحرم)تعالى(اللهأنذلكفمن،القياس:-النصوص

أذىالحيضبأنذلكوعلل.الحيضأيامفرجهافيامرأتهإتيان

:قالحيثوقذرهالحيضبأذىيتلبسواأنعنالرجالينزه

اذىبانهالاعتزالعلةبينئم(أذىلهوقللمحيضعنوبشلونك>

تطفرنفإذايظهرنحئئتقرلبىهنولاالمحيف!فىلنسأةفاعئزلو>:فقال

أمركمحيثمن>:وقوله[222يةا:لبقرةا]<اللهأمركمجئثمنفأنوهرر

:]البقرة(حرثكئمفاتولغحرثنسماؤكتم>:قالاللهلأن؛القبلهو<الله

حرثمحلانومعلوم،الحرثمحل:بإتيانهوالمأمور223[اية

>فالق:تعالىقولهوهي،أخرىايةعليهوتدلالدبر،ليسالاولاد

ما>:معنىلان[187اية:]البقرة(لكتمللهبتغوأما!تبوبشروهن

وعليه،التفسيرينأصحعلىالأولادمن:أي(لكغلله!تب

محلفيالمباشرةتلكولتكنباشروهن:يعنيالعلماء،جمهور

كانتولذاالاولاد؛ابتغاءمحلليسالدبرانومعلومالاولاد،ابتغاء

الحيضأذىمنحذراجماعهازوجهاعلىيمنعحيضهاأيامالمرأة

محللانه؛الحيضمحلمننجسوأنجسفالدبرونجاسته،

وأنجسأنجسفهو،الدائمةوالنجاسةوالخبثالنتنومحل،الغائط

بالئه.والعياذ

.(39-319/)طبيلقرا:نظرا(1)



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب585

تزوجإذاالرجلانقالوا:العلماء)1(:بعضبهاستدلومما

فيهاليسمسدود،فرجهاالتيهي-والرتقاءرتقاءفوجدهاامرأة

قالوا:-بالكليةمسدودقرجهالان؟فيهيجامعهاأنيمكنمحل

لماتلذذمحلالدبركانولوالعلماء،بإجماعبهتردعيبهذاإن

المسدود،القبلغيربهيتمتعاخرمحلاعندهلانالرتقاء؟ردت

يردعيبالرتقأنعلىالعلماءإجماعالقرطبيوحكىدبرها.وهو

أنهبالكليةالفرجمسدودةفوجدهاامرأةتزوجإذاالرجلوأن،به

الإماموقال.الصداقنصفمنشيءيلزمهولابه،يردهاعيب

الرتقأنعلىأجمعواالعلماءعامةإن()2(:الله)رحمهالبرعبدابن

لمضعيفشيءإلا،خلافذلكفييعلمولمالرتقاء،بهتردعيب

بالرتق.تردلاأنها(الله)رحمهالعزيزعبدبنعمرعنروي،يثبت

عيب.والعقمتلد،لاالرتقاءلانعيبا؛الرتقيكونقد:قيلفإن

امرأةتزوجومن،بعيبليسالعقمبأنالعلماء:بعضعنهأجاب

طلقهاوإن،بهيردهاعيباهذايكونلاتلد،لاعقيمافوجدها

النساءفيالعقملان؛الدخولقبلكانإنالصداقنصفلزمه

قوله:تفسيرفي(الله)رحمهالقرطبيوحكى.بهيردعيباليس

عقمأنعلىالعلماءإجماع223[اية:]البقرة<شئتمأقفأنواحرثكم>

ذلكعلىويدل)3(،الرجلبهيردهاالتيالعيوبمنليسالمرأة

:عمران]ال<عاقروامرأقى>:يقولع!زكرياهذا.اياتظواهر

علىمعهامقيموهو5[اية:]مريمعافزا(امرأنيولمجانت>[04اية

.(49)3/[لسابق:انظر(1)

.(61/001)الاستذكار(2)

.(49)3/القرطبي)3(



18955/الأعر[فسورةتفسير

عليهالبقاءينبغيلامماكانلوالامرذلكأنعلىيدلوذلك،ذلك

الولود،بتزوجكثيرةأحاديثورودهذاينافيولا.عليههوبقيلما

وكثرة،العقيممنخيرقطعافالولود،الاممبنايكاثر!يوالنبيلان

يخفى.لاكماقلتهمنخيرالنسل

إتيانمنها:أنواعالتلذذمنالمحرمةالوجوهأنوالحاصل

اللهأعاذناالزنىهووهذا،سريتهولازوجهغيرامرأةالرجل

قبحه-اللواطهووهذا،الرجلالرجلإتيانومنها.منهوالمسلمين

امرأةإتيانومنها:عليهنتكلمكناالذيوهو-مرتكبهولعنالله

يسمىوذلكدبرها،فيامرأتهيأتينلهيحلفلادبرها،فيالرجل

حرمتهصحابياعشراثنيروايةنبينكناالذيوهو،الصغرىاللوطية

فيه.والتشديد!شيمالنبيعن

بعضلان؛بالمساحقةالمعروف،المرأةالمرأةإتيانذلكومن

حياءولاحلقولالهنمروءةلاالتيالخسيساتالخبيثاتالنساء

بفرجفرجهاهذهوتحك،عوراتهنفتتلاقىبعضا،بعضهنيجامعن

أخس!منالفعلهذافان-الخسيساتالجميعاللهقبح-هذه

التيالخبيثةالخسيسةالمحرماتمنوهو،وأقبحهاالافعال

لهاحياءلاخبيثة،دينوساقظة،مروءةساقظةإلاترتكبهالا

وأشنعها،وأحرمهاالافعالأقبحمنوهذه،إنسانيةولامروءةولا

التعزيريعزرهاأنيدهاللهبسطمنعلىيجب،امرأةعلىثبتتوإذا

وهذه،القبيحاتالخبيثاتالخسيساتمنولأمثالهالهاالرادعالبالغ

منهي-وأخزاهاترتكبهامنوقبحوأخزاها،اللهقبحها-المساحقة

،عظامبلاياعنهانشأتوربما،الفضائحوخسائس،الذنوبقبائح

هن1احدحملتربماالمساحقاتلان؟بعينهالزنىمثلعنهانشاربما
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تئخذالتيأنوذلك؛زانيةأنهاالناسفتيقنالمساحقةطريقعن

زوجهافيجامعهازوجذاتتكونقد-اللهقبحها-مساحقاتأخدانا

تساحقهاالتيخدشهاأخرىتأتيثمرحمها،فيزوجهاماءفيستقر

منبالعضومنهاالعضوذلكفتحكرحمهافيمستقرزوجهاوماء

زوجهاماءينزلالشهوةتحركوعندمنهما،الشهوةفتتحركالاخرى

بمنيهافيختلطشهوتهاثورانعندالاخرىرحمفيفيدخلرحمهامن

الخبيثةأنالناسفيقدر،الحملذلكمنفينشأرحمهاإلىالمنعكس

الخسائسهذهيرتكبمنوقبحفعلهاوقبحاللهقبحهازانيةالكلبة

كانإنلهينبغيلادينذيغيركانولوحتىالإنسانفان،الشنائع

بنالوليدصدقوقدهذا،يرتكبأنمروءةأوإنسانيةذا

فييذكراللواطيسمحلملوإنه:قالحيثمروانبنالملكعبد

والفطرالطبيعةالنفوسلان؛ذكرعلىينزوذكراأنصدقلماالقران

عنقضربتولوحتى،الاستخباثكلوتستخبثههذاتستقذرالسليمة

هذهيرتكبمناللهقبح-فعللماهذايفعلأنالفطرةالسليمالرجل

وهي،تفعلأنيجوزلاالتيالامورهيفهذه-والخبائثالخسائس

الرجلوإتياندبرها،فيزوجته!اتيانه،أجنبيةامرأةالرجلاتيان

قبيح.خبيثهذاكل،المرأةالمرأةواتيان،الرجل

غلمتهاشتدتإذاالرجللان-بيدهالرجلاستمناءأما/

منهينزلحتىذكرهعلىويحكهيدهفيغاسولأوصابونمثلفيجعل

اصطلاحفيالمعروفباليدالاستمناءهذاأنفالتحقيقالماء-

شكلاالديفالتحقيق)الخضخضة(ويسمى)1(عميرةبجلدالادباء

،572صعمر(:)مادةالقاموس،01هصالادباءكناياتفيالمنتخب:انظر)1(

793(.)6/حيانلأبيالمحيطالبحر



18561/لأعراف[سورةتفسير

جلالتهمع-أحمدالإمامكانوإن)1(،حرامنهوقبيحفعلأنهفيه

كالترخيصهذافييرخصأنهعنهيذكر.-العلمفيقدرهوعظم

معالتحقيقأنإلاأذى)2(.منهخيفإذابالفصادةالدمإخراجفي

المسمىعميرةبجلدالمعروفباليدالاستمناءوأن،الجمهور

أنهعلىيدلالقرانوظاهر،حرامأنه-اللهقبحه-بالخضخضة

شيءاللهرسولسنةفيولااللهكتابفيولريردبينا،ظهورأحرام

الاستمناءتحريمعلىالدالة(؟بمالمؤ!نون>قدأفلعايةظاهريعارض

(:سمائلو)سال(المؤمنونفلح)قدفىتعالىقو!هوهيباليد،

يمنهم(ملكتأومازوجهمإلاسكك%!اأحقظونلفروجهتمهموالذين>

يستثنفلم03[،92الآيتان:]المعارجو6[،5الايتان:]المؤمنون

غيرفاضهمأتمنهمأؤماملكفزواجهمإلاعك>:قولهوهونوعينإلاالله

ذلكوراءاتغئ>فمن:قالشاملعامبحكمجاءثم()صثأبمملوميئ

[03اية:]المعارجو7[آية:]المؤمنون(بم)ز7انعادونهم!فاؤلتك

قو!ه:فيداخلفهوذلكوراءابتغىممنيدهالناكحأنولاشك

يفعلونوالسفهاء.ذلكيجيزلمنخلافا(لا!فييمانعادونهمفاولمك>

)3(:شاعرهمقالكماهذا

حرجولاعارلاغميرةفاجلدبهأنيسلابوادحللتإذا

.(43-02/13)لمجموعا،(21/501)طبيلقرا:انظر(11

وإنما،الاصحابجميععنالإنصاففيونقله،حرامأنهالحنابلةعندالمذهب)2(

بعضهموزاد،التسريأوالنكاجعلىالقدرةعدممعالزنامنالخوتحاليباج

.بإطلاقالتهـحريماحمدالإمامعنروايةوفي،وبدنهنفسهعلىخافإذاما

،(61125/المناعكشاف(،121)6/الفروع2(،ه10/11الإثصات:انظر

362(.)3/الأراداتمنتهىشرح

33(.10/2المجموع(،01ه)12/القرطبيفيالبيت)3(
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وان،تحريمهفييختلفأنينبغيلاالذيالشيءمنوهذا

كماومردودمقبولفيهكلاموكل،قالماالجليلالإمامهذافيهقال

اللههرحمهأنسبنمالكالهجرةدارإمامقال

المسلمينعلىيجبيتبعهاوما-اللهقبحها-اللواطففاحشة

الفاعليقتل،يمتلمرتكبهاأندليلأ:الأقوالظهرومنها،الحذر

.والمفعول

والبهيمةهويمتلأنهحديثفيهجاءفةدببهيمة)1(يزنيمنأما

عنيقللايكونقدذلكفيوردالذيوالحديثبها)2(،زنىالتي

هويقتللاببهيمةزنىمنأنعلىالعلمأهلوأكثر،الاحتجاجدرجة

الصحيحين:!يالثابتمسعودابنبحديثواستدلوا؛البهيمةولا

الااللهرسولوانياللهإلاالةلاأنيشهدمسلمامرىءدميحل"لا

قالوا:.البهيمةنكاحمنهاليسمعروفةوالثلاث")3(.ثلاثبإحدى

أتىمنقتلفيالواردةالاحاديثمنأقوىاليةينالقويالحصرهذا

بهيمة.

مالك،مذهبرهو.أكلهاجازأتاهاإذا:يةولالعلماءوبعض

أعلموعلا()جلوالله.لحمهايؤكلولاتقتل:يقولوبعضهم

بذلك.

دونمنشئهؤلرجاللتأنونن!>:قولهمعنىوهذا

منلهواحدلاجمعاسمالنساء:81[اية:]الأعراف<الما

.امرأةواحدته،لفظه

.(21/153)لمغنيا،(02/92)لمجموعا:انظر(1)

الانعام.سورةمن()151الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(
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النوعهذا<*شسرفونفومأنتوبلالنساءدونشن>شئهؤ

انتقاليأ(.)إضرابأيسمىالإضرابمن

اللهلان؛الحدمجاوزةوالإسراف<!بمشسرفونقومأنتمبل>

اللهلان؛الشهوةفيهنوركب،الجمالفيهنوجعلالنساءلهمخلق

نأذلكفيالكبرىالحكمةوالنساء،الرجالفيالشهوةركبإنما

تشتهيلاكانتإذاالمرأةلان؛الإنساننوعويبقىالتناسليقع

فبولعلىيرغمهاأنيمكنفلاأبدأ،بحالتقبلهأنيمكنلاالجماع

البتةتشتهيهلاكانتفلو،الفعلذلكفيشهوتهاإلالهاالرجلجماع

،ادمبنينسلفانقظعالفعلذلكعنالنساءولتمنعتأبدأقبلتهلما

ذلكيقبللاالفعلهذاشهوةفيهتركبلمكانإنالرجلوكذلك

إلىالنساءوفيالنساء،إلىالرجالفيالشهوةاللهفجعل.أبدأالفعل

نوعويبقى،التناسلبذلكقيقعوالشهوةالشهوةلتجتمع؛الرجال

الذكرفيوجعلهامحلهاغيرإلىالشهوةصرففمن.الإنسان

اقتصرلولانه؛موضعهغيرفيالامرووضعالحدجاوزلأنه؛أسرف

ادمبنووانقظعالنسللانقظعالنساءوتركواالرجالعلىالرجال

.(آ!ماتج!سرفونقومأنتمبل>:قالولذا؛كلهالعالموخرب

قؤمه-جوابوماك!ان>:اللهقالالكلامهذالوطلهمقالولما

أخرلجوهم<>82[اية:]الاءممراف<قررركممنأخرجوهمقالوأنإلا

أهلإلامعهيؤمنلملوطأأنالقرآنبينوقد،معهومنلوطا:أي

معهلكتوأنها،كافرةأنهاالقرآنبينوزوجته.بناتهوهم،فقطبيته

إلامعهيؤمنلمأنهعلىدلتالتيوالآية،كثيرةآياتفيالهالكين

،ي!،فاالموِمنينفيهامنكانمنفاخرتجنا>:الذارياتفيقولههيبيتهأهل

وهو36[35،الايتان:]الذاريات!ثننص،<لمحمئلمينمنبيتخغيزفيهاو!حدنا
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لوطا:أيأحصجوهم<قالوأنإلا>:قالولهذا؛وابنتاههو،لوطبيت

وناسرجماعة:أي<أناس!>إئهمسدوم(قريصتثممن>وأهله

اتيانعنويتننصهون،الرجالأدبارمنيتطهرون*<>يطنرون

يعيبونهمفهم،بعيبليسبمايعيبونهمفكانهم،أدبارهمفيالرجال

غايةهوبهعابوهمالذيالعيبوهذا،الرجالأدبارأقذارمنبالتظهر

والنزاهة:المدح

عارها)1(عنكظاهرشكاةوتلكأحبهاائيالواشونوعيرها

غايةهوبل،بعيبليسبماواللهعابوهمالعلماء:بعضقال

.لأبم<يخطهرونأناس!إنهم>:قولهمعنىوهذا.المدح

هناالقصةاختصرت83[اية:]الاعراف7(وأهلهفأنجتته>

إلىجاووالماالرسلأنوذلك،كثيرةأخرمواضعفيوبصسطت

العجل،لهمذبحهمنوقعماووقع،عليمبغلاموبشروهإبراهيم

إناقالوأأنمأؤالمرسلونأئهاصابكؤفاقال>!:لهموسؤاله،منهموخوفه

ياتلاا:ارياتلذا])يخشئم((طيهزمنححازةعليهمصلزسل!ل!ما،بخرمينقؤميإلىأرسلنا

هذاوقالذزعابهتموضاق>لوطبهموسيءلوطاوجاؤوا33[-31

،،يرص-2*حرءصِهٌ
السئاث(لعمثونكالؤاقتلوِمنإقوئهرعونوجاءه-دومه)فإ-،!عصيبيوم

فيالمتكررةالمعروفةالمحاورةوحاورهم78[77،الايتان]هود:

وجاؤوا07[اية]الحجر:أ؟بر،(الفالصرعنننهفولم>القران

صفةفيجاووامعهوالملائكةجبريلأنيطنون،البابيكسرون

يريدونفجاؤوا،الريححسان،الثيابحسان،الوجوهحسانشباب

161(،)22/13(،)1/المعانيروح)3/445(،للزمخشريالفائقفيالبيت)1(

.965()2/ظهر(:)مادةاللسان،(11)23/



83565/الاعرافسورةتقسير

نأوكادواالبابعلىلوطاغلبوافلما،اللواطفاحشةبهميفعلواأن

كنإلىأوءاوىقؤةبكمليلوان>:المحزنكلامهلوطوقال،يكسروه

معه:لملائكةوجبريلأخبرهذلكعند78[اية]هود:*<شديم

5وأ!رو81[ايةهود:1<إلئكيصحوالنرثكرشلنايخلوط>قالوا

وقالوا81[آية:]هود(التلمغءلقطجبأهلربفأسر>بأهلهبالإسراء

]هود:<أصابهممامصيبهاإنإأضأنكلاحدمنكميفتفتولا>:له

فله،<وفأنجتئه>:هناقالولذا؛معهمبقيتالكافرةالخبي!ثة81[اية

معمهلكوهموإناليلأيسريبانامرناهحيث83[آية:]الاعراف

81[آية]هود:!(بقريالصبحألئسلصئحموعدهم>إنالصيح

الله.فاهلكهم

خبيثةقبيحةامرأتهكانت81[آية:]هود<اضألكلا>:وقوله

قوله:فينوحوامرأةهيمثلالهااللهوضربكافرةالكفارمع

محئدتنلو؟!انتاتختوامراتنوجمرأتكفروللذينمثلأللهضرص>

ادخلاوقيلشخاللهصفعنهمايغنيافلمفخاشاهماصبحينعبادنامن

.(1)اللهقبحها[01اية:]التحريمالج!(ظينلدفارء

لان؛فيهااشمكاللاعمرووأباكثيرابنعداماالجمهورءةوفرا

قراءةوعلى(اضألكلاحامن!ميفتفتولا>قرووا:الجمهور

منبقطعبأهلكفأسر:المعنىوأن،البتةالايةفيإشكاللاالنصب

مصيبهامائإ>الهالكينمعفاتركهابهاتسرفلاامرأتكالاالليل

منهم.كافرةلانها81[آية:]هود<أصابهم

أمرأت!ك(>إلا:كثيروابنعمروأبيقراءةعلىأما

.(2/623)ءالاضوا:نظرا(1)
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.(1)..

لان(ابصانكإلا>:قولهمعمتعارضإشكالالالةدميلمحعبا

قراءةوعلىبها،يسرلمأنهعلىيدلبالفتح<اتسألكإلا>:قوله

هي.لاأحديلتفتلموأنهابها،سرىأنهعلىيدل(امرأتك>إلا

هالكةأنهاأعلمهاللهبأنالقراءتينبينالعلماءبعضوجمع

معهمبقيتسواء،النجاةحيثإلىإسراءبهايسرلموأنه،محالةلا

هلككمافاهلكهاحجرفاصابهافالتفتتقليلامعهمذهبتأو

فهلكت،فالتفتتبهاأسرىسواءالقولينكلاعلىهالكةفهيقومها،

معهبمنإسرائهوفائدة.حالكلعلىهالكةفهي،معهمبقيتأو

القراءتينمعنىيكونواذا.الفائدةهذهمنمحرومةوهي،النجاةهي

قوله:معنىوهذا.العلماءبعضقالهكذا.الواحدكالشيء

.(ضأقيلا،!واقلهفأنجتته>

)الغابرين(:83[اية:]الاعراف<إلأتجالغرينمن>؟نت

الماضيعلىيطلقالاضداد،منمشتركاسموالغابرالغابر،جمع

بهاوالمراد.للباقي)الغابر(و،للماضي)الغابر(تقال،الباقيوعلى

فعلى.الهلاكفيالباقينمن:أيأل!مص(<الفبرينمن>.الباقين:هنا

بها:أسرىبأنهالقولوعلىظاهر،فالكلامبهايسرلمبأنهالقول

معهمباقيةفهي،معهمبقيتفكأنها،فهلكتالتفتتبهاخرجعندما

لصبحلئسلصبحموعدهمانأصابهممصيبهائأنه->الهلاكفي

منكثيرةاياتفيالقصةهذهبينوالله81[آية]هود:آل!رزم(بقريا

دؤمإلىارسلآإنا>:لإبراهيمقالوالفاالرسللانوضحها؛وكتابه

قالوافيهالوطأإ%>:فالالقريةسيهلكونأنهملهوبينواأ؟!،<لوط

)6/365-المصونالدر347،صالقراءاتحجة338،صالسبعةانظر:)1(

.)936
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32[آية:]العنكبوت(امرأسهإ،هله،ولننجينوفيهابمنأغلونخف

البابكسريريدونجاؤواالذينالصيحوقتكانفلما،القببحة

:للوطجبريلقاللمامعهوالملائكةبجبريلاللواطوفاحمم!ة

نأالمفسرونذكر81[آية:]هود<إلئكيصلوالنرفيرسلإنايلوط>

منعلبهماوعلبه،صورتهفيفجاءبهم،النكالفيلهأذنالله

فبقيت،جناحهمنبريشةأعبنهممسحثموالاجنحة،الوشاحات

فيقولهفيسبأتيكماأصلا،عبونفبهاتكنلمكأنهاوجوههم

)!كاونذرعذالىفأوتوأغبنهم-قطمسناضيفهعنولقذرودوه>:بعبنهاالقصة

لآياتا:القمر]أبم(ونذرعذابفذوقوا!ف!ئقزعذابابكرةصئحهمولقد

،الارضمنأرضهماقتلعالسلامعلبهجبريلأنويذكرون93[37-

قربتحتىورفعها،الارضمنواقتلعهاتحتها،منجناحهوأدخل

وأنهمأسفلها،عالبهاجاعلالها،منكساألقاهاثمالسماء،من

>جعلناعاليها:قولهفييأتيكما،السجبلحجارةالملائكةأتبعتهم

والتحقبق:82[آية:]هود<سخيلىنرحجازةعلإهاوأمظرناساقلها

(!طيهؤمنحجازةعليهملنزسل>:قالاللهلان؛الطينأنه:السجيلأن

طيننهإلا)1(،القرآنالقرآنبهيفسرماوخبر33[آية:]الذاريات

وهذه.خرقهإلاشيءعلىيأتيلا،الحرارةشديدبالنار،مشوي

هنا:قالولذا"اللهكتابمنكثبرةمواضعفيمذكورةالقصة

مطرا(*وأقطرناعلئهملفبرينمىته-؟نتضإلاوأفله،!أنجتئه>

أرضهمعاليجعلأنههنايذكرلم84[83،الآيتان:]الاعراف

جعلناصكليهاأمرنا>فلماجآء:قالحيثهودفيوذكرهسافلها،

هيومارئبثعندمسومة!منضودسخيلنرعلإهاحجازهوأقظزناسافلها

.(2/623)ءالاضوا:نظرا(1)
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مطرهناذكر83[-82الآيتان]هود:آيغزرأ<يعيداظاببمن

حجارةمنمطرالمطروهذامهظصها(وأمظرناعليهم>:وقالالحجارة

]الحجر:إف!رزبرأ(سجيلمنححارصعلئئوأمطرفا>:قالكماالسجيل

[04اية:]الفرقان<افموةمطرأفظرتالتىالقربة>:وقال74[اية

مذر>فساء:الاياتبعضقيوقالى.السجيلحجارةوهي

.[58لايةا:النمل،173الاية:]الشعراءيفبما!أ<اكمنذرين

انظرأاصأ(<المجرمينعقبةكان!يفها!نظر>:هناوقالى

]الاعراف:<ا!!ططهطهائمبصمينعقبههكان>!يفاللهنبييا

وتؤول،الأولالامرعقبالامرإليهيؤولىماهي:العاقبة84[،آية

حالىهثانيفيالحقيقةإليه

الجريمة،مرتكبوالمجرم،المجرمجمعوالمجرمون

فافظر>والنكالى)1(العذابصاحبهيستحقالذيالذنب:والجريمة

وهو،وعاقبتهمالمجرمينأمرإليهايوولىالتيالحالى(!تف

وهذا.الآخرةبعذابالمتصلالمستأصلوالعذاب،والنكالىالدمار

اللهيخوف)طهتخا<ائميرمبعقبةكان!ئففانظز>:قولهمعنى

الطغاةيخوفماأعطمومنبهؤلاء،وقعمامثلبهميقعأنخلقه

فيبيناللهأن-مرتكبهاوقبحاللهقبحها-اللواطفاحسهةمنالفجرة

تلكأنبينثمالسمجيل،حجارةعليهمرسلمرتكبيهاأنكتابه

الطالمينمنببعيدليستوأنها،تعدملمنهاو،موجودةالحجارة

منسجهليقظصبهناعلتهاحجارةو>:قالحيثفعلهممثليفعلونالذين

]هود:<لابأبمببعيوالظلمبمنهيوماعندرثبثمسومةآجأبمقنضور

.الانعامسورةمن)55(الايةتفسيرعندمضى()1
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على()؟جأبميعيداظهالمبمنهيوما!:فقوله83[-82الايتان

لمنوتخويفزجركبروتهديدأعظمفيهاوأصحهماالتفسميرينأشهر

قوله:معنىوهذاهاللواطفاحشةوهيالقبيحةالخسيسةيرتكب

.(أ!بمالمخرمينعقبةكات!ئفف!نظز>

ماللهائحطوايقومىفالأضاهغ!شعئبأمديفوإلى>:تعالىقال

الكيلفاؤفواربىمررصبدنةئ!مجآغئر!قذإلةمنلحم

تجدالأرضئفسدواثهف!ولاأشياالناسولالئخسولميزاتو

ي!لىلفعدواولالأدثبمكنتومولمج!%نلكمختنلصمذإضدخها

وتتفوفهاعولمجأبه-ءامفمنلئوسبيلعنوتصدونقىعاون!زو

عقبةكانكيفوافظروافكز!تمقليلأكنتضإذذكروو

ءلو-وطالفةأز!ملتيالذىءامنو!مطلىلفةكاند!نري!،المفسدين

:]الأعراف6"نجأ(إضيرالحبهمينوهوبئنناللهعكمحتىفاضروؤلميوينو

87[.-85الايات

يقؤمقالشعئبأأخاهممذلف>كلإلىوعلا:جلاللهيقول

ربكمتصبلنطتصمجآقذغئر!إلةمنلصممادلهضدو

تفسدواولاهمأشياالظسلئخسوولالميزائوالكيلفاؤفوا

85[.اية:]الأعرافبغد!صلخها(لازضف

إلىوأرسلنا:معناهشعئبأ<أخاهممديف>وإلى:تعالىقوله

إلىأزسنالؤحا>لمد:قولهعلىمعطوففهوشعيباأخاهممدين

سورة-الكريمةالسورةهذهفيلاننا95[اية:]الاعرافقؤص-<

،نوحقصةعلىالسابقةالدروسرفيمضىفيماتكلمنا-الاعراف

واقفينوكنا،أصحابهممعلوطوقصة،صالحوفصةهود،وقصة

لقدأزسلنانوحاإك>:قولهذكرماوابنداء،مدينمعشعيبقصةعند
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:أي65[آية:]الاعراف(هوداأخا!عاب!ل!ك>:قالثمقؤمهء(

صغلحأ(أخاهمثمودراك>:قالثم،هودأأخاهمعادإلىوأرسلنا

نأإلىصالحا،أخاهمثمودإلىرسلناو:أي73[آية:]الاعراف

أخاهممدينإلىأرسلنا:يشعئبأ<اخاهئممدين>!الى:قال

بنمديناسم)مدين(إن:يقولونوالمورخينالمفسرينأكثر.شعيبا

بنمدينذريةمنأنهاشعيبإليهاأرسلالتيالامةهذهنو،إبراهيم

بأرضمديندياروكانت،النسبفيخاهمشعيباوأن،إبراهيم

.لوطقومبحيرةمنقريبأالحجاز،يليمماالشامأطرافمنمعان

المؤرخونواختلف.بلدةاسم)مدين(:العلمأهلبعضوقال

دليلعلىشيءيقوملاكثيرااختلافاشعيبنسبفي)1(والمفسرون

بنميكيلبنشعيبهو:يقولونالمورخينمنفكثيرمنه،قاطع

صيفورابنهو:يقولوبعضهم.إبراهيمبنمدينبنيشجر

ذريةمنشعيبهويقولوبعضهمعنقاء.أوعيفاءبنضيفورأو

يقمولمجدا،كثيرةنسبهفيوالاقوال.يعقوببنلاويبنيشجر

فيالمشهورذرأبيحديثفيجاءوقدمنها.شيءعلىبرهان

منأربعةأنذرلابيذكرع!ي!النبيأنحبانابنعندالانبياء

ذر")2(أباياونبيكوشعببوصالحهود"وهم:قالعربالانبياء

لحسنالانبياء)3(خطيبشعتبايسمونالصالحالسلفوكان

والنهايةالبداية)7/247(،القرطبي(،هه4)12/جريرابنتفسير:انظر)1(

336(.)4/المحيطالبحر)ه/77(،البلدانمعجم(،184-185)1/

.)362(:رقمحديث287(،)1/)الإحسانحبانابناخرجه)2(

والنهايةالبداية)7/248(،القرطبيه(،)12/67جريرابنتفسيرانظر:)3(

.(201)3/المنثورالدر(،18ه)1/
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وسياتي.الدينإلىبهايدعوهمالتيأدلتهووضوح،لقومهمراجعته

قوله:تفسيرفيقولهمعلىمنهئختاروماالناسكلامهودسورةفي

أعمى.كانأنه19[اية:هود1<فيناضعيفالنرنكوإنا>

تعربأينفمنعربياشعيبكونالعلمطالبعلىيشكلوقد

وإسماعيل،أعجميإبراهيملانمن؟وعنالعربيةأخدأينومن

البائدةالعاربةالعربمنتعربأنهمعلومالعاوبة)1(،العربأبو

منهموتعلمجرهمإلىأرسلوقد،كجرهمزمزمعندساكنوهالذين

الصحيح.علىالعربياللسان

بنعمرأبوالمغربحافظذكرهوممن-العلماءبعضذكر

قيذكرو-وغيرهمأيضاالإصابةفيحجرابنوذكرهالبر،عبد

علىوفدأنهسعيد-بنسلمة:-وولمالسعدبنسلمةترجمة

الحي"نعم:قال!لخيمالنبيوأن،عنزيوهولهوانتسب!لمجمالنبي

".موسىوأختان،شعيبقوماولئدب،منصورونعليهممبعيعنزة

الاستيعابفيالبرعبدابنوذكره،وغيرهالطبرانيرواهحديثهذا

.)2(
.وعيره

لكانصحيحامحفوظاالحديثهذاكانلو:العلماءبعضقال

،عنزة:تسمىالبائدةالعربقبائلمنقبيلةمنشعيباأنعلىدالأ

المستعربة.للعربأبانهالمعلوممنإذلسانسبقولعله،الاصلفيهكذا)1(

)3/313(،الأستاركشفقيوالبزار)5/55(،الكبيرفيالطبرانيأخرجه)2(

)2/65(،الإصابةفيوالحافظ19(،)2/الاستيعابفيالبرعبدابنوأورده

اهـ.."أعرفهملممنوفيه":وقال51(،1/)0المجمعفيوالهيثمي

منالإسنادوفي":الطبرانيعندإسنادهعن65(،)2/الإصابةفيالحافظوقال

اهـ.."يعرفلا



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب572

ليسالحديثهذافيالمذكورونهؤلاءوعنزة.يصجلمولكنه

شعيبالان؟المعروفون،نزاربنربيعةبنأسدبنعنزةبنوبهمالمراد

شعيبفيفالكلامحالكلوعلىواحد،غيرقالهكمابكثير،قبلهم

وبعضالعلماءبعضوغلطكثير،فيهالعلماءواختلافكثير،ونسبه

بعدكانشعيباانفزعم-الاعشىصبح-كصاحبالمؤرخين

)1(
دلتوقد،موسىقبلشعيبالان؛غلطأنهشكلاوهذا.موسى

سورةفياللهلانوغيرها؛هذهالاعرافسورةمنالقراناياتعليه

معوشعيبولوطوصالحهودوقصةنوحقصةذكرلماهذهالاعراف

موسىبعدهممنبعثنا>ثم:الاتيةالاياتفيذلكبعدقالقومهم

اللهباياتموسىبعثأنعلىفدل301[اية:]الاعراف(جايئنآ

بعضوزعم.العظيمالقراننصهوكما،ممهموالرسلهؤلاءبعد

معامنممنهو:العلماءبعضوقال.لوطبنتابنشعيباأنالعلماء

لادليلقوالوكلهامعه)2(.وهاجرالنار،مننجالماإبراهيم

مدين0أهلإلىشعيبانبيهبعثاللهأن:القرانيفيدهماوغايةعليها،

"الحجر"،سورةفيسيأتي-كمامتعددةأخرىاياتفياللهوذكر

رسلشعيباأن-ذلكوغير"ص"سورةوفي،الشعراء""سورةوفي

لئيهةأصب>دب:قولهفيسيأتيكما،الايكةأصحابإلىأيضا

أصحابهل:مختلفونوالعلماء176[اية]الشعراء:المرسلإ،و،(

،واحدةأمةإلىأرسلشعيبفيكونأنفسهممدينهمالايكة

إلىأرسلقدشعيبفيكون،أخرىأمةالايكةصحابومةمدينأو

يعنيوهذا،البائدةالعربقبائلمن)مدين(عاالاعشىصيحمن314()1/في()1

علم.تعالىوالله(،السلام)عليهماشعيبزمانعنموسىتاخريرىأنه

.(185)1/والنهايةالبداية:انطر)2(
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أنهمعلىالعلمأهلوأكثرالعلماء،بينمعروفخلافهذا3أمتين

مرةسماهماللهوأن،ملتفاشجرا:أى،أيكةيعبدونكانواواحدةأمة

بصحةوجزم.يعبدونهاالتيالأيكةإلىأضافهمومرة)مدين(بنسبهم

أمتانأنهمعنهاشتهروممن)1(وتفسيرهتاريخهفيكثيرابنهذا

.معروفخلافوهو،وجماعة)2(قتادة

أخوهمإنه:قال)مدين(فج:قالواأمتانإنهما:قالواوالذين

85[آية:]الاعراف<شعئباأخاهممذين>وإك:قالحيث

لثيهةأ!بكذب>:قالبلأخوهمإنه:يملفلمالأيكةأصحابأما

177[،176الايتان]الشعراء:(شعئمثهمقال!!!مم!المرسل!

شعيب.أخوهم:يملولم

يشملالذيالجدذكرمدينذكرلمابأنههذاعنوأجيب

قوله:أماهالنسبمنأخوهمأنهذكر،شعيبجملتهاومنالقبيلة

الشركمقامفيذكرهمولما،يعبدونهاأنهم:فمعناهلأئكة(أضني>

هكذاهواحدةأمةوهمذلكفيشعيبامعهميدخللماللهغيروعبادة

أعلم.والله)3(بعضهمقاله

،الكرامالرسلمننبيأنهمعروفهذافشعيبحالكلوعلى

هنا،ذكرها،كتايهمناياتفيمفصلةقومهمعقصتهاللهذكروقد

الله.شاءإنسيأتيكماغيرهاأخرىسوروفي،هودسورةفيوذكرها

مدينإلىوأرسلنا:أيشعئبأ(أخاهممذينوإلى>:معنىهذا

.(091-185،918/)1لنهاية1والبداية،556()2/كثيرابنتفسير()1

5(48)14/جريرابنتفسير:انظر)2(

.(091)1/لنهاية1والبداية:انظر)3(
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>يقؤم:قالليهم؟بهأرسلوماذابهم؟قالماذاشعيبأ،أخاهم

.85[اية:]الاعراف!غيرهإلةمنلكمماأللهتجدوأ

الله.إلاإلهلامنالإثباتحظهو<ددهاعبدو>:قوله

هيالتيالكلمةوهذههمنهاالنفيحظ!غئرهإلةمنمالكم>:وقوله

وحلقت،والارضالسماواتعليهاقامتالتيهي(اللهإلاإلةالا

محلوهي،الرسلبهاوأرسلوالنارالجنةعليهاالحسابلاجل

إلانبيمنهمأرسلماالرسلوجمي!،وأممهمالرسلبينالمعارك

رسائلفينظرتإذا.والاحكامالشرائعمنتتضمنهوماالكلمةبهذه

عليهيدلومماقلنا،كماذلكوجدتوتفصيلاإجمالاالرسل

يقولماأولأنالقرانيبينقومهإلىأرسلإذارسولكلأن:تفصيلأ

السورةهذهفيقصصهمفيكقوله(اللهإلاإلةالامضمونهولهم

يقؤم>:قاللهم؟قالماذاقؤمه-<إلىنوحاأرسنالقد>:الكريمة

(!عظيصيومىعذابعليغأخاففىغيرةإلممنلكمماأللهعدوأ

لهم؟قالماذاا!وهوأخا!عاج!دماك>:قالثم95[اية:]الاعراف

ثم65[اية:]الاعرافغئره،<الةمنلكمماأللهتجدوأيقؤم>:قال

إلهمنل!مماأدلهغبدوأيقومقالصخلكأأخاهمثمووإك>:قال

مديف>وإلى:شعيبفيقالوكذلك73[اية:]الاعراف<غئر؟

:]الاعرافغيره(لهمنل!ممادلهائحدوايقؤمقالشعتبأأفاهم

منأرسفنا>وما:تعالىقولهبالإجمالوكذلكوهكذا.85[اية

:]الانبياء!<فاغبدوناناإلاإلهلانوإليهإلايوحىرسوليمنقبلث

اناإلاإلهلانوإليهلوحى>إلا)1(:الاخرىالقراءةوفي25[اية

وهو(دلهأعبدواأتزسول!أفةكلفيبعثناولقد>*<فاغبدون

.السورةهذهمن)65(الآيةتفسيرعندمضى)1(
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حظوهو36[اية:]النحل<الطغوتتجنتوا>ومنها،الإثباتحظ

ءالهةلرخمندونمنأتجنارسلنامنقبللأرسلنامنمنومئل>منهاالنفي

الانبياءتاريخمنوهذا.وهكذا45[اية:]الزخرف<!!يميغبدون

اللهرسالةهيوأنها،الكلمةهذهعظمةعلىيدلالقرانيةوالقصص

فيفيهاالوحيجميعحصروعلا()جلإنهحتى،لخلقهأرضهفي

إلهل!تمنماإفيوحئإئما>قل:قولهفيالانبياءر

أداة)إنما(والاياتمنذلاتوغير[801اية:]الانبياء(ؤحد

الكلمة.هذهأهميةلشدةحصر

وهي<أللهعدوا>:قولهإثباتها،واثباتنفيمنمركبةوهي

للعبدقيلومنه،والخضوعالذل:العبادةأصل.وحدهبعبادتهالامر

عبد:لهيقالذليلخاضعفكل،سيدهيديبينوخضوعهلذله)عبد(

كلامفيمعروفمعنىوهو،والخضوعالذل:فالعبادةوعابد.

)1(:معلقتهفيالعبدبنظرفةقولومنهمشهور،العرب

معبدمويىفوقوظيفاوظيفاوأتبعتناجيالتعتاقاتباري

الذلهي)2(:الاصطلاحفيومعناها.مذللطريقفوق:يعني

نأأمرمابكلوعلا()جلوالارضالسماواتلخالقوالخضوع

المحبةتكفيفلا.والمحبةوالخضوعالذلوجهعلىبهإليهيتقرب

الذليللان؛والمحبةالذلعنالخضوعولا،والخضوعالذلعن

أبغضومن،لهمبغضايكونقدلمعبودهمحبغيركانإذاالخاضع

الذيلان،تكفيلاوحدهاوالمحبة.ضالكافرفهومعبوده

.السورةهذهمن)95(الآيةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم()1

السابق.)2(
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الذيالمحبوبمعالادبيسيءأنعلىالتذلليحملهقديخافلا

ينبغي.كماالأمركانوالخضوعوالذلالحباجتمعفإذا،يحبه

]الأعراف:(غئرسلةمنلكمماألئهعدونقوم>:قولهمعنىوهذا

:أيءالعبادةوهيالالهةمن)فعال(والالة،نافيةهنا)ما(85[آية

المعبودهولانهوعلا(؛)جلغيرهحقايعبدمعبودمنلكمما

.وحده

بمعنى:)فعال(هو:العربيةعلماءبعضقال:والإلة

والخضوعالذلوجهعلىخلقهيعبدهمعبود:أي،مألوهأي)مفعول(

أوزانفيمسموع()المفعولبمعنى()الفعالواتيان.والمحبة

بمعنىوالكتابالمعبود،بمعنىكالإلة،العربيةاللغةفيمعروفة

في،بهالمؤتمبمعنىوالإمام،الملبوسبمعنىواللباس،المكتوب

)1(.كثيرةغيرأوزان

قراءاتمن-وهيعباسابنقراءةوفي،العبادة:والإلهة

قالوقد.وعبادتك:أيوالاهتك()ويذرك:)2(-الشاذةالصحابة

-.)3(

لمحصيح:لمححعربيوهورجزهفيالعجاجبنرؤبة

تألهيمنواسترجعنسبحنالمدهالغانياتدرلله

قومهشعيبنادى85[آية:]الاعراف<يقومفال>:وقوله

المنادىمنالمتكلمياءوحذف،المتكلمياءوحذف)القوم(باسم

علماءبعضقال.فيهالمعروفةالمشهورةاللغاتأحدالآخرالصحيح

.الأنعامسورةمن)38(الايةتفسيرعنلممضى()1

هالسورةهذهمن)95(الآيةتفسيرععلمالقراءةهذهتقدمت)2(

)1/91(،كثيرابن)1/9(،المسيرزاد)1/123(،جريرابنتفسيرفيالبيت)3(

.88(/1)(أله:)مادةاللسان
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يختص:القرانبهنزل!الذيالعربياللسانوضعفيالقوم:العربية

قالوا:)1(.التبعبحكمالاناثفيهدخلوربما،الاناثدونبالذكور

قولهالإنابدونبالذكورالوضعبأصلالقوماختصاصعلىوالدليل

نسمابه!ولا>:قال!ثم<متهمخئرايكونواأنعسىقوممنقخلا!سئشر>:تعالى

فيبالوضعالنساءدخلتلو:قالوا11[اية:]الحجرات!سماء(من

الحجراتايةونظير(فاولا!ماك!من>:قولهعنذلكلكفىالقوم

)2(:سلمىأبيبنزهيرقول!هذه

نساءمحصنالحأقومأدريإخالحوسوفدريوما

تعالىقوله:التبعبحكمالقومبالمممالنساءدخول!علىوالدليل

منإنهاكاشادلهدونلفدمنماكانتوصدها>:سباملكةفيالنملسورةفي

.[43يةا:لنملا]ل!صبم(بهفرينقؤ:

زيدتالنفيسياقفينكرة:هنا)إلة(من(مالكم>:وقوله

سيبويهعمروالشيخ-وذكرهالأصولحفيتقرروقد)من(قبلها

)من(لفظةقبلهازيدتإذاالنفيسياقفيالنكرةأن:-(الله)رحمه

نصاكونهاإلىالعمومفيالظهورمنبذلكانتقلتالنفيلتوكيد

الآلهةلجميعالنفيعمومفيصريعنصفهذاالعفوم)3(.فيصريحا

.وحدهوعلا()جلغيره

توكيدفيالنفيسياقفيالنكرةقبل)من(زيادةوينقاس

)4(:مواضعثلاثةفياللغةفيمطردبقياسينقاسالعموم

النساء.سورةمن)08(الآيةنفسيرعندمضى()1

السابق.)2(

الانعام.سورةمن)38(الآيةتفسيرعندمضى)3(

السابق.()4
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كما،مبتدأهيالتيالنبهرةقبل)من(زيادة:أحدها

إلهلكم)ما:الاصل<غيرهإلةمنلكمما>:هناقولهفي

فدخول.هنا)من(وجرته،النفيبهالابتداءسوغمبتدأ(غيره

اللغةفيمطردالعموملتوكيدمبتدأهيالتيالنكرةعلى)من(

العربية.

نحو:فاعلأ،كانتإنالنكرةعلى)من(دخول:الثاني

بسثير(منماناضذما>46[اية:]القصص<نذيرمنأتنهم>مآ

.[91اية:]المائدة

زسول(منأرسلناومآ>:نحو،المفعولقبلزيادتها:الثالث

رسولا.أرسلناما:أي[4اية:]إبراهيم

مجرورالمنعوتأنمع)غيره(رإنما(>غئرة:وقوله

نعتهفيفروعيمبتدأ،مرفوعأصله،لممحلفيلانه)من(ب

ما:أي.معروفهوكماللمحلمراعاة!>غيره:قيلولذا؛محله

.سواهإلهلكم

ربكم(ئىبينهتى>قذجا:شعيباللهنبيقالثم

شكولا،البينةلمجيءتحقيقحرفهنا)قد(85[اية:]الاعراف

شعيبصدقتثبتالتيالمعجزة:الايةهذهفيبالبينةالمرادأن

التيالواضحةالحجةهي:والبينة.بهجاءبماالإيمانوتوجب

شذ،منإلانزاعبلاالمعجزةهنا:وهيلبسا،الحقفيتتركلا

اللهمنمعجزةجاءتكم:أي!بينةتحمخب>دذ:فمعنى

جاءهمالتيالبينةوهذه.اللهرسولأنيعلىوعاينتموهاعرفتموها
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فيمفصلةتأتلمالإجمالسبيلعلىهنااللهوذكرهاشعيببها

تأتلم!نبينامعجزاتأكثرأنكما،مجملةجاءتوإنماالقران

معجزةإنهحيثالقرانعنمنهاينؤهغالبابلالقرانفيمفصلة

رسلمااللهأنالصحيحالحديثفيع!يمالنبيعنثبتوقد.عظمى

لمإذالأنه؛الخلقعلىبهاالحجةتقوممعجزةعطاهوإلاقطرسولا

قياماالخلقعلىبهالحجةتقوم؛المعجزاتمنقاطعابرهانايعطه

نأوجبولذا؛دعواهعلىدليللامدعيأنهالامةتزعم؛فيهليسلا

الحديثفيبذلكلمج!النبيصرحوقد،بمعجزةجاءنبيكل

امنمثلهمااوتيإلاالأنبياءمننبيمن"ما:فيهيقولالذيالصحيح

نأفأرجو،إلياللهأوحاهوحياأوتيتهالذيكانوانماالبشر،عليه

مصحوبونرسلهأنتعالىبينوقد")1(القيامةيومتابعااكثرهماكون

[6اية:]التغابنبالبتتت(رسلهمتأتيهخ؟نت>:قولهفيبالمعجزات

وضحو،البيناتكبرو،البيناتوأعظم.الاياتمنذلكونحو

لانه؛فيهونتكلمنفسرهالذيالعظيمالقرانهذاهو:المعجزات

القيامة.يومإلىادمبنياذانفيتترددكبرىوبينة،عظمىمعجزة

صالح،كناقة،وقتهانقضاءمعينقضيفقد:المعجزاتمنغيرهأما

بعدهميبقلمالانبياءمعجزاتمنتقدموكما،الاننجدهالافإنا

الكبرىفمعجزتهالقرانهذابخلاف،بعدهمالناستراهشيءمنه

أولويكفهم>عليهممنكراقولهفيوذلك[)2(الزماناخرإلى]باقية

:]العنكبوتلرضة(!ذلثتعليهميتكلكتفأنزفاعلتكأذا

رتبهم(فىبينهت!مجاقذ>:قولهمعنىوهذا.الاية51[اية

الانعام.سورةمن)37(الآيةتفسيرعندمضى()1

.الكلامبهايتمزيادة[المعقوفين]بينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)2(
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ربكممنكائنمجيئهامبدأواضحةمعجزةيديعلىجاءتكم:أي

نزلالتيالعربلغةفيالربوأصل،اللههو:وربهموعلا(.)جل

الربتطلقالعربأنمنها)1(:،معانعشرةبينمشترك:القرانبها

المرجع.إليهالذيالسيدوعلىويدبرها،الاموريسوسالذيعلى

الأموريدبرالذيوهو،المرجعإليهالذيالسيدهووعلا()جلفالله

الذيللرجلتقولفالعرب،العربكلامفيمعروفوهذا،والشؤون

فيمعروفوهوشؤونها،مدبر:أيربها،هذا:البلدةشأنيدبر

)2(:التميميعبدةبنعلقمةقولومنه،كلامهم

-ربوب-فضعترئتنيوقبلكربابتياليكأفضتامرءاوكنت

كلامفيمعروفوهذا.فضيعونيسادةساستنيقبلك:أي

نأ،حنينغزوةفيوالسيرةالتاريخفيتعرفونوأنتم،العرب

شانهفيينتظرخلفبنأميةبنصفوانوتركمكةفتحلمالمجي!النبي

حنين،إلىصفوانمعهوذهب،المعروفالسلاحمنهواقترض

-فيالنصريعوفبنمالكجمعهاحنينغزوةفيهوازنوكانت

صلاةبعدواصحابهالنبيودخل-حنينواديمضايقمنمضيق

واحدرجلشدةهوازنعليهموشد،الغلسظلامبقيةفيالصبح

ذكرهمماوقعماووقع،الريحتزعزعهمطروالنبالالرماحكأنحتى

محن!مفللأيمنكثرتحئمأغجبتمإذحنئنويوم>:قولهفيالله

!و!<مدبرلرروليتمثمرحبتبماالأرضررلخ!موضاقثشئا

أمية:بنصفوانمعكانرجلقالالوقتذلكوفي25[اية:]التوبة

غلبوههوازنوأنسحر،عندهالذيأنزاعمامحمد.سحربطل

الانعام.سورةمن4()هالايةتفسيرعندمضى)1(

الانعام.سورةمن)45(الايةتفسيرعندالشاهدهذاتقدم)2(
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وكان-أميةبنصفوانله:فقال،بطلالسحرنو،أصحابهوهزموا

أخامعهوقتلبدر،يومخلفبنميةأباهقتللانه؛ىلمج!للنبيعدوأ

الكريمةبيدهخلفبنأبيعمهوقتل،أميةبنعليوهو:صفوان

وقدصفوانلهقالمحمد.سحربطل:صاحبهقالفلماأحد،يوم

لانواللهفوك،فضاسكت:-النسبيةوالحميةالعصبيةأخذته

)1(.هوازنمنرجليربنيأنمنإليأحبقريشمنرجليربني

ويسوديييسوسنيمعنىعلى)يربني(أطلقلانهالشاهد؛محلوهو

همعناههذاشؤونيويدبر

ربنا85[آية:]الاعراف(ربكمفىبينةتىجا>فذ

)البينة(صلووعلا(،)جلاللههوشؤونناومدبروخالقناوسيدنا

والتأنيث)بينة(:لهايقالوالأنثى،بينفهويبينبانمنمشبهةصفة

التيالمعجزةهيالتيالواضحةالحجة:البينةومعنى.بحقيقيليس

لبسأ.الحقفيتتركلا

جاء(والنونوالياء،)الباء،)البينة(منهاالتيالمادةوهذه

فيجاءت:)2(أضربأربعةعلىالعربلغةوفيالقرآنفياستعمالها

السابق.(1)

سورةفيالدروسهذهمن1(،0)1رقمالايةتفسيرعند(الله)رحمهالشيخقال)2(

ئكمجإ>فد:قولهعلىالكلامفيمضىفيماذكرناةوفد:الاعراف

امثلتها،ببعضالقرانفيمثلتهامنجاءوماالكلمةهذهتصريف<،ب!نة

لهاجاءتإننتحرىوكنانسيانا،قسممنهسقطهنالكذكرناالذيذلكوكان

بعضعلىيضيعلثلاسهوأكلامنامنسقطالذيالقسمنبينانأخرىمناسبة

جاءالبينةأنمضىفيماذكرناوقد...الدروسهذهيسمعونالذينالعلمطلبة

وثلائة=مجردمنهاواحد،تصاريفاربعةالعربولغةالقرانفيتصاريفهامن
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علىلازم:والرابع.متعديةجاءتربمامنهاثلاثةوقي،لازمةكلها

)بان:قولهموهومجرداالماضيفعلهاجاءالمادةهذهفان،حالكل

فهي)البينة(هيالتيالمشبهةالصفةمنهالذيوهوبين(فهويبين

الثلاثيأن:الصرفعلمفيتقرروقد(.يبين)بانمنمشبهةصفة

واويكانسواء)فيعل(وزنعلىمنهالمشبهةالصفةتكثرالاجوف

فهو)مات(و،بينفهو)بان(و،هيبرفهو)هان(!يائيها،أوالعين

وهوأحدها،هذا.ذلكمجرىجرىوماسيد،فهو)ساد(و،مئت

إلاالعربيةاللغةفيهذايسمعولمبين(فهويبين)بان:أعنيمجردها

)1(:قولهمفهيالمادةهذهمنالمزيدةالثلاثةالاوزانأمالازما.

)أفعل(:علىمزيدهيأتي)استبان(:وقولهم)تين(:وقولهم)أبان(

)بانمنالثلاثةالأوزانوهذه)استفعل(.:وعلى)فعل(:وعلى

وجاء،القرانفيكلهاجاءتوقد،ولازمةمتعديةتكونمزيدة(يبين

بالهمزةمزيدة)أبان(أما.القرانفيولزومهاتعديهافيالعلماءكلام

فهيبانة("يبينهالامر"أبان:وتقولتعديهفالعرب)أفعل(وزنعلى

المفعولواسم)مبين(منهالفاعلواسمللمفعولمتعدية)أفعل(

تقول،القرانفيلزومهاويكثر،لازمة)أبان(تأتيوقد)مبان(

وهولازما،،وظهرنفسهفيبان:بمعنى("يبينالشيءأبان":العرب

واضح.ظاهربين:أي"مبين"كتاب:ومنه،العربكلامفيمعروف

مزيدةمنهاأربعة،أنواعخمسةعلىجاءتلانها-النسيانمحلوهذا-مزيدة

نتداركأنكهذهبمعاسبةجئناإذانريدوكنا،الغلطوقعهناومنمجرد،وواحد

الله()رحمهذكرماآخرإلى."..سقطالذيالقسملنبينالسابقالنسيان

.هناكفليراجع

.الانعامسورةمن)55(الايةتفسيرعندمضى()1
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583

عربيوهوجريرقولللمفعولمتعديةغيرلازمة)أبان(إتيانومن

-)1(
لمحح:

العرابمنالمقرفاتأبانعدواوأبوكاباؤناإذا

قولونظيره،للمفعولتعديةغيرمن.واتضحتظهرت:أي

أيضا23(:قحعربيوهو،المخزوميربيعةأبيبنعمر

حدوراثارهنمنلابانجلدهاضاحيفوقذودبلو

.معروفهذا.ورم:أيحدور،اثارهنمنواتضحلظهر:أي

:العربتقولومتعديأ،لازمأيأتيوقد)بين(:الثانيالوزن

الامر""تتن:العربوتقولمتعديأ،تبيينأ".أبينهالامرله"بينت

لذيالصبح)بينالمعروفالمثلومنه،واتضحبان:بمعنى

ء()3( بنقيسقول:المعروفةشواهدهاومن.واتضحبان:ايعينين

،)4(

دريح:

الاصابعيديهمنوتعرىشحول!بالفتىتبيناياتوللحب

والمعنى:الباء،بضم)شحول!(:المشهورةروايتهالبيتفهذا

إلىشحوبوهي،بالفتىوتبينتظهر:أيتبينعلاماتوللحب

ثعلب:هذاذريحابنبيتنشدو.اخره

..............شحوبأبالفتىتبئناياتوللحب

الانعام.سورةمن)46(الايةتفسيرعندمضى)1(

.الانعامسورةمن)55(الايةتفسيرعندمضى)2(

السابق.)3(

السابق.()4
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قولالمعنىهذاومن.البيتفيشاهدفلاوعليه،بالنصب

العزيز)1(:عبدبنعمريمدحالتميميجرير

الصحاحمنالمراضوبئنتفاستقل!واالبصيرةالناسرأى

فيجاءوقد)استبان(:الثانيالوجه.واتضحتظهرت:أي

لازمة،)استبان(تكونإحداهماعلىالايةفيوالقراءتان،القران

!<لم!سؤمينسبيل>درلشستين:قولهوهي،متعديةالاخرىوعلى

سبيل>رفعفعلى(المجرمينسبيل>ولتستبين55[اية:]الانعام

المجرمين:سبيلتستبين:أي.لازمة)استبان(ف<!لثنم(لمخرمين

المجرمين(سبيل>ولتستبين:النصبقراءةوعلىوتظهر.تتضح

اللهيانبيأنتلتستبينبه،مفعولو)سبيل(متعدية)تستبين(ف

)2(.المجرمينسبيل

منجاءوما،القرانفيمنهاجاءوما،المادةهذهأصلهذا

القرانفيتكررهايكثرالتيالكلمةأنالتفسيرفيوالعادةلغاتها،

تكلمناولذلكيعاد؛ولاواحدموضعفيعليهاالكلاميشبع

هتا.عليها

رئيم<متبئنةبىَجا>قد:قولهومعنى

فيعذرألكمتتركلمواضحةمعجزةأي85[اية:]الاعراف

التكذيب.

الذينشميبقومكان<لميزانولكتل>فاؤفو:وقوله

المكياليطففونكانوا،معاملةالخلقأضنمنإليهمأرسل

.الأنعامصووةمن)55(الآيةتفسيرععدمضى)1(

السابق.)2(



85585/ف1لاعر[سورةتقسير

ويقطعون،المكوسويأخذون،أشياءهمالناسويبخسون،والميزان

هذاإليهماللهفبعث،الاسلامعنالاسلامأرادمنويصدون،الطريق

>فأؤفو:لهمقالولذا؛المنكراتهذهعنلينهاهم؛الكريمالنبي

،المكيالإيفاءيستلزمالكيلإيفاءأنشكلالميزان<وال!حل

الفعلاستوفىف!ذا،التهإنهحيثالكيلإيفاءيستلزمالمكيالوإيفاء

فهما،الفعلاستوفىفقدالالةملءاستوفىوإذا،الالةكيلاستوفى

تارةوعلا()جلفهوولذاالاخر؛عنيكفيمنهماكل،متلازمان

الشعراء:فيوقوله<الكئل>فأؤفوهنا:كقولهبالكيليعبر

وتارة[181اية:]الشعراء(لاو8بمالمخسينمنتكونوولالك!ل!أوفو>

!وإك>هودسورةفيكقوله،المكيالهيالتيالكيلبالةيعبر

تنقصوولاغبر!رلهئنل!مماللهأعبدويقؤمقالشعيمأأخا!مدين

[ب]113وتارةبالمكيالتارة/فتعبيره84[اية]هود:(لميزانولميال

معنىتؤديمنهماوكل،متلازمتانالعبارتينأنعلىيدلبالكيل

الالةيملأأنبدلاالكيلفعلأوفىمنلان؛كذلكوهو،الأخرى

فعلاستوفىفقدتمامأملأها:أيالالةاستوفىومن،ينبغيكما

.متلازمانفهما،الكيل

فيعبر85[اية:]الاعراف<لميزانول!يل>فأؤفو

:قوموقال،الوزنالةهوالذيبالميزانالثانيوفيبالمصدرأحدهما

والميلادالوعد،بمعنىكالميعادمصدراسمكالكيل،هناالميزان

)موزان(:أصلهواو،عنمنقلبةالميزانفيوالياء.الولادةبمعنى

القاعدةعلىياءإبدالهافوجبكسربعدالواوسكنتبالواو،

)1(.المشهورةالتصريفية

.927صلاعلال1والإبدالمفرداتمعجم:انظر)1(
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وضعهالرائعةوتشريعاته،البالغةحكمهمنوعلا()جلوالله

محتاجأالإنسانحلقاللهلان؛والموازينكالمكاييلالمقاييس

يتركهولمجميعأ،الارصفيمالهوحلقللغذاء،ومفتقرأللنساء،

المقاديراللهفجعل،أخيهعندالذيالطعامإلىمحتاجفهو،سدى

وهو،يهفينتفعثمنهويدفعبدقةمعلومأمعينأقدرأليأخذ؛والمقاييس

وموازينمقاييستجعللمولو.النفسطيبمنهماكلوصاحبه

علىيتهارشونلكانوادفعوماأخذماكلبهايعلمدقيقةوأشياء

منوهذاالدنيا،نطاموفسد،الكلابتهارشالضروريةالحاجات

باوفوا>:قولهمعنىوهذا.والأرضالسماواتخالقتشريع

كتايهفيوعلا()جلوالله85[اية:]الأعرافلميزات(والبل

تهديدأيخونمنوهددبالغأ،تشديدأوالوزنالكيلإيفاءفيشدد

لثاساكتالواعلى*ائذينإذالفمظففينوتل>:قولهفيسيأتيكمكما،بالغا

*مبعوئوننهموليهك*الايظنيخـرونأوؤزنوهمكالوهم*وإذا!تشوفون

[6-1الايات:]المطففين*<العفينلربالناسيقوميوم*علليوم

لهمحباةلاالبشرلانالدنيا؛أساسعليهالمكيلالطعاملأنوذلك

:الكرامالانبياءفييقولوالله،ياكلونهبشيءإلادنيويةولادينية

كانتفلما8[اية]الانبياء:(لظعاملاياكلونجسداوماجعلتهم>

المنزلالوحيجاءالحياةأساسغالبأوالموزوناتالمكيلات

المحاقظةشدةعلىوغبرهاشريعتتافيالسماويوالتشريع

عليها.

أشياءهم<الناسولانبخسوا>:ا!ريمةالآيةهذهفيوقوله

والبخس.أشيائهمجميعالناسيبخسونكانوا85[اية:]الاعراف

بخسه:تقولالعرب،النقص:القرانبهانزلالتيالعربلغةفي
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أموالمنأخذلانه)بخسا(المكسسمواولذلك؛منهنقصهإذاحقه

الشاعر)1(:قولومنهلها،ونقصالناس

درهمبخسأمرؤباعماكلوفيإتاوةالعراقأسواقكلأفي

أشياءينقصونوكانوا.درهممكسامروباعماكلفي:يعني

إلىفيها،ويزهدونهميعيبونهاوتارةعنها،يخدعونهمتارة:الناس

النارولائبخسو>:قولهمعنىوهذا.البخسأنواعمنذلكغير

على-وهوشيء،جمع:والاشياء85[اية:]الاعراف<أشياءهم

الماضيةالدروسفيقدمناوقد،الصرفمنممنوع-التحقيق

.الصرفمن)أشياء(لفظةمنعالذيالموجبفيالعلمأهلاختلاف

نألهيجوزلاالإنسانالمسلمأنعلىتدلالكريمةالايةوهذه

تعيبأنالمسلمأيهاعليكفيحرم،ينقصهولاشيئهأخاهيبخس

أفعالمنذلككلعنها،تخدعهوأنفيها،تزهدهنو،أخيكسلعة

نهو،محترمةالناسأموالأنعلىيدلوهذا--الحرامالكفرة

فاموالشيئا،ينقصهأنولاشيئا،أحدايبخسانلأحديجوزلا

أخذها.يجوزلاالناس

اللهأنعلىيدلماالنساءسورةفيوعلا()جلاللهبينوقد

غني"هذا:قولهممنووسيلةسبيلايتخذونقومسيأتيبأنهعالم

علىمالهمنيردونأنهمبادعاءالغنيهذايطلمواأنإلىفقير"وهذا

ونهىالتحذير،غايةهذامنحذرواللهإ!والعدالةللمساواةالفقير

الكشافشواهدفيوهو،التغلبيحييبنلجابر:وقيللزهير،البيت)1(

الثاني:وشطره161ص

درهممكسامرؤباعمادروما.....................



[لتقسبرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالتلىب885

الزمانفيمعضلةلاتاتيالمنزلالمحكموهذا،النهيغايةعنه

اللهقال،وشفاوهدواوهفيهوموجودفيهموجودهوإلاشريقعولا

شهدآيالقسطقؤصمينكونوءامنويناجمأيها>!:النساءسورةفيتعالى

وكفاللهفقيزاأوغنياديهررإنلأنزيينوئقالؤأوأنفسكنمعلىولولئلأ

والعدالةفقير،وهذاغنيهذا:تقولوافلا135[آيةالنساء:أبهما<

لا.لنساويهمإ!لهذالندفعههذاغنىنبتزأنتسنوجبالانسانية

أخذأنفبينالوى+(فلاتتيحوأبهماأولمفاللهأوفقيراغنياليهتإن)لا

اتباعفقير(وهذاغني)هذا:بطريقثرواتهموابتزازالناسأموال

ف!نأؤتعرضوتلو،و!ن>:قالثمتعرلوأ(الوى+أنتئيعوفلا>للهوى

.لئئخبم(ضيراتغم!ونبماكاندله

ذلمبغدإصلخهألارضولالقسدواث>:تعالىقال

نوعاون!ر!يكللقعدواولاالبزح!شؤينب%كعتصإنلكمخئن

إذوأذكرواعومجأوتبغوفهايه-ءامفمنأللوسبيلعنوتصذوت

ل!ن)زبماالمفسدفيعمبةكانكيففظروأوفكثزكمقليلأكنتم

حتىفاضيرولزيرينوءدوءوطألهفهأزصلتيالذىءامنو!مطإدفةكان

قولمجهمنأستكوواالذلينانماقال!،قي،لهبهمينخيروهوطننأئحكمألله

كئاأولوقالمليتنافيلتعودنأؤقرئتنامنمعكءامنوألذينويشعيئ!لنخرضك

ومانهأللهبعدإذئحنناملشمفىعدنافيئاإندئوقدأ!تياعلىفينج!هين

طهـتوتهماعلىعلمايثئءرئناكلوسعرئاللهيشآءانإ،فيهانعودأنلنآيكون

لآياتا:الاعراف1؟!(لقمصخئرنتويالحققؤماوتينبئننافتحرئنا

85-]98.

قليلأفكزكئمذكرواإذكنتض>و:وعلاجلاللهيقول

.[86آية:افلاعرا1لز!ما<المفسدفيعقبةكانكئفوأفظروأ



68958/الأعراتسورةتقسير

كيعليهماللهبنعمةقومهيذكرشعيباللهنبيكلاممنهذا

به.ويؤمنوارسولهويصدقوااللهإلىفيتوبوااللهنعمةيشكروا

فيه.مفعوللايهمفعولهو:العلماءبعضقال>إذ(:وقوله

عليكموأنعماللهفكثركمقليلينفيهكنتمالذيالوقتاذكروا:أي

.بالكثرة

للذكر)1(.ووقتفيهمفعولهو:العلماءبعضوقال

حين(كنغ>إ:قوميااذكحوا<كروو>:وعلاجلوقوله

كثيرا.عددكمفجعلاللهفكز!ئم(>عددكمقليلافليلأ(>كنتم

الجمعمنعادةأقوىالكثيرالجمعلان؛القوةتستلزموالكثرة

القليل.

لوطابنتيإحدىتزوجإبراهيمبنمدينإن:المفسرونيقول

>إذ:قالفلذاوالنماء)2(؛البركةنسلهافىاللهفرمىلهفولدت

جعله:أي:كثره86[اية:]الاعراف(فكثرتحئمقليلأ!نتؤ

نعممنأنهاالقلةبعدالكثرةأنوالمعروفقليلا.كانأنبعدكثيرا

بتشاريعيأتونالذيننيعلمهناومنالشكر)3(،تستوجبالتيالله

اللهفنبيالانبياءإ!علىالنازلالوحينوريعكسوندائماالشيطان

وأنصارالشيطانولياءو،القلةبعدالكثرةبنعمةقومهيذكرشعيب

()4(000)النسلتحديدالامةعلىيجب:يقولونإبليسنظام

.378()5/المصونالدر:انظر(1)

35(4/04)المحيطالبحر:انظر(2)

الانعام.سورةمن()151الايةتفسيرعندمضى)3(

الشيخكلامبمراجعةالنقصاستدراكويمكن،ضج1وغيركلامالموضعهذافي)4(

الانعام.سورةمن)151(الايةتفسيرعندالمسالةهذهفي(الله)رحمه



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمن[لئميرالعذب095

إضنحها<بعدلأزضولاتفسدواف>:قولهفيبيناهكمااشفاقا،

85[.اية:]الاعراف

تستلزملاالكثرةأنمنالمفسرينبعضقالهماأنواعلموا

علىويستدلونإ!الاكثرينمنأعزكانواربماالاققينوأنإ!العزة

)2(:قولهفي()1(0..)عاديابنللسموألبشعرهذا

قليلالكرامانلهافقلتعديدناقليلأئاتعيرنا

ذليلالاكثرينوجارعزيزوجارناقليلأئاضرناوما

الشعراءبعضقول[)3(]منالشاهدهذالان؛فيهحجةلاوهذا

واد!لفىألوترأئهئم>:فيهميقولوالله[)4(بقولهمعبرةلا]الذين

الاية.0(0.ءامنؤالذينلا!ص6ح؟بممالايفعلونيقولوتنهم3!كاويهيمون

العزةمظنةهيالكثرةأنشكولا227[-225الايات]الشعراء:

الاعشىقالولذا؛الصحيحوهوالشكر،تستحقونعمة،والقوة

:()الطفيلبنوعامرعلاثةبنعلقمةمناظرةفيقيسبنميمون

والواترالأوتارالناقضعامرإلىلستلا،علقم

بدونه.مستقيموالكلام،واضحغيركلامالموضعهذافي()1

الفريدالعقد926(،)1/الامالي34(،0)4/المحيطالبحرفيالبيتان)2(

قوله:وهواخر،بيتوبينهما)1/802(،

وكهولللعلاتسامىشبابمثلنابقاياهكانتمنقلوما

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي)3(

.الكلام

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي)4(

.الكلام

.29،39صالاعشىديوان()ه



86195/لأعر[ف[سورةتفسير

:قالأنإلى

للكاثرالعزةوإنماحصىمنهمبالاكثرولست

السموألقولمنأفصلفهذا،العزةتستلزمالكثرةبأنفصرح

قليلا!ننمإذ>وادتحروأ:قولهمعنىوهذا،معروفهوكما

ثيم<.

86[اية:]الاعراف(المقسدينعقبةكانكئفوافظروا>

فقدالفاعلاسموزنعلىجاءتالتيالمصادرأسماءمن:العاقبة

يأتيكأن()1(000)بوزنجاءربماالمصدرأن:العربيةعلمفيتقرر

وزنعلىالآتيةالمصادرفمن،المفعولاسمأوالفاعلاسمبورن

أصلها)الفاعلة(ومصدراسم.العقبى:بمعنى)عاقبة()فاعل(:

قليلةأوزانفيالمعافاة:بمعنى)العافية(ومنه(.فاعل)اسموزن

مأسور:قولهمالمفعولاسمبمعنىالمصدرإتيانومن.معروفة

محله.فيمعروفهوكما()2(000)ومعقولومقتول

)عاقبة(سميتاخرا،حالهفىالامرإليهيؤولماهيوالعاقبة

الشيء.إليهيؤولوما0()3(0)0الاولالامرعقبالحقائقتبينلانها

نعمقومهبكرشعيبااللهنبيأنهذاومعنى(.)تقدمكما0()4(0)0

،الارضفيالإفسادمنوحذرهم،لهويشكروااللهإلىينيبواأن،الله

وقومهود،وقوم،نوحقومعاقبةكانتكماالسوأىعاقبتهلهموبين

ضحة.1وغيركلمةالموضعهذافي)1(

ضح.1وغيركلامالموضعهذافي)2(

بدونه.مستقيملكلام1و،واضحغيركلامالموضعهذافي)3(

بدونه.مستقيموالكلام،واضجغيركلامالموضعهذافي)4(

.الاعرافسورةمن)84(الآيةتفسيرعندمضى)5(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب295

تقدمكمامدينأهلمنبعيدغيرلوطقوموكان،لوطوقوم،صالح

!ئ!يأ(ببعيدمن!ملوطوماقوم>:قولهفيالتفسيرينأحدفي

عقبةكاننظرواكئفو>:قولهمعنىوهذا98[اية:]هود

.!وم(المفسدين

لموطمايفةءلوءأر!لتيالذىءامنو!تمطابفةكانوإن>

]الاعراف:!<كلبهمينضئروهوبئننأللهئحكمييلومنو(فاضبرو(حى

87[.آية

الكفارعنقولهفييأتيكماقومهمنطائفةلشعيبامنتقد

:]الأعرافالايةقرئتنأ(منمعكءامنو(لذينويشعئيلنخرحك>:منهم

بشعيبامنتطائفةفكانت،الطائفتينأقلالطائفةفهذه88[اية

الوطنمنبالإخراجوقومهشعيباتهددفكانتبه،كفرتوطائفة

كفرهمفيمعهمفيكونواالكفاركفرالىيرجعواأوالبلدمنوالنفي

قريباهسيأتيكما

تاءتدخللم(طلىلقةكانندص>:شعيباللهنبيلهمفقال

حقيقي؛غيرتأنيثالطائفةتأنيثلان)كان(:قولهفيهناالتأنيث

التاءمنتجريدهجازحقيقيغيرتأئيثامؤنثإلىأسندإذاوالفعل

در<ءامنومصمطلىدفة>)1(.معروفهوكما،لهالتاءوإلحاق

إلىنطرا)الطائفة(علىجمعضمير<>ءامنو:قولهفيالضمير

معنىوهذا.كثيرةأفرادعلىتدلجمعاسمالطائفةلأن؛المعنى

بماامنوا:أيءلو<أزصلتلالذىءامنواشتمطالفة>:قوله

الانعام.سورةمن()135الايةتفسيرعندمضى)1(



87395/الأعراتسورةنفسبر

وعدم،والميزانالمكيالوإيفاء،للهالتوحيدإثباتمنبهاللهارسلني

إصلاحها،بعدالأرضفيالإفسادوعدمأشياءهم،الناسبخس

ذلك.ونحو

وصارت،كفروابلبي<يؤمنولم>خرى<وطمالفةٌ>

والأخرىالحقعلىإننا:تقولمنهماكلمختلفتينطائفتينالطائفتان

بيننايحكمحتىوحكمهاللهقضاءانتظروا>فاضروأ(الباطلعلى

اللهحكميرونفالكفارتهديد،أعظمهذاوفي.يحكممنخيروهو

هذابينهماللهحكموقد،المسلموإنجاءالكاقرالظالمب!هلاكسياتي

مع!ءامنوثذينأمرنانجئناشعئماوولئامجا>:قولهفيالمنتظرالحكم

ديرهتمفاضبحو(قالصيحهظلموينضذتومنا>:قالثممنا<لرحمؤ

:]هود*<ثموبعدتكمافذينابعاألايغنواِفيهألم؟نالبمجثمببر

وستاتيهود،سورةفيمبيناجاءاللهحكمهذا59[49،الايتان

<>فاضرو:قولهمعنىوهذا)1(.الأعرافسورةفيهناإليهالاشارة

.وتربصواانتظروا:اي87[اية:]الاعراف

المضارعوالفعل،غايةحرفحتىبئننأ(للهئحكم>حئى

ئحم>حتىبمعنىجرمحلفيوهو،مضمرة)أن(بمنصوببعدها

بينناهاللهحكمياتيانإلى(>بتننااللهيحكمانإلى<لله

كماالمسلموينجيالكافرفيهلكلناعاقبتهاللهحكمأنفالمقصود

يخفىهلا

وعلا.جل87[آية:]الأعراف(أ:**عالمحبهمينضئر>وهو

حكامالدنيافي،يحكممنالناسمنلان؛تفضيلصيغةهنا)خير(

.(2/723)ءالاضوا:نظرا(1)



لتفسير1فيلشنقيطي1مجالسمنالنميرالعذب495

منخيراللهنإلاوطهر،وتشريفبعدلحكمواربما،يحكمون

يفعلولا،الباطلمنالحقعليهيخفىلالانهوعلا--جليحكم

>وهوضير:قالولذا؛والحكمةوالسدادالصوابغايةفيهوماإلا

الحبهمينز!حمابم<.

.امنواوالذينيشعئبلنخرضكقوم!مناشتكبرواالذيناتملأقال>!

]الاعراف:<\يئجبهرهينكناأولوقالملتنأفينلتمواوقريتنامنمعك

88[.آية

الذيالعظيمالكلامهذاشعيبعنوعلا()جلاللهقاللما

الخسيس:السخيفالجواببهذاقومهأشرافأجابقومهبهخاطب

بعضقالالذكور)1(،منالجماعةأشرافالملأ:<الملأ>قال

الوافية،بقاماتهمالمجالسصدوريملوونلانهمملأسموا:العلماء

العقدعلىيتمالؤونالذينهملانهمملأسفواالعلماء:بعضوقال

البلد.رجالأشرفإنهمحيثوالحل

نأعنتكبروا:يفومه-<منشت!وا>ائذين:قوله

أخسعليهرادينلشعيب:قالوا.بقولهويمروالشعيبأتباعايكونوا

،محذوفلقسمموطئةاللام<يشمش>لنخرخك:وأسخفهرد

قوله:<قريتنامنمعك.امنوالذينو>شعيبيالنخرجنكوالله:والمعنى

العربيةعلمفيومعلوم.المنصوبالضميرعلىمعطوف<>والذين

والذي،شرطولاقيدبلاعليهاالعطفيجوزالمنصوبةالضمائرأن

المرفوعةالضمائرعلىالعطفهوالشروطبعضفيهيذىون

منوكان.محلهفيمقررهوكما،المنخفضةوالضمائر،المتصلة

.السورةهذهمن)06(الآيةتفسيرعندمضى)1(



98595-88/الأعرافسورةتفسير

احادينادىكما>يشعيف<مجرداباسمهنادوهأنووقاحتهمسفاهتهم

أؤقرنتنامنمعكءامنو>والذينولنخرجن!!كريمنبيوهو،الناس

الخلو.مانعة:النظاريسميهاالتيهيهذه)أو(فملتنأ(فىنلتعو

نإما:حالتينإحدىمنالمقاميخلولاأنأقسمواأنهموكما

إحدىمنبدفلا،ملتهمفيوقومههويعودنوإماشعيبا،يخرجوا

يخلولاالحالأنإقسامهمأن:والمعنى.خلومانعةفهي؛الاثنتين

ملةفييدخلأو،بهامنومنشعيبإخراجإما:أمرينأحدمن

هملتنأ<فىنأؤلتعو>:قولهمعنىوهذا.أحدهمامنبدلا.الكفار

ظاهرلانمشهور؛معروفسؤالالكريمةالايةهذهوقي

قولهملانما؛يوماسابقاملتهمفيدخلقدشعيباأنهناالقران

قد>:لهممجيباشعيبوقولملتنأ(فىن>أؤلتعو:لهمخاطبون

:]الاعراف(متهاللهتجنناإ.بعدملمفيعدناإنكذبااللهعلىفترئيا

العلماءوأكثر.مايوماسابقافيهاكانقدأنهعلىبطاهرهيدل98[اية

وحي،مجادن(عليهموسلامهالله)صلواتالانبياءإن:يقولون

:]الانعامرسالته<ئحعلضثأعلمالله>:يقولوالله،الخيرومحل

رسالاته(يجعل>حيث:)1(الاخرىالقراءةوفي[124اية

بالكفراللهيبدلهالاعليهاولدواالتيفطرتهملانباللهفلايكفرون

بعضمنهموقعأنهمفرضتالو:يقولالعلماءفبعض،عندهلمكانتهم

وصارقبله[)2(حالهممثلإلىيصيرون]فإنهماللهإلىوأنابواالشرك

يكن.لمكأنه

.027صالقراءاتحجة92(،)2/البشرفصلاءإتحاف:انظر()1

المعقوفين]بينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي)2(

لكلام.

بهايتمزيادة[



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب695

يوماكافرأيكنلمشعيباأنالتفسيروعلماءالأصوليينوأكثر

)1(:بجوابينالايةظاهرعنويجاب.ما

اطلاقين:تطلقه)عاد(لفظةتطلقالعربأن:أحدهما

سابقاهفيهكانأمرالىعاد:أحدهما

كذاالى)صار(بمعنىكذا"كذا"عاد:العربتقول:والثاني

خلا[)3(الخمروعادخزفا،الطينعاد:]قولهمومنهجديد)2(،من

عاد:العربتقول)عاد(فيموجودالاستعمالهذاأنشكولا

]وصفيتقدمهولم(]الرجولة[)الىصار:أي.فلان]رجلا[)4(

الشاعر:قولالمعنىبهذاومنهقبلها[)6(مماثل

شاربهالمسحعنواستعنىالقوماخاتركتهمااذاحتى]وربيته

[)7(غاربهالفحلغاربساوىقاماذاعنطنطاجعداعادوبالمحفحتى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

المصونالدر،3(4/24)المحيطالبحر،(052)7/القرطبي:انطر

/5()937.

355.صللثعالبياللغةفقه:انظر

بهايتمزيادة[1المعقوفينبينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي

.الكلام

بهايتمزيادة[1المعقوفينبينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي

.الكلام

بهايتمزيادة[1المعقوفينبينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي

.الكلام

بهايتمزيادة[1المعقوفينبينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي

.الكلام

المصونالدرفيالمعقوفينبينوالبيتان،واضحغيركلامالموضعهذافي

.)5/937(



98/ت1الأعرسورةتفسير

.(1[)جعدا]صارمعنا.ه:قالوا

795

معهكانشعيبااللهنبيأنواحد:غيرقالويه:الثانيالوجه

علىكفاراكانواقومهمنبهامنوافالذين،يهامنواقومهمنجماعة

العددباسمأفعبر[)2(واحدرجلوهوكثير،عددوهم،قومهمملة

هذافيشعيبمعهموالتزمالواحد،ذلكعلىوغلبوهالكثير

في(الله)رحمهجريرابنكلاموظاهر.اكثرينلقومهتغليباالخطاب

معهمكانشعيبانذاهباالاعرافسورةمنالكريمةالايةهذهتفسير

قوله:فيإبراهيمعنصريحاقالوكذلك،ملتهمعلى--سابقا

فنقل76[اية:الأنعام1ر2(هذاقالكويهبارالتلعلتهجن>فلما

ذلكفيالكوكبربوبيةيظنكانإبراهيمأنعباسابنعنجريرابن

شكلامحضغلطإبراهيمالخليلفيقولهإن:نقولونحن.الزمن

بانصزحتالقرانيةالايابلأن؛عباسابنإلىنسبهوانفيه،

الماضي،الكونفيالشركعنهونفى،المشركينمنيكنلمإبراهيم

ولايهوياإئرهيمماكان>:كقوله،الزمنكليستغرقالماضيوالكون

:عمرانالأ(يلىبملمثئركينمنوماكانمسلماحنيفا؟تولبهنلضرابا

فيابراهيمعنالشركنفى%((ي!جمشالمشركينمنوماكان>:قوله67[اية

ن>:تعالىقولهمنه.مستغرقالماضيوالكونالماضيالكون

النحل:أ(لأ!االممثركينمنيكولؤضيفادلهفاشاأمهكا%إئرهيم

ونفيه،صريجإبراهيمعنهذافنفي،الاياتمنذلكونحو[012اية

المعقوفينأبينوماضح،1وكيركلامالموضعهذافي)1(

.الكلام

المعقوفينأبينوماضح،1وغيركلامالموضعهذافي)2(

.الكلام

بهايتمزيادة[

بهايتمزيادة[



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب895

أهلوأقوال.كإبراهيمالصراحةفيعليهدليليقملمشعيبعن

فينلتعو>أو:قولهمعنىوهذا.فيهالانلكمذكرناهاقدالعلم

منمشتقةأصلها:العلماءبعضقال.والدينالشريعة:الملةملتنا<

علىتلقيأنوهو،الإملاءهو-بلامين-والإملال،الاملال

]وجهقالوا:،أخرىجملةعليهتلقيثمليكتبهاالجملةالكات!

كماشيءبعدشيئامفرقةكذلكتقعأنهاكالإملاء،الشرائعكون[)1(

فالملة:حالكلوعلى.تتمحتىمفرقةإملاءالكتابةجملةتقع

.-باللهوالعياذ-كافرةوملتهم،والدينالشريعة

]الاعراف:أصل!مايم<كنابهرهين>اولو:شعيباللهنبيلهمقال

تتعلقهناالاستفهامهمزةأنالقولمنمنوالتحقيق88[اية

القولينأظهرهذا،المحذوفذلكعلىعاطفةوالواو،بمحذوف

فيمالكابنيلمحوإليه)2(،الدروسهذهفيمرارابيناهماالذين

العطف:بابفيبقولهخلاصته

)3(00000000000000000استبحهنابدامتبوعوحذف

علىأتكرهوننا:المعنىويكون،محلهفيمعروفهوكما

كناولوقهرأمقامنامنفتخرجونناكارهينكناوانملتكمفيالعود

هناالاستفهاميل!!إ<أولوكنابهرهين>:قولهمعنىهذا!؟لذلككارهين

له[)4(.كراهتهبيان]معالسخبفالقولهذاعليهمأنكرللانكار،

.الكلامبهاينتظمزيادة[]المعقوفينبينوماوهو"":الاصلفي()1

.381()5/المصونالدر،343(/4)المحيطالبحر:انظر)2(

.البقرةسورةمن)75(الايةتفسيرععدمضى)3(

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،واضحغيركلامالموضعهذافي)4(

.الكلام



98995/الأعر[فسورةتفسير

فهذه98[اية:]الاعرافكذبا<الئهعلىقزئياقد>:قالثم

كذبهيعرفلاالشرطعلىوالمعلق،شرطعلىمعلقةالجملة

كلامفيمعروفمعنىوهذا،عدمهأوالشرطبوجودإلاصدقهولا

منفياالشرطكانفاذاكذا.كانإنكذاوفعقد:تقول،العرب

فيعدناإنكذبااللهعلىافتريناقد:والمعنى،المشروطانتفى

جزاءيكونماتقدمهإذاالشرطأنالبصريينعندالمعروف.ملتكم

تقدملايمنعونوالكوفيونالمقدر،الجزاءعلىدليلايكونأنه

يكونأنمنمانعلاالكوفيينقولفعلى.الشرطعلىالجزاء

قوله:نو،الكذباللهعلىافترينافقدملتكمفيعدناإن:المعنى

فيعدنا>إن:قولهفيعليهقدمالشرطجزاءهوفنرتيا<>قد

جزاءأق:النحاةمنالبصريينمذهبعلى:والثاني(.!م

الشرطفجزاءفولهموعلى،عليهيدلولكنهعليهيتقدملاالشرط

والمعنى:كذبا،اللهعلىافترينافقدملتكمفيعدناإن:تقديرهمقدر

ويجعلونالاولاد،للهيدعون،وبهتانوزوركذبكلهاالكفارملةأن

والعائدوافتراء،كذبفكلها،رسلهويكذبونويكذبونهالانداد،له

فنرئياقد>:فولهمعنىوهذاوالافتراء،الكذبأعظمإلىعائدإليها

ه<كذباالله!

نفسفيللوافعالكلاممطابقةعدمهو:الكذبأنالصحيح

المعاني.فنفيالبلاغيونيذكرهامعروفةفيهوالاقوالالامر)1(،

غيرإلىبالنسبةوهذا،إليهارجعنا:أي(طمفيعدنا>إن

.ذكرناهكماشعيبإلىبالنظرإليهاألجئناأيظاهرشعيب

الأتعام.سورةمن)39(الآيةتفسيرعندمضى()1



[لتفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب006

ئحئنابعدإذ>:وقوله98[اية:]الاعرافمئهأ(دلهئحئنابعدإذ>

دئه>بعدإذئحئنا:لقولهسابقةملابسةبعدعودأنهعلىقرينةمتها(دئه

معنىوهذا،كافرينكانوالشعيبامنواالذينالجماعةلأنمتها(

وغيرالأوثانوعبادةالكفرمناللهانقذنادئامئها(>بعدإذئحننا:قوله

علىتدلالواضحةالمعجزاتمعهكريمانبياإلينابعثبانذلك

(...ربكمنربينهئحم>قدجا:قولهفيتقدمكما،صدقه

85[.اية:]الأعرافالاية

]الاعراف:<فايكربنما>(فيهأنعودأنلنايكونوما>:قالثم

نعود>انلنايمكنولامنا،ينبغيومالنا،يصحما:معناه98[اية

لفاشعيباللهفنبي،قيلكماإليهانصلناوإليها،نرجعانفيهأ(

اللهعلىافتروافقدإليهاعادواإنإنهموقال،الكافريةالملةمنتبرا

فهو،اللهبيدكلهاالأمورانوبئن،اللهإلىامرهجميعفوضكذبا،

خبارمنكانوإنشعيبااللهنبيفان،الصلالواليهالهدايةبيدهالذي

العارفينعادةوهذه-وعلاجل-ريهإلاويوفقهيهديهلاالمرسلين

فلنفتنتهأدئهيرد>رمناللهبتوفيقإلاتوفيقلاانهيعلمونبادثه

هدلهتمفىتخرضإن>[14اية:]المائدةشصثأ<أدئوبرنل!تملف

.الاياتمنذلكونحو37[اية:]النحل(صأمنكديلاأللهفإن

فلاشيئاالقدريةالكونيةبمشيئتهربنايريدرئأ(للهيشآءأن>إلأ

وقدر.شاءعماموئلولامفر

الفاعل،عنمحؤلتمييز:هنا)علما(علما(يسئلمرشاكلوسع>

عنالتمبيزوحولاخرفاعلاالفعلفأعطي)وسع(فاعلاصله

يعلمفادثه،شيءكلعلمهوسع:أيعلمارشا(وسع>معنى.الفاعل

اهلمذهبفيالمعدوملانالشيء؛مناعمهوماويعلمشيء،كل



98106/الأعرافسورةثفسير

بشيء،ليسالذيالمعدوميعلمواللهبشيء)1(،ليسوالجماعةالسنة

والجائزاتوالمعدوماتالموجوداتيعلموعلا()جلف!و

سبقالذيالمعدومليعلمعلمهإحاطةمنإنهحتى،والمستحيلات

الذيالمعدومذلكأنيعلموهولايوجد،أنهعلمهسابقفي

لنلهبأباأنمثلا:يعلمفهو،يكونكيفوجدلوأنيوجدلا

ناقصا،أوتاماإيمانهأيكونلهبأبوامنلويعلمذلكومع،يؤمن

لوأنيوجدلاالذيالمعدوميعلموعلا()جلوكونه،يخفىلاكما

الاياتمن،اللهكتابمنكثيرةاياتعليهدلت،يكونكيفوجد

صدقوعاينوا،الناروارإذاالقيامةيومالكفارأن:ذلكعلىالدالة

ينفعلاحيثندموا،الفرصةفاتتوقدوندموا،الرسليهجاءتما

والله،الرسلليصدقواأخرىمرةالدنياإلىيردواأنوتمنوا،الندم

نأالانعامسورةفيبيبنفقد،ثانيةمرةالدنياإلىيردهملاأنهيعلم

؛يكونكيفلعلملوكانأنهبين،يكونلاأنهعلمالذيالردهذا

]الانعام:(ال!لكدبونورإخهمعنهنهوألماوالعاورولو>:قالولذا

صرحكما،يكونماذاردوالوويعلميردونلاأنهميعلمفهو28[آية

[28اية:نعامالأ]!(لكدبونوإخهمعنهضهوألمالعادواوأرولو>:بقوله

الذيهواللهلانأبدا؛يحضرونهالاتبوكغزوةعنوالمتخلفون

الخرووبرادواولو>!:بقولهبينهكما،لحكمةبإرادتهعنهاثئطهم

حفعدووصقيلفثئطهمشاثهملله!رهولاكنعدصلملأعدوا

قديكونلاالذيالخروحوهذا46[اية:]التوبة!<القعدلى

لو>:قولهفيبهصرحكما،يكونكيفكانلوأنوعلا()جلعلم

الفئن!ة<بغونكمضئلكئملاخبالاولأرضعومازادكئمفيكمخرصا

الانعام.سورةمن)69(الايةتقسيرعندمضى)1(



التقسيرفيالشنقيطيمجالسمن[لئمير[لعذب206

وعلا:جلكقولهاللهكتابفىكثيروهذا47[.اية:]التوبةالاية

!،<يعمهونطغننهمفىللخو]!رمنبهمماكشفناخمتهمولو>!

الجائزاتفيشيءبكلالمحيطالعلمهوهذا75[اية:]المؤمنون

وجدلوأنيوجدلاالذيوالمعدوم،والمستحيلاتوالمعدومات

علمهمماإلاالعلوممنيعلمونلافانهمالخلقأما،يكونكيف

بأمثلةذلكلكموسنوضحوعلا(.)جلوالارضالسماواتخالق

قرانية:

الملائكةوأفضلهمالمخلوقاتأعلمأنعليكميخفىلافمما

-معجميعافالملائكة،وسلامهاللهصلاةجميعاعليهموالرسل

كنتخإنهؤكبأسما>أنبوني:اللهلهمقال-لماعلمهم

واحد:جوابعلىكلهمأطبقوا31[اية:]البقرة*<صدقين

:]البقرةأ!صبئكاهوالحكيماتعليمأنتإنكعلتتناماإلالتآعلملاستحتكقالوا>

يكونلاوذلكالا(معالنكرةبنيت(لنآلاعلم>:فقولهم32[اية

أصلهمنالعلمجنسنفوافالملائكة،الجنسلنفيالتيلافيإلا

.إياهاللهعلمهمماإلايستثنواولم،عنهم

عليهم-وسلامهاللهصلوات-القرانيةالرسلوقائعوكذلك

محمدسيدنا،الرسلفصلو،الناسوأعلم،الخلقسيدهذا

المؤمنين-أمإليهأزواجهأحبرميت(،عليهوسلامهالله)صلوات

معطلبنصفوانمعفعلتهأنهامنكروأكبرفريةبأعظم-عائشة

كذب؟إ!هوأم!حق؟إأهوعنهاقالوهمايعلملا!روهو،السلمي

ذلكفيإنهاعنها(الله)رضيوقالتتيكم؟كيف:يقولكانولذا

رسولمنفقدت:قالتالإفكمسألةعليهاالناسقولأيامالمرض

عنها.قيلماتدريلاوهي.منهأعرفهكنتالذياللطفع!ييهالله



98306/ف1الأعرسورةتفسير

اللهفان،فتوبيشيئافعلتقدكنتإنعائشة"يالها:يقولوكان

الحقيقة،عنيدرولم."اللهفسيبرؤكبريئةكنتوإن،عليكيتوب

تخفىلاالذيوالارضالسماواتخالقالخبيرالحكيمعلمهحتى

الايات.(00منكؤعضعبةجاءربافيقكلذينإن>:لهوقالخافيةعليه

ولف!مغفرهلهميقولونممامبرءوت>أولنك:قولهإلىالعشر

:رومانأمأمهالهاقالتلماولذا26[اية]النور:*<!ردص

الله؛إلااليومأحمدولا،أحمدهلاوالله:قالت.فاحمديهإليهقومي

ني)1(.برالذيهولانه

عليهوسلامهاللهصلواتهو--وهوإبراهيماللهنبيوهذا

يأكلون،أنهميظنللملائكةعجلهدبحأنهالقرانتاريغفيجاء

منهمخافولذا؛ملائكةضيوفهأنيدرولم،إنضاجهفيوتعب

عنه:تعالىقولهفيالحجرسورةفيمنهمخافبأنهوأخبرهم

حتىشيئاعنهميدرولم52[اية:]الحجر!(وجلونمنكمإناقال>

هذاذزعاوقالبهموضاقبهمسىص>لوطاللهلنبيجاوواولما.أخبروه

قومهفيهميفعلشبابأنهمفظن77[اية]هود:!(عصيمبيوئم

عليهمليدخلواالبابعنيدافعونهجاؤوهحتى،اللواطفاحشة

لي>لوأن:المؤثرالكلامذلكقالحتى،اللواطفاحشةبهمفيفعلوا

جبريلأعلمهحتى08[اية:]هوده(شديدكؤالىأوءاويقؤةبكم

[81اية:]هودإلئك<يصلوالنرفينارسللئوطقالوا>اللهملائكةأنهم

علم.ذلكفعند

أوليمنالانبياءفيرتبتهوعظمةجلالتهمعنوحاللهنبيوهذا

.الانعامسورةمن)95(الآيةتفسيرعندمضى)1(



التفسيرفي[لشنفيطيمجالسمنلنمير1العذب406

أمجموانتالحقوعدكدمانأهلمنبنىإد>رلف:قال،العزم

الاهلمنالكافرالابنذلكأنيظنكان45[اية]هود:*<المحبهين

يئوحإنه-لتس>:اللهله!قالحتىالحقيقةيعلمولمبنجاتهملأالموعود

منتكوناناعظكإقعلئم-يهلكليشما!ثفنفلاضهلعغئرعملإنه-أهلثمن

لىتغفروإلابه-علملىمالتسأشلدَأنبكاعوذنيرثقادالخهلد!

.[64،47الايتان:]هودو7ح!،(الخسرينمنأ!نوترحفنى

لماعكته(علملذو>ل!نإ:فيهاللهقاليعقوباللهنبيوهذا

ثيحمايم(كظيمفهوالحزئؤتوائيضغتناكل>68[اية:]يوسف

:يقولكانحتىشيئايوسفولدهعنيدريولا84[اية:]يوسف

منليلاإنهأللهزوخمنتائسواولاوأخيهلوسفامنقتحشسواذهبوأ>

.[87اية:يوسف1!عبم<اتبهفرونالقوملاإللهروح

شهرغدوهاالريح،والجنالرياحاللهلهسخرسليمانوهذا

صنعاءمن-قريباماربعنعلمعندهكانماشهر،ورواجها

جغرافيةعلممنعلمبماعليهوتمدحالهدهدجاءهحتى-باليمن

قوله:فيالهدهدتوعدسليمانوكان،يجهلهوسليماناليمنوتاريخ

يص!بم<مبيهزبسفطؤلياتينىأؤلأادبحئه،أوشديداعذاجمالاشكذبنه>

ماربتاريخعنالعلمبعضمعهالهدهدجاءفلما21[اية:]النمل

أمامصمد،عنهموجغرافيةتاريخبعض-سبامنبلقيس-جماعة

إلىالاحاطةفنسب،ملكنبيمنالشديدالوعيديرعهولمسليمان

به-وجئترَتح!لمبماأحطت>:لهوقال،سليمانعنونفاها،نفم

.معروفهوكما/22[اية:]النملالاية(000أ:!ح!3،بنب!يقينسم!منا[/14]

فيمنلايقلمنر>:اللههوالحقيقيالعالمأنلنبينهذاإلىأشرناوإنما

والرسلفالملاثكة65[اية:]النمل<اللةلاالغيفوالارضالسمؤت



98506/الأعرافسورةنقسبر

منشاءماوملائكتهرسلهيعلموالله،اللهعلمهمماإلايعلمونلا

ولو؛كثيرةعلومأ(عليهوسلامهالله)صلواتنبيناعلموفد)1(،وحيه

منشيءعليهممضىلماالغيوبمنبهأخبرهمماعنهالناسحفظ

منبكثيرأخبرفهوعيهي!و،منهخبرعندهمكانوقدإلاوالزعازعالبلايا

منهتشاهدصارت،الناسيحفظهلموأكثرها،حفظبعضهاالامور،

أنهثيهمالتبيعنمسلمصحيحفيثبتلانه؛عجيبةغرائباليوم

هذاعليهايسعىفلاالقلاص)000()2("بيدهنفسي"والذي:قال

كانمالانه؛بالغيبالاخباروعجائبغرائبمنالعظيمالحديث

فنحن،المسافاتعليهاتقطعولاتتركالابلأنيصدقالدنيافيأحد

]ونشاهد[)3(نرىبأعيننا،الحديثهذاصدقشاهدناالزمانهذافي

وعجائبغرائبمنوهذاإ!السياراتفيالمتاعمعمحمولةالابل

قوله:ذلكومن-عليهوسلامهاللهصلوات-بهاأخبرالتيالوحي

اتبعكيفترونألاالمشهورأ4(الحديث"...قبلكممنسنن"لتتبعن

الانعام.سورةمن)95(الايةتفسيرعندمضى()1

لينزلن"والله:مسلمعندالحديثولفظ،التسجيللضعفالكلاميتضحلم)2(

الجزية،وليضعنالخنزير،وليقتلن،الصليبفليكسرنعادلا،حكمامريمابن

والئحاسد،والتباغضالشحناءولتذهبنعليها،يسعىفلاالقلاصولتتركن

احد".يقبلهفلاالمالإلىوليدعون

ع!،محمدنمينابشريعةحاكمامريمابنعيسىنزولباب،الإيمانفيمسلم

.(136)1/،)242(:رقمحديث

بهايتمزيادة[]المعقوفينبينوما،واضحةغيركلمةالموضعهذافي)3(

.الكلام

رقم:حديث،إسرائيلبنيعنذكرمابابالانبياء،أحايثفيالبخاري)4(

=)0732(،:رقمحديثآخر،موضعفيخرجهو94(،)6/ه)3456(،



لتفسير1في[لشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب606

ن>إلا:قولهمعنىوهذا؟!باللهعياذا-واليهودالنصارىالمسلمون

ثئءعلما<.وناكلوسعونباللهلشا

شعيب،اللهنبيكلامهذا98[اية:]الاعرافالئهـنوتهأ<على>

:أيالقصر)1(،علىيدلوالمجرورالجارهوالذيالمعمولوتقديم

وعلا.جلوحدهعليهإلانتوكللا

لايحآ!(القمحينخئروانتيالحتىقوفاولئنبئننافتح>رئنا:قالثم

الحميريونكان.الحكممعناها:القديمةحمبرلغةفيالفتاحة

علىالفتاحةاسميطلقونقحطانيينمناليمنقبائلمنوغيرهم

جاءتوالقران،الحكمعلىوالفتح،الحاكمعلىوالفتاحالقضاء،

)2(.العربلغاتفيه

احكم:أي98[اية:]الاعراف<بئننافتح>رئا:ومعنى

بالحق.الايحكملااللهأنومعلوم،بالحققومناوببنبيننا

القرانفيوجاء.الحاكمين:أي(!بئض،الفتحينخئروانت>

الذينينفعلالقتحيوم>قل:كقولهكثيرا،القضاءعلىالفتحإطلاق

ئتنناثؤيفتح>:وعلاجلوقوله92[اية:]السجدةيمنهم<كفرو

منذلكغيرإلى26[اية]سبا:!ب!<اتعليمالفتاعوهوبالحق

الايات.

ذاكضلثمعئئاتبعتملينقؤمه-منكفروالذينالملأ]>وقال

09[هالاية:]الاعراف<لخئمرون*

)9266(،:رقمحديث،والنصارىاليهودسنناتباعباب،العلمفيومسلم

/4(.)5402

.البقرةسورةمن)47(الايةتفسيرعندمضى()1

.البقرةسورةمن)76(الآيةتفسيرعندمضى)2(



09706/الاعرافسورةتفسير

.قؤمه-<منكفررالذيىانلأوقال>:قولهعلىالكلامقدمنا

أمرينهناذكر!<لخنصرونانبفباإداتبعنم>لفى:وقوله

.باللامعليهالمدلولالقسمأحدهما،جوابإلى[)1(يحتاجكلاهما

علمفيالمقررةوالقاعدة)إن(أدواتهمنالذيالشرط:والثاني

وحذفمنهما،السابقبجزاءجيءوشرطقسماجتمعإذاأنهالعربية

ولذا،القسمهناوالسابق)2(.عليهالاولجزاءلدلالة؟الثانيجزاء

فيمعروفهوكمابالفاءيقرنلم)3(القسمجوابهناالجوابكان

:أي9[0اية:]الاعراف!(لخنسرونادب>:قولهوهو،محله

>لن:دونهملمن:أي،شعيبقوممنكفرواالذينالملأوقال

*<>إد!ذالخنمرونشعيبااللهنبياتبعتملئنواللهشفبا(تبعتتم

نإ:والمعنى،عوضتنوينأنها(ا>:قولهفيالتنوينأنالتحقيق

عندأنهميزعمون:هناخسرانهمومعنى،خسرتماتبعتموه

الذيالكفرهوالهدىأنزاعمينبالهدىالصلالةيشترونذلك

الارضإفسادفيمذكورهوكماضلالاللهنبياتباعوأن،عليهكانوا

بأموالينتفعونكانواأنهم:المزعومخسرانهمومنإصلاجها،بعد

المكياللهموطففمواأشياءهموبخسوهمأضلوهمإذاالناس

الدنيويةالمصالحهذهعليهميضيقشعيباللهونبي،والميزان

يتمزيادة[]المعقوفينبينوما،التسجيلانقطعالموضعهذافي)1(

.الكلامبها

الانعام.سورةمن)57(الايةتفسيرعندمضى)2(

وفي،معلومهوكماالشرطجوابوالمرادة،لسانسبقلعله)3(

والتكميلالتوضيح:راجع،معروفتفصيلبالفاءاقترانهوجوب

/2()316.



التفسيرفي[لشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب806

خسرانهممنهذا.ظلماالناسأموالمنيجدونهكانوامافيخسرون

أنهوضلالهبكفرهيذعيالضالالكافرأنتبينالايةوهذه.المزعوم

فينبينهكناكماوالضلالالخسرانهوالهدىوأن،الهدىعينهو

وهذا85[اية:]الأعرافبعدإضنعها<الأرضولاتفتسدواف>:اية

كلاإنكلشفباتبعتمليءتؤمهمنكفرولذيئانلاوظل>:قولهمعنى

لخئمرون*<ه

وفد،سببيةالفاء19[اية:]الأعراف(الرخفةف!هدص>

مبحثوفي،والتنبيهالإيماءمسلكمبحثفيالأصولعلمفيتقرر

السببية،علىلدلالتهاالتعليلحروفمنالفاءأنوالظاهر)1(النص

فقطعتالسارق"سرق.سهوهلعلة:ايفسجد"!"سهى:كقوله

ف!خذئهص>:أيشيعبا<تهعتم>لي:قالوا.سرقتهلعلة:أي."يده

وإلحادهم.كفرهمبسبب:أيالرخفة<

لرضفة(فافذئهم*ذالخنمرونإنكلشعئباتبعتم>لذ:وقوله

فكل،عنيفقويتحريكإلىتؤديالتيالقويةالزلزلةمعناه:الرجفة

حركتقويةزلزلةفالرجفة،رجففقدعنيفاقوياتحريكاتحركما

وهذا.موتهمإلىأدىعنيفاهزابهماهتزتحتىتحتهممنالأرض

الأرضلزلزلتهاالقيامةزلزلة:رمنه،العربكلامفيمعررف

!،<الراءفةتئبها*الراجفهفىجفيؤم>عنيفاتحريكاإياهاوتحريكها

العربكلامفيمعررفمعنىفهو7[،6الايتان:]النازعات

)2("
:عنترهفولومنه،مشهور

[لبقرةهسورةمن)54(الايةتفسيرعندمضى()1

61.صعنترةديوان)2(



19906/الأعرافسورةتفسير

وتستطاراأليتيكروانقترجففردينتلفنيمامتى

العلماءعندمشهورمعروفسؤالالكريمةالايةهذهوفي

الاعرافسورةمنالكريمةالايةهذهفياللهأن:وهو،العلموطلبة

فأضرس>:قالحيث،رجفةشعيبقومبهاللهأهلكالذيأنبين

جاثمين:9[1اية:]الاعراف!(جثمب%دارهمفيفاضبوالزجفة

،جسدهفيروحلاوجههعلىمنكبمنهمواحدوكل،موتى:أي

هوكماوجههعلىكانلربماواحدأ،محلايلزمالذي:والجاثم

)1(:معلقتهفيزهيرقولومنه،معروف

مجثمكلمنينهضنوأطلاؤهاخلفةيمشينوالارامالعينبها

علىمنكبأفيهكانالذيالمكانوهو،الجثوممكان:المجثم

هودبسورةوصرح،بالرجفةاهلاكهمسببانقالوهناهغالباوجهه

الصيحةظلمواالذينوأخذت>:قالحيث،صيحةاهلاكهمسبببان

سورةفيوصرح49[اية]هود:*<جئمب%ديرهمفيفأضبو

المذكور،ظلةفيعذابهمكانالظلةأصحابشعيبقومأنالشعراء

<!عظيميؤوعذاب؟نإن!أدظلؤيومعذاب>فأضذهم:قولهفي

وتارة،بالرجفةاهلاكهمسببعنيعبرتارة918[اية]الشعراء:

هذهفيالمعروفالسؤالوجههوفهذا،بالظلةوتارة،بالصيحة

.الايات)2(

هلقدمنا--كمااختلفواالعلماءأن:الجوابوحاصل

قتادةوكان)3(؟أمتينالىأرسلوواحدةأمةالىأرسلشعيب

.السورةهذهمن)78(الآيةتفسيرعندمفس)1(

.327()2/الأضواء:انظر)2(

هالسورةهذهمن)85(الآيةتفسيرعندمفس)3(



[لتفسيرفيالشعقيطيمجالسمنالئميرالعذب016

أمتين،إلىشعيبأرسل:يقولونالعلماءمنطائفةفي(الله)رحمه

الايكةأصحابإلىوأرسل،بالصيحةاللهفأهلكهممدينإلىأرسل

بهقالالقولوهذا.بالظلةاللهفأهلكهممدينأصحابهلكأنبعد

فيقالاللهأنوفي،العذابنوبه!باختلافواستدلواالعلماء،بعض

يقلولم85[اية:]الاعرافشعئما(اخاهتممدجمتوإلى>:مدينأهل

هممدينأهلأنعلىالعلماءوأكثر.أخاهم:الايكةأصحابفي

بنمدينجدهمإلىنسبواوأنهم،واحدةأمةوأنها،الايكةأهل

يعبدونها،الشجرمنملتفة--غيضةأيكةلهمكانتوأنهإبراهيم

تعالىواللهالدومشجرمنأيكتهمكانت:يقولونالمؤرخينوبعض

أعلم.

بهألموممنواحد،غيربهقالماهوهذا)1(:عنالجواب

وأن،شعيبلقوموقعذلككلأن:تفسيرهفي(الله)رحمهكثيرابن

والمسمىفيهمامختلفوالاسم،الايكةأصحابهممدينأصحاب

صيحةالملكبهمصاحيهلكهمأناللهأرادلفا:قالوا.واحد

فلما[49يةا:]هود<ألصيحةظلمواالذينوأخذت>:قيلولذا؛شديدة

قوية،رجفةبهمورجفتعنيفا،هزابهمالارضاهتزتالملكصاج

نإثم19[اية:]الاعراف<الرجفةف!خذقهم>:قولهمعنىهوفصار

منالصيحةلهمفاجتمعتفاحترقوا،نارأالظلةعليهمأضرمالله

كلهذلكلهمواجتمع،اللهوأحرقهم،أسفلمنوالرجفة،أعلى

كثير)2(:ابنذكرهوممنالعلماء:بعضقال-تعالىبالثه-والعياذ

يسمىوالثاني،سميرأ:يسمىأحدهماكاهنانلهمكانأنهم

.السورةهذهمن)85(الايةتفسيرعندمضى()1

.(918)1/والنهايةالبداية232(،)2/كثيرابنتفسير)2(



19611/افلاعر[ةسورلفسير

إلىنظرجلهاءبنعمر:لهيقالمنهمرجلاوأنشداد،بنعمران

أبياتهلهميقولكانوأنه،عليهاللهفأطلعهالعذابفيهاورأىالايكة

لهم)1(:يقول،المعروفة

شذادبنوعمرانشميراعنكمفذروامرسلشعيباإن،قوميا

الواديصفانةعلىبصوتتدعوطلعتقدقومياغبيةأرىإنى

أنجادبينيمشيالرقيمإلاغدضحاءفيهاترولنوإننكم

الكلبإلايرىلاغدضحىفي:يقول.كلبهم:والرقيم

الله.أبادهمقدلكونهم.يمشيوحده

وحطي،وهوز،جاد،أباأن)2(المؤرخينمنجماعةوزعم

رسلالذينمدينملوكأسماءأنهاوقرشتوسعفص،وكلمن،

مدينملكالوقتذلكفيكانإهلاكهموقتوأن،شعيبإليهم

وبعضهم،ابنتهقالتقالاللههلكهلماوأنهإكلمن(،المسمى

تبكيه:أخته:يقول

المحلهوسطفلكهركنيهذقدكلمن
ظلهوسطلاراحتفالأتاهالقومسيد
كالمضمحله)3(دارهمعليهمناراجعلت

والصيحةبالرجفةودمرهماللهأهلكهمفقدحالكلوعلى

معنىوهذال!!*بم(يؤمعظيمعذاب؟نإنلإ>الظلةيومبعذابوالإحراق

الدار[19اية:]الاعراف<دارهمفيفاضبحوالرخفةف!فذئهم>:قوله

567(.)12/جريرابنفيالابيات)1(

568(./)12جريرابن:انظر)2(

)12/568(.جريرابنفيالابيات)3(



التفسبرفي[لشنفيطيمجالسمنالئمير[لعذب612

ديارهم.في:اييعمفهومعزفإلىأضيفمفرد،جنساسم:هنا

علىتصغرولذا)دور(أصلهالأن؛واوعنمنقلبةالداروألف

والمراد،وجههعلىالمستلقيهووالجاثمدييرة)1(،علىلا)دويرة(

أجسادهم،فيأرواحلاموتىوجوههمعلىمنكبينأصبحواأنهم

قوله:معنىوهذا-باللهعياذا-الأبديالشقاءإلىوانتقلوا

لأمثعيب!؟نكذبولذين*جثميندارهتمفىفأضبحوأالرضةف!ضذئهص>

الرداللهتولى:شعيبفيقالواماقالواالذينعلىاللهفردفيها<يغنوا

صاإنكلشيئباتبعئم>لبن:لقومهمقالوالأنهم؟عليهمعنه

.[09اية:]الأعراف!<لشئصرون

فيهأ(يغنوئملمثعئبما؟نكذبولذين>:فقالعليهم!اللهفرد

قالثمأبدا،أحياءفيهايقيموالموكأنهمأهلكوا29[آية:]الاعراف

هم؟نواشيئبماكذبولذلين>الرد:منالشاهدمحلوهو

.اتبعوهالذينلاالحقالخسرانوهو!<الخسريف

هنا()الذينفيهأ(يغنوألأشعئبماكانكذبولذين>:قولهومعنى

ن؟>:جملةالمبتدأوخبر،مبتدأ:ا!عرابمنومحله،موصولاسم

نويالثقيلةمنخففتوإذا،الثقيلةمنمخففة)كأن(وفيهأ<يغنوالأ

محله.فيمعروفهوكماظهروربماكثيرا،محذوفاوقدراسمها

.أبدافيهابغنوالموالشأنالأمر:أيكأنه:أي،كأنهم:والمعمى

علىبفتحتينغنى(يغنى)غنيمصدرهو>يغنوأ<:وقوله

إذاالعينمكسورة)فعل(أن:العربيةفنفيالمقررلان؛القياس

:تقولوالعرب،بفتحتين)فعل(علىمصدرهاانقاسلازمةكانت

1315صو[لإعلالالابدالمفرداتمعجم:انظر)1(
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قامتهومكان،رفاهيةفيبهاقامإذا.غنى"بهيغنىبالمكان"غني

العربلغةفيمعروفوهو)المغاني(علىويجمع)المغنى(:يسمى

:الشاعر)2(قولومنه،ا(كثيرالم

الاوتادثابتملكظلفيعيشةبانعمفيهاغنواولقد

كلامفيمعروفوهذا.ورفاهيةنعمةفياقاموا:أي)غنوا(

مقيمينبهعشنا:أيكذا"في"غنينا:العربتقولوقد،العرب

)3(:حاتمقولومنه.عليه

الدهربكاسيهماسقاناهفكلوالغنىبالتصعلكزماناغنينا

الفقرباحسابنازرىولاغناناقرابةذيعلىبغيازادنافما

اللغةفيلغاتخمسمنهاجاءتالمادةوهذه،معروفهذا

بالكسر)الغنى(ووالقصر،بالفتح)الغنى(منها:جاء)4(،العربية

والمدهبالكسر)الغناء(ووالمد،بالفتح)الغناء(و،والقصر

فمد.بضم)الغناء(منهايأتولم،والقصربالضم)الغنى(و

الاعراتهسورةمن()48الايةنفسيرعندمضى()1

)5/387(.المصونالدرفيوهويعفر،بنللأسودالبيت)2(

هكذا:الديوانفيوهي،24صحاتمديوان)3(

واليسرالعسرأيامهفيالدهركماوالغنىبالتصعلكزماناغنينا

الدهربكأسيهماسقاناهوكلاوغلظةليناالدهرصروفكسينا

الفقرباحسابناازرىولاغناناقرابةذيعلىباوازادنافما

الكتابمحققأنإلا(الله)رحمهالشيخذكركما:252()7/القرطبيفيولفظها

فيماليوافقالثانيالبيتمنالأولوالشطر،الاولالبيتمنالثانيالشطراضاف

"ـالديوان

.السورةهذهمن)48(الايةتفسيرعندمضى)4(
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غنيمصدروهوهنا،الشاهدمحلفهووقصربفتح)الغنى(أما

.الدوامعلىبهأقامإذاغنىبهيغنىبالمكان

تقولالملاء.فهوالهمزةإلىالمدمعالغينبفتح)الغناء(أما

الشاعر)1(.قولومتهملاء.ماله:أيغناء""ماله:العرب

بعداوقدتبعدلا:الاحبةقولتلفاالفتىلاقىإذاالغناءقل

الإنسانيكونأنوهوالفقر،ضدهوفقصربكسر)الغنى(و

مؤسرا.غنيا

فهو-المطربة-الأصواتالخبيثالخسيسالمطربماو

.الهمزةإلىومدههاالغينبكسر)الغناء(

ضدوالقصربالكسروالغنى،المطربهووالمدبالكسرفالغناء

هووالمدبالفتحوالغناء،الإقامةهووالقصربالفتحوالغنىالمقر،

الشاعر:قولومنهالملاء،

بعداوقدتبعدلا:الاحبةقولتلفاالفتىلاقىإذاالغناءقل

إحدى-علىالمخزوميوهبأبيابنهبيرةقولومنه

هربلماطالبأبيبنتءهانىأمزوجهيخاطب-بيتهفيالروايتين

يخاطبها)2(:لهاأرسل،كافرابهاوماتنجرانإلىالفتحيوم

القتلخيفةولاجبناصحابهومحمداظهريوليتمالعمري

نبليولاضربتإنغناءلسيفيأجدفلمأمريقلبتولكنني

نفعاه:أيغناء:يعني

السابق.(1)

.الاعرافسورةمن)48(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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شبل)1(أبيهزبرٍكضرغامرجعتموقفيضيعةخفتفلماوقفت

ما:والغنية،غنيةجمعفهوالقصرمعالغينبضم)الغنى(أما

.وفقرهخلتهبهليسدالمالمنالرجليقتنيه

منهالشاهدومحل،العربيةاللغةفيالمادةهذهمنجاءمافهذا

إذا،القياسعلىغناء"بهيغنى،بالمكان"غني:تقولالعربأنهنا

به.أقام

إهلاكأهلكهمواللهدمرهمشعيباكذبواالذين:والمعنى

ولىأبداالدهرمنيومادارهمفييقيموالمكأنهمحتىمستأصلا

ما،يومايكنلمكأنه:العربتقولكليازوالأزالوالذييوجدوا،

مكة)2(:منالخزاعيونطردهملماالجرهميينأحدقالكما

سامربمكةيسمرولمأنيسالصفاإلىالحجونيكنبينلمكأن

يغنوالأ>كان:قولهمعنىوهذاأصلا.يوجدلمذلككان

يقيموالموالشأنالامر:أي.كأنه:أي29[آية:]الاعراففيهأ<

دمرهم.الذيالمستأصلللهلاكأبدادارهمفي

فرداآ!أِأ(الخ!سرينهم؟نوأشعئباكذبوألذيت>:قالثم

شعيبااتبعمنالخاسرليس:يعنيبليغا،فصيحارداكذبهمعليهم

لذرن>:قولهمعنىوهذا،الخاسرونهمشعيباكذبمنولكن

يدل)كان(بعدبالضميروالإتيان(أص3قيبخالخسرينهمشيئبما؟نوأكذبو

التوكيد.على

:هشاملابنالسيرةفيالبيتهذالفط)1(

شبلأبيهزبركضرغامصدرتمقذمالياجدلمفلماوقفت

.الاعرافسورةمن)72(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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ضربوما)الخسران(معنىمراراالدروسهذهفيقدمناوقد

وأصلالخاسر،جمع:فالخاسرون)1(.الامثالمنلهالعلماء

منبشيءيرزأكأنالتاجر،مالبعضذهاب:هواللغةفيالخسران

كتابهفيالله)2(أقسمالخسرانولكن،مالرأسأوكانربحمنماله

منعظيمةسورةفيبينهامعينةبامورإلاأحدمنهينجىلاأنهعلى

كلإن:أيإصو؟ضما،(خسرلفىالالن!منإنالمشطبخ،>والعضر:قولهوهيكتايه

ونواصواالفنلحتءامنواوعملواالذينإلا>خسرلفيكانمنكائناإنسان

هذامنيخرجونالذينهمفهؤلاء(!ببمبالصترولواصوبالحق

.الخسران

يعطيانمعروفينمثلينالخسرانلهذاالعلماءضربوقد

اللهأن:المثلينهذينأحد:قالوا.صادقةوفكرةالململطالبموعظة

فيهمعهبالتجارةوأمرها،مالرأسنفسكلأعطىوتعالىتبارك

بيانه،الدروسهذهفيمراراقدمناقدالمذكورالمالهذاورأس-

المسلمينخواننابه-لنعظقصدا-المرةبعدالمرةوكررناه

رأسقالوا:،العظيمالقرانضوءعلىقلوبهمبليننفعهمونحاول

الذيالعظيمةالنفيسةالجواهرهو:عنهالمنؤهالمذكورهذاالمال

النفيسة،الجواهروهذهأبدا،يماثلهاشيءالدنيافيلايوجد

العمرساعاتهي-الإخوانأيها-هي،العظيمةوالاعلاق

،الإنسانيعطاهشيءأنفسوهو،الانسانمالرأسفهذا،ولحظاته

،المالهذارأسفيمعهنتجرأنيأمرناوالأرضالسماواتوخالق

ساعاتمنوالدقائقاللحظاتهذهوهي،المالهذارأسفنحرك

.الأعرافسورةمن)9(الايةتفسيرعندمضى)1(

السابق.)2(
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مافننظرفيها،والأرضالسماواتخالقمعفنتجر،المعدودةالعمر

فتبادرونواهيهاللهأوامرمنودقائقهالعمرحياةطولإلينايتوجه

نهىماواجتناببهمرمابامتثالوالأرضالسماواتخالقب!رضاء

يسكننا:هذاعلىطائلةهائلةأرباحايعطيناوعلا()جلوربنا،عنه

وشجرةمطرد،ونهر،عاليةوغرفةحسناء،زوجة:وهي،الجنة

لاكدروعافية،لهنفادلاربحافنربجأبدأ،ينفدلاوملك،مثمرة

فمنأبدأ،مرضيخالطهالاوصحةبعدها،موتلاوحياةفيها،

العالمينربمعالصحبحالكيسالوجهعلىالمالهذارأسحزك

دارفيالعالمينربمجاورةمنهيربجفإنه،الهائلةالأرباحربج

المالهذارأسصاحبكانومان.الكريموجههإلىوالنظر،كرامته

أخرقيعني-عاقلغيررجلاكان-ودقائقهالعمرساعاب-وهو

هذهيضيعالمسكينفان-عمرهقدريقدرولاالحقائقلايفهـم

يراقبولاوقالوا،قالفيالعظيمةالجواهروهذه،النفيسةالأعلاق

دائما،فيضيعهاوالاجتهادبالامتثالخالقهقبلمنإليهيتوجهما

والملائكة-والملاهيالمعاصيمناللهيرضيلافيماصرفهاوربما

وهوالقبرإلىفيذهبالمحددالوقتينقضيحتى-عليهتكتب

فعلينا،الندمينفعلاحيثيندمذلكفعند-بادثه-والعياذمفلس

نو،المالهذارأسفينعتبرأنممكنةالفرصةدامتماجميعا،

اللهمعونتصرفبه،نعتبربلجهلاء،حمقىنكونولا،نضيعهلا

)تجارة(:كتابهفيسماهلناوإثابتهللهطاعتنالأن؛مرضيةبتجارة

عذا+منتجزقرن!نجكوفىأديلاهل>:قال،ذلكغيرإلى)شراء()بيعا(

11[،،01الايتان:]الصفالاياتاخرإلى<باللهتؤقنون*البم

لهمبانوأفوالمأنقسهملمؤببمنأشنرىلله>!إن:وقال
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هووذلثبهباشخالذىببتعكمفاستتشرو>:قالأنإلى<الجنة

من>:قولهفي)قرضأ(وسماه[111اية:]التوبة*<ادطيمالفوز

دلك.غيرإلى45[اية:]البقرةحسنا<قزضمادئهيقرضالذىذا

العمرمكانةلىوأنفسناننبهكمأن-الإخوان-أيهاومقصودنا

فيحازمأكانمنوأنشيء،كلخسرخسرهمنوأنوعظمها،

القولهذافعلى،يخفىلاكماشيءكلربحفيهوالعملتحريكه

إذاعمره-وهواللهأعظاهالذيمالهرأسفيالإنسانخسرانيكون

رأسهوخسرواذا،الخاسرينأخسركانشيئأ-منهيبقولم،ضيعه

.معروفهوكماأبدأربحهناكليسأنهعلمالمال

وعلا()جلاللهأنكماالعمرأن-الإخوان-أيهاواعلموا

شيء،كلخسرخسرهامنالرابحةالتجارةوهو،المالرأسجعله

رووسأنهاكمافأعماركمالمعمر،علىحجةجعلهذلكمعفإنه

جعلاللهلان؛عليكمحجةهيفكذلك،فوائدكموأصل،أموالكم

إليه،كالمرسلالمعمرعلىحجةمنهماكلألأنالرسولمعالعمر

تدبهروجاندممنيتذئحرفيهمانعمرربدمأولؤ>:العمرفيتعالىقالكما

لأن؛مقترنينوالرسولبالعمرفجاء37[آية]قاطر:<النذير

فاتماتتداركأنفيهاتقدرمهلةوالعمر،ويعظكينذركالرسول

يرضيه،ماإلىيسخطهمامنوترجع،اللهإلىوتنيب،الخللوتصلح

مايتذئحر>أولؤنعمريهمالقرانمواعطعظاممنالعظيمةالايةفهذه

يحركوالمالذينالنارأهلعلىبهاحتجالنذير<تذكروجاندممنفيه

للظالمينفما>فذوقوا:قالولذابها؛يعتبرواولمخير،فيأعمارهم

أحدهذا.وعلاجلبالثهوالعياذ37[آية]فاطر:!<ضيرمن

.الخسرانلهذاالعلماءجعلهماالذين،المضروبينالمثلين
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وعلا()جلاللهأنمنالعلماءبعضذكرهما:الثانيالمثل

فيومنزلاالجنةفيمنزلا-لهجعل-كانمنكائناإنسانلكلحلق

اللهأدخلفاذا،النارفيمنزلولهالجنةفيمنزللهإنسانفكل،النار

كفرواأنهم-لوالنارفيمساكنهمعلىأطلعهمالجنةالجنةأهل

فيقول،فيههمبماوفرجهموسرورهمغبطتهملتزدادوعصوا-

أنلولالنهتدىكاومالهذاهدئناالذىللهالحمد>:ذلكعندمنهمالواحد

النارأهليطلعوعلا()جلإنه:أي43[اية:]الاعراف<ادلههدئنا

ندامتهملتزدادوأطاعواامنواأنهملوالجنةفيمنازلهمعلى

نلو>:منهمالواحديقولذلكوعند-باللهوالعياذ-وحسرتهم

)جلاللهن573[اية:]الزمر،ر!<لمئقينمنل!نتهدننيلله

الناراهلومنازل،النارلاهلالنارفيالجنةأهلمنازليجعلوعلا(

فيغيرهمنزلاستبدلأنمعاملتهكانتومن،الجنةلاهلالجنةفي

يخفى،لاكماخاسرةصفقةصفقتهأنفمعلومالجنةفيبمنزلتهالنار

سندهأنوالظاهر،!ييهالنبيعنحديثفيجاءهذاومضمون

)1(.أعلمتعالىواللهبهبأسلا

أقسمالذيالخسرانفيالعلماءضربهمااللذانالمثلانهذان

نإ*>والعضش:قولهفياستثنىمنإلاأحدمنهينجولاأنهالله

وتواصؤلحقباونواصوالصمئحتاوعملواءامنواالذينإلا*خسرلنىالالنمئن

السورةهذهأنتعرفونوبهذا3[-1الايات]العصر:بالضبر*<

منينزللملو"إنها:الشافعيالإمامقالالتيالعصرسورةالعظيمة

بين،الإسلامتشاريعجميععلىلاشتمالها")2(؛لكفتهيإلاالقران

.السورةهذهمن)9([لآيةتفسيرعندمضى)1(

547(.)4/التفسيرفيكثيرابناورده)2(
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معبالعمرالتجارةوجهمنالعظاموالاصولالكبار،الأسسفيهاالله

الذيالابديالربحمنهيحصلالذيوالارضالسماواتخالق

الذينإلا>:بقوله،اللهمعفيهوالتجارةالعمرتحريكوأنه،ينتهيلا

]العصر:،فبهأ،(بالضئنونواصؤبالضونوأصؤالضنلختوعملوأءامنو

إلىودعت،الجوارجوأعمالالقلوبإيمانشملتالايةفان3[اية

كلبهافجاءبالصبر،والتواصيبالحقبالتواصيالغيرإلىالنفع

وأوضحه،تعليمهعظموماأعلمهماالكريمالعليمفسبحانشيء،

؟3!ما،(لخسرينهم؟نواشعئب!كذبولذلين>:قولهمعنىوهذا

29[.آية:الاعراف1

لكخونصختربرشبتأئلمخلقذئقوموقالعنهغفنولى>

.[39يةا:افلاعرا]آيضجم!<بهفريف2قؤفىامىءفكتف

راجع<فتولى>:قولهفيالمستترالفاعلضمير(عنهمفتولى>

عنهمموليارجعشعيباللهنبي:ايهو<فتولى>،شعيبإلى

العلماءبعضالخطابوهذا،اللهأهلكهموقدخاطبهملقؤم<وقال>

)1(ه-

فيكماعنهميخرجأنأرادلماحياتهماخرفيلهمقاله:يمول

]هود:منا(برحمؤءامنوأمع!تجتناشعتباوأئذينأمرناج!ولما>:قوله

فيهم.العذابنزولقربعندمابالخروجاللهأمرهوقد49[اية

رجعاللهودمرهمهلكواأنبعدهذالهمقال:يقولالعلماءوبعض

فيثبتلانه؛مثلهوقعوقدهذا،منمانعولا.لهموفاله

-أصحاببدريومقريشصناديدجمعع!روالنبيأنالصحيحين

وعدماو!تمرئاحقافهلوعدناماوجدناقد>:لهموقالووئخهم-القليب

.الاعرافسورةمن)97(الايةتفسيرعندصبقماراجع()1
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يسمعونأنهموبينافوبخهم)1(،[44اية:]الأعراف<نالوحفارئبهئم

.معروفهوكماالحقيقةيعرفونالانوأنهم،كلامه

قريبا!2(.سبقفيماالقومعنتكلمناقديقوم<قال>

موطئةاللام39[اية:]الأعراف<لقرشكمقايلفئحملقذ>

الكريمالنبيوهذاربي(رسالاتأبلغتكملقد)واللهمحذوفلقسم

الانبياءلأن؛ربهرسالةأبلغأنهعلىالكريمةالايةهذهفيأقسم

الوجوهأكملعلىالابلاغعليهميجب(عليهموسلامهالله)صلوات

يدعيفكأنهكليمنبينايهياتلمودينبتشريعياتيمشرعفكل.وأتمها

أمرشيءكلبلغ(عليهوسلامهالله)صلواتوهو.يبلغلمأنهعليه

عائشةعنفثبت،ريهرسالةبلغأنهعلىشعيبأقسمكما،بتبليغه

مماحرفاكتمولفمحمداأنزعممن:قالتأنهاعنها(الله)رضي

لكتمشيئاكاتماكانلووالله،الكذباللهعلىافترىفقدعليهأنزل

أنحقواللهافاسوتخمسىمبديهأللهما!سربرفىوتخفى>:تعالىقوله

اياتفيلنبيناع!يماللهشهدوقد37[اية:]الأحزاب<)3(تخشمه

>لراظضيم:بقولههنالنفسهشعيبشهدكمابلغ،أنهعديدة

قوله:بالابلاغلنبينافيهااللهشهدالتيالاياتفمن(دقرشكت

دينا<الاشلئملكمورضيتننمتىعدتكموأتختدينكتملكماكملتليوم>

:قاللماينبغيماعلىجميعهيبلغلمكانفلو3[اية:]المائدة

السابق.(1)

الانعام.سورةمن)08(الايةثقسيرعندمض)2(

)ولقد:وجلعزاللهقولمعنىباب،الإيمانكتاب،صحيحهفيمسلماخرجه)3(

،()177:رقمحديثالإسراء؟(،ليلةربه!النبيرأىوهل،أخرىنزلةراه

/1(016).



التفسبرفي[لشنقيطيمجالسمنالنمير[لعذب262

>فنوذعنهم:لهوقال،يبلغلمالذيفيللنقص<دينكملكم>أكمقت

ملوما.لكانشيتلكتمولو54[اية:]الذاريات7!*،(بملوميأشهفما

تفتدوا(تطيعوهوإنخلتمماوعليتممانهلعلئهفإنماتولوافإت>:وقال

وسلامهالله)صلواتفهو،الاياتمنذلكغيرإلى54[اية]النور:

ورحمتهرأفتهشدةمنإنهحتىيعلمناالشفيقالوالدبمنزلةلنا(عليه

إذاالرجليعلمإنهحتىشيء،كليعلمنا،هداناعلىوحرصهبنا

يفعل؟كيف-الله-أكرمكمحاجتهليقضيالماءبيتإلىراح

يستجمر،اليدينأيوفي،القبلةمعيفعللاومايستجمر؟وبماذا

محله.فيمعروفهوكماالاستجمارعنديتقيوماذا

وسلامهالله)صلواتاللهأنبياءأنعلىتدلالاياتوهذه

علىوصبروا،تمهوالبلاغأكملوبلغوالاممهمنصحوا(عليهم

علىالعلميبلغواأنللعلمالمنتسبينمنأتباعهموعلى،الاذى

يأمرمنكللان؛الناسأذىعلىيصبروانو،اكملالوجه

أمروهذا،الناسمنالاذىيلحقهأنبدلامنكرعنوينهىبخير

عماوينهاهممهوياتهمفيللناسيتعرضمنكللان؛معروف

لقمانكانولذا؟لهأعداءيكونونيهوونلابماويأمروهم،يهوون

دز(عنؤانهبألمعروفوتممر>:لهوقالولدهأوصىلماالحكيم

يعلملانه<أصابكماغى>واضبر:بقولهذلكأتبع[17اية:]لقمان

الاذىإصابةاتباعيستلزمالمنكرعنوالنهيبالمعروفالامرأن

هذهبأمثاليعتبرواأنالعلمطلبةفعلى،يخفىلاكماالناسمن

الحاجةعندالعلميكتمواولامحمد!سم،لامةوينصحوا،الايات

علىوالصبروالحكمةبالايضاحا!ملالوجهعلىويبلغوه،إليه

.الأذى



39/623[لأعر[تسورةتفسير

الاممعلىوشهادتنابقولناسيثبتالامةهذهمعاشرونحن

فيوالاخرينالاوليناللهيجمعيوم)1(،القيامةيومالقضاءفصل

القرانفيجاءكما،الداعيويسصحهم،البصرينفذهمواحد،صعيد

والمرسلالرسلاللهسألالخلائقاجتمعتإذاأنهوذلك،العظيم

ولسرإليهؤأرسلألذبفلنسبن>:قولهفي]مضى[)2(كماإليهم

منماجاءنا>:يقولونالامممنكفرواالذينفالكفار*<لمرسلين

همإليناأرسلتالذيفالرسلا[9اية:]المائدة(نذيرولابـثير

لكناربنارسالةجاءتناولوربنا،رسائلعناوكتمواخانوناالذين

هل:للرسل-أعلم-وهواللهفيقولإ!لهاوأتبعهالهاالناسأطوع

لنا.تشهدمحمد!وأمةنعم،:فيقولون؟التبليغعلىبينةعندكم

اخرجتأمةخير>كنتم:فيهماللهقالالذينالكرامالامةهذهفتدعى

هؤلاءأنأتشهدون:لهمفيقال[011اية:عمران]ال<للئاس

فيالاشهادرووسعلىفنقول؟الكفرةهولاءبلغواالكرامالرسل

وأتمه،البلاعأكملبلغوهمأنهمنشهدنحن،نعم:العظيماليومذلك

الكفرفيولخواسوء،بكللهموتعرضوااذوهمالكفرةهؤلاءوأن

علينافيحتج.الاذىكلمنهموتحملواشيء،كللهمبينواأنبعد

إليناالرسلإرسالوقتفيوأنتمعليناتشهدونكيف:فيقولونالامم

وقعشيءعلىتشهدونكيف،ذاكإذتوجدوالمالعدمظلماتفي

تخلقوا؟أنقبل

اليقين،العلمحصولعلىالشهادةأداءنضعإننانعم:فنقول

لانعلمنا؛بماإلاشهدنافماشهدنا،بمااليقينالعلملناحصلوقد

.الاعرافسورةمن)6(الآيةتفسيرععدمضى()1

.لسانسبقوهو"يأتي"،:الاصلفي)2(



[لتفسيرفيالشنفيطيمجالسمنالئميرالعلىب624

،كلامصدبنوهو،الكتبأعظمإليهنزلو،كريمانبياإليناأرسلالله

أشد-خالقناكلاملانه-بهونجزمبهنقطعفنحناللهكتابفيماوكل

قصصكمعلينااللهقصفقداذاننا،وسمعتهأعيننارأتهبماجزمنامن

منكمجرىماكتابهفيعلينااللهقصنوحقوميافأنتم،ومجملةمفصلة

صمنع!لتغفرلهزجعلوعوتهم!لمانيو>:قالنهوالدنيادارفيمعه

دعؤتهغانيثم*اشتكباراواشتاكبروأوأصرواثيابهموآستغشواانهماا!

:]نوح.الاياتاخرلىإ*<إشرارالهخشرزقيولهمأعلنتإنيثم*جهارا

وكذاكذاخبركممنعلينااللهقصهودقوميانتمو9[.-7الايات

]هود:<بسوءءالهتنابعفىابنإلاتقولإن>:لهوقولكموكذا،

وكذلك.العظيمالانذارمنبهجاءكموماأذاكمعلىصبروما54[اية

فيثبت،أجملماونجمل،فضلمافنفصل،لوطوقوم،صالحقوم

أمةجعلنبهموكدلك>:قولهفيمضى[)1(1كمابشهادتناعليهمالحكم

البقرة:<1لناسكلشهداءخياراعدولا>لتحونوا:يوسالا<

لناِس<أخرجتأئةخير>بهتغ:كقولهوأمثالهاالايةفهذه[143اية

هذهانعلىالواضحةالقرانيةالدلالةفيها011[اية:عمران]ال

السننفيجاءماويوضحهذلكويؤيدفضلها،والاممخيرهيالامة

قالع!روالنبيأنعنه(الله)رضيالقشيريحيدةبنمعاويةحديثمن

.")2(اللهعلىوكرمهاخيرهاأنتمأمةسبعينتوفون"انتم:الأمةهذهفي

]البقوة:!<الفمينعلىفضئتكلق>و:إسرائيلبنيفيقولهاما

توجد،لمالوقتذلكفيلانها؛الامةهذهيتناولفلا47[اية

واستقروجدتأنفبعد؛غيرهعليهيفضلحتىبشيءليسوالمعدوم

لدقدالقرانواستقراء،الاممجميحعلىتفضيلهاصحكيانها

.لسانسبقوهو"سياتي"،:الاصلفي)1(

هالبقرةسورةمن)47(الايةتفسيرعندمضى)2(
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إنماالعطيمالفضلأنذلك)1(:وإيضاح،واضحةدلالةذلكعلى

()2(.000)الامتحانفعندبالاختبار،يعرف

[ب11]4لما[39يةا:افلاعرا](الرئ!مأبهفرين2قؤفىءايمىفكتف>/

عنهم،راجعاتولىقومهمهلكاللهأنشعيباللهنبيمعلم

رسالاتأبلغتكملقدوالله(بخشحغ>لنند:لهممخاطبأوفال

لكتم<>ونصختفيهوقعتمفيماوقعمملمااتبعتموهالوالتيربي

الخيرلكمفيهبماوأمرتكم،لكموبينت،النصحغايةلكمبذلت

>فكئيفاللهأهلككمحتىتمردتمولكنالشر،لكمفيهعماونهيئكم

ياسىالرجلأسي:تقولفالعرب،أحزنمعنا!ا:اسى(ءايى

همزةالاولىوالهمزة،مضارعفعل)اسى(و،يحزنحزن:بمعنى

أناهأحزنفكيف:والمعنى،الفعلفاءمنمبدلةوالالف،المتكلم

الله؛علىمتمردين(لصبحمابمبهفرينقو!فى>أحزن:أي<ءايم!>

>ولا:لنبينااللهقالكما،عليهميحزنلافهولاء،ورسلهللهأعداء

الايةوهذهالايات)3(منذلكونحو[127اية:]النمل<علئهمتخزن

لهينبغيلابذنوبهماللهفأهلكهمللهأعداءكانواإذاالرجلقومأنئدل

للهلعداوتهمعليهمللحزنأهلأليسوالانهم؛عليهميحزنأن

ورسله.

لطه!ضلضزآصوأهلهايالبأسلاخذناإلافيمنقرئيئفيأزصسلناوما>

ءا؟هنا!روقدوقالواعفوأص!لخسنهلشيئةم!نبذلناثميث!9بميضرعون

السابق.(1)

الشيخكلامبمراجعةالنقصاستدراكويمكن،التسجيلانقطعالموضعهذافي)2(

.البقرةسورةمن)47(الايةتفسيرعندمضىفيماالقضيةهذهفياللهرحمه

.328(-2327/)الأضواء:انظر)3(



التفسيرفيالشنقيطيمجالسمنالئميرالعذب662

،49الايتان:]الاعراف!(يمثئع!دنلاوهتمبغنةفاخذنفملمئزاءولمحرا

لعله!لصراءوالاتبأسلأهلهااخذناإلانجئمنقرتيئفىأزَسلناومأ>

الايةهذهفيوعلا()جلاللهبين49[اية:]الأعراف3نجماتج<!زعون

الامة،تلككذبتإلاأمةإلىالانبياءمنقطنبيأيرسللمأنهالكريمة

وهذا.النهائيمصيرهابينثم،الابتلاءأنواعاللهابتلاهاتكذيبهاوبعد

اللهفإنيونسقومإلاشيءمنهيخرجلمعام)ما(فيالعموم

يمنهافنفعهافلولا؟نتقريةءامنت>:قولهفيالعمومهذامنأخرجهم

إلىو!عت!الدن!لحيؤةفىالخزىعذابعنهمكشقناءامنولمايونس!قؤمإلا

يونسقومإلاالعمومهذامنيخرجلم89[اية:]يونسآ!لح(!ز

.هذهيونسايةعليهدلتكمافقط

المدينة(نجىمنقريةفيأزَسلناوما>:الكريمةالايةومعنى"

ء-()1("
الماء.قريت:قولهممنفيها،يجتمعونالناسلان)دريهلسمئ

نكرةفالمفعولنبيأ.أرسلتاما:والأصل.الحوضفيجمعتهإذا

القراءعامةالحرفهذاوقرأ،العموملتأكيد)من(لفظةقبلهازيدت

نبيء<>من:وحدهنافعوقرأهبالتشديد،<نجئمن>نافعاعداما

الخبر:والنبأالنبأ،منمشتقءفالنبينافعقراءةعلىأما)2(.بالهمزة

للخبراسمالنبألاننبأ؛خبركلوليسخبر،نبأفكل.شأنلهالذي

ولاالامير.نبأوجاءنا،الجيوشنبأجاءنا:تقول،شأنلهالذي

قراءةعلىأما.لهلاخطبلأنه؛الحجامحمارنبأجاءنا:تقول

أبدلت)النبيء(منأيضأ)النبي(العلماء:بعضفقالالجمهور

.الأعرافسورةمن()4الآيةتفسيرعندمضى()1

.الأنعامسورةمن)98(الآيةتفسيرعندمضى)2(
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وهذا،الارتفاعبمعنى)النبوة(منهو:بعضهموقالياء.الهمز

كذبوهقومإلىنبيااللهأرسلكلما<هلهاأضذنا>إلامعروف

]الاعراف:<وألم!اص>باتباسلأولأاللهأخذهمثمالعداءوناصبوه

أولايبتليهم.الامراض:والضراء.والجوعالفقرالبأساء:49[آية

لمواذاونحوها،بالامراضيبتليهمثم،والجدبوالجوعبالفقر

بالشرتارةالابتلاءلانبالخير؛ابتلاهمبالشرالابتلاءهذاينفعهم

قوله:فيبالشرلهمابتلائهبعدبالخيرلهمابتلاءهفبينبالخيروتارة

السيئةمكانبدلنا59[آية:]الاعرافلحسنة<بدتنامكانالشئئةثم>

التحقيق،على)بدلنا(مفعولاهماو)مكان()الحسنة(،الحسنة

لبدلنا.مفعولانفهما،ظرف)مكان(أنزعموالمنخلافا

الخصبلهمبدلنا:يلحسنة<>بدلنام!نالسيمة:و!ى

الشيءلهمفجعلنا،الامراضمكانوالعافيةوالصحة،الجدبمكان

نبعدبالحسنأخيرالنبتليهمالسيء؛الشيءمنبدلأالحسن

.ءبالسيأولأابتليناهم

السين:هيالاصليةحروفها)سيوئة(:أصلها)السيئة(وأصل

)فيعلة(وياءلامها،وهيوالهمزةعينها،وهووالواوفاؤها،وهو

ياءإبدالهابعدالكلمةعينهيالتيبالواوالزائدةالياءفابدلت،زائدة

)1(.المعروفةالمشهورةالتصريفيةالقاعدةعلى

وكذلك،حسنفهوالشيءحسن:منمشبهةصفة)الحسنة(و

تسوءالسيئةلأنسيء؟فهويسوءساءمن:مشبهةصفة)السيئة(

صحيفته.فيرآهاإذاالقيامةيومصاحبها

الانعام.سورةمن(016)الايةتفسيرعندمضى()1
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نهاإلاالحسنتأنيثمشبهةصفةأصلها:والحسنة

الجامدةالاسماءاستعمالاستعملتحتىاستعمالهااشتهر

فيمعروفمعنىوهو،الطيبةوالخصالوالحسنةكالصالحة

.العربكلام

59[اية:]الاعراف<لحسنةم!نالشئئةبدلناثم>:ومعنى

عافيةالأمراضومكانوررقا،خصباالجدبمكالىلهمبدلنا

أيضا.بذلكلنبتليهم؛وصحة

عفا":تقولالعرب.كثروا:يعني(عفواحني>:وقوله

أنفسهمكثرت.كثروا:معناه)عفوا(ف،كثر:بمعنىالشيء"

أموالهم،ونمتنمواحتى،وأموالهم-والصحةبالعافية-

اللحية،إعفاء:ومنه)عفا(:العربفيهتقولكثرشىءوكل

عفوأ(ص>:فمعنى.وقصهحلقهلاوتوفيرهشعرهاتكثيروهو

قولومنه،العربكلامفيمعروفمعنىوهو،كثرواحتى

:(الشاعر)1

كومالشحمعافياتبأسوقمنهاالسبفنعفقولكنا

وزالوكثرواعفواحتى.العربكلامفيمعروفمعنىفهو

كلههذاعنهمزاللمانعموا،ووخصبواوالقحطالجوععنهم

أيصل،بالحسناتالابتلاءفيهمينفعولم،بالحسناتابتليناهم

حياةهذهأن:عندهممعناهلسراء(ولمحرفيصىءايإناقد>:وقالوا

منليسطبيعيأمروهو،بشريجيءوتارة،بخيريجيءتارةالدهر،

ابتلاوناينفعلمنبعدإنهقالاللهإنثمالذنوبعلىالفتنةولاالابتلاء

938(.)5/المصونالدرفيوهو،ربيعةبنللبيدالبيت()1
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والهلاكبالعذابخذناهم<بغمةأخذنهم>:قالولذادمرهم

والمباغتة.فجاهأخذهم:أي.لهممباغتينكونناحالفي:أي.بغتة

اللهفأهلكهمبذلكيعلمونلا:ي*<لايمثئعرين>وهئمعظموأشد

لاوهئمبغئة>فاخذنهم:قولهمعنىوهذا(بالله)والعياذبغتة

يمثئعرون*<.

السمامنبربهمئعلنهملفتخاتقؤوءامنواالقرى+أهلان>ولو

]الأعراف:!(يك!بونصانوبمافأخذنهمدبذبوولبهنلأرضو

69[.آية

إلاتليلاشرطحرفالو(:(القرى+أهلأدن>رلو

فعلية،جملةليست،مصدريحرفهنا)أن(والفعليةالحمل

أهلكانلوالقرى+ءامنوا(اهل>انوقعولو،محذوفالفعلنألا

لقئحنا>رسلهطاعواوباللهامنوااللهوأهلكهماللهدمرهمالذينالقرى

عامر:ابنغيرالقراءعامةالحرفهذاقرأ<السمامنبربهمئعلتيم

عليهم(>لفتحنا:عامرابنوقرأه،بالتخفيف(لقئخنا>

.بالتشديد)1(

ما:السماءوبركات،الخيرات:البركات<السماءمنبركئتى>

النباتاتمنمنهايخرجما:الأرضوبركاتالأمطار،منمنهاينزل

ذلك.ونحووالحبوبوالزروع

عليهماللهأغدقاللهأطاعواإنالناسأنعلىتدلالاياتوهذه

لاحئثمنوئؤقي*-نحرجالهيجعلأللهيتقومن>:تعالىقالكما،رزقه

.286صالسبعة:انظر()1



لتفسير1فيالشنقيطيمجالسمنالنميرالعذب063

استغفروافقلت>:لقومهنوحوفال3[،2الايتان:]الطلاقئحتمسب<

وثحعلونجينباموالءويمد*ح!بمقدرارالجتكملشماءآيزسلآكنن!مغفاراكانإنوربكم

تعالى:وقال[12-01الايات:]نوحآوح!<ل!أنهراوتحعلل!جنمئ

فئقهؤمنلأكئوأزئهممنإلتهمأنزلومانجيلوأفيالئورنةاقامو1اضهمولو>

.كثيرةاياتفي[66آية:]المائدةارجله!<تحتومن

اللهيطبعوالمولكنهم69[اية:]الاعراف(كذبوأولبهن>

الذنوبمنيكسبونكانوامابسببأهلكناهم<>؟فذكهمفكذبوا

والمعاصي.والكفر

أخذناالبارحةلان؛القليلةالكلماتهذهعلىالاننقتصروقد

الاثر.بعضالانفمعيعلبنا،أثردواء

النمير""العذبمنالثالثالمجلدتم

التفسيرفيالشنقيطيمجالسمن

اللهبإذنالرابعالمجلدويليه



العامالفهرس

الأعرافسورةتفسير

العامالفهرس
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